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رئيس التحرير 
د . محمود الربداوي 


د , محمد زهيرالبابا 


اتهاد الكتاب العرب: مجلة الثرات العربي؛ دمشق - سي.ب 2٠.3230‏ فاكس؛ 6117244 


البريد الالكتر رني: ازقب81ه له لأمعع رن :اأشصوعع 
5 لاله 
3 اتاد الكئاب العرب على شبكة الإنتريت 


للدت جع ا 


ووسن ‏ العربي ووو و ووه ورع ع همشفقف رو رو فود 


1-أن تكون البحوث ترائية؛ أو تصب في باب التراث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قبل. 

3 -التقيد بمنهج علمي دقبق: والتزام الموضوعية؛ والترثيق والتخريجء وتحقق السلامة اللغوية. 

4-أن تكتب بخط واضع؛ ويفضل أن تكون مطبوعة:وعلِق وه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد عن ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعىي علامات الترائيم. 

7-توضم الحواشسي في أسفل العسفحة؛ ويلتزع* فيها. العينهج العربي: أي .يكتب اسم الكتاب» فالمؤلف»؛ 
فالمحقق؛ فالجزء والصفعة. 

8-يثبت في أخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ثرتيب حروف الهجاء لأسماء الكتب؛ مثال: 
(إطبقات فحول الشعراء: ابن سلام- تح.معمود شاكر - القاهرة- مط. المدني- ط3؛: 1974م). 

9-بقدم للبحث بملخص عنه في بصبعة أسطرء ويرفق لمحة عن سبرة المؤلف وعنوانه. 

0-يمكن أن تنشر المجلة نصوصا ثراثية محققة» إذا استوفى النص شروط التحقيق. 

١‏ -تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي. 

2 -لا تعاد الأبحاث إلى أصحابياء ويبلفون بقبول نشرهاء أو الاعتذار ليم. 

3-الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبّر عن آراء كتابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة أو 
الاتحاد. 

4!-ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 


ساساع 


ل قفاوا بد بيده نع ف قاع وام قاع دغ امج و .دم 


الوضوعات: 


لا علوة الحلبية وظاهرة الطيف.... 


تعر 


ل. يحمود الربداوي 7 


يحعود ود فاطوري 9 


يحيد كبال 18 


لا صورة أل ولوس أ ره و 
لأ نظرة قرآنية (مالتوس).... 

لسا الرأة بين التجربة الموضوعية والتجربةالفنية في شعر زفير بن أبي سلهي.... 
لسا.رفاهة الطهطاوي..... 1 
1 بتحادة القوري” 
لسأ كتاب مجاز القرآن... 


نا بكاء القيروان. ... 


لما التأسيس في الفكر العربي للح وا تح لوعف امن لسره مشت واا د 1 ملك سكو قله لسو رمك و ا 


2 الحمس من قبائل العرب. ..., 


[) نخأة الدراسة الدلالية العربية وتطورها أنه ماده اتنارجة اوم ا ا عو ا 


ل) الاحتجاج بالقرارات في شرع ألفية ابن ماللك.... 


[] عطاء الموالى في عصر الراشدين وبثي أمية: محاولة تقويم جديد.... 


بهاء الذيث غب عبد الله أقه الزهوري 


د.أحمد ظاهر المثقي . 31 
: 50 اورف 48 
: بات الات" 71 


0 سنا لبتي 87 


107 


0 الأفوه الأودي المنترى على شعر». ....... 

[ل) وسيئة الاتمال بين النمل والهدهد ...... 

[)] التراث الوطني المخطوط..... 

) أضواء على المجمع العلمي العربي بالهث.... 
) الأنساق القافوية: قراءة في الشعر الملوكي.... 
[] الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية.... 
0 جذور (جينولوجيا) الشعر الجاهلي.... 

[] الأمثال العربية والحضارة العربهة.... 

[] عرض وقراءة في كتاب (بدخل إلى دراسة التصوف).... 
[] التنظير والتطبيق في العمل التأريخي الخلدوني.... 
[ا اغخبار التراث.... 


00 


له ل موس ى النجار 


مقبل التام عامر الأحمدي 


او و ا : 0 0 


عبد بد القادر شرشار 


ون م الشريجي 


1 يوؤسفب افير 


- 506 قارف 


عبر يحبد جدنة 


زالة 225 
شار 234 
جي 240 
عيل 244 
رف 265 


سليمان تشوليه 289 
معة 305 
5-7 


000 اهمون اتريتازن للع 


وه نا اعد وود ومن هسشفظة دي ريز 8884 


تقدايم 


د. محمود الربداري 


أتردد عندما حاورني رئيس اتحاد الأدبام والكتاب العرب الدكتور على عقلة عرسان 
0 تحرير مجلة (إلتراث العربي) وقد لاقى افتراحه هذا قبولا في نفسي, 

لأننى أشعر بشيء من الدين للاتيعاد طِِيُ» ذلك أنني منذ اشتراكى في عضويته؛ منذ 
عقسود عدة؛ كتب علي الاخخراب خلزج الؤَإِطنء فلم أتمكن من الوفاء بالالتزامات المطوية 
والأدبية التى تفرضها العضوية: فلما_عدت إلى الوظن ووجدت في الوقت سّعة, وفي النفس 
رغبة قبلت الغرش من غير تردد, 


وإني لأمل أن أجد في عملي هذا في أسرة ة المجلة ما يحقق لمن رشحوني وانئدبوني ما 
بتوسمونه بي من الثقة التي تدفع بالمجلة إلى مواصلة ما أنشئت له من خدمة التراث في زمن 
عزف فيه الناس عن الاعتكاف على التراث؛ ومراجعة قضاياه حتى تسرب الجهل بالتراث 
إلى كثير من أبناء هذا الجيل. وقديما قالوا: مَنّ جهل شيئأ عاداه. 

والذين بتابعون التراث يلحظون كان ثمّة تعثيماً مقصوداً عليه؛ وإعادة بعثه في داخل 
الوطن العربي وفي خارجه. وليس من باب (لوم الذات) أن نعترف بأن الاستشراق قد دم 
على أيدي بعض المخلصين من المستشرقين المتئورين أكثر مما فثمه أبناء التراث أنفسهم... 

ومسحيح أيخنا أن موجة من الغزو الثقافي اجتاحت وطننا العربي؛ وكانئت تحمل في 
طياتها بذور التشكيك في قدرة التراث على مواكبة متطلبات العصرء ولكن هذه الموجة لاقت 
في أوساط المخاصين من أنصار الثراث من تصدّى لردهاء وايقاف مذهاء ولكن موجات 
جديدة من الغزو ما زالت تخلق في رهم الثقافة الغربية؛ وتنداح على سطح محيطنا الهادئ. 
فتتكسر على شواطثه و خلجانه».. 

لفد سبقنا ئلة من كرام المثقفين الديئ تسلموا رئاسة تحرير هذه المجلة. وتعاضدوا في 
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ووسر ب ارب ووووو ووه وسسععفف رو رو فهعة 


هيئة تحريرهاه وساروا بالمجلة سيرة حسنة؛ وأخرجوها بشكل يقترب من الطموحات التي 
أنشئت من أجلهسا؛ وقصارى غايتنا أن نواصل المسيرة؛ ونضيف ما بوسعنا أن نضيفه؛ 
ونخطو بالمجلة خطوة إلي الأمامه خاصة بعد أن غدت (مجلة محكمة) تستقطب أفلام 
الأكاديمبين وكبار مع وك د دو سس و و 

وقد يكون من نافلة القول أن نشير إلى أن المجلة عندما أنشئت كانت تهدف إلى مخاطبة 
المثقفين غبر المختصين وقد فعلت ذلك عتوداً عثةء ونحن نرى الآن أنه قد آن الأوان: بعد 
أن قامت المجلة على سوفهاء واستوت على سمتهاء أن تخاطب المثقفين والمختصين: وتمخل 
المحافل الجامعية؛, وتشارك في المحافل [ (المجمعية) وتطمح إلى رفع مستوى ما يكثب فيها, 
لستؤدي رسالة (المجلة المحكمة) بحقء؛ ولتأخذ مكائها بين المجلات العربية الجادة التي تسير 
على استراتيجية هادفة؛ وتمهد لبلوغها.. 

وقد يكون من باب الاعتراف بالفضل لأهله.أن تقول إن المجلة وجدت لها مكانا بين 
الدوريات الثقافية الترائية العرببة؛ وغير العربية“,دخلت الكثير من فهارس المكتباتث العربية 
والعالمسية؛ وفسي مدعورة لتحقيق مزيد من التواصبل مم/ الأجيال القادمة: وإقامة حوار بناء 
أكثر حيوية بينها وبين الأجيال الجديدة التي الجَدّبت”إلق”معطيات تقنيات العصر. صحيح أن 
(الحاسوب والانترنيت والقرص المدمج 00:13 والمعلوجباتية وؤسائل الاتصالات ٠‏ العالسية) 
تنافس الكتاب التقليدي والمجلة والعسحيفة. | 

ولكن تظل في تراثنا مادة ‏ وإن كانت قديمة ‏ إلا أنها مغرية بالعودة إليها؛ إذا أحمتنا 
تقديمهاء تدفع جيل الشباب إلى الاستزادة من مناهلها واستلهامها لتجعل هذا الجيل الواعد أكثر 
صسعودا ومقاومة أمام الغزو الثقافي الذي يجتاحنا من الغرب والشرق: وفيه الكثير مما ينفع 
الناس؛ ولكن فيه الكثبر مما بُخاف معه أن يمحو معالم ثراثثا وثقافتنا. 

وستظل المجلة تفتح صدرها لكل إنتاج تتوفر فيه الجدّة والجذية؛ وتركز على الشؤون 
الترائية ولكن بنفس منفتحة على الشؤون العصرية؛ لتضمن التواؤم والتلاؤم بين "التليد 
والطصريف” وهي إذ تدعو كل مهتم بالتراث والثقافة العربية الأصيلة إلى مزيد من الاستلهام 
نا يسهها إلا أن تشكر الذين أسهموا في تحقيقٌ وجودها بما قدموه لهاء لكي تستمر وتبقى 
وتحوز الثقة مثلما كان يُرجي لها أن تكون؛ 'ويجزبهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون'', 

رئيس التحرير 


لاد اعرد محموه فاخورز 499184 


نقد الشعر 


في أهم مصادره 


محمود فاخوري 


فسن مسن لنون الكلثم: ويختص بأنه يوحي بإدراك الحياة والأشياء إدراكا ا 

اله يوحسى به النثن الإخباري أو الإعلامي. ومن ثم كان الشعر فنا جميلا يسنهوي 

السنفس» ٠‏ ويفذي العواطف . وما سمي كذلك إلا لأنه يتدفق من ينبوع المشاعر 

ويستخذ القلسب مخدعا له ويطير عل ىأجنحة الخيال محلقا في سمام الإبداع, ومتحدا بشعور من 

نسوع آخسر هو الإيقاع الذي نسميه وزنا' والنغم الذي يهز الجوقع والأقلدة» معتمدا على الألفاتا 

الخفيفة؛ والتراكيب الجمسيلة: النسي تستمد جمالها من:تلوين الصورء وآفاق المجاز بالتشبيه 
والاستعارة والكناية: فضلا عما وزاء ذلك كله مَنَ أحاسيس متدفقة: والفعالات عفوية. 


وبأذلك كله يكون لشن شغو ا لا نظما فحسب. ويطبر مرفرفاً رفرفة الفراش الجميل على 


زهر السرياض. فيصل إلى الأسماع فالافئدة: عن طريق الإنشاد؛ أو يلج إلى النفوس مباشرة عن 
طريق القراءة؛ فيثير فبها إحساسات رافدة؛ ويحيبي آمالا فسيحة: ؛ ويجدد الحياة محركا العقول 
والرؤوس. 


ومن ثم كان الشعر من أرقى فنون الأدب. وأوسعها دائرة في تمثيل الطبيعة والحياة والمجتمع 
لدى الأمم جميعاً: ولا سيما في العصور الغابرة؛ قبل أن تتعدد فنون الأدب في العصر الحديث. 

وهذا شأن الشعر العربي الأصيل. ٠‏ الذي لا يختلف في ذلك عن الشعر لدى الأمم الأخرىء إلا 
أنسه يعنى عناية خاصة بالجائب الموسيقي الذي يعبر عنه بالوزن؛ ويزيد فيد آخرء هو وجود القافية 
الواحدة فسي آخر أبيات القصيدة من أولها إلى آخرها. وهذه العناية المتميزة بالوزن والقافية قل أن 
نجدها كذلك في غير الشعر العربي؛ حتى ألفت- ولا تزال تؤلف- كتب كثيرة في (علم العروض) 


جامعة حلب - كلية الأداب , 


##ظابر إواد 


و(علم القافية) | 57 بالشعر العربي وأوزانه. 

ويعد الشعر العربي- كما قيل- ديوان العربء وسجل حياتهم؛ وعنوان رقيهم؛ أو ذَعُوه وقائعهم 
وثقافتهم؛ وجعلسوه مدار الأحاديث في مجالسهم وأسواقهم الأدبية؛ والمرافق لهم عندما تشتعل نار 
الحروبء وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت إليها القبائل الأخرى فهناتهاء واحتفلوا بذلك؛ لأن في 
ظهور الشاعر حماية لأنفسهم؛ ودفاعاً عن أحسابهم وأنسابهم؛ وتخليدا لمآثرهم. وإشادة بذكرهم بين 
سائر القبائل» والشاعر عند هم أشبه بوسائل الإعلام اليوم؛ فلا عجب إن كانت للشعر والشاعر تلك 
المنؤلة: ولة عجب أيضًا أن د يهتم العرب بالشعر هذا الاهتمام؛ فيحفظوه تارة؛ ويرووه على الأسماع 
تارات» ع المختلفة قبل الإسلام وبعده؛ حتى أصبع بعد ذلك جوهر ميادين 
السياسة والآ س التربية والتعليم؛ وصاحب النصيب الكبير في التهذيب والتثقيف؛ في حلقات 
العلم مياه الخلفاء. والأمراء والوزراء؛ بل إن الشعر العربي صار منطلقاً 
لنشوء كثسير من علوم اللفة العربية وتطورها ومدها بالنصوص والشواهد التي يحتاج إليها 
الدارسسون؛ فضنئلا عن أن هذا الشعر قد أضحى هؤ:نفسه مادة للبحث والتحليل والنقد إلى جانب 
كونه وسيلة إلى ثربية الملكة الأدبية؛ وتنمية الموهية الفنية» رصقل الذائقة النقدية والبلاغية. 

وقد أدى ذلك كله؛ فيما بعد إلى متابعة الاهتمام بالشعل العزبي وإلى عناية النقاد به من جهة؛ 
وعلماء البلاغة من جهة أخرىء إذ راحوا يدرسونه؛ ويحللونه؛ ويبحثون عن مواطن جماله ومكامن 
أسرارهء ومسا قد يكون فيه من جوانب إيجابية تحور الرّضًا والقبول والإعجابء. أو جوائب سلبية 
تكرن موضعا للنقد والمؤاخذة؛ وكثرت الكتب. المؤلفة في دراسة الشعر العربي ونقدهء بعضها ذو 
طبع نقدي يبين ما لهذا الشعر وما عليه: وبعضتها-دو طابع بلاغَيَ يتذوق: هذا الشعر ويجد فيه مادة 
غنية لعناصر الفصاحة والبلاغة؛ وأصول البيان وتحسين الكلام بألوان المجاز والتصويرء وأنواع 
المحسنات البديعية» ويتضافر الجانبان: النظري والتطبيقي في ذلك كله. 

وقد تأر بعض أولئك المؤلفين بالمنطق اليوناني؛ وبما كتبه كل من أفلاطون وأرسطو عن 
الشعر؛ وطابعه؛ ووظائفه؛ ومهامه... وكان العرب قد بدؤوا يطلعون على الفلسفة اليونانية والمنطق 
البودني منذ العصر العباسي سواء أكان ذلك عن طريق الترجمة والمترجمين؛ أم كان عن طريق 
الاطلاع مباشرة على العلوم اليونانية وغيرها. 

وهناك جوانب أخرى بدا فيها ذلك التأثر والتأثير في المغرب العربي والإسلامي عن طريق 
الشعر خاصمة؛ ولا سيما شعراء التروبادور الجوالين؛ الذين انتشروا في إسبانيا (الأندلس) ؛ إيطاليا. 

وهكذا انتصرف علماء النقد والبلاغة إلى الشعر فحكموا أذواقيم فيه. وفي تبيان عيوبه؛ 
ورضعواء بعد دراسة وتأمل طويلين» أسينا منهجية في نقد الشعرء. وبلاغته؛ والموازنة بين الشعراء: 

والبحث عن العلاقة بين الألفاظ والمعاني. والفوارق بين أصحاب الطبع في الشعر؛ وأصحاب 

الصنعة فيه.. كل ذلك وغيره كان مادة لما ألفه العلماء العرب من كتب تتناول الشعر العربي في 


ني البلاغة غة والنقدء وسارت في هذا الطريق حنيا إلى وليه : في تمازج وتداخل ثارة؛ وتفرد 


8884 82 - 81 
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مكيوه فاخورق 21 


وقد اقتصر الأمر في البداية على نظرات نقدية وبلاغية سريعة تأتي عرضا في مجلس من 
المجالسء أو في بعض الكتب الني ألفت في القرن الهجري الثالث (التاسع للميلاد) مثل كتاب 'طبقات 
فحسول الشعراء' لابن سلام (-231هس) وكتابي 'البيان والتبيين' و'الحيوان" للجاحظ (-255ه)؛ 
وكتاب 'الشعر والشعراء" لابن قئيبة (-276ه) وكتاب "الكامل" للمبرد (-285ه). 

وواصات الحضارة العربية الإسلامية تقدمها فيما بفي من القرن الهجري الثالث وما ثلاه من 
القرن الرابع» وازدهرت العلوم واتسعت على يد علماء الثقافة والمعرفة» وحغليت الدراسات البلاغية 
والنقدية بنصيب أوفى. على يد علماء وأدباء تركوا لنا مؤلفات تشهد بفضلهم؛ وبذلك وضعت كتب 
منهجية وأهمها ثلاثة كتب: 

1-كتاب البديع؛ لابن المعتز (-296ه): ولهذا الكتاب قيمة خاصة لأنه أول كتاب في التأليف 
البلاغيء. ذكر فيه مؤلفه فنونا بلاغية كالت نواة لمن جاء بعده: كالاستعارة؛: وحسن التشبيه؛ 
والكناية؛ والالتفات والجناس... الخ. وأكثز من الشواهد الشعرية وغيرهاء وغايته من ذلك تعريف 
الناس أن المحدثين لم يسبقوا القدماء“إلى شيء من فنوّن البديع. 

2-نقد الشسير: لقدامة بسن جعفر م ومؤلفه أديب بليغ؛ متمكن من علم المنطق 
ويذهب بعد ذلك إلى / لس صناعة من الصناعات هائتيا جرد والإتقان» 5 في الإمكان- 
على هذا - تحديد شروط جودة الشعر ومظاهر:زداءته., تكن الصناهات الأخرى. وهذه الشروط 
تستمد من تعريف الشعر الذي بدأ قدامة به كتابه. 

من ذلك استخدامه لمصطلح “المساواة" وهي "أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه. 
ولا ينقص عنه... وذلك مثل قول زهير: 


ومهمسا تكن عند امرئ من خليقةٍ وان خالهسا تخفسى على السناس تلم 
ومسن عيوب الشعر عند قدامة "الإخلال" وهو أن بُترك من اللفظ ما يتم به المعنى 'كقول 
الحارث بن حلّزة: , 


يريد الشساهر أن يقول: إن ن العيش الناعم في ظلال النوك (الحمق) خير من العيش الشاق في 
ظلال العقل. فترك شيئاً كثيرا وآخل بالمعنى المراد. 

وقد ذكر قدامة في هذا الكتاب فنونا بلاغية كثيرة؛ وطغى على كتابه الطابع المنطقي في فكره 
وعباراته لتشبّع قدامة بالفلسفة اليوئائية. 

3-كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري (-395ه)! يتصف بأنه كتاب منهجي يفضل غيره 
في التبويسب والتنسيق والتفسيم. والمراد بالصناعتين هنا: صناعة الشعر وصناعة النثر. وقد أكثر 
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ووه ا العر 1 - 2و ههه 
المؤلف فبه من الأمثلة والشواهد الشعرية مع التحليل والتعليل والموازنة من خلال ما حوته تلك 
الأشعار مسن حسن النظم وجودة الرصف, والإيجاز والإطناب؛ والسجع والازدواج والاستعارة 
والمجاز؛ والتجئيس؛ والمبالغة؛ والكناية.. الخ. 

وقد خطا أبو هلال بالدرس البلاغي للشعر خطوات واسعة إلى الأمام؛ وبرزت الوجوه البلاغية 
ذات خطر عظيم في ذوقه الأدبي وتحليله العميق للنصوص الشعرية. 

نسم نهضت الدراسات البلاغية ونضجت على بد العلامة عبد القاهر الجرجاني ( -471ه) في 
القرن الهجري الخامس؛ وكان عالما واسع الثقافة؛ ونحوياً وفقيهأء وهو ممن أسهم في إرساء قواعد 
البلاغة على أسس متينة من التنظيم والتنسيق وإقامة الحدود الفاصلة بين فروع علوم البلاغة؛ وذلك 
في كتابيه "أسرار البلاغة" ودلائل الإعجاز"؛ وانتهى به البحث إلى أن الجمال ليس في اللفظ وحده 
ولا في المعنى وحده؛ بل هو في نظم الكلام والتأليف بين أجزائه. ري الجمل 
وما يكون فيها من تقديم وتأخيرء وفصل ووصلء ومطابقة الكلام لمقتضى الحال... 

وكان للشعر نصيبه الكبير في كتابي عبد القاهن"» إلى "جانب م 0 
الآخر أآدلائل الإعجاز' أيضاً. وقد أكثر عبد القاهر من ضَرب الإمئلة التي تدل على اهتمامه بإبراز 
الذوق الأدبي وتنميسته عند القارئ والدارزسء كقوله (ص26) 'فخذ إليك الآن بيت الفرزدق الذي 
يضرب به المثل في تعسف اللفظ: 
ومسا مسئله في السشاس إلا مملكا اا فحن أبسوه, يقارئبة 

فانظر؛ أتتصور أ أن يكون ذلك للفظه من حيث إنك أنكزت شيئا-من' حزوفه؛ أو صادفت وحشياً 
غريسياء أو سوقباً ضعيف؟ أم ليس إلا لأنه لم يرتب الأفاظ في الذكر على موجب ترتيب المعائي في 
الفكر؟ فكد وكدرء ومنع السامع أن يفهم الفرض إلا بأن يقدم ويؤخر. ثم أسرف في إبطال النظام: 
و إبعاد المرام؛ وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها الصورة...' 

ويعود الفضصل إلى عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن دقائق الصور البيانية في الشعر العربي 
من خلال كتابه 'أسرار البلاغة" خاصة:؛ وما بثه خلال ذلك من نظريات نفسية وذوقية جمالية رائعة» 
خالية من جفاف النظريات وقواعد العلوم المعقدة. وكان من أثر كتابيه في البلاغة أن وجدنا كثيرا 

ن رجالها تابعوا الإمام عبد القاهر ونهجوا نهجه؛ وإن لم يزيدوا كثيرا على ما جاء به. وأصبحت 

الشواهة الشعرية نفسها تكرر تقريباً عند من جاؤوا بعده. ويسلك في هذا السبيل كتاب "البديع في نقد 
النسعر" لأسامة بن منقذ (-584ه) وقد جمع فيه ما تفوق في كتب المتقدمين المؤلفة في بلاغة 
الشعر وذكر محاسنه وعيوبه ليكون كتابا مغنيا عنهاء لتضمنه أحسن ما فيها. ومعظم ما ورد فيه 
يندرج تحت ما يسمى اليوم "علم البديع'. 

وفيه نظرات نقدية وجمالية تنصل بالشعر وما ينقص من جمال القول كالحشو والغلط والتناقض 
والتكلف وضرب على ذلك أمثلة شعرية كثيرة؛ كما عني بالسرقات الشعرية وبين المقبول منها 
وغير المقبول. 
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هذه الكتب السابقة بلاغية الطابع؛ في جملتها؛ ولكنها لم تخل في الوفت نفسه من نظرات نقدية 
في سرد الأبيات الشعرية ومواطن الجمال أو النقصان فيهاء فكتاب 'البديع' لابن المعتز- على سبيل 
المثال- جعل الفنون البلاغضية أساسا للنقد الأدبي؛ وهو ثروة نقدية إلى جانب كونه ثروة لغوية 
وبلاهية. ومثل ذلك كتاب 'نقد الشعر' لقدامة؛ الذي جمع نظرات نقدية وأدبية في الشعر إلى جانب 
عنايته بالبلاغة؛ ومزج بين ذلك كله؛ ولكن النزعة البلاغية تسيطر عليه؛ على الرغم مما يوحي 
عنوانه من أنه في نقد الشعر. وهكذا سائر الكتب البلاغية الأخرى التي سبق الحديث عنها. 

وإلى جانئب هذه الكتب كتب ورسائل أخرى عنيت بالشعر العربي من وجهة نظر نقدية» غلبت 
عليها دون غيرهاء بعد البدايات الأولى للكتب النقدية؛ وبدأت مقاييس الشعر تتسع وتتعمقء؛ بعد أن 
كانت متفاوتة بين النقاد. تفاوت أذواقهم وثقافاتهم؛ من حيث الاهتمام باللغة» أو النحو؛ أو المعانيء أو 
الألفاظ؛ أو العروضب والقوافي. وقد تنصب مقاييسهم على موضوعات الشعر: فمن كان منهم أوسع 
تصرفا فيها كان مقدما. 

وربما كان كتاب 'قواعد الشعر' لثملب (-291ه.) بعد كتاب 'فحولة الشعراء' للأصمعي من 
أوائل تلك الكتب التي حاول صاحبها.أن يضع بض" المقاييس النقدية للشعرء كالإفراط في الإغراق, 
ولطافة المعسنىء؛ وحسن الخروخ. وجزالة اللفظ؛ واتساق النظم.. وهو يكثر من الشواهد الشعرية 
وفلما يعلل ما يقول؛ فهوء مثلا؛ يورد على 'الإفراط في الإغراق' عدة أبيات شعرية متفرقة؛ منها 


فول الحطيئة يمدح ابن شماس: 

مستى تأئسه تعشسو السسى سقء نساره تجسد خكسير نسار عسندها خسير موقد 
ومن شواهد لطافة المعنى عند ثعلب قول عروة بن الورد؛: 

أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح المساء والمساء يسارد 


ويسبلغ نقد الشعر أوجِهُ عند ناقدين اثنين هما؛: الحسن بن بشر الآمدي (-370ه) والقاضي 
علي بن عبد العزيز الجرجاني (-392ه) إذ ألف الأول كتابه 'الموازنة بين أبي تمام والبحتري". 
وألف الثاني كتاب "الوساطة بين المتنبي وخصومه'. وكلا الكتابين من الكتب النقدية التي ألفت إثر 
ضجة نقدية ثارت حول شعراء معينين كأبي تمام الطائي؛ والبحتري؛ والمتنبي. وكلا هذين الكتّابين 
زاخسر بالشواهد الشعرية التي كانت محل نظر أو موضع نقد في شعر أولنك الشعراء الثلاثة» إلى 
جائب أبيات أخرى قالها شعراء آخرون ذكرت بقصد الموازنة والمفاضلة بين شاعر وآخر في حكم 
نقدي يتعلق بالخصائص الفنية لكل شاعرء وما أخذ عليه أو استحسن من شعره. 

ففي كتاب "الموازنة" نقد لقول أبي تمام. على سبيل المثال: 

لأنه جعل للملام ماء؛ وهي صورة مجازية وجد فيها بعضهم شكلاً من الغرابة. 

وفيه أيضاء على سبيل المثال؛ ما أخذ على البحتري من خطأ في التعبير في قوله يصف 

13 


ا العسري آنا 1م 2و 8887 
الشراب في الإناء: 
يُخفي السزجاجةً لونها فكأنهسا سي الكسف قالمسة بغسير السساع 


فهذا- كما قيل- وصف للإناء لا للشراب: لأنه لو ملا الإناء دبساً لكان هذا وصفاأ له أيضاً. 
وقد حاول الآأمدي أن يوضح في كتاب 'الموازنة' مذهب كل من الشاعرين الطائبين: وخصائصه 
الشعرية: مع الموازنة بينهماء ولكنه بدا منحازاً إلى أبي تمام أكثر من البحتري. 

أما القاضسي الجرجاني فإن كتابه "الوساطة" يعد من أهم كتب النقد في القرن الرابع الهجري؛ 
أنه يتصل باأكبر شعراء ذلك القرن؛ دون منازع. ولا يزال كذلك حتى اليوم؛ وقد حاول المؤلفب 
جهده أن يكون؛ كمسا هي صفته؛ قاضياأ نزيهاء وناقدأ موضوعياًء يناقش كثيرا من مشكلات النقد 
مناقشة علمية منهجية مبيناً ما للشاعر وما عليه. ويرى أن الشاعر ليس معصوماء فهو بشر يجيد 
ويخطسى؛ ولكسن غلبة الحسسنات على السيئات هي التي ترفع الشاعر درجة أو درجات. ويرى 
الجرجاني أيضاً أن الشعر يساير العصر ويتطور بتطور الزمنء وهو ينبع من البيئة ويتلاءم معهاء 
تأجل الشضعر ما كان بعيدا عن التكلف» ٠‏ لاصقا بالطبع, وفي مفار رقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب 
الرونق وإخلاق الديباجة. ويوازن في ذلك ,نين المتنبي وشعراء خرف عن ا والمحدثين؛ كما 
يتعرض لسرقات المتنبي؛ وينبه إلى أن اتهمة السرقة لا ينبغي أن تطلق جزافا على كل من تشابه 
نفظه ومعناء. بل لها حدود وأصول ودرجاتما-بين سرفة-أوا إغارة واختلاس؛ وما بين إلمام أو 
ملاحظة: ومشترك عام بد بين الشعراء. ومبئذل ليس أحد أولى به؛ وهناك المعنى المختص ) الذي حازه 
السابق فملكه., جاء من التوتدد واستولى “عليه فصار, التعتدي مختلسا سارقاً. وفي هذا السياق 
يدافع الجرجاني عن المتنبي في بعض ما ألضّق به من تهمّة"السرقة من سابقيه؛ من خلال ما يضعه 
من مقاييس وضوابط لذلك. 

ومما يورهده القاضسي الجرجاني في معرض الموازئة بين المتنبي وغيره أن المتنبي أجاد 
وأحسن حين قال: 
إذا كسان مُسسم الرّوح أدنى السيكم فلسلا بره تسن روضةةً وقبول 

وأن البحتري أقل جودة حين قال في المعنى نفسه: 
يذكسرنا ريّسسا الأهسسبة كلما تسنفس في جنع من الشي ل باردٍ 

يضاف إلى كياب بي الأمسدي والقاضي الجرجاني رسائل أخرى نقدية؛. تحسن الإشارة إليها 
وأشهرها رسالة "الكشف عن مساوئ شعر المتنبي" للصاحب بن عباد (-385ه).؛ وقد أثنى في 
أوليا على المتنبي بأنه شاعر 'بعيد المرمى؛ وشعره كثير الإصابة في نظمه" ثم أعقب ذلك بقوله: 
إلا أنه ربما أتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء'. ثم راح يعرض مأخذه على شعر المتنبي 
وما وقع فيه من سقطات؛ في تحامل ظاهر بعيد عن الموضوعية؛ كتقوله: 'ومن عيوب قصائده التي 
تحير الأفهام وتفوت الأوهام جمعه من الحساب ما لا يدرك بالأرتماطيقى؛ ولا بالأعداد الموضوعة 
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للموسيقى فوله: / و و 2 2 
أهاد أم سُداسُ فس يأحساد ينا الف ُِوطهُ بلتسنادي 
وهناك رسالة ثانية عنوانها 'قراضة الذهب في نقد أشعار العرب” لابن رشيق القيرواني 
(-456ه) وقد أورد شواهد كثيرة من الشعر العربي: وجعلها مرتكزات لأحكامه النقدية, ومن 
أمثلة ذلك أنه أورد بيت امرئ القيس؛ 
اذا رك بووا الأرض واسسستلأموا تحرقت الأرضٌ والسسيومْ لسر 
وعلق عليه قائلاً: 'فقوله: البوم قرء من تتميم المعنى؛ ومبالغة في اللفظ شديدة. وهو الذي فتق 
للشعراء هذا الفن وتفننوا فيه ونوعوه.. ١‏ 
ولابن شرف القيروائي ( -460ه) مفاصر ابن رشيق رسالة نقدية قيمة عنوانها "أعلام الكلام" 
وفد تسمى أيضاً 'رسائل الانتقاد' ورواها ابن شرف على لسان "أبي الريان' وهي شخصية ابتدعها 
خياله؛ وأجرى على لسان صاحبها أحكاماً وآراء نقدية مختلفة» حول الشعر والشعراء في مختلف 
العصورء واحداً واحداء في عبارات موجزة مَركرّةء كقوله في أبي فراس الحمداني: 'وأما أبو فراس 
ابن حمدان ففارس هذا الميدان: إن .ئت ضربا وطعنا؛ لواكئت لنظأ وسعنى: ملك زمأنا وملك أواناء 
ل وأشعر همي ذل الفلكة) وله الفخريات التي لا تعارضء والأسريات 
ا النقدية في الشعر ما ذكره ابن شرف من عبوبه المذمومة 'مجاورة الكلمة ما ا 
يناسبها ول يقارنها" وضرب“ لذلك مثالا قول' بعضن” المتاخرين في الرثاء: 
فالك عست فسسي حفسرةٍ تراكم فسيبها لعسيم وصور 
وعلق عليه قائلاً: وا إن كان النعيم والحور من مواهب أهل الجئة فليس بيئهما في النفوس 
تقارب؛ ولا لفظة (تراكم) مما يجمع بين الحور والنعيم . 
هذه جملة كتب ورسائل نقدية في تناولها للشعر والشعراءء ولكنها- كما رأينا- لا تخلو من 
جوانسب بلاغية يسيرة؛ وهي تدل في الوقت نفسه على أن البلاغة والنقد صنوان متلازمان غالبا في 
نقد الشعر وتذوقه وإطلاق الأحكام عليه؛ وهذا ما جعل بعض المؤلفين يصنفون كتبأ امتزج فيها النقد 
بالسبلاغة امستزاجاً تاماء على حد سواءء فنراها حوت الكلام في معاني الشعراء وألفاظهم وصورهم 
والمتاردة بين فولاء وأولاف في تلق كلد مع درامة اهار شركر اسة بلاغية ونقدية؛ تمتزج بالأدب 
وصناعته حينا؛ والنثر وفنونه حينا آخرء فلا تكون خالصة للشعر وحده. 
وأشهر هذه الكتب ثلاثة بحسب تسلسلها الزمني: 
1-غعيار الشعر. لابن طباطبا (<-322قه)! وهو يبحث في الشعر كل قديمه ومحدثه: ويقوم 
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على دراسة موضوعية فنية لصناعة الشعرء والمعيار (الميزان) الذي تقاس به بلاغته. 
ويعرف جيده من رديئه. والجدير بالذكر أنه يطالب الشعراء بما نسميه اليوم وحدة السياق 
أو وحدة القصيدة حتى تغدو بناء محكما متلائماً. يقول: 'وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف 
شعره وتنسيق أبياته. ويقف على حسن تجاورها أو قبحه؛ فيلائم بينها لتنتظم له معانيها؛ 
ويتصل كلامه فيها... ويتفقد كل معسراع: هل يشاكل ما قبله؟". 

2-كتاب العمدة؛ لابن رشيق القيرواني (-456ه ): وهو كتاب قيم في ميداني النقد والبلاغة, 
وللمؤلف في ذلك جولات ممتعة حقاء وهو يطلع عليناء بين الحبن والحين؛ بلمحاته النقدية 
المعبرة؛ ونظرائه البلاغبة العميقة؛ جامعا بذلك بين صفاء ذوق الأديب؛: وحدة ذكاء الناقد. 
وكان للوجوه البلاغية دور جليل الشأن في نقده وأحكامه. 
ومن أبسواب هذا الكتاب: فضل الشعر. منافع الشعر ومضاره؛ القدماء والمحدثون: حد 
الشعر وبنيته؛ اللفظ والمعنى. المطبوع والمصنوء. البلاغة؛ الإيجازه البيان؛ المجازء 
الاستعارة؛ التشسبيه.. الخ. وقد أورد ابن:رشيق على ذلك كله شواهد كثيرة من الشعر 
العربي. 

3 سسر الفصاحة:؛ لابن سنان الحقاجي (-466هم): هذا الكتاب حافل بالدراسات النقدية 
واليلاغية التي تآلفت مع نظراته النقدية حين تناول أشعار الفحول كزهير والنابغة وبشار 
والشريف الرضيء وحين أورد آراء كَبَاالنقات كالصولي والآمدي. فضلاً عن اجتهاداته 

الممتعة في تحديد معنى الفضاجة في المفردات والتراكيب» وبحثه في المعاني؛ وتحليله 
الرائع لكثير من النصوص؛ حيث يبَدو"فيه بصيرا بقيم"الجمال في العمل الأدبي؛: وما قد 
يعلق به من هنات ومآخذ. ومن أمثلة نقده البلاغي ما أورده شاهدا على الاستعارة 
المحمودة في قول أبي نصر بن نبائة: 
حستى اذا بر الأباطخ والسرًيا لسرت إلكك بأعيين السنوارٍ 
قال: 'فنظر أعين النوار من أشبه الاستعارات وأليقها لآن النوار يشبه العيون؛ وإذا كان مقابلاً 
لمن يجتاز فيه ويمر به كان كأنه ناظر إليه. وهذه [هي] الاستعارة الصحيحة الواضحة التشبيه. 
نخلص مما سبق إلى أن الشعر العربي كان موضع اهتمام النقاد والبلاغيين على السواء في 
ازدهاره وقوته؛ ولكن اختلفت حظوظه عند هؤلاء في الدراسة والتحليل» وكان هذا الشعر من أهم 
الأسباب التي دفعت المؤلفين لفن إلى تصنيف الكتب النقدية والبلاغية التي تسير في ركاب الشعر 
وكطتيلة وسيان قرع الجعالرى. ولكن تلك الكتب لم تكن خالصة للنقد أو البلاغة كما لم تكن مختصة 
بالشسعر وحده.؛ بل كانت معارض لكثير من الجوانب الأخرى في اللفة والأدب والنحو من جهة؛ 
ونلنثر بأشكاله المختنفة من جهة أخرىء ولكن النصيب الأكبر فيها كان للشعرء وما تقسيمنا السابق 
لها إلا من باب التغليب وتسهيل الدراسة. 
وتجلت في تلك الكتب ألوان من التأثر والتأثير: بين ما حمله العرب والمسلمون من ثقافات 
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ووس ا اد يه نج صصص لطا بحي ددرن قضوة 


وآداب. ومن بلاغة ونقدء وما نهضت به الأمم الأخرى من ذلك كله؛ فكان بين هذه وتلك في كثير 
من الأحيان تلاقح وانصهار. وكان تمازج وتداخل. وفي ذلك إغناء أي إغناء. 


لا المصادر والمراجع 

[-أسرار السبلاغة: عسبد القاهر الجرجاني- تح. 
هم.ريتر - استالبول 954 ؤم. 

2-أعلام الكلام: ابن شرف القيرراني-٠‏ تصحيح عبد 
العزيز الخانهي- فصر 926 إم. 

3-تصاريخ اسنقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: 
محمد ز فسول سلاءء- دار المعارف بمصر 
96م 

#-دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني- شرح أحمد 
مصسطفى المراغي- القاهرة 351 فث. 

ك5-سرٌ الفصاحة: ابن سنان الخفاجي- ضححه رطق 
عليه: عبد المتعال الصسعيدي- القاهرة 953(م. 

6-الصناعتين: أبو هلال السكري- تح عن 
السبجاري: رمحمد أبو الفضْل إبراهيم- القاهرة 
2 إم. 

7-العسدة: ابن رشيق القير راسي - فح. سحمد محيي 
للدين عبد الحميد- مصر 955 إم. 

8-صيار الشسعر: ابسن طباطسبا العلوي- تح. له 
الحاج ري : صحماد ز غلول سلا و مكسير 1 18" 
م 

#سفحولة الشعراء؛ الأصمعي - بيررت |97/م- قدم 
له صلاح الدين المنجد. 

0-قراشسة الذهب: ابسن رشيق القيرواني- نشر 


.1 -واعد الشمر: ثعلب- شرح وتعليق: معمد عبد 


المنعم خفاجي- القاهرة 948 إم. 

2-كتاب البديع: ابن المعت- تح. ك راتشكرفسكي- 
مصورة عن طبعة ليدن 935 أم. 

3/-كتاب البديع في نقد الشعر : أسامة بن منقذ- ئح. 
أحمد بدري وحامد عبد الحميد- القاهرة 1960 
0 

4]-الكشف عن مساوئ شمر المتنبي: الصاحب بن 
عباد - القاهرة 349 ]فب. 

5]-محاضسرات في نشأة علرم للبلاغة وتطورها: 
محمود فاخو ري- حلب 968 إم. 

6-من: قضدايا البلاغة والنقد: عبد المظيم المطعني- 
القاهرة 934 أم. 

7 -الموازنسة بين أبي تمام والبحتري: الأمدي - تع. 
السيد أحمد صقر - القاهرة /195م. 

8|-الموسوعة العربية الميسرة: بإشراف محمد شفيق 
غربال- القاهرة 955 إم. 

9 -الونساطة بيسن المتنبسي رخصسومه: القاضي 
الج رجانسي- تسح. محمد أبر الفضل ايرافيم, 
رعلي البجاري- صر 966 إ1م. 


000 
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علوة الحلبية 
وظاهرة الطيف هنك البحتري 


محمد كمال 


من ثساعر عربسي في تاريخنا الشعزي ألا اقتَرّن اسمه باسم فتاة هام بها وأكثر من 

ذكرها في شعره, حتى عرف بها وعرفت به فهذه بثينة محبوبة جميل. وهذه عزة 

هأ مصبوبة كثيّْرء وهذه ليلى محبوبة قيس بن الملوح؛ وهذه فوز محبوبة العباس بن 

الأاحنف, وهذه مية محبوبة ذي الرمة. وبين الشاغر ومحبوبته تروى طرائف الأخبار وتتشاقل 
رواشع الأششعار . 


أما البحتري الشاعر العباسي الملهم فقد غرت قلبه فتاة حلبية اسمها "علوة" لم تذكر كتب الأدب 
والتراجم من سيرتها سوى ما ذكره ياقوت!') من أنها كانت تقيم في وسط حلب؛ وأن أمها اسمها 
'زريقة". كما أنها لم تذكر كيف تم اللقاء بينها وبين الشاعر؛ غير أن علوة هذه كانت على ما يبدو 
غاية في الحسن والبهاء. مع قدر كبير من التيه والاستعلاء؛ فشاعرنا يصفء احورار عينيها وافترار 
ثغرها وتثني قوامها بقوله27): 


تَبِسمْ عسسن واضسع ذي أَشسرٌ وتنظرٌ مسن فاتسر ذي حور 
وتهتز هزة غخصن الأراك عارضّه شر ريح فصر 


ويصف مشيتها في موضع آخر بقوله!3): 


0 3 معجم الأدباءة 07 
و الديوان: 2 
3ل نديوان: 1070/2 . 
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وو ). العربي محمه كماز ‏ 48484 
تمشسي فستحكم أسي القلوب بدلّها وتسيسُ فسي ظسل الشسباب فستخطرٍ 
وتمسيل مسن ليسن الصسبا فيقيمها أسسدٌ يؤسث تسسارة ويذفر 


والمتصصفعح لديوان أبي عبادة البحتري تطالعه في عدة مواضع أبيات تشير إلى أنه كان يلتقي 
بعلوة في جنح من الليل؛ فيحظي بوصالهاء ويتنعم بمفاتنهاء إلى أن ينبلج الصبح وتنكشف حجب 
الظلام: فمن ذلك قوله يصف لقاءه بها عند ضفاف نهر قويق الذي كان متدفقا دائم الجريان آنذاك!!): 


إن قويفسا لسسه عسي يسسدٌ ببالأمس بيضساء لست أكفسرها 

ولسسيلة السك ومسو الشسنا كائنست فسنت واله يفف سرّها 

أيسامٌ لهسو في جانبسس علسب لسسم يسسبق مسنها إلا تذكرها 
ونراه في كل مرة يصف فيها هذا اللقاء يستعرض ألوان المتعة التي كان يجنيها من خمرة 

رضاب علوة فيقول20: 

فبئسنا وبائست تمسزج السراخ بينسنا بأبسيض رقسراق الرضساب يسراد 

ولسم نفسترق حستى ثنى الديكُ هائفاً وقسام المسنادي بالصسلاة يسنادي 


وفي صورة أخفرى من صور اللقاء تتبدى مهارة البحتري في المشاكلة اللغوية. إذ تلتقي 
نصاعة أسنانها بنصاعة حديثها فتصبح لذَة للرَائي ولذة للسامع فيقول!3): 
ولمسا التفيسنا والسنقا موعد لسناً تعجُسب رالسي الدر حسسنا ولاقطة 
فمسن لؤلؤ تجلوه عسند ابتسامها ومسن لؤلسؤ عسند الحديسث تسساقطة 
بل إنه ليصرح بأنهما كانا يتبادلان العناق والتقبيل؛ ويتساقيان من كؤوس الحب ما يتساقيان إلى 
أن يتبدد ظلام الليل فيقول!: 


وربست لسيلة فسد بست أسسقى بينسيها ركقسسيها العدائنا 
قطمسنا اللسيل لسثما واعتناقا والنيسسسناء فسسفا والسستزاها 


على أنه لا يبعد أن تكون هذه اللقاءات من صنع أوهام الفكر وأحلام اليقظة؛ إذ إننا نقع في 
ديوانه على أبيات تؤكد أن اجتماع الشاعر بعلوة لم يكن يتخطى بهما حدود العفة ويوردهما موارد 


(أك الديران: 1074/2 . 
“قل ايديران: [/562. 

لآل لديران: 1230/2. 
97 الديران: 2009/3. 


ل سس سس سسسب بل 
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الريبة. فها هو ذا يقول!!): 


ألا إن عسوا أفسدتني علس أهلي وفسد صرت من علو عن الناس في شفل 
وني أرى أطي جمسيعا واطهسا يرهم لو بسان مسن حبلها هبلسي 
ومسا بينسنا مسن ريسية أسسي مسودة ولاامثلها يرمى بسوء ولا ملسي 


ففي هذه الأبسيات تتجلى أمامنا معان طالما ألفنا أمثالها عند الشعراء العذريين الذين عفت 
نفوس هم عن المتع الحسية والمفائن الجسدية؛ فراحوا يصورون رغباتهم الروحية؛ وما كانوا يلقونه 

ثم إن علوة ما لبثت أن راحت تتجنى عليه بالصد والهجران؛ فتورث فؤاده لوعة يكابدها آناء 
اللسيل وأطراف النهارء فإذا بلسانه ينطلق بالشكوى الأليمة واللهفة الموجعة؛ تلازمانه سنوات طويلة 
بعد ترحله عن الشهباء؛ وانقطاع الأمل والرجاء؛ فيقول!2): 


أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر وألام سن كمد علسيك وأعذر 
وأراك خنت علسى السنوى من لم يخن عهّسد الهسوى وهجرت مسن لا يهجر 
هل ذين عللوة يسستطاع فيفتضسى أم فليم علسوة يسستئيق أيقصسر 


ثم يحاول البحستري أن يترضاها بالرسائل الأنتحيقةا والهدايا السئية؛ فلا تزداد إلا تعنتا 
واعراضنا.وترد إليه كل رسائله وهداياء؛ فلا يلبث أن يقولا"': 


ردت ع يّهديةلواأنهنا ت بعت الشسي بمسثلها لم أردد 
وتقول: الي قد تركست غوايئني فاذهب لشساأنك رادا لم تطسرد 
فلنسسسن رددت رسساللي وشسستمتني فلطالسسا لاد يتنسسسي* يسا سيك يي 


وتشير كتب الأدب إلى أن علوة تزوجت بعد ذلك من رجل اسمه 'الذفاني"؛ فيطير صواب 
البحتريء ويستبد به الغضبء ولا يتورع عن قذفها بأشنئع هجاء تقذف به المرأة؛ وهو عدم قدرتها 
على الجماع؛ فيقول!4): 

أيكم سائل زريقة عن حال بنتها 

هي رتفقاء يعجز اللفظ عن قبح نعتها 


ومو دوو ممم 


*1- الديوان: 1890/3. 
2 تديوان: 1070/2. 
ذ)- الديوان: 762/2 . 
ال ابيراود 37801 


ااا ا ااا ااا ا الا ا ا ا 1 ل 522251010022251 52252525ئ2ث:52ئ225252م._2 
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وسس ا اده ووه وووههشفقة ىر كققة 


ويمستزج في نفسه الأسى المرير بالحقد العارم على هذا الزوج؛ ويهجم عليه بالهجاء المقذع 
متهماً إياه بالتخنث ونقص الرجولة؛ فإذا بمشاعر الحسرة على فوات الأيام الهنيئة بالقرب من علوة 
تختلط بمشاعر الحقد على هذا الرجل فيقول!!)؛ 


له أزمائسسنا يعشوة مسا أطيسسسب أيامهسسسا وأحعستْها 
لسو نساء لا بوركست مشسيلته بلفهسا بسسالطلاق مامسستها 


ولكن هذا الأمر الواقع لم يزعزع مكانة علوة في نفسه؛ ولا نفى حبها من قلبه؛ فلما عزم على 
الرحيل من حلب سعيا وراء الشهرة والمجد. وقف يصارع ذاته؛ ويغالب الحزن الذي يعتصر فؤاده 


ويقول!2): 
لصوة في هذا الفسؤاد بحلة تجائفستٌ عن سسهدى بهسا وسعاد 
وكسيف رهيلسي والفؤاد مكف أسسيرٌ لديهسسا لا يفسسك يفسسادي 


ويغادر شاعرنا حلب الشهباء؛ وتتفتح أمامه .في بغداد أبواب الثراء ونباهة الذكرء حتى لظن أن 
بريق الذهب الذي كان يفيض من أبدي الممدوحين من خلفاء ووزراء وقواد سوف ينسيه حبه ويلهيه 
عن غرامه؛ لا سيما وقد التقى هناك في بغداد بمجموعة من النساء الحسان ما كان يكف نفسه عن 
التغزل بهن والتغني بجمالهن. إلا أن ركتينتا من حب علوة ظل الشاعر يغالبه ويداريه بين الحين 
والحين؛ فلا يفستأ يستقر في وجدانه.ويتوطن في ذاكرته:.فها هو ذا يمدح الفتح بن خافان وزير 


المتوكل فيقول37): 
جفسوت الشسام مرتبعسي وألسي وعلوةءً تي وهوى فسسؤادي 
ومسسثل تسداك أذ هلنسي حبييبسس واكسسيني سلوا عسسن بسسلاد ي 


ولا شك في أن البحتري بهذا القول كان يحاول أن يُدل على الفتح بن خاقان؛ أن يبين له مدى 
التضحية التي أقدم عليها في سبيل الوصول إليه وقبول عطاياه. 

ومسثل هذا الموقسف يتكرر مرة أخرى حيئما وقف البحتري أمام الخليفة المعتز بالله؛ فأخذ 
يخاطبه بقوله!): 
اتكسذ العسراق فقوى ودارا ومسن أهواه فلي أرض السام 


7 لديران: 2325/4. 
لل إلديران: [/561. 

ذل الديران: 2325/4. 
وك الديران: 1933/3. 
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وأين يهرب الشاعر من علوة الثي كلما ذكرها تمثلت أمام عيئيه بصورتها الجسدية الفاتنة من 
بياض بشرة ونضسارة شسباب وحسن قوام؛ فلا يلبث أن يطيل في وصف حسرته وتسعر لوعته 
وامستداد سهره؛ وهو متمسك بخيوط واهية من الأمل في أن تتجدد أيام الهناءة وعهود الوصال» 


فيقول (1): 

كم ليلة فيك بت أسهرها ولوعة فسي فوك أضسمرها 
وصسرقة رلدمسوع تطف لها لويعو د الجسوى فيسسعرها 
يسا علسو عسل السسزمان يُعقبسنا أيامٌ وصل نفسل تشكرها 
بيضاء رود الشباب قد غمست لي خجسل السب يتصسافرفا 
مجدولسة هسزها الصبا أشسفى قسسيك سسسموعها رمنظرها 


لقد كان البحتري لا يفتأ يمحض علوة الإخلاض والوفاء؛ ولا يرى في قلبه متسعا لغيرها ولا 
مرتعا لسواهاء مهما حاولت الحسان الفاتثات أن يسْتَدرجّنهِ وأن ينبهن فيه حسه الجمالي؛» وهو 
الشاعر المرهف الذي لا تنفك المرأة بمحاسنها التي لا تتناهئ تعمل على تجديد فكره وتوسيع خياله؛ 


فيقول/2): 
وصسلن الغ والسي حسيله وفسو ناشسئئ وقارضنه الهجران والشسيب واخطة 
وقد وردت أفوازهفن فسؤادة ؤلا شيككب لاطب عطلوة فارفقة 


ومع ذلك فإن هذا الإخلاص في حب علوة لم يكن يمنع البحتري من الإقبال على النساء والكلف 
بهن في شتى حالات الوصل والهجران والإساءة والإحسان؛ لأنه كان يدرك أن المرأة سبيل إلى 
خلق الطبيعة السحرية في فضاء الشعرء فنراه يقول عن نفسه!): 


وكشت امرءا لمأزل تابعسا وصا الفوائني وهورائها 
أحصبٌ على كسل مسا هالسسة إبسساءة ل سيلى وإحس انها 


ولكسن علوة تظل المتفردة في امتلاك مشاعره والاستئثار بأحساسيسه؛ فها هو ذا ينظر إلى 
أتتسسكالب الذي تحدده رياح الشمال؛: وبحت خطاه في أرجاء السماء. فيتوجه الشاعر إليها بالخطاب 
لعله ينقل إلى علوة ما يتلهب في فؤاده من لوعة الوجد ومرارة الحرمان؛ فيقول7): 
- الديران: 1074/2 . 
- الديوان: 1230/2. 
ل الديران : 2173/4 


+7' الريراذ: 7599/3. 
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متمد كلميال اليف 


نر إذا هته الشمال وسرعي بكيل ركهه المستهما 
عسرّج طسى حلسب فحيّ دحلة ا 
أحسنو طسيك وفي فسؤادي لوعسة وأاصدُ عسنك ووجسسه ودي مقسبل 
وإذا هممست بوصسل غسيرك رسي زلسسة سيق وشسافع لك أول 


وبقف مرة أمام زهر أبيض, عكست عليه الشمس أشعتها الصفراء؛ وهزت غصنه يد الرياح؛ 
فيذكره ذلك المنظر بعلوة؛ فيقول!”* . 

وتظل ذكرى علوة نداء حانيا ينبئق من خفقات قلبه ورعشات وجدانه؛ فيستحيل مع الأيام إلى 
قصائد شجية وأنغام عذبة؛ حفظت للغة العربية الشعرية أجل سماتها وأعظم خصائصهاء ألا ورهي 
المويسيتا لني أطريت الأسماع,وغزت الأرراح على مر المصور؛ حت وضاف شمر البعتري ,2 
سلاسل الذهب. 

ولقد تجسدت هذه الذكرى في كثير من قصائد البتعتري في خيال طارق أو طيف زائر؛ يستحث 
فربحته على الإبداع؛ ويحفز شاعريته على الانطللق؛ حتى ليخبل لمنعم النظر في شعره أنه لم يكن 
في غزله عاشقاً يجد في الشعر متنفساً لعن مكنوؤن ذاته ولواعج نفسه؛ بقدر ما كان شاعراً يجد في 
المرأة مادة جمالية تحريضية يستلهم منها في كل قصيدة فيوض فنه وإبداعه؛ فإذا هي المرأة التي لم 
يتم تكوين روحها ولا بدنها بعدء وإنما هي كائن.تجريدي يخرج.,من دائرة التخلق والثبوت إلى مدار 
التحول والتقلب؛ ويظل الشاعر يعيد تشكيله وتلويتة في كل حين؛ تبعا لما يطرأ على النفس الشعرية 
من تشكيل وتلوين. 

وكان من وراء ذلك أنه في غزله تجاوز الواقع المحسوس المجسد إلى خالة من الوهم والتخيل 
والتصصور. وأصبح يرى في طيف المحبوبة عوالم متجددة تنتزعه من أسر التجربة الذاتية المحدودة 
بالعلافات الإنسانئية المعيشة إلى أفق التجربة الشعرية الخلاقة؛ ولهذا لم يكتف شاعرنا بذكر علوة 
وطروق خيالهاء بل تعداها إلى زينب وأسماء وربا وأثيلة ونساء كثيرات: وإن كنت أزعم أن علوة 
حبيبته الأولى ظلت متخفية في كل واحدة منهن: ع ساكنة في كيانهن؛ متوغلة في وجودهن. 

والطيف أو الخيال؛ أو طيف الخيال- على الإضافة البيانية- هو ما يراه النائم في الحلم من 
اللا ام الب ا 

وممايلفت النظر أن موضوع الطيف وطروقه؛ / و إلمامه؛ أو زيارته؛ أو سريانه؛ قد ورد عن 
الشعراء السابقين على البحتري منذ العصر الجاهلي. ٠‏ ولكنه كان يمر مرورا عابرا موجزا يكاد لا 
يتجاوز اللمحة العارضة التي تكتفي من القصيدة بالبيتين أو الثلاثة؛ فهذا عمرو بن قميئة؛: وهو كما 


7ك الديران: 98//2. 
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يزعم ابن الشجري اول من نطق بالطيف. يقول(1): 


ناتك أمام ةإلاسؤلا والا فيلا يواسي خسسيالا 

يوافسسي مع اللسيل ممسستوطن ويسابى سع الصسيح إلا زيسسالا 
وهذا حسان بن ثابت لا بتعدى ذكره للطيف بيتأ واحدأء فيقول27): 

ضللة أرقي فهسيلئها تذهسب مسبحاً ونسرى فسي المسنام 
وكذلك بشار بن برد إذ يقول7): 

لسم يطل ليلسي ولكسن للم أنسم ونفى عنسي الكسرى طسيف السسم 


وهذا جعفر بن علبة الحارثي يذكر محبوبته التي غادرت مكة مع أهلها متجهين صوب اليمن. 
فيزوره خيالها وهو قابع خلف أبواب السجن؛ فيقول!): 


هواي مع الركسب اليمائين مُصعد جنيسب وجماني بدكقة موئلق 
عجببت لمسسراها وأنسى تخلصت إلسي وباب السسهن دونسي مفلق 
ألمت أحيست ثم قامت أودعست فلمنا تؤزلت كسادت السنفس تسز هق 


أما البحستري فقد كان طيف الخيال موضوعاً من موضوعاته الشعرية الأساسية التي أطال 
الوقوف عندها والتقصي لهاء إذ خصه في ديوانه تين وتسعة وتسعين بيتا”)؛ حتى قال الآمدي في 
كتابه: (الموازنة بين شعر أبي تمام واليحتري)/):وهو.يذكر طروق؛ الخيال عند هذين الشاعرين: 
'هذا باب الفضل فيه للبحتري على أبي تمام. وما زلت أسَمَع الشيوخ من أهل العلم بالشعر يقولون: 
هذا أشعر الناس وألهجهم بذكر الخيل والخيال؛ ولم يأت عند أبي تمام فيه إلا أبيات يسيرة". 

ثم يعود الآمدي فيقول7): 'فأما البحتري فإنه أولع بذكر الخيال فقال فيه وأكثر؛ وأجاد وأبدع؛ 
وتصرف في معان لم يات أحد بمثلها. وقد استفتح قصائد كثيرة بذكر الخيال؛ لشدة شغفه به. فأحسن 
في ابتداءاته كلها وزاد على الإحسان'. 


0و حراسة اين الشجري' ص 173 رط حيد رآباد). 


7ك ديوان حسان: ص 380. 
3 ديوان بشار: ص 66 . 
ا الأغان: 53 حماسة أني عنام: ص 51 
اذا هسذا السرقم من إحصاء الأستاذ حس نكامل الصيرفي حقق ديران البحتري. أما الشريف ا مرتضى فالرقم عنده في 
رطيف ال خبال) مثتان ونيف وعشرون بينا. 
0ل الرازنة: 167/2 . 


7ك الرازنة: 770/2 , 
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١ 
8884 هن ا العر محيه كيار‎ 
وقال الشريف المرتضى في أماليه (غرر الفوائد ودرر القلائد)!!): 'ولأبي عبادة البحتري في‎ 
وصف الخيال الفضل علي كل متقدم ومتأخر؛ فإنه تغلفل في أوصافه؛ واهتدى من معانيه إلى ما لا‎ 
بوجد لغيره؛ وكان مشغوفا بتكرار القول فيه؛ لهجا بإبدائه وإعادته'.‎ 
شسم عاد المرتضى فكرر هذه الشهادة في كتابه (طيف الخيال) حيث قال(2): 'ولأبي تمام في هذا‎ 
المعنى التافه البسيرء فإنه ما عني به؛ ولا رزق ما رزق البحتري؛ فإئه كان مغرماً متيما بالقول في‎ 
الطيف. فأكثر فيه وأغزرء مع تجويد وإحسان وافتئان؛ وتصرّف فيه تصرف المالكين؛ وتمكن منه‎ 
تمكن القادرين'.‎ 
أما أبو إسحاق الحُصري فيقول في كتابه (زهر الآداب)27): 'وكان البحتري أكثر الناس إبداعاً‎ 
.ْ في الخيال؛ حتى صار لاشتهاره مثلا يقال له: خيال البحتري‎ 
ويحاول الشريف المرتضى أن يفسر سبب تولع البحئري وغيره من الشعراء بوصف طيف‎ 
الخيال فيقول47):‎ 
إنه يعلل المشتاق المغرم؛ ويمسك رمق المُعنى المسقم. ويكون الاستمتاع به والانتفاع به؛ وهو‎ 3 
زور باطلء كالانتفاع به لو كان حقا يقً؛ وهل فرق بين لذة الخيال في حال تمثلها وتخيلها وبين لذة‎ 
اللقساء الصحيح والوصال الصريخ.. وهو زيارة أبن غبر وعد يُخشى مَطله؛ ويُخاف ليّه وفوته...‎ 
وهو لقاء واجتماع لا يشعر الرقباء بهماء سات طياية اطلاع عليهماء والتهمة بهما‎ 
زائلة؛ والريبة عنهما عادلة... وهو تمتع وثلذذ لا يتعلق بهما تحريم؛ ولا يدنو إليهما تأئيم'.‎ 
ولما كان إقبال البحتري على وصف ليان وركلتد يديك هذا النحو الذي تنبه إليه المتقدمون‎ 
والمتأخرون؛ فسإن الملاحظ أنه لم تقتعة الوققة العابرة أو اللمحة العارضة يلم بها بذكر الطيف‎ 
وتملسوف كمافمل سابقوه من الشعراء» أو أستاذه أبو تمام؛ وإنما اخذ يسترسل في وصف حالائه؛‎ 
ويمعن في تصوير أثره؛ ويستفيض في توليد المعاني الشعرية وتفتيقهاء بأسلوبه الآسر وإيقاعه‎ 
الساحر؛ حتى حظي هذا الموضوع في بعض قصائده بثمانية أبيات متوالبة؛ وفي بعضها الآخر بأقل‎ 
من ذلك.‎ 
وأول ما يطالعنا في وصف الطيف عند البحتئري أنه يعجب من اهتداء هذا الطيف إلى مكان‎ 
الشاعرء ووصوله إليه. على الرغم من بعد المسافة: وتكائف الظلمة؛ ووهورة الطريق: فها هو ذا‎ 
يخاطب خيال علوة فيقول!7):‎ 
أغخيال علوة كسيف زرت وعندنا أرق يشسسرد بالغسسسيال الزالسر‎ 
41 7أل- غرر الفوائد:‎ 
.4 7ك طيف الخيال: ص‎ 
.70[ زهر الآداب: ص‎ 3 
. 14 طيف اخيال: ص‎ 
.1016/2 (ذل الديران:‎ 
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وه نا الع زو دع 4ق#هة 

م بهذا الخيال ويعجب من تخطيه السباسب والقفار وتجاوزه ظلماث الليل ولمعان السراب 
فيقول” ': 
هسذا الحبيسب فمرهبً بغسياله أنسسى اهستدى واللسسيل فسسي سرباله 
ببسل كيف زار ودوئنه مجهولة مسن سسب ققسير تور بآللة 
سار تهاوز من شقائلق عالج بعد المسدى مسن سسهله وجسباله 
حستى تلقصيسسه الكسرى لمتيم ولا الكسرى لشفاه مسن بلسباله 


وإذا كان من طبيعة الإنسان أن تتشاغل ذاكرته أحياناً عن استحضار من يحب وتشخيص 
صورته في الذهن؛ فإن الطيف لا يلبث أن يباغت الشاعر في منامه؛ فينبهه بعد غفلة؛ ويذكره بعد 


نسنا 2): 
فال 
إذا نسيت هسوى لسيلى أثساد به يف سرى في سود السيل اذ جنها 
دنسا إلسسى علسسى بعسد فارئئي هتى تبلج ضوء الصيح فاتض حا 
عجبست مسنه تخطى القاع من إضم وجساوز الرمل مسن خبت ومسا برها . 


ويستفاقم عجسب البحتري مسن طيف سعدىء كيف يأتي على غير ميعاد؛ وفي أوقات حرجة 
صعبة؛ وفي أماكن مقدسة مطهرة؛ فيا هو .ذا يزور الشاغر وهو.مع صحبه يؤدون مناسك الحجء 
وهم محرمون مفيضون من عرفات إلى سفوح مكة المكرمة؛ والألسنة تلهج بالتلبية وذكر الله 
والقلوب متوجهة إلى خالقها تسأله العفو والمغفرة3): 


أحبب إلي بطسيف سعدى الاتسسي رضروقه قلي أعمبب الأوقات 
أنسى اهتديت لمحرمين تصوبوا لسسسفوح مكسة مسن ربى عرفات 


وهذا التساؤل التعجبي أسلوب تتوخاه القريحة الشعرية الصافية؛ حينما تستلب الشاعر بروق 
الوهم ولوامع التخيل؛ فتخرج به من كون مألوف مكرر تحكمه قوانين الطبيعة الصارمة؛ إلى كون 
مدهش لا يعنو لقانون ولا يستجيب لنظام. وهي حالة تلبست بغير البحتري من الشعراءء فهذا المرّار 


الفقعهسي يتساعل!3): 


لك الديوان: 788/3 1. 
0 "- الديوان: : 440/1 
الديوان: [/363. 


3 عاسة لين ن الشجري: ص 76 1 . 
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ووو ١‏ الدبو روني ونث ني 89 ىا ىر كققه 


أنسسى اهسستدت لمناخسنا جُمل ورمسسن الكسسزى لعوئنا لمسسل 
وهذا مسلم بن جندب يتعجب قائلاً(1): 
أنسى اهتديست ومسن هداك ودوننا جسبل لرملة عالع فالمرقسب 


وإذا كسان علماء النفس يذهبون في تفسير الأحلام إلى أنها بديل عن الواقع المحروم؛ وتعويض 

: عن المرتجى المؤمسل؛ فإن البدتري قد أدرك هذه الحقيقة بحسه الشعري المرهف؛ وبصيرته 
الوجدانية السنافذة؛ فلتمعن فلتمعن المحبوبة في هجر الشاعرء ولتمنعه الأيام من الوصال؛ فحسبه أن يطبق 
أجفانه؛ ويستسلم للنوم؛ حتى تبرز أمامه في الحلم؛ لا تفصلهما حجب؛ ولا تباعد بينهما ستورء فإذا 
هي الفاتنة التي تجود بعد بخل؛ وتصل بعد انقطاع27): 


ولي وإن ضنت علي بودها لأ رتسساح م لها للكيال السؤرق 
فكم غلة للشوق أطفسأتٌ حرها بضيف متى يطسرق دجسى الليل يطرق 
أضم علسيه جفن عبني تعلق يبه عند إهسلاء الستعاس المسرئق 


ولكنها لذة لا تليّث لها ولا بقاء؛ ومئعة محكومة بالزوال والانقضاء. وذلك حيئما تخلق برود 
الظلام؛ وتسطع تباشير الصباح. فإذا هي الحسرة الثي لاا تنقضي. والعذاب الذي لا ينقطء(3): 


أرجُسم في ليلى اللسئون وأرتجى أوافسر حسب أخلفكسي أواللسه 

واسيلة هونا على العيس. أرسلت بطيف خسيال يشسبه الحسق باطله 

فلسولا بسياض الصبح طال تشَننئيَ بَعطفسسْ غسزال بست وهنا أغازاله 

فكم مسن يد لليل عسندي حميدة وللصسبح مسن خطسب ذم غواللسه 
وكيف لا يأسي الشاعر لغياب الطيف وزواله؛ وفي حضوره شفاء لقلبه المعنى وري لنفسه 

الظامئة(): 

وفسي طسيف الخيال ثسفا المعنى وري الصساديات مسن الفأمسسساء 


وهكلذا يصطدم عند البحتري شقاء الواقع بهناء: الحلم, وعذاب اليقظة بنعيم الرقاد؛ وبين هذا 
وذاك يزداد الوجدان الشعري حدة 0 وشرارة الإبداع تألقا ووفيشيا: ويستحيل التعبير الشعري 
إلى مناجاة غنائية شفيفة تتبدى في قوله!3): 


58 حماسة ابن الشجري: ص 76 [ . 
ان - الديوان: 5018/3[ , 

3ل يديران: 161[0/3/. 

7ك الديران: [/46. 

3ل ازريران: 670/2. 
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سقى الفيسث أجراعا عهات بجوها غسزالا تراعسيه الجاذر أاغفيدا 
إذا فسا الكسرى أهفسدى إلسسي خسياله شسفى قسربه التسبريخ أو تقسع الصسدى 
إذا التزعسسته مسن يدي التسباهة عددت حبيسبا راع شي أو نمدا 
ولسسم أر مثلهسسنا ولا مسثل اننا تنعسذْب أيفاشسً وننعم ههدا 
بل إن هذه المناجاة لتبلغ بالشاعر حد الفزع من غياب الطيف وافتقاده عندما يلوح الصباح: 
فيقول(!1): 
إذ! زورة مسنه تقضت مسع الكسرى تنبهت مسن فقد ل هاتفزع 


وأشد ما كان يتشكى منه الشاعر هجران الطيف وبخله بالزيارة؛ وهو طيف ارتضى الشاعر أن 
يكرن 0 عن المعبوية ونائبا عنهاء وقد حالت بين لقائهما الأيام وتباعدت اناك 
وجدد ب مشسيفها لوهس وعتسسبا تكيكها يعستابنا الالداسسا 
ولذلك تتعاظم شكوى الشاعر حينما يداهمه.الأرق ويتجافى عنه النوم؛ لأنه بذلك سيحرم من 
زيارة الطيف وإلمامه؛ فيتمتم قائلاً!3): 


طول ف ذا اللسيل أن لا كسرَقٌ يريك من تهوى وأن لا ههوعٌُ 
يمضي هفزيع لم يضشف طائف من عند أسماء ويأتني فزيمُ 


وقد يبدو أن البحتري مطمئن إلى هذه الحالات التي كانت تستولي على فكره وروحه؛ وتدفعه 
اللسئ الترجح بين اليأس والأملء والخوف والرجاء: لأنها حالاات تسئثير في داخله قلقا إبداعيا متجدداً 
لا يلبث أن يعود به إلى الرضى بالواقع والاستكانة إليه؛ ما دام يجد السلوان في خاطر عابر أو 
طيف طارق» فيردد قائلً(0: 
ولسسي بين القهسور السسى قويسق السسسيف أصسففيه ريص طفيني 
يعسارض ذكره في كل وقت ويطصسرق طسيفه سي كسل حيسن 
لقد آئر البحتري أن يبتعد عن الموروث التقليدي المسالم في العملية الشعرية؛ وأن يقترب من 
الديوان: 670/2. 1 
ذل الديران: 2009/3. 
ذل الديوان: 1258/2. 
1ك الديوان: 1268/2. 
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حافة المغامرة الصعبة؛ فكان عليه أن يطوح بكل مفردات العالم المعقول ومكوناته الذهنية الأساسية: 
وأن يدفع بنفسه إلى عالم تهئز فيه وظائف الحس ووظائف العقل؛ وتنهار الحواجز بين المألوف 
والمدمش. والحق والباطل؛ والحام والحقيقة؛ ثم أن يقف وحده يواجه هذا الوجود الغيابي؛ بتنويعاته 
الشعرية؛ ورؤاه الملونة وكلماته ذات القوة الجوهرية الملموسة؛ ويكشف لنا بحذر شديد بعضا من 
تحولات هذا الوجود المبتدعة ومشاهده الذريبة: وذلك من خلال لمحات خاطفة وومضات عارضة 
تشي بهذا الوجود وتنم عنه!!)؛ 


تسرى مقلئشي مسا لاتسرى في لقانه وتسمع أذئسي رجسع مسا لسيس تسمع 
ويكفيك من حسق تخسيُل باطل تسرد به فس اللهيف فسترجع 


وإذا كان لاا بد من حدرث تقاطع حاد بين الذات الاجتماعية للشاعر والذات الإبداعية؛ فإن 
ظاهرة الطيف عند البحتري ما هي إلا عملية استيهام تعكس الذات الإبداعية في حالة حريتها 
المطلقة. لا من قيود العلاقات السياسية والاجتماعية فحسب- وقد أسلم نفسه لهذه القيود في جزء 
كبير من حياته- بل من قبيود الرقابة .الفقلية على تفكير الإنسان وعلى سلوكه العام؛ غير أن هذه 
الذات الإبداعية لديه لا يبارحيا ضبابط من: ورعي جلي يسمح للشاعر باحتوائها والتصرف فيهاء كما 
تسمح أوثار الآلة الموسيقية لبشاجلها أل يعريف ليها ما يشاء من أنغام وألحان. ولذلك نجد الحلم 
عله علمساً منظلماً غير اعتباطي, /08انت الأحالم فى العادة : تتسم بالتشوش والتداخل؛ وفي هذا 
السياق يرى الشاعر الفرئسي بول فاليري!2) ”1 ن الشرط الحقيقي للشاعر الحق أنه يميز حالة الحلم'. 
وقد استطاع البحتري برهافة فائقةأن ينجح في تمييز حالة الحلم هذه؛ وأن يغئي كما شاءت معاناته 
الوجدانية وتجربته الفنية» وإن كنا نجده.في يقظة من تقظات الذهن ينحسر عن غينيه القناع؛ وتباغته 


الخيبة؛ فيقول/77): 
أمسسا الخضيالات فلم تنفكك تسسري البننا بأبا ف يلها 
ولسسم تفسد مسلها إلى طائل غير الأالي وتضليلها 


ولسيس عجيباً أن يطلق البحتري بوعي تام هذا الاعتراف المريع ببطلان الخيال وتضليله؛ لأن 

طبيعة الشاعر طبيعة صدامية مستمرة؛ يلتقي فيها في لحظة مفاجئة ما هو متخيل بما هو عقلاني. 
وما هو مكبوت بما هو مباح؛ وما هو موضع شك بما هو موضع يقين؛ ألم يقل البحتري مصورا ما 
يعتريه من نوازع أمام زيارة الطيف7): 
أقسم فيه الففن طورا! مكذبا به ألسه حسق, وطسورا أصدق 

7ل ليرت 1268/2 0000 
52 "7 منوعات" 1 1 ص 36. 
لآل إلديران: 1786/3. 
7 الديران: 1534/3. 
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أخاف وأرجسو بطل ظنسي وصدقه فلله كي هيسن أرجو وأفرق 
وإذا كان شاعرنا البحتري قد ركن إلى هذا الوهم الجميل الذي اصطنعه بنفسه؛ واستسلم إليه: 
فغذى به شاعريته الفذة وموهبته المبدعة؛ فإن أستاذه أبا تمام كان قد اصطنع قبله مثل هذا الوهم, 
ولكنه لم يركن إليه؛ ولم يستسلم إلى سلطانه؛ وذلك أن أبا تمام شاعر لا يفتأ يديم الفكر في الأمور 
الحادثة في النفس أو في الواقع؛: ويبحث بعقله عن حقائقها وأسبابهاء وكأنما لا يكفيه من الوردة لونها 
ورائحتهاء بل يعمد إلى تشريح أوراقها؛ والكشف عن مكونات أنسجتهاء فإذا به يفسد المتعة بالطيف 
والأنس به حين يذهب إلى تحكيم المقاييس العقلية والمعابير المنطقية؛ فيأبى على هذا الطيف قدرته 
على الإلمام والزيارة» ولا يرى في الأمر سوى أوهام وأحلام يختلقها الفكر ويخترعها الخيال؛ 
فيقول!!): 
عادك الزور ليلة الرمل من رملة بين الحمى وبين المطالي 
0-7 زارك الخيال ولكنك بالفكسر زرت طسف الخسيال 
زاد ابو تمام على أن 'كشف عن العلة في طروق الخيال؛ وبين عن المعنى"' كما قال 
الآمد 7 
وما كنا نقارن بين أبي تمام والبحتري في طروق الخيال؛ وقد ذكر الشريف المرتضى قلة 
احتفال أبي تمام بهذا الموضوع وإقباله عليه!").-فتقرد به-التحتري وجعله ركنا جوهرياً من أركان 
عائمه الشعري الفياض. 


لا المراجع 
-حماسة ابن الشجري» ط حيدر آبادء سنة 345 /ه. 
-ديوان البحئري؛ تحقيق حسن كامل الصيرفي؛ هل مص ر : سنة 963/. 
-شرح ديوان الحماسة للمرزوقيء نشره أحمد أمون وعبد السلام هارون في مصر» سنة (195. 
-طيف الخيال للشريف المرتضى. تحقيق حسن كامل الصصيرفي: ط مصرء سنة 1962 . 
-غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضصى/ للشريف المرتضىء تحفيق محمد أبي الفضل ايراهيم؛ مطبعة عيسى 
الحلبي؛ سنة 9354 /. 
-الموازنة بين شمر أبي تمام والبحئري للأمديء تحقيق سيْد أحمد صقر ء ل مص رء سنة [96/. 
-أضف إلى ذلك كتاب الأغاني؛ ودرارين أبي تمام وبشار بن برد وحسان بن ثابت. 

000 
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ل ديران أي عام: م ر459. 

5 - "الوارنة' ج2, ص 168 . 

- "طيف الخال" - ر4. 
وب سبيتتتتبنتتتتتتتت اا اسم م 
030 


صورة الأرض حثّد ابن الوردي 
مصادره؛ ومن أخذ هنه 


إعداد الدكتور: أحمد ظاهر المنفي 


يُغْرّف عسن حياة ابن الوردي :إلا النزر البسيرء وما نعرفه عنه لا يطلع القارئ على 

لم تاريخ ولادئسه؛ وظروف نشسائه) وتكويسنه, وثقافته. ولا حتى تاريخ وفاته بدقة, 

وباختصار إن صاحب الضور التي ئخن بصدد الحديث عنها هو سراج الدين أبو حفص 

عسر بن المظفر بن الوردي؛ القرشيء البكريء المعريء الحلبي؛ المتوفى سنة (852ه-1447 

م1 وفسي رواية أخسرى سنة (861ه-- 1457 /3). وهو سليل لأسرة زين الدين عمر بن 
المظفر بن الوردي المتوفى سنة (749ه--1//1347). 


والكتئاب الوحيد الذي نعرفه عن ابن الوردي هو «خريدة المجائب وفريدة الغرائب» 0( وقد ألفة 
حسب ما ورد فسي الخريدة سنة (822ه- 1419م) 7): وقد ألْقَهُ بناء على طلب صاحب المقر 
الأشرف العالي المولوي شاهين المؤيدي؛ نائب السلطنة الشريفة بالقلعة المنصورة الحلبية!؟)؛ الذي 
طلب منه أن يرسم صورة للأرض بأقاليمهاء وبلدائهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء وأقطارهاء وممالكها... 


]أ صتلاة ,1936 . «عواعا .عسمن) ورعاائا رعذ عوزطوم4 «ول واطءاطعوع0) , واوا مرو 
.4 .2 

3 كراتشكرفسكي: تاريخ الأدب ا حغراق العري» نقله عن الروسية صلاح الدين عدمان هاشم 987[ ص (3539- 
45 . 

(3) حاجي حلسيفة: كشف الظنرن, /198: ال لد الأرلء ص [70؛ حمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حنب 
الشيباء 8 , + رص 10-6). 

#المسريدة: جحساء في اللسان؛ ا خريدة من النساء هي البكر الني م مسّ» ركل عذراء حريدة: واللؤلؤة النِ / تثقب بعد 
خم ريد وباعتقادي أن ا مولف أراد أن يقلد عنرات كتابب العماد الأصفهان: 5 غيب يداه الفصر وجريدة أهل العصر” 5 

3 انظر عريدة العجائب وفريدة الغرالب» مخطرطة مرحودة في مكثبة الأسد برقم 3639 الررقة 145 . 

لكي : في طبعاث ا خزيدة"” شاهين ا مزبد ... بالقلعة ا منصورة ا جليلة”.( هيئة التحرير). 
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قد لبى المؤلف رغبة مولا فرسم 'صورة لللرض؛ وخارطة!) للعالم”؛ وقد جاء الكتاب في نصفه 
الأول؛ وصفاً للأقاليم والبلدان والمدن الثي وردت في الخارطة؛ والغريب أن المؤلف لم يرسم 
خارطة أو خارطتيسن؛ إنما رسم عدداً كبيراً من الخرائط؛ وقد استطعت أن أجمع ثماني عشرة 
خارطة "نظر منها الخرائط من 4-1) حصلت عليها من مختلف مكتبات العالم؛ وخاصة المكتبات 
الأوروبية. 

وقد امتازت خرائط ابن الوردي بعدة مزايا أهمها: 

1 رسم العالم على شكل دائرة يحيط بها بحر الظلمات؛ ويحيط بالكل جبل قاف وفي خرائط 
ا و ا ا نا د 
الحافة؛ ورسم المحيط على شكل دائرة تقع بين جبل قاف والأرض 

علماً ان فلن لوزي الك لي الما أن الأرملك كزرريقه اران : يلزم أن تحت الأرض سماء 

كما فوقها سماء!؟!؛ ويميز في المتن أيضاً بين بحر فارس 'المحيط الهندي"؛ وبحر الظلمات 'المحيط 
الأطلسي'؛ والمحيط الهادي' فبحر الظلمات؛: أو المحيظ. المظلم بحر مجهول لا يمكن ركوبه بسبب 
كثرة أهواله؛ إذ يصفه قائلا: هو بحر عظيم هائل الميّاة كدن,اللون شامخ الموج؛ صعب الظهرء لا 
يمكن لأحد ركوبسه من صعوبته وظلمتهماونتنه وتعاظم أمواجّه؛ وكثرة أهواله؛ وهيجان أرياحه؛ 
0 لا يعلم أحد قعره, ولم يقف أحدٌ من خبره على الصحة؛ ولا ركبه ملججاً 

بدا إنما يُمر مع ذيل الساحل لأن به أمواجا كالجَبَال الشوامخ: 

أما البحار الأخرى مسئل بَحَمْنَْالروم أو بحر الشام 'البحر المتوسط؛ وبحر البنادقة 'بحر 
الأدرياتيك" بحر بنطس 'البحر الأسود" وابحر فارّسن” و'بحر القلزم" - "البحر الأحمر' فقد اعتبرها 
خلجاناً أخذة من المحيط؛ ولأنها معروفة ومسلوكة فكان وصفه لها صحيحا وواضحاًء إذ تحدث عن 
شواطئهاء وجزرهاء والأقوام التي استوطنت حول هذه البحار. 

أما جبل قاف فوصفه بأنه جبل محيط بالدنيا إحاطة بياض العين بسوادهاء وهو بذلك يستفيد من 
المعا, رف التي وردت في مؤلفات إسلامية سابقة! فابن رسته مثلا لم يُسم جبل قاف بالاسم وإنما قال: 

ن حول الأرض جبلا محبطا بالأرض99. 


7 خارطة: : اصطلا - خرن لتر خرن من اللفظ حرت, وَنخَرَتْ الأرض ' ان جال فيهاء ومنها عام خريت» أي حوال» 


أما الاصسطلاح الذي ساد في العصور الرسطى فهر صورة الأرض؛ رسم الأرض» أشكال الأرض» صفات الدنيا» 


ولح الرسسم. 
8 بم "آ[ أولآ .ب«رهأ دل زه مأفعمماء برعدمظا 17116 
"للحن" “خسريدة العجالب وفريدة الغرائب": الورقة 6» ظهر .( قلنا: وقبل ذلك قال ابن الوردي ص 20 من السحة 
العسبوعة يضم" والذي عليه ا دمهوران الأرض مستديرة كالكرة؛ وأن السماء حيطة بها من كل جانب كإحاطة 
البيضة بالحّة" ز هيئة التحرير). 
ل رسته: الأغلاق البفيسة: عن 207. 


صيب--ببببباس ‏ سبجخبب ب يي لل رجهي 
32 


00 


لشقشاايرا , العبرر 1133888888 أحيء هاهر المنفج 2818# 

أما القزويئي فقال: 'جبل محيط بالأرض!!!, ولهذا الرأي شبيه في تراث الشعوب المجاورة: 
أعني الفرس والهنود والإغريق؛ فالفرس يعدون جبل البرز الأسطوري أساسيا في السلسلة العالمية: 
فالمستوفي بقول: السبرز جبل ضخم يبدأ من الدربند ‏ ميناء على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر 
القزويني ‏ لتنضم إليه كتل جبلية أخرى من تركستان والحجازء ليمتد أكثر من ألف فرسخ لهذا يعده 
الكثيرون جزءا من جبل قاف المحيط بالأرضص!!!). 

ويسبدو أن للتراث الفارسي جذورا في الأساطير الهندية؛ ففي بعض الأساطير الهندية» وخاصة 
السبورانا 810818. ومسي قصص هددية أسطورية فديمة:؛ يتحدث الهنود عن جبل لوكالوكا 
8 نا[ الأسطو ري وعذوه الحذ الفاصل بين العالم المرئي والعالم اللامرئي. كذلك اعتبر 
الإغريق 'جبل أولمبوس" الحد الشمالي للعالم وأنه موطن للألهة!2!). 

وهذا يعني أن الغرائب والعجائب لم تكن محصورة بالعرب أو المسلمين: وإنما كانت بمثابة 
أجوبة غامضة للأسئلة التي لم يستطع مفكرو المسلمين والهنود والفرس والإغريق التوصل إلى 
إجابات علمية لها. 

ولم يقسم ابن الوردي العالم فئ خارطته إلَىَ.نطاقات كما فعل جغرافيو دار الحكمة؛ أو كما 
فعل الإدريسسي الذي قسم الأرض! إلى سبعة نطاقات مُتوازية؛ ووصف المواقع الجغرافية في كل 
إفليم على ححصدة. وإنما قسم المعمورة في المئن إلى ثلاثة أقاليم وهي الإقليم الأوسط والشمالي 
والجنوبي. وقد بدأ بوصف المواقع الجغرافيّة من بال وسهول وأودية وأنهار ومدن وآبار في الإقليم 
الأوسط. وذلك لآن فيه مملكة“الإسلام ثم وصف الإقليم الجنوبي أي بلاد الزنج والهند والصين ثم 
وصف بلاد الإقليم الشمالي أي بلاد الفرئج والصقالبَة وبلغاز وقبائل الترك؛ ويأجوج ومأجوج. 
(انتظر صورة الأرض للودريسي) وغاب عن الخريدة الجداول الفلكية؛ ولا يعني هذا أن الجداول 
الفلكية أضحت في زمن ابن الوردي موضوعا هامشيا لا يتأثر الكتاب بحذفها بل استفاد منهاء من 
استبعادهاء فوجودهما سيكون مسؤولا عن استغراب القارئ لوجود مواقع غريبة مثل جزيرة 
الجساسة؛ وجزيرة التنين؛ وجزيرة صيدون. وجزيرة الحكماء؛ فهذه المواقع وغيرها من الغرائب لا 
يمكن تحديد موقعها على الخارطة لأن المؤلف أراد أن تكون فواصل غريبة لش القارئ وإمتاعه. 

وقد عين ابن الوردي على خارطته عددأ من المواقع الثي لم تعد تعرف بالاسم نفسه مثل نهر 

أتل؛ وهو الواقع في الأراضي الروسية؛ ويصب في بحر قزوين؛ ويعرف اليوم باسم “نهر الفولغا". 

ولم يفت المؤلف أن يعين بعض المواقع المثيرة للاهتمام مثل عين الحياة» ويأجوج ومأجوج. 
وثائية نستذكر النشأة الإسلامية لابن الوردي؛ فقد استمد مادته من القرآن الكريم؛ فعين الحياة التي 
.ورد ذكرها في القرآن الكريم 'سورة الكهف". (الآية 86)؛: وهي التي شرب منها الخضر عليه 
ك4 القزرين: عجائب الحلوقات وغرائب اموجودات: ص 2/3. 


2 2 ,طناأها0 أمأمطعولة اإباحم او يز 11 
6 .2 .7 أولآ: . لءاو امال وألومماءبووظ طون لم8 مب :12 


33 


01 رم دو 29988 


السلام؛ الذي قصدها بصحبة الرجل الصالح ذي القرئين!13). 

أما يأجوج ومأجوج فقد ورد ذكرهم ف في القرآن الكريم س 'سورة الكهف": الآية (94 -98) فقد 
وضعهم على تخوم المعمورة؛ وأشهر المدونات عنهم رسالة 'سلام الترجمان" الذي سافر في الفترة 
من (228- 229)ه-843-842م)؛ بناءً على طلب من الخليفة العباسي الوائق ت (233ه-847 
م). الذي كلفه بمهمة ذات خطرء فيما رأى الوائق في منامه كأنَ (يأجوج ومأجوج) قد أفلحوا في فح 
البيدء وبناء علسى نصيحة حاشيته كلف 'سلام الترجمان"”, الذي كان يتكلم أكثر من أربعين لغة, 
بالسفر إلى منطقة السد وإخباره عن مشاهدائه؛ وقد سافر 'سلام الترجمان" فعلاً وعاد بعد أن شاهد 
موقع السد عياناء ووصفه في رسالته التي أملاها على الجغرافي ابن خرداذبه؛ الذي أوردها في 
كتابه "المسالك والممالك"47!). 

وقد كان موقع السد ولا زال مجالً لافتراضات عديدة؛ إذ يعتقد العالم الهنغاري زتشي 210129 
أن سلام السترجمان' رأى فيه ممرا من.ممزات جبال الأورال خضنه الأترالف: أما أندريه ميكيل 

فيعتقد أنه أحد أجزاء سور الصين العظيه(15). 

وعمليا لم يستم الستعرف على موقع.الشد بشك ل صبحيح؛ غير أن خط الرحلة يبين أن 'سلام 
الثرجمان" انطلق من سامراء فائجه شمالا إي الف جبال؛ القفقاس نم الئثف حول بحر قزوين شمالا 
ليجتاز نهر الفولغفا ومن مصبب الفولغا كارف سأير:أسئة وعشرين بومًء حيث وصل إلى 
الأرض المنتنة؛ التي سار فيها لمدة عشرة كمي امد سبعة وعشرين يومأ في أرض خراب 
ل 0 اسن ا وو و هن الك 


منه (16) 


وهذا يعني أنه سار لمدة (54) يومأ فإذا كان يقطع في اليوم الواحد نحو (33) ميل أي حوالي 
(50كم)؛ فإنه قطع (2700كم). 

أي أنه وصل إلى مشارق بحيرة بايكال. 

وقد عين ابن الوردي موقع انتشار عدد من القبائل التركية قل الغزية والتغز خا وخوخير: 
وكيماك. وهي التي اتخذت من براري شرق قزوين مرئعاً لهاء وقد كان لهذه القبائل وخاصة الغزية 
شأن كبير في قيام "دولة المغول'؛ وإذا عدنا إلى المتن ارتسمت لدينا صورة واضحة عن حياة هذه 
القبائل؛ فقد تحدث عن تضاريس المنطقة»؛ ومناخهاء وجوانب اجتماعية عديدة لهذه القبائل ولاسيما 
الملبس والمس كن. فبسيوتهم مغطاة بالجلود لتشكل عازلاً يقيهم برد الشتاء القارسء وقد تحدث ابن 


ردقال سويري: قاية الأرب» +13 2 244 
ار س غعرداذبه: السالك واممالك» ع 162 -69]. 
“ناريخ الأدب الجغرال العري: ك رتشكوفسكيء ص39 1. 


7" معجم البلدان» ياقوت ا حموي: ج3: زم _200-197). 


34 


أحيه ظاهر المنقق 2000 


الوردي عن الثروات المعدنية لتلك البراري مثل الكبريت والأحجار الكريمة كالزمرد7”!)؛ وهذا ما 
يجعل من المتن إلى جانب الخارطة وثيقة في الجغرافية الاقتصادية التاريخية ذات أهمية كبيرة. 

وإذا أردنا رسم خط بياني للخرائط منذ فجر الإسلام؛ حتى رّسْمٌ ابن الوردي خريطته فعلينا 
الرجوع إلى أهسم مراحل رسم الصورة 'الخارطة" وتحديد المرحلة التي تعود إليها خارطة ابن 
الوردي؛ وبهذا نجيب عن السؤال الثالي: ماهي المصادر الثي اعتمد عليها ابن الوردي؛ وإلى أي 
فترة تعود؛ وماهي التعديلات التي أدخلهاء ثم استفاد من هذه الصورة؟ 

فمسن غير المتوقع أن يقوم العرب في القرن الأول الهجري برسم الخرائط المعقدة؛ إذ يقترن 
اسم (الحجاج بن يوسف الثقفي) ‏ ت عام (95ه-714م)؛ برسم أول خارطة رسمها العرب؛ ففي 
عام (89ه-708م): بعث رسالة إلى قتيبة بن مسلمء بعد أن طال انتظاره في فتح بلاد الديلم طالبا 
منه: 'صورها لي" فبعث إليه بصورتهاء فجاء الرد: ارجع إلى مراغتك؛ أي مدينة المراغة الواقعة 
شمال غربي إيران؛ فتب إلى الله تعالى مما كنت فيه؛ وأتها من مكان كذا. 

ولما جاء وفد الديلم إلى الحجاج: أخرج لهم صورة بلادهم؛ فقالوا: 'لقد صدقوك هذه صورتهاء 
إلا أنهم لم يذكروا الرجال الذين يدافعون.غن تلك .البلاد. وستعلم ذلك لو تكلفته!؟!) وفي مطلع العهد 
العباسيء وذلك خلال حكم أبي تجعفر المنصول (158-136ه-755-754م)؛ رُسمت صورة 
لمستئقعات البصرة؛ وبصرف النظر عن مدى صحة هذه الخرائط؛ فإن معرفة العرب المباشرة لهذه 
المناطق: إلى جائب الأساليب البسيطة المتبعة في رستم"هَذه الخرائط هي التي مكنتهم من رسمها. 

وفد أسفرت دراسة المغارفٍ الكارتوغرافية والجغرافية الهندية؛ الفارسية؛ واليونائية خلال 
القرنين الثاني والثالث الهجري عَنَ رسم صورة مستديرَة للأرّض. ومنذ ذلك الحين؛ حتى الفرن 
العاشر الهجسريء؛ سرف رسم الخرائط بشكل جيد؛ وقد مر هذا العلم بعدة مراحل؛. حيث رسم 
الجغرافيون المسلمون خرائط للعالم؛ وخرائط إقليمية وبحرية؛ وهم إن قلدوا في البدء أساتذتهم 
وخاصة الإغريق. فإنهم استبدلوا المفاهيم الأجنبية بأساليب ابتكروهاء استنادا إلى تجاربهم 
الخاصة:!(19) 

ويرجع تاريخ رسم أول صورة مستديرة للأرض إلى عهد الخليفة العباسي المأمون الذي حكم 
بين (218-198ه-833-813م)؛ ونظرا إلى أن المأمون كان يرعى المؤسسة التي قام علماؤها 
برسم هذه الصورة (كان عددهم حسب ما ذكر الجغرافي الزهري يزيد على سبعين عالما)!”” أفقد 
ذعيست الصورة المأمونية!2) وقد شاهد المؤرخ المسعودي هذه الصورة فوصفها قائلاً: 'وفي 


معجم البلدان, يافوت ا حموري: ج2. رص_25-24). 
مختص ركثاب البلدان: ابن الففيه: ص 283, ١‏ دي: مررج الذهب" 9 م ص 67. 
5 اريخ الا دب ال جغراف العري» كراتشكرفسكي: ص 224. 
الزهري: كثاب ا حغرافية» 985[ ص[ أحمد فريا. رفاعي؛ عصر الأمرن» 8 جل ص 376. 
8 ص2 لا[ إولآ .هادا زه ودع مهدا 201:6 
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الصورة المأمونية: التي عملت للمأمون؛ أجمع على وضعها عدة من حكماء أهل عصره؛ صَنُور فيها 
المالم بأفلاكسه ونجومه؛ وبرهء وبحره؛ وعامره؛ وغامره. وهي أحسن مما تقدمها من جغرافية 
بطليموس؛ وجغرافية مارينوس77, وغبرها!23), 
ومع أن عتديرا من المفاهيم استمات من جغرافية بطليموس, إلا أن هناك معطيات أساسية 
ابتكرها العلماء العرب والمسلمون24,. 
وخسلال الفترة نفسها ألف محمد بن موسى الخوارزمي ت بعد 232ه كتاباً بعنوان 'صورة 
الأرض" وهو عسبارة عن جداول إحدائثيات للبلدان والجبال؛ والأنهار؛ والمدن. كما ضمّنه خرائط 
إقليمية؛ إن صح التعبير؛ مثل جزيرة الجوهر؛ وبحر الخزرء ونهر النيل:[25) 
وإذا استثنينا خارطئسي الديلم؛ ومستنقعات البصرة؛ فإن المصورات الأخرى يمكن أن تندرج 
تحت ما يسمى "المدرسة البونانية الإسلامية": ذلك لأن الصورة تجمع بين مفاهيم يونانية قديمة» 
ومفاهيم إسلامية مبتكرة؛ ومن هذه مثلاً؛ أن بطليموس رسم بحر الصين "المحيط الهندي' بحيرة 
داخلية منفصلة عن المحيط الهندي؛ بينما نجده في "الصورة المأمونية' متصلاً بالمحيط الهادي؛ ونجد 
مساحة جزيرة سرنديب 'سري لانكا" عند اي المسلمين أصغر بكثير من مساحتها عند 
بطليموس. ويْفسر هذا بتقدم المعارف الجغرافية عند الجغرافييّن المسلمين؛ بسبب معرفتهم المباشرة 
لهذه الجزيرة بشكل خاصء ولشواطئ المحيط الهندي؛ وشواطئ شرق الصين؛ بشكل عام وقيامهم 
بمراجعة الجداول الفلكية اليونانية وتصحيحها- على ضوء تجاربهة: الخاصة. 
وهنا لابذ من الرد على الباخث الباكستاني (مقبول أحمد ‏ 4111/41 اناوخا 00 
الذي قال: رسم الكارتوغرافيون المسَلمون خطوط الطول” والعَرّضن كخطوط مستقيمة وكأنها على 
سطح منبسط؛ متجاهلين الشكل الكروي للذرض257). أن الواقع أن هذا الرأي ليس صحيحاً فأول من 
رسم خريطة للعالم مستخدما خطوط الطول والعرض على أسس رياضية علمية هو العالم العربي 
يي 'مارينوس الصوري". أما بالنسبة للعرب المسلمين فإن نظرة إلى "الصورة المأمونية' تظهر 
ن خطوط الطول تلتقي جميعها عند القطب الشمالي ويضيف مقبول أحمد إن الزهري انتقد العلماء 
" رسموا "الصورة المأمونية" لأنهم رسموا الأرض على شكل منبسط بينما هي كروية.27) 
الواقع أن الزهري لم ينتقد وإنما فستر. حيث قال: 'إنهم بسطوها كما بسطء ١‏ الأسطرلاب!28): 
3 مارينوس: جفرال عرب فينيقي من مدينة صررء وه و أرل من رسم خرائط مستعملا فيها خطوط الطول والعرض. 
ذا العودي: الثنبيه والإشراف, 9653[ ص 33, أحمد فريد رفاعي» عصر ا مأمون, حأ ص 376. 
8 طم "[[ إولا .:جروادى] 0 أ ل و1لطق 
فؤاد سزركين: مساهمة ا حغرافيين العرب وا مسدمين في صنع خريطة العام ص 9[ . 


8 2 الأ] املا .نواد زه وذلعصملي م 6160نت 
8ط الال إأولا .نماو زه واوءومم ونج ور[[:27 


207 الرهري: كناب ا حغرافية) ص 3 . 
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ومع إطلالة القرن الرابع الهجري/ العاضن الميلادي. بدأت بالظهور مدرسة جديدة في علم 
المصورات الإسلامية؛ وظل تأثيرها مستمرا حتى القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ 
وهي 'المدرسة الكلاسيكية": أو ما أطلق عليه اسم 'خرائط أطلس الإسلام"27) أو 'مدرسة البلخي":(30) 


فقد دشن البلخي (ت 2ه-934م): اتجاهاً .جديداً في علم المصورات ليصبح النمط الأكثر 
شيوعاً وانتشارأً في علم الخرائط الإسلامية: فقد ألف كتابا بعنوان (صورة الأرض).؛ أو (إصؤرة 
الأقاليم): فذم فيه وصفاً للأقاليم الإسلامية ة المرسومة من قبل المؤلف إلا أن مايهمنا هو 'صورة 
العالم' انففر 'صورة ة تمام أقاليم الأرض": (الخارطة 20)؛ وقد انُخذت 'صورة العالم' للبلخي: 
( انظر الخارطة 5) أساساً لصورة العالم التي رسمها الإصطخري!!") المتوفى سنة (346ه» 957 
م): (الخارطة 6)): وجاء بعد الإصطخري جغرافي شهير أخر هو ابن حوقل (ت 367ه-77(م): 
وقد رسم عشرين صورة إقليمية: ؛ وصورة واحدة للعالم (انظر الخارطة 7 ويختلف الاتجاه الجديد 

عن المدرسة اليونائية الإسلامية؛ إذ يعكس وجبة النظر السياسية للإسلام القائمة على إلقاء الضوء 
. على بلاد الإسلام في تلك الفترة: فإذا أجزينا مقارنة بين المدرسة اليونانية الإسلامية؛ والمدرسة 
الكلاسيكية وجدنا أن الأولى وضعت الغراق وبالضرورة بغداد أو سامراء في الإقليم الرابع "الأوسط' 
بينما جاءت مكة المكرمة في مركزا العالم في خرائط المجموعة الثانية» وقد خلت خرائط المجموعة 
الثانية من أي خطوط للطول والعلضريطى عكسوخرائط الندرسة البونانية الإسلامية التي نيمث 
العالم إلى سبعة أقاليم شمال خط الاستواء وإقليمين جنوبه؛ وتتفق المجموعتان بأن الربع الجنوبي 
عبارة عن براري مجهولة؛ وبذلك تختلفان عن الخرائط البطليموسية. وأظهر الجغرافيون المسلمون 
أصالتهم في جميع الخرائط الإقليميّة؛ إذ راسمت الكدود والجبال؛ والأنهار؛ والمسالك؛ والمدن جميعا 
ببراعة كبيرة وينظر إلى هذه الصور على أنها إنجاز مهم وإضافة مميزة في علم المصورات. 

ومن العلامسات الهامة في الخرائط الإسلامية؛. خرائط الجغرافي المغربي الإدريسي: المتوفى 
عام (560ه). إذ رسم خارطة واحدة للعالم؛ وقسم العالم إلى سبعة أقاليم؛ وقسم كل إقليم إلى عشرة 
أجزاءء ورسم خرائط منفردة لكل جزء (انظر خارطة أراضي البحر الأسود. (الخارطة 8)؛ بحيث 
إذا جُمعت الخرائط العشر كان لدينا خارطة للإقليم؛ أما إذا جمعنا خرائط الأقاليم السبعة فقد اكتملت 
لدينا صورة العالم. وهذا ما افتقدته الخرائط الإقليمية؛ فإذا جمعنا الخرائط الإقليمية العشرين لا 
يتكون لديئا خارطة واحدة للعالم؛ لأن تلك الخرائط لم تكن جزءأ من كل بل كانت كل خريطة جزءا 
منفصلاً لا يكمل الإقاليم المجاورة. 

وتعتبر خرائط الإدريسي من أدق الخرائط التي رسمت حتى القرن السادس الهجري/ الثاني 
27 كرانشكوفسكي: تاريخ الأدب ا حغراق العري» ص 223. 
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عشر الميلادي وخاصة تلك التي صورت حوض البحر المتوسط؛ لاسيما حوضه الشمالي؛ وحوض 
البحر الأسود؛ حيث حملت عليها مواقع جغرافية؛ جبال؛ مدن؛ بلدان؛ جاءت كتب المسالك والممالك 
على ذكرها ثم اندثرت أو تغير اسمها مثل قمانية ومطلوقة؛ وبذلك تعتبر هذه الخرائط وثيقة علمية 
على درجة عالية من الأهمية. 

أما زكسريا بن محمد القزويني (682-600ه- 1283-1203م)؛ فقد رسم صورة للأرض 
وحول الأرض المحيط؛ وخلف المحيط جبل قاف؛ (انظر الخارطة رقم 9)؛ والآن أصبح من الممكن 
تحديد المصسادر التي اعتمد عليها ابن الوردي؛ حتى رسم خرائطه؛ والواقع أن ابن الوردي استفاد 
من خرائط أطلس الإسلام؛ حيث اعتمد عليها عند رسمه الشكل العام لليابسة؛ وبحر الشام: غير أنه 
اتخذ من خارطة القزويني» مرجعاً رئيسياً ويبدو ذلك من خلال الإطار العام للخارطة؛ وموقع عرش 
إبليسء حيث عيّئا موقعه اعتمادا على المفاهيم الديئية؛ إذ يعتقد أن عرشه على الماء يحمله عدد من 
الجسن". أما الفرس فيعتقدون أن عرش إبليس موجود في قبة الأرين أو الأزين» التي قيل إنها تقع 
في وسط الأرض. أي أن عدد خطوط الطول الواقعة شرقها تساوي عدد خطوط الطول الواقعة 
غربهاء وكذلك عيّن المؤلفان على الخارطة عِينْ الحياة. كذلك جعل المؤلفان الجنوب في أعلى 
الخارطة:؛ والشمال في أدناها ووقعا في الخطأ“نفسه عنَّدمَا“جعلا المناطق الجنوبية مثل منابع النيل 
والبجة؛ وجبل القمرء في أعلى الخارطة وليس أدناها»/هذا/الخطأ لم يقع فيه أعضاء المدرسئة 
الكلاسيكية ولا حتى أعضاء المدرسة اليونانية الإسلامية. ش 

وأخيرا لابد من الحديث عن الذين استفادوا من كان ابن الوردي. جاء في 'مجلة المقتطف" : 
أن خريطة ابن الوردي مطابقة تمام المطابقة للخرائط الأولى التي برزت عند مسيحيي الغرب في 
بدء النهضة الأوروبية الأمر المؤية لثبوت فضل العَرَّبَ على تمدن أوربا7")؛ والمقصود هنا 
'الخرائط القطالونية' ‏ (نسبة إلى مقاطعة كاتالونية الواقعة شمال شرق إسبائية؛ وعاصمتها 
برشلونة؛ التي ظلْت تعتمد على المصادر العربية حتى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح عام 
7م). وقد أثبت ليلول أن نشأة هذه الخرائط ترجع إلى الجغرافيين العرب777)؛ وقد استطاع 
الألماني كونراد ميلر أن يثبت مطابقة هذه الخرائط للخرائط العربية. 

وهذا يعني أن خرائط ابن الوردي كانت المرجع الأساسي الذي اعتمده الأوروبيون وبخاصة 
الإسسبان والبرتغاليون في رسم خرائط النصف الثاني من القرن الخامس عشرهء والتي كانت أساسا 
للالتفاف حول راس الرجاء الصالح؛ على يد الملاح البرتغالي فاسكو دي غاما. 

6 


72 السعودي: أخبار الزمان» 9616[ وس [4. 

15 

“ “التتطف: السنة 13 ص 153. 

قم فؤاد سركين: مساهمة ا حغرافيون العرب وانسلمين في صنع خريطة العا م ع 4. 
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صورة ثانية للعالم للأصطخري المتوق سنة 346ه - 957 م 


5 035 95 5 ف اي« 
الخارطة رقم )6( المصدر: حسين مؤنس؛ اطلس تاريخ لاسلام 
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خريطة العام لابن حوقل ( 367ه - 977م 
الخارطة رقم )7( المصدر ؛ حسين مؤنس ؛ اطلس تاريخ الاسلام. 
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نظا ة قران 5 
في نظرية مالتس السكانية 


الدكتور محمد أبو زيد أبو زيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 


ملخص البكث 
في هذا البحث ما سْمَّي بنظرية مالتوس السكانية وكانت بوادرها عام 1798م. أما 
ى. ييه ٠.‏ جوهسرها فهو أن موارد الطبيعة أقل بكثير من تزايد السكان مما يهدد أهل الكوكب 
2 بمستقبل أسود جدا. وقد نينت في هذا البحث خطأ هذه النظرية وهو ما أثبته علماء 
كسثر من قبل ولكن الجديد هنا: النظرة القرآئية في هذا الردء وأَحَيَاءِ الَرّدَ عليها لأن الفكرة لا تزال 
متبناة عند كثير من الباحئين. 


وتبين من خلال هذا البحث أن نظرية مالتس كما أنها تناقضت مع العلم والواقع؛ فهي كذلك 
متناقضة مع القرآن الذي يظهر أن نعم النه على هذا الكوكب لا تعد ولا تحصىء وأن هذا كان منذ 
قديم الزمان؛ وأن التخلف الموجود فيما سمي بالعالم المتخلف كان نتيجة من نتائج التخلف وليس سببا 
فبه كما يرى مالتس» فإن الله سبحائه قد ملأ الكوكب بالخيرات وطلب من الإنسان الاستفادة منها 
وحسن توزيعها وحفظها. ولظروف استعمارية واجتماعية وتخلف علمي وعقائدي ضعفت هذه الدول 
عن هذه المهمة فوقعت بما هي فيه من تخلف. ثم طرحت الحلول المؤيدة بالقرآن بجعل الإسلام 
المرجع لعلم الاقتصاد والسكانء والتنمية المستفلة ونفي التبعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة 
على موارد الطبيعة. ١‏ 
"معط ]1 عتاصهعع متعم[ كأغاهكاة" ما رام ألمهاد عتسموءه ك1[ 
اناك أعموعوع] عط1 


٠ 
. كلية الاداب- جامعة لعز‎ - 
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#ششاابرا الغر اه جد جا 7 41 19 49 12 15 19 12 


عتطمةقيوممةآ1 5لالة1ة" ال الوه لرغطا أقطكد لع للنند عل'1 بلأمتوعوءم قلطا سآ 
0 4116015 1815 04 عقتع5قع ع1 .1798 15 أتأه عاطق 01682101135م1 11:5 أقط *“بصمعط1 
لإ لهة بصملئةاناممم 01 ومتققعرعص! عط صقط ددع[ 13 عتة وععسناموع: 1لائ28م عط أقطا 
83 20 معط 0قع! الثات 320 أعمقاص قلطا مأ عمالانا عاممعم عط أقععط) الأبط )ل عممل عط 
3 لقة ,لتتمعط) عط 01 عمعة غطا طعمقعوع: قلطا مز لعلتقاصعة ع1 .عتنااية عأمقل نمع 
هقلط اعم عط) تناظ .كاكلامعاعة 1ه غ10 ه نزم عمم1ع6 لع نموم تععط 180 قط أع18 صا دأ 
3ط )8881235 100 5أنامعء عطا هه مرععا مصة [أعمع؟ ه) أقط 15 رممتلرلمه عتمو مم1 قلطا دأ 
قلطا 01 1068 عط عصلامه0ة للتاة عنة مط قمعل ءعتوعوعء؟ لإمقمر 02 عذتلوءعء6 بد 
انوع 1 


/جنامعط1 848115 أقطا 60غ35158لمتضعل عأقط أعتقعوع؟ قلطا لأعناممط1 له 
غطا 252016160مه فقط غل قة أأعناز 85 الإلللوء: عط للق ععمعكة عط لع1ء1لةتاممء 
0 عط قققة غده غطا) أعققام قلطا نه 5عتلتمينه8 000 عط أهط 5التمطة علطت موعده >1 
ثلا غناط ,880 1506 قده! لزاعلا 8 2110260 5هللا أع3] قلط]' .لعأقنام عط 0 نعناعم عع 
عمه موا “17/010 لعمماع نعل معلمصنا عط]"" لعأاق 2985 أقطثلا مأ ممنقلمقاء؟ وستاواء 
بلإلإقعم210 كطعنامطا 1548115 35 عدننقء عط غ'ضمه؟ )ل لمق وأاباقع؟ وملأقلعماء: عط 1) 
215 طااتا أعضهقام عط 71160 0هط رستط ه؛ بصه01) طوللة غهقطا للامص] 10 عنزوط عبن 
ا ,رتقغطا 2021 العمعط اعع م بعماعط مقصيط عط لععاقة 0قة ركموط له 
.تاعط ع بمعوععم لقة لزلقلة1 لتاعطا 


10 30011108 ها زقععمةأكقصشناءعك أقعأع0[مزعوقلهة اقتدماو0 أه عتناقععط لحم 

علقة عمرمععط 0 وعلنأاصلامء موعطلا 0 101 مماء اقتلناء00 لهة ع لاتأتمعقة عط 

عط هام تع كآياد نزغطا بعوعمع ناوعقدمء ه هقخ .عاقة) قلطا ده ععمتقطء ععلة؛؟ 0غ 16ط18ان 300 
أمعوعلم أ مأ عمألاأا ععة لإعط؛ عأهقاد لعل2ماء1 


عط عكلقتط 6غ طكنه؟ أنام تعع6 كقط صو مك5 كمصملانناه5 لعمممصناد عط رقنتط ]1 

4 14 ,لموأكهقاناههة8 ,كع للمتمضمع1 :108 ععمعمعاع متهم عط طنواذ] 

4 عع تأكلال لقاء50 عط عصنتطذنام تزمععم مماتقصللءمطن5 عط لقتمعجآ تمعصسمماع عل 
جظ قمع لامقع] عتلاأقلا عا عمإمعوعرط 


منهجي في البحث 

قمت في هذا البحث بعرض موجز لنظرية مالتس حول المشكلة السكانية وبينت ركائزه في هذه 
النظرية وأدلته عليها وحلوله السوداء اللاإنسانية لحل المشكلة السكانية. ثم اتبعت ذلك بموجز من 
ردود علماء الاختصاص عليه من الجانب العلمي البحت, ثم الاستدلال بالواقع الذي يعارض نظرية 
مالتس وكان على عكسها. ثم اتبعت رد أهل الاختصاص بالرد القرآني؛: فحشرت الآيات المتناقضة 
مع نظرية مالتس تحت كل ركيزة من ركائز فكرته ليظهر بأن هذه النظرية لا دينية مع أن صماحبها 
فسيس من دارسي اللاهوت. ولتظهر رحمة الله بالكون وأهله فيشرق الأمل والتفاؤل من فوق أنقاض 
نظرية مالتس. وبالتالي لتظهر أهمية المرجعية الإسلامية للمنطلقات السكانية والاقتصادية؛ حيث نبدأ 
في مواجهة التخلف من هناك. وقد ركز البحث على أن المعيشة الضنكة التي نعيشها ترجع إلى 
الإعراض عن المنهج الإلهي المعصوم وسوء فهمه. 

مقدمة : 

منذ أن أهبط سبحانه وتعالى أبا البشرية آدم وزوجته والشبطان إلى الأرض قال لهم: إن 
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838 ف ليرا 0 لعر 1 1 0 ا ا 0 2 0 202 90 81 5 32 1 5 4 
الأرض مستقر مؤفت لكم إلى يوم القيامة وستجدون فيها من موارد الطبيعة ما يزيد عن حاجاتكم: 
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين)1. ومن على الإنسان بكثرة نعمه فقال: (وإن تعدوأ نعمة 
الله لا تحصوها)2 وهذا شيء طبيعي جداً إذ لا يعقل من الإله الحكيم العليم الخبير أن يخلق الإنسان 
ويورطه فسي كوكب قليل الموارد بعد أن أخبره عن طريق الرسل أنه أسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة)3. 

ومن المؤسف أن يخسرج رجل دين وقسيس في بريطانيا يتنافض مع هذا البيان القرآني بل 
والنصسراني الإنجيلي ثم يدعي أن موارد الطبيعة غير متناسبة مع تزايد السكان وأن البلاد المتخلفة 
ستبقى متخلفة ما لم تحد من تزايد السكان فيها بشكل كبير. ومن المؤسف أكثر أن تجد هذه الأقوال 
الخرافية آذانا صاغية. 


توماسس ووبرت مالتسر: 
هو أحد القساوسة الانجليزء ولد في انجلترا عام 1766م؛ وتلقى تعليماً خاصا حتى التحق. 
عام ليده ال للد عشرة من عمره؛» ثم تخرج عام 7م من الجامعة والتحق كاهنا 
بالكنيسة عام 1797م. ثم عين في عام 805 ام أستاذا لتَاريْ الاقتصاد السياسي في الكلية الهندية 
بلندن. واشتهر مالتس بما كتبه عن السكان؛ حتى لقب ب؛(أبوعلم السكان)؛ كما وضع ثلاثئة كتب 
أخرى في الاقتصاد السياسي وعشرات المقالات الأخرى؛ وثوفي عام 1834م. وكان قد أمضى 
عفر في .ظل نظام راسعالن 4 


نظرية مالتس: 

'يرى المختصون في علم السكان أن روبرت مالتس أول من أصل لمشكلات الموارد الغذائية 
والتزايد السكاني. وذلك في مقاله الشهير سنة 1798م بعئوان: (مقال عن مبدأ السكان) ثم نشر 
مقالات أخرى نحو نفس المفهوم مع بعض التعديلات؛ وكان مفهوم نظريته المطروحة أن سكان 
العالم سيواجهون موففا صعب تكثر فيه المجاعات والتخلف وذلك لأن التزايد السكائي أكبر بكثير 
وبغير حدود من قدرة الأرض على إنتاج وسائل العيش. وذكر في مقولته المشهورة بأن الزيادة 
السكانية تتبع متوالية هندسية بينما زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية أو حسابية. ولتوضيح المتواليتين 
يضرب مالتس هذا المثال: إذا أخذنا الأرض كلها.. وفرضنا أن السكان الحاليين يعادلون ألف مليون 

فإن الأنواع البشرية سوف تتزايد حسب الأرقام: 

21 3ك 8 32:16 64 1128 256:... الخ. 
بينما يداك القرث عب الأرقام 4 2+1 143 7:65 8ه فد. الخ 

وعلى ذلك فخلال قرنين يكن عدد السكان بالنسبة للمواد الغذائية كنسبة 256 إلى 9؛ وبعد 
ثلائة قرون كنسبة 4096 إلى 13. وفي مرحلة متقدمة تؤول الموارد إلى تناقص فالطبيعة لها حذ 
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ووه ا العرر 


في العطاء تبدأ بعده في تناقص الموارد وهذا ما سمي ب_(تناقص الغلة) وعد مالتس زيادة السكان 
سسببا في تخلف ما سمي ب_(البلاد المتخلفة) وأن كل محاولة للخلاص من التخلف والمجاعة ستبوء 
بالإخفاق ما لم يحد تزايد السكان'5. 

ومن سوء حظ مالتس أن فكرته اعترض عليها كثير من العلماء وأول من “اعترض عليه أبوه' 
6 ونشب صسراع حساد بينه وبين بعض المعاصرين له؛ مثل جودوين وكوندرسيه ودفيد ريكاردو 
وجان باتسث ساي حيث كان مالتس يمثل وجهة نظر معارضة تماما لأفكار هؤلاء'7. وبعد مالتس 
حصسل تطور اقتصادي وتقدم حققته مجموعة دول غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية خلال 
فترة الأربعينات والخمسيئات والسئينات وغطى هذا التقدم تزايد السكان وزاد عليه بكثير على عكس 
ماتنبا به مالتس لدرجة أن د.رمزي زكي قال: وأصبح هناك ما يشبه الإجماع الضمني بين 
الاقتصاديين؛ بأن الستاريخ قد أثبت عدم صحة الرؤية المالتسية في السكان8 ويقول دنئيس. ه. 
روئلج: ولا يتقبل السيوم نظريته عن السكان بالشكل الذي صدرت به أصلاً سوى قلة من 
الديموغر افيين9 (علماء السكان). 


ما الداعئ للتعرض لنظرية مالتس اليوم؟ 

فديقول فائل: إذا كانت المالتسية قد انئهت مع نهاية القرن التاسع عشر بسبب التقدم الذي 
ضاعف موارد الطبيعة بما يكفي للإنسان ويزيدة“فغلام نناقش مالتس الآن؟ 

وللجواب نقول: إن فكيرة مالتس لم.ثغتب تماما وإنما ظهرت بأشكال أخرى أكثر لطفأ واقل 
نشساؤما لكن جوهرها واحد؛ وهو أن الموارد لا تكقي لتزايد السكان على الإطلاق. وصار الحديث 
يدور عن الحجم الأمئل للسكان. وممن تلقف هذه الفكرة مارلو فينكل يلش الألماني وسيد جويك عام 
3م في كتابه 'مبادئ الاقتصد السياسي" وأدوين كانان وغيرهم. ومثل هذا كل ما سمي 
ب(نيوكلاسك) أو المالتسيون الجدد'10. و'قد نشط هذا الفكر بعد الحرب العالمية الثائية وبالتحديد 
فسي الستينات من هذا القرن على ألسنة المالتسيين الجدد الذين رأوا في قلة الغذاء العالمي والجوع 
والتفلف سينا من أسباب النمو السكاني وهذا ما أسموه (الانفجار السكاني)'11. و'رغم أن هذه 
الأففار من نتائج المفكرين بالدول الرأسمالية الغربية؛ إلا أنه من المشاهد أن تلك التوصيات قد 
تغلغفلت الآن في كثير من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ بعد أن نجح المالتسيون الجدد في 
(بيم) هذه التوصسيات وترويجها لدى عدد كبير من الاجتماعبين والأطباء والاقتصاديين في هذه 
الدول"12 وأصدر نادي روما عام 1972م تقريره الشهير (حدود النمو) وهو تقرير أعاد للأذهان 
بقوة الرؤية المالئسية المتشائمة. وراح يبشر بوقوع كارثة عالمية قبل انتهاء القرن الحادي 
والعشرين... بسبب انتهاء المواد الأولية؛ وتلوث البيئة ولمنع هذه الكارئة من الحدوث ينبغي وقف 
النمو السكاني”"13 'وتزعمت من قبل (الجمعية الطبية المصرية) مبدأ تحديد النسل'"14 ومثل هذا 
'دعوة عباس عمار أحد وزراء الشؤون الاجتماعية؛ بل أكد ميثاق العمل الوطني في عام 1961م أن 
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1 1 2 11 1ك زلا 11 جنل +13 جزل جناد + ه. مكمه أبنو ليه أن ذية ده 1 ) 
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مشكلة التزايد في أعداد السكان هي أخطر العقبات التي تواجه جهود الشعب المصري في انطلاقته 
نحو رفع مستوى الإتتاج...'15 “وفي ألمانيا ودول أوربا الشرقية واليابان والاتحاد السوفيتي وبولئدة 
والمجسر ويوغسلافيا ورومانيا وأمريكا وبريطانيا وغيرها ظهرت تشريعات وقوانين تبيح الإجهاض 
وتدعو لتحديد النسل وغير ذلك مما يقلل عدد السكان"16. ولما كانت قد عادت المالتسية في جوهرها 
فلا بد من حوار معها.. 


مرتكزات مالتس والرن عليها: 
1-تزايد السكان يتم من خلال متوالية هندسية وهو مستقل عن أي مؤئر خارجي: 
فسيرى مالتس أن 'السكان يتضاعفون في الكوكب كل 25 سنة"17 بل ذهب بعضهم إلى القول 
بأنه إذا لم يحد من عدد السكان سيأتي يوم لا يجد فيه الفرد مساحة يعيش فيها على الكوكب أكثر من 
بوصة مربعة واحدة8 1[. 
'ويرى مالتس أن السكان متغير مستقل؛ لا “غلاقة له بالنظام أو بالمحيط الاجتماعي الذي يوجد 
فيه'19. 'إلا أن رؤية مالتس هذه التي“لا ترئ مَؤْثْرًا.على تزايد السكان إلا الطبيعة هي أقرب 
للتطبيق على أمة الحيوانات منها إلى أمة|الإنسان لأن الخيوان تتحكم فيه الطبيعة والغريزة الحيوانية 
وأما الإنسان فيخضع لتأثيرات كثيرة منها ذات طابع اجتماعي مثل درجة الاسثقادة من الطبيعة 
ومدى تسخيرها ومدى تطور قوى الإنتاج والعلاقات الإنتاجية السائدة وغير ذلك من العادات 
والتقاليد والقيم... هذا يعني أن تزايد سكان الكوكب ليس مجرد ميل غريزي كما يتصور مالتس"20 
'وقد أثبتت البحوث والدراسات الاقتصّادية وَآلْآجِتَماعَيَة بعد مالس... أن السكان في أي مجتمع هم 
متغير تابع ولا يجوز معالجته بمعزل عن سائر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"21. كما أن هذه 
الضروف قد تختلف من بلد لآخر من جوانب كثيرة كنسبة الذكور إلى الإناث في كل بلد والنسبة 
المئوية لكبار السن ولصغار السن وللمتزوجين والعزاب وللريفيين والحضريين ولمن يستعمل موانع 
الحمل. ثم الحروب وأثرها في نقص عدد السكان"22 وغير ذلك من تقدم الطب الذي يقلل من نسبة 
الوفيات وقلة الزواج الذي يقلل من نسبة المواليد. 
عدد سكان العالم في كل فتّرة واختلاف نسب الزيادة منذ سنة 1750 إلى سنة 1950 
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والبرازيل وأستراليا وهي بلاد كانت ما تزال بكرا"23. ومن الملاحظ أن معظم أوربا والولايات 
المتحدة اقترب عدد سكانها من الثبات بينما هناك تزايد واضح في غيرها'24. 

2-موارد الطبيعة تتزايد من خلال متوالية حسابية إلى حدّ أقصى تبدأ بعده بالنفصان (الغلة 
المتناقفصة). 

'من سوء حظ مالتس أن نظريته:كانت في بدء الثورة الصناعية في انجلترا وبدء استغلال 
السهول العظمى بأمريكا الشمالية في“الزراغة فقد صحب زيادة الثروة نمو سريع للسكان؛ وهذا لم 
يحل دون ارتفاع عام في مستوى المعيشة استمر/ بلا انقطاع تقريبا حتى الوقت الحاضرء وذلك 
ينافض ما يمكن أن نتوفعه إذا سلمنا بنظرية مالتس"25 'فمئذ الثررة الأسدادية تضاعتنا حهم | الذاج 
الصناعي في دول أوربا وأمريكا الشَمَالتَة بَمَفدَان يَتراوح ما بين ثلاثين وأربعين مرة خلال الفترة ما 
بين 1950-1850م... بستمنا .ع ذد السكان- خلال نفس .الفترة- قد تضاعف فقط"26. وهذا على 
نقيض نظرية مالتس. ومن هنا يمكن أن نفهم ما قالة د:عند الحميد لطفي: أما المتتالية الحسابية فلم 
يكن لها أساس استقرائي ولم يدعمها مالتس بأي دليل... ومن السهل أن نبرهن على أن وسائل 
المعيشسة تتزايد بدورهما حسب متتالية هندسية27. ويقول د.علي عبد الرازق جلبي: لقد كشف 
الإيكولوجيا (الإنسان والبيئة) البشرية أن الإنسان كان يستعين في حفظ التوازن بين الزيادة في نمو 
السكان ووسائل العسيش في كل مجتمع عبر مراحل تاريخ البشرية بتطور بيئته التكنولوجية 
والتنظيمية... وهذا معناه أن إنتاج الغذاء لم يكن أقل عن الزيادة في نمو السكان على خلاف ما كان 
يستوقع مالستس28 هذا فيما مضى من تاريخ. فكيف ونحن الآن في عصر التقدم التكنولوجي وأثره 
الكبير على الزراعة؛ واكتشاف موارد البحار والجبال وغزو الفضاء الخارجي؟ لا شك أن هذا على 
عكس قانون مالتس في الغلة المتناقصة. 


الرد القرآني على متواليتي مالتس: 


1950 1900 1850 ١0 


أ-الرجم بالغيب: 
إن الطريقة القطعية التي تكلم فيها مالتس بما يخص النتيجة الحتمية في تزايد السكان بالمتوالية 
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الهندسية و موارد الطبيعة بالطريقة الحسابية؛ إن هذه النظرية الحثمية والتي لم تبن على قاعدة علمية 
دقيقة تعتبر رجما بالغيب مذموماً شرعاً؛ وقد 'عاب القرآن مثل هذا المنطق الحتمي على العاص بن 
وائل السهمي فيما روى القرآن عنه'29: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدً)30 فكان 
الرد عليه: (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 31(6). فاعتبر هذا رجماً بالغيب مذموماً لأله لا 
يقوم على أصول يقينية. وإن كان هذا الكافر المذكور في الآية الكريمة دقيقاً في عبارته أكثر من 
مالتس الذي تنبأ بزيادة الولد ونقصان المال أو (الموارد الطبيعية) وذلك لأن العاص بن وائل ربط 
بين الأموال والأولاد ربطا متوازياً بتنكيره ه لفظي المال والولد ليفيد التكثير لكل منهما وهذا الربط 
سليم وكثيرا ما ورد في القرآن الكريم؛ مثل قوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل 
السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا326. وقد رأينا 
كيف أن الواقع أثبت خطأ تنبو مالتس. 
وللتأكسيد على أن الرزق سواء أكان من الأولاد أم الموارد فهو من الله تعالى: (وفي السماء 
رزقكم وما توعدون336. ((وما تدري نفس ماذا تكسب عدأ وما تدري نفس بأي أرض تموت346. 
ب -الدمو السكابي ليس معوالية هنداسية: 
مر معنا ردود أهل الاختصاص على مالتس في هذه المسألة وكذلك خلاف الواقع لها والقرآن 
يرذ عليها كذلك حيث إنه ذكر اشياء كثيرة تؤثر في النمو السكاني قلة وكثرة منها: 
- الدعاء المستجاب: الذي يرزق الله بسببَةالكَبيت والعقيم وغيرهما أولاداً مثل دعاء زكريا 
عليه السلام: (وزكريا إذ نادى ربه ربلا تذرتي فرداً وأنت_خير الوارثين)35 فهو هنا كان يسأل 
الولد وقد استجاب الله سبحانه له وكذلك حل متم أيهم عليه إلسلامٌ: (الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإيتعاق |36 
- تعبينه سبحانه لنسبة الذكور والإناث في المجتمع حيث تختلف من فرد لآخر ومن مجتمع 
لآخر وهذا يبطل المتوالية الهندسية. قال تعالى: إلله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن 
يشاء ناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمأ إنه عليم قدير)37 
٠‏ "أي يعطسي بعض خلقه إناثا فقط كلوط عليه السلام وبعضهم ذكورا فقط كإبراهيم عليه السلام 
وبعضهم يعطيه من النوعين الذكران والإناث. وبعضهم الرابع والأخير يجعله عقيماً لا ذكر ولا أنئى 
كبيهيى وعيسسى عليهما السلام"38. فهذا التقسيم الرباعي يعتبر من صلب النمو السكاني وهو كما 
ذكره سبحانه خاضع ل (عليم قدير) وليس محكوما بالمتوالية الهندسية. 
- الأر الكبسير للاستغفار في كثرة الولادات: ومنه قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: 
إفقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدر ارا* ويمددكم بأموال وبثين ويجعل 
لكسم جنات ويجعل لكم أنهارً)39. 'قال رجل للحسن: ادع الله أن يرزقني ولدا؛ فقال له: استغفر الله 
40. 
- معاصسي الناس وما تستجلبه من عقوبات إلهية يكون لها الأثر الكبير في كثرة الوفيات مما 
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يفقد المتوالية الهندسية صحتها ومن ذلك: طوفان نوح عليه السلام وكذلك العقوبات التي طالت قوم 
عاد وثمود وغيرهماء وهي معروفة لكل مسلم؛ وكذلك ما قد يبتلى به الناس من تسليط بعض الطغاة 
علسيهم وما يمارسونه من قتل وتشريد مما يؤثر على النمو السكائي؛ وهذا ما ذكره سبحانه عن بني 
إسرائيل في مصر وتعذيب فرعون لهم: (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين)41. 'وعند أكثر المفسرين بقي هذا 
العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة"42 ولا شك أن هذا يخل بنظام النمو السكاني كثيراً. 

- الوجرة طلباً للنجاة والعلم وغير ذلك: وهذه من الأركان التي تدرس في علم السكان وتؤثر 
فيه نقصا في مكان وزيادة في آخرء قال تعالى لمن ضاقت بهم الأرض لسبب ماء محرضا لهم على 
الهجرة إلى مكان أنسب لمعيشتهم: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضففين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا)43. وأخبر سبحانه أن موارد الكوكب كثيرة فمن ضاقت به أرض فسيجد في أرض أخرى 
سعة في العيش: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة)44. والمراغم: 
المتسع والخير الوفير 'والسعة هنا في_الززّق وإظهار الدين'45. ولا شك أنها سعة في المكان كذلك 
وإلا لما كان هناك مهجر للمهاجر؛ وهذا رد على غلا المالتسيين الذين رأوا أن المتوالية الهندسية 
للسكان لن تبقي للفرد على الكوكبا أكثر امن بوصة أمربامة. وقد سبق ذكر هذا. كما أن الآية الكريمة 
تشير إلى عدم التوزيع المتساوي للموارد على. الكوكت فبهاجر الإنسان من أماكن النقص إلى أماكن 
الزيادة. وهذا مصداق ما حصل.من الهجرة الأوربية إلى المستعمرات وقد مر. وفي هذا المعنى قال 
تعالى؛ [الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدن له إن:الله.بكل شيء عليم)46. فموارد الطبيعة 
أرزاق وزعها الله سبحانه في هذا الكوكب بما يقتضيه علم الله وحكمته. 

ومسن الآيات الدالة أيضا على أن الأرض خلقت وعاءً مناسبا للإنسان لا يضيق عليه مع بقاء 
الموارد وأن من قال خلاف هذا يعتبر مكذبا قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا* أحياء وأمواتا* 
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا* ويل يومئذ للمكذبين)47 وكفاتاً: وعاء؛ لكل 
الناس: الأحياء على ظهرها مع مواردهم من أنهار وغيرها والأموات في باطنها"48. 

كما أن الشسريعة الإسلامية بأكملها تحض المسلمين على الزواج والتكاثر؛ وبالتالي ستكون 
الزيادة في السكان عسند المسلمين والذين يشكلون خمس الكوكب تقريبا أكثر من غيرهم بتأثير 
عقائدي؛ وهذا ما لا يئنماشي مع متوالية مالتس. هذه نبذة من المؤثرات على النمو السكاني من خلال 
القرآن وغيرها كثير. 

ومن جهة أخرى فقد أغفل مالتس من خلال متواليتيه الهندسية والحسابية شيئاً مهمأ ما كان 
لقسيس مثله أن يغفله؛ وهو أن هذا الكوكب غير مخلد وأهله كذلك. وأن الإنسان وجد على ظير هذا 
الكوكب لفترة زمنية تكفي لامتحانه كما قال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيُكم أحسن 

آدم وزوجه والشيطان عندما أهبطهم على هذا الكوكب. قال تعالى: 


عملاً)49 وقد أخبر سبحانه بهذا آ 
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(فأزنهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حيسن]50. وفي سورة الأعراف: (قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقفر ومتاع إلى حين* قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون)51. إذأ فالله سبحانه 
فد جعل لهذا الكوكب بما فيه قدراً وأجلاً ينتهي إليه فقد قال: (قد جعل الله لكل شيء قدراً) وعبر عن 
الفناء بكل وضوح في قوله: (كل من عليها فان* ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)52. 
إذأ المتوالية الهندسية التي لا نهاية لها نحو المستقبل تتعارض مع عقيدة المؤمنين بالله من أهل 
الكتب السماوية وهي مقولة قالها مشركو العرب قبل مالتس وهذا ما رواه سبحانه عنهم في قوله: 
(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون]53. وقد صسنف الشهرستاني القائلين لهذه المقولة تحت عنوان: 'منكرو الخالق؛ والبعث؛. 
والإعادة"54. 
والآية القرآنية: (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) تفيد إضافة إلى قطع المتوالية 
الهندسسية أن المتاع مستمر مع استمرار الإنسان:إلى حين؛ وهو يوم القيامة. ولفظ المتاع يحمل 
معنيين: الأول: ما ينتفع به. والثاني: استمناز الانتفا“إلى مدة معلومة. قال الأصفهاني: المتاع 
انتفاع ممتد الوقت55. وبالتالي يشمل لفظ المتآع كل ما ينتقع به “من موارد الطبيعة ويضمن بقاء هذه 
الموارد إلى حين وهو يوم القيامة؛ أي إنه سبحانه جعل تزايد السكان متناسبا مع تزايد الموارد ضمن 
نظام واحد؛ على خلاف ما فعل مالتس من التفرقة بين" تمو السكان والموارد؛ فجعل نمو السكان 
متوالية هندسية؛ والموارد متوالية حسَابيْة: فكانت. النتيجة في غاية الخطأ والتشاؤم والبعد عن الدين 
ج-موارد الطبيعة غير مقيدة بمتوالية حَمسَابيَة: 
القسرآن الكريم يخبرنا أن موارد الطبيعة أعظم بكثير ,مما يعتقك مالق: قال تعالى: (وَالأنعام 
خلقيا كم فيها دفء وَمَنافع ومنهًا تاكلون * ولكم فيهًا جمال حين تريحون وحين تسرخون * وتخلاً 
أتهَالكم إلى بَلد َم تكونوا بَالغيه إلا بشق ٠‏ الأنفس إن ربكم روف رحيم * والخيل والبغال وَالحمير 
لتركيوفا وزينة ة ويُخلق ما لا تَعلمُون* وعلى اللد قصل السسبيلٍ ومنها جائرٌ ولو شاء ليداكم أَجْمعين* 
هْوَ الذي أنزل من المتمّاء مَاءً كم 0 ومنة سجر فيه تسيمونٍ * ينبت لَكمْ يه الزارغ والزيتون 
والنخفيل والأعتاب ومن كل القترات إن في ذلك لآيْة لقوم يتفكرون* وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر وَالنجُوم سُنَخْرات بأمره إن ؛ في ذلك لآيّات لقم يَعقلون* وما ذرأ لَكمْ في الأرلض 
مختلقا ألوانة إن في ذلك لآية لقم يذكرون* وهو الذي سخ البحر لتأكلوا منة لثمأ طريا 
وت تخرجوا منة حليَة تلبَسُونهًا وترى الفذك مواخر فيه ولغوا من فضلله ولَعلّكُم تشكرون " والقى , 
في الأراضر ض رواسي أ أن تميد بكم وأنهارا وملا لَعلَكمٌ تهتذون 1 * وَعَلامَات ؛ وبالنجم هُمْ يَهْتَوُونَ * أفسَن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تتكروة * وإن تَعْدُوا نعمة الله لا تخصنوها إن الله لغفورٌ رَحيمٌ)56 فهذه 
الآيات بين فيها سبحانه بعض ما أنعم به على الإنسان من مثل الأنعام وفوائدهاء والأمطار للشرب 
والزراعة وكل الثمرات؛ وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ وما في البحر من حيوانات 
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رغبنا بأكلها. ومعلوم أن تكاثر هذه الحيوانات يفوق المتوالية الحسابية والهندسية وهي من موارد 
الطبيعة كما لفت الفظر سبحانئه إلى المعادن الثمينة التي تستوطن البحار وإلى التجارات البحرية 
والبرية. ثم يطلب منا سبحانه الاستفادة من هذا كله لصالح الإنسان فقال؛ (لتبتغوا من فضله) فصار 
إخراج الموارد منوطأ بعقلية الإنسان وتفكيره كما ذكر في هذه الآيات. ثم عمم سبحانه نعمه وقال 
إنها تفوق وسائل الحصر سواء أكانت حسابية أم هندسية فقال: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها). 
ولكن الإنسان كثيرا ما يغفل عن نعم الله ويظنها كما ظنها مالتس قليلة ناردة فلا يقابل هذه النعم 
بالشكر وإنما بالكفر. قال تعالى: (وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار)57. وأمسا المؤمن الذي أعمل عفله وتفكيره في البحث عن هذه الموارد 
والاستفادة منها فلا شك أنه يعرف فضل الله العميم عليه ويعجز عن شكر ربه. 

كما أن الله سبحانه أخبرنا بأنه لم يتكفل برزق الإنسان فقط على هذا الكوكب؛ وإنما تكفل برزق 
كل من دب عليه لفل (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)58 ولما كان الإنسان يخشى 
على رزقه كثيرا فتصيبه الأثرة في موارد الطبيعة؛ دم سبحانه رزق غير الإنسان على الإنسان 
إشارة منه إلى كثرة نعمه التي تكفي الجميع:وتزيد.فقال: (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإيساكم وهو السميع العليم)59 وإذا'كان سبحانه قد,تكفل برزق من لا يقدر على حمل الرزق أو 
تخزينه من الحيوانات؛ فكيف يخاف المجاعة من يستطيع حمل الرزق وتخزينه وحفظه لوقت 
طويل؟!. 

د-القرآن كغيرا ما يؤكد على العوازن بَيّنَ السكان والموارد: 

لو تاملسنا آيات القرآن الكريم لوجدناها تعغطي لمحة'تاريخية قديمة عن وجود التوازن بين 
الأرزاق والسكان؛ ومن ذلك الآيات التي تتحدث عن تاريخ أقدم من 3500ق.م أي أقدم من فرعون 
حيسث قال سبحائه لقارون: ( (أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
. جمعاً)60. وقال في مقام آخر: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أفستد متهم 5 كارو ارس ورصصروها كار سنا عتروها. )(61). وقال مخاطبا منافقي 
العرب© كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولادا. . نرى في هذه الآيات 
التوازن بيسن كثرة السكان وكثرة ما في أيديهم من النعم منذ القديم وهذا ما سبق وأشار إليه علماء 
السكان والبيئة. 

ولا شك أن هذا التوازن من مستلزمات الحكمة الإلهية إذ لا يعقل أن يخلق الله الإنسان ويورطه 
في كوكب لا يكفي لمعيشته وتناسله؛ مع أن جهاز الهضم والتناسل من صنع الله وخلقه. وقد بين 
سبحانه أنه قدر أقوات الأرض عندما خلقها فقال: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين)63. وقد امتدح سبحانه نفسه على حسن تقديره فقال: 
(فقدرئا فنعم القادرون)64. 

3-التخلف باق ما لم يحد من السكان: 
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ثمة حقائق لا يمكن للباحث أن يتجاهلها وهو أن ما يُسمى في أيامنا ب (البلاد المتخلفة) والتي 
تبلغ في عدد سكانها ثلاثة أرباع العالم» 'يعاني 9640 منها من فقر مدقعء وأعداد هائلة من الماطلين 
عن العملء و6580؟ من سكان الريف في هذه البلاد لا تتوافر لديهم مياه الشرب النقية؛ ويقدر عدد 
المصابين بالعمى ما بين 40-30مليون فرد. ونسبة الأمية في الدول المتخلفة بسبب تلوث المياه 
ونقص الفيتامينات: في قارة آسيا ما بين 9655-47: وفي دول أمريكا اللاتينية 625؟ وفي الدول 
الأفريقية ما بين 9674-55 وهناك 34 دولة تزيد فيها النسبة على 9680 وطبقاً لتقديرات اليونيسيف 
مات في عام 1979م وهده ما يزيد عن 12مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات بسبب الجوع' 
65 

'ويرى مالتس والمالتسيّون أن كل محاولة للتنمية محكوم عليها بالفشل ما لم يحد عدد السكان" ' 
6. '"وأن خطر هذه الأعداد الكبيرة خطر عالمي بسبب استنزاف موارد الطبيعة"67. 

والحقيقة؛ أن كثرة السكان ليست سببا في التخلف وإنما هي نتيجة له فإن كثرة السكان تساعد 
في الدفاع عن البلاد وتوفر الأيدي العاملة والكفاءات إذا ما وجدت الحكومات التي توظف هذه 
الأيدي وفق خطط اقتصادية ناجحة. 'ومن الملاحظ أن جميع الدرل العظمى تقوم على أعداد ضخمة 
من السكان'68. وأما 'النمو المزدهر الذي شهده الغزّب فيس راجعا لقلة العدد في السكان وإنما 
للقتدم التكنولوجي الهائل والحصول على مواد الطاقة وبالذات النفط من دول العالم الثالث بأبخس 
الأثمان. 'وتقسيم العمسل الدولي بين الدول_المتقدمة والمتخلفة لصالح المتقدمة» وغير ذلك من 
الإيجابيات"69. وغسير صحيح أن أهل هذه البلاد المتخلفة يستنزفون موارد الكوكب لأن أهل هذه 
البلاد والذين يمثلون ثلاثة أرباع سكان الكوكب ”لا.يحصّلون إلا'على نحو عشر الناتج القومي 
الإجمالي للعالم؛ وإن ما يتكلفه العالم من الموارد لإطعام أمريكي واحد يزيد 30مرة على ما يتكلفه 
لإطعام الهندي”70. 

وأما الأسباب الحقيقية وراء هذا التخلف فهي كثيرة وفي مقدمتها “الاستعمار الذي استولى على 
هذه السبلاد وكرس فيها التخلف؛» وعندما استقلت وجدت نفسها قد فقدت كثيرا من ثرواتها وما بقي 
منها لا تملك الآلية لاستثماره. كما أن هذه البلاد بقبت متأثرة بالفكر الاقتصادي الغربي لهذه البلاد 
والذي يجعلها في حالة تبعية للغرب؛ وبمعنى أوضح لتبقى ثرواتها مواد أولية يستوردها الغرب بينما 
تصبع البلاد سوقا لمنتوجاتهم وميدانا للشركات الأجنبية لتستمر في استنزاف خيرات البلادء فقد 
بلغت الأرباح الاحتكارية للشركات الأجنبية في هذه البلاد والني حولت إلى البلاد التابعة لها خلال 
الفترة من 1970-1960م حوالي 51.9 مليار دولار”71. 

'ومن جهة أخرى فأكثر هذه البلاد تعاني من حكم ديكتائوري فاسد لا يقوم بتوزيع الثروات 
بالعدل وينفق أموال البلاد على العسكر وأجهزة الأمن التي تحمي بقاءه في السلطة. كما تعاني هذه 
البلاد مسن ركود اقتصادي وعدم تبني سياسة اقتصادية واضحة:؛ ويتفشى فيها الفساد وفساد النظم 
الإداريسة مما يشتت ويضيع ثروة البلاد؛ فتلجا إلى الديون الربوية؛ وتكثر منها إلى أن تغرق في 
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بحرها وتزداد عجزاًء فتكثر البطالة وتهاجر الكفاءات التي لم تجد مجالاً للعمل في بلادها إلى 
الخسارج. 'ففي عام 0م كان بالدول |الرأسمالية 7 ملايين من هذه الخبرات؛ وتكسب هذه الدول 
من ورائهم من 65-60 مليار دولار سنوياً 72. كل هذا وغيره أدى إلى ظهور ما سمي ب(المشكلة 
السكانية) والحقيقة هي نتيجة تخلف وليست سببا فيه. 


متابعة الرد من خلال القرآن الكريم: 

القرآن الكريم يرفض التخلف والتأخر ويطلب من أمة الإسلام أن تكون رائدة الكوكب كما أراد 
الله سبحائه حيث قال: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)73 
وقال: إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)74 وكثيراً ما وجه الله الناس 
لاستعمال العقل. كما فضل العلم وأهله: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)75. وحض 
الناس على العمل لعمارة الكوكب وصلاحه فقال: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)76 وقال: 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)77 وطلب من عباده سبر أغوار هذا الكوكب 
بعد ان ذَلَلهُ لهم فقال: (هو الذي جع لم الأرّض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه)78 
وقال: (فإذا قضيت الصلاة فانتثثروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)79, وبالتالي فما أصاب 
الإنسان من ضيق فمن كسبه وتقصيره في استخلاص الخيرات التي سخرها الله له في السموات 
والأرض. قال تعالى: (ما أصابك مَنَ“حسَنة فمن"انثوما أصابك من سيئة فمن نفسك)80 وقال: 
(ظهسر الفساد في البر والبحز ما كسبت أيدي الناس)81 وقال: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم) 82. 

ولعسل الحكومة التي تحكم البلاد يقع عليها العبء الأكبر من هذه المسؤولية لأن الناس تبع 
لحكامهم. وقال تعالى مخاطبا لنبيه داود: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق]83. وقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا جكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل)84. 'فمن أهم ما يجب على الحاكم: إقامة العدل. وإشاعة الأمن والاستقرار. وتهيئة ما 
يحتاجه السناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم لأن كل هذه الأشياء من فروض الكفاية 
لحاجة الأمة إليها. واستثمار خيرات البلاد بما يحقق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم للرعية"83. 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعبته...'86 كما يجب على حاكم المسلمين أن يولي 
عليهم خبارهم من أهل الكفاءات كما قالت بنت شعيب عليه السلام فيما رواه الله عنها: (إن خير من 
استاجرت القوي الأمين)87. ولذلك أمر سبحانه بعدم طاعة المسرفين المفسدين فقال: (ولا تطيعوا 
أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون)88. وإن كثيراً من الحكومات اليوم وبالذات 
التي توصف بالمتقدمة قد أفسدت بمصانعها ومعاملها البيئة من هواء وأرض وأنهار وبحار مما أثلف 
من موارد البيئة بدل زيادتهاء 'فهناك ما يزيد على 90 دولة تواجه مشكلة التصحر ويؤكد الخبراء أن 
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احتمالات نقص الأراضي القابلة للزراعة تصل إلى 7625 من الآأر اضي المزروعة في الدول النامية 
حتى عسام 89'2000 وهذا بما كسبت أبدي الناس من أسباب يذكرها علماء البية. 'وفي الفرويج 
أصبح نحو 4000 بحصسيرة الآن خالية من الأسماك وهو ما يطلق عليه الآن بالبحيرات الميتة'90 
بسسبب الأمطار الحمضية الملوثة بالهواء الملوث 'وفي السويد 85000 بحيرة أصبحت حمضية"91 
وانهر الراين في ألمانيا لم يعد صالحاً للشرب”92 وكذلك تلويث المحيطات وغيرها مما بكثر ذكره 
في أيامنا. 

ومن العدل عند الحاكم توزيع الثروة على الناس بالإنصاف وعدم أكل أموال البلاد والتبذير فيها 
والحار من انقام المجتمع إلى علبتين خنية جدأ وفقيرة جداء وهذا ما حاريه الإسلام عن طريق 
توزيع الأموال. قال تعالى معللا توزيع أموال الأغنياء على الفقراء بأن ذلك احتراز من أن يكون 
المسال متداولاً بين أيدي الأغنياء فقط: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم..)93. 

وكذلك لما كان الفساد مُرهقاً لاقتصاد البلاد وفيه أخذ أمو ال الناس بغير الحق حاربه القرآن: 
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها“إلئ الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون)94. وحسض كذلك على التكافل بين أفراك المجّتمع؛ فأخذ الزكاة من الأغنياء وأعطاها 
للفقراء: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)95. 

ومن جهة أخرى أمر القرآن بالاعتدال في توزيعمَوَارد الطبيعة وبحسن استخدام الموارد؛ 
وهذا يفهم من قوله تعالى: (يا بني آدم 'خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين)96 وعدم حبه للمسرفين لانهم يينُونَ في-التعامل مع موارد الطبيعة توزيعا ' 
واستيلاكا. ومثله قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)97. ثم أوضحج بجلاء أن استنزاف 
ا ا 
أن ن الصواب بالتوسط بين الإفراط والتفريط فقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسعلها كل 
سس 1 وما الاقتصاد في جوهره إلا التوازن والتوسط. 

وأما بالنسبة إللسى عدد سكان الكوكب فالقرآن يشجع على زيادة عددهم وهدايتهم؛ ويحارب 
النظرة المالتسية المتشسائمة والتسي تتضجر من لقمة الطعام في فم الفقير والمسكين. قال تعالى: 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)99. وكافأ سبحانه الصالحين بكثرة الأولاد فقال 
على لسان نوح: (فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)100. وقد من أنه سبحانه تعهد برزق الجميع. 


ما الحل للمشكلة السكانية عند مالتس: 
يطرح مالتس حلولا لا إنسانية لزيادة السكان يسميها بالموانع الإيجابية والسلبيّة. 'ويقصد 
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. بالموائع الإيجابية: تلك العوائق التي من شأنها زيادة معدل الوفيات كالحروب والمجاعات والأوبئة. 
وأما الموانع السلبية: فتتمثل بتخفيض معدل المواليد عن طريق تأخير سن الزواج وكبح الشهوة 
الجنسية ومسنع الفقراء من الزواج وكثرة الإنجاب. ويرى مالتس أن هذه الموانع لا مفر منها وهي 
حتمية ولا نجاة للكوكب بغيرها. ولذلك كان مالتس من أشد المعارضين لقانون (إغاثة الفقراء) لئلا 
يتشجهعوا على الزواج وزيادة نسلهم. وقد استفاد ريكاردو من مالتس وجاء بنظرية (الأجر الحديدي) 
للعمال وهو الأجر الذي يؤمّن الحد الأدنى للعامل ليجدد جنسه فقط دون أن يزيد وذلك للحاجة إلى 
الققراء كعممال فقط وبالتالي يحذ من قدرتهم على الزواج والتكاثر"101. 'بل وصل الحد ببعض 
المالتسيين الجدد إلى أن اقترح: 

احتعقيم افرجال والنساء رشكل: إجباري: 

2-التعقيم الجماعي بغير علم الناس عن طرق وضع مواد كيماوية في الماء والطعام. 

3-قانوناً بإباحة الإجهاض. 

4-إلغاء قوائين إغائة الفقراء حتى يمنع:من تكاثرهم. 

5-وضع قوانين تعقد عملية الزواج. 

6-وضع ضرائب على الأطفال وزيادة تكاليف؛ الزؤاج والرسوم المتعلقة به وبالاطفال. 

وغير ذلك من المقترحات الوحشية اللاإنسانية102. وقد بيئنت سابقاً أن المشكلة السكانية نتيجة 
مسن نتائج التخلف وليست سببأ فيه؛ وأَصَّنَيْفَ هنا إضافة لا بد منها فأقول: "إذا كانت كثرة الناس 
تسبب الجوع؛ فالأولى أن نتوقم.انتشار: المْجاعة,في_البلدان التي فيها عدد أكبر من السكان بالقياس 
إلى كل فدان مزروع. لكننا لا تجد مثلّ هذه القلاقة. قارن بين الصين والهند مثلا. فالصين تملك 
مجرد نصف الفدادين المزروعة لكل فرد مقارنة بالهند. ومع ذلك فقد توصل الشعب الصيني في 
عشسرين سنة فقسط إلسى القضاء على كل أثر ظاهر للجوع. بينما لا يزال الملايين يجوعون في 
الهسند... ولنأخذ هنا حالة أفريقيا جنوب الصحراء كمثال؛ حيث توجد بها خفة سكانية بالنسبة 
للأراضي المزروعة إذ يوجد نحو الفدانين ونصف من الأرض المزروعة لكل فرد. أي أكثر مما في 
الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وست إلى ثماني مرات أكثر مما في الصين ومع ذلك تعتبر 
هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم تعرضا للجوع"103. 


الرن القراني على حلول مالتس: 
بينست سابقاً أن المشكلة السكانية نتيجة من نتائج التخلف وليست سببا فيه وبالتالي كل حل يبتعد 
عن الأسباب الحقيقية للتخلف ويتجه نحو أعراضه فحسب يعتبر مضيعة للوقت والجهد. 
وأصا بالنسبة لحلول مالتس اللاإنسانية لمشكلة التخلف والجوع ونفاد موارد الطبيعة فهي حلول 
يرفضها القرآن رفضا باتا كما ترفضها الإنسائية والنفوس السوية فإن ما يسميه مالئس بالموانع 
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الإيجابية وهي: الأمراض والأوبئة والمجاعات والزلازل والبراكين وغيرها مما يطاول الإنسان 
فيهلكه: كل هذه الأمور ذكر القرآن أنها تطاول البشر ولكن ليس بهدف الحة من عدد السكان 
والمحافظة على موارد الطبيعة من النفاد؛ وإنما من باب عقوبة العصاة على معاصيهم وتجاوزهم 
الحد في الكفر والضلال. قال تعالى: (كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم إن الله فوي شديد العقاب)104. وقال: (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرضي ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحثهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين)105. ولذلك كشف سبحانه العذاب عن قوم يونس- بعد أن 
كاد أن يقع عليهم- عندما آمنوا: (فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحباة الدنيا ؤمتعناهم إلى حين)106. 

والقرآن لا يشمت بالعصاة وعذابهم كما يرغب مالثس وإنما تأتي الرسل لتنقذ الأقوام من الدمار 
ولا يتم الدمار إلا بعد العناد: (وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا 
معدرة إلسى ربكسم ولعلهم يتقون)107. كما أن هذه النكبات قد تصيب بعض الئاس لا على سبيل 
العقوبة وإنما على سبيل الاختبار والامتحان وَالتمْحيصٍ وفرز الصفوف. قال تعالى: (ولنبلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وألثمّوات وبشر الصابرين)108. وهناك ما 
يصيب السناس بسسبب سوء تعاملهم مع الإنسان أو الحيوان والطبيعة مثل مرض الإيدز وأمراض 
المستنقعات وغيرها فيكون هذا بما كسبت أيدي الناس من تقصير_في صيانة الإنسان والبيئة. 

وأما ما سماه مالتس بالموانع السلبية مثل تأخير الزواج وعدم إغاثة الفقراء والحد من زواجهم 
وتداس لهم وكبت الشهوة الجنسية بهدف قلة.المؤاليد..ثم.تطورت هذه عند المالتوسيين إلى أنواع من 
موانع الحمل وإباحة الإجهاض والحد من الإنجاب وغَيْرَ ذلك.فكل هذا يعارضه القرآن باعتباره 
رسائل غير شرعية لتحقيق هدف غير شرعي وغير منطقي. فقد سبق وذكرت تشجيع الإسلام على 
الزواج والإنجاب وأزيد هنا التشجيع على زواج الفقراء على وجه الخصوص فقد قال تعالى حاضاً 
على تزويج الإماء والعبيد: (رأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)109. وبنفس 
الآية بين أن الفقر ينبغي أن لا يمنع من إتمام هذا الزواج بل قد يكون الزواج من أسباب الغنى فقال: 
(إن يكوئوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم). 

وكبت الشهوة وارد شسرعا أحياناء ولكن ليس بهدف عدم إنجاب الأولاد خوفا من نفاد موارد 
الطبيعة؛ وإنما بسبب عدم استطاعة الإنسان القيام بأعباء الزواج؛ فيصبر ريثما يتأهل لذلك. قال تعالى: 
(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)110. وكلمة (حتى) في الآية الكريمة تفيد 
الغاية؛ بمعنى أن التعفف وعدم الزراج يستمر إلى غاية أن يجد من المال ما يكفيه للزواج؛ فإذا ما وجد 
المال؛ فلا داعي لأن يؤخر الزواج بعد ذلك؛ وهذا ما أكدته السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: 'يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليئزوجج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء'111. 

وهسذا على خلاف مالتس الذي يرى تأخير الزواج. ويبدو أن فكرة مالتس قريبة مما هو معتمد” 
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عند النصارى وهو (لتبتل) بمعنى الانقطاع للعبادة والابتعاد عن الزواج وهذا المعنى لم يؤيده 
الإسلام. وبين القرآن أنه ليس من عند الله وإنما أحدثه النصارى فقال: (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم)112. كمسا أن هذه الفكرة-- أي تأخير الزواج- مدعاة للانحراف والشذوذ وهذا من أمراض 
الغرب اليوم. ولما كان التبتل أو تأخير الزواج فكرة مناقضة للفطرة وميولات البشرء لجا الناس إلى 
الزواج مع استعمال موانع الحمل والإجهاضء مع أن الإجهاض مخالفة واضحة للشرائع السماوية. 
قال تعالى: (ولا تفستلوا أولادكم خشية إملاق :ء نحن نرزقهم وإياكم إن فتلهم كان خطا كبيراً]113. 
ففكرة مالتس والمالتوسيين لا شك في خطئها ومخالفتها للشرائع وهي أشبه بما كان يفعله العرب 
الذين نزلت ففسيهم الآية السابقة وهو وأد البنات 'وهي عادة فعلها البونان والرومان وباقي شعوب 
البحر المتوسط بحجة اقتصادية"114 وحاربها القرآن وضمن للأطفال في بطون أمهاتهم وخارجها 
حق الحياة. وأمر بعلاج المشكلة السكانية عن طريق تنمية الموارد. 

وفكرة عدم إغاثة الفقراء لئلا يتزوجوا ويتناسلوا ولتزداد نسبة الوفيات فكرة من أقبح الأفكار 
التي عرفتها البشرية والتي ترفع عنها كثير من المشركين لأنها تخالف ما جبل عليه الإنسان من 
الرحممٌ والشفقة فإن مالتس نحر القيم والمبادئ والعقائد من أجل قصعة طعام تقدم للبرجوازيين الذين 
يصدق فيهم قول الشاعر: 
بل اخستطف المستخوم لقمة جائع فيا لبستها سي جوفه جمرات 

ونسي القسيس مالتس أن الله خلق الإنسان- لين ليأكل فقط وإنما من أجل أن يعبده ويقيم على هذا 
الكوكسب خلافة القيم والأخلاق والمبادئ والرحمة. قال تعالىئ: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] 
5]. وبين سبحانه أنه هو المالك الحقيقي للمال ثم أمر بإنقاقه على الفقراء فقال: (وآتوهم من مال الله 
الذي آثاكم)116 بل جعل ما يعطى للفقراء حقا من حقوقهم على الأغنياء فقال: (والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم)117. كما بين القرآن أن الإنسان 3 جنس الإنسان مكرام عند الله فقيره وغنيه. 
وعلى اختلاف ألوانه فقال: (ولقد كرمنا بني 3 وبين أن لا فضل لأحد علىا أحد إلا بالتقوى فقال: 
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)119. بل بين القرآن أن من أسباب النكبات التي تصيب الئاس منع الصدقات 
على الفقراء فقص عليئا قصة أصحاب البستان الذين أرأدوا أن يجنوه دون علم من الفقراء لعدم الرغبة 
في إعطائهم منه فقال: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا 
يستئون* فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم)120. ولم يقف القرآن عند هذا 
الحد بل ارتقى إلى درجة الإيثار على النفس وإعطاء المحتاجين فقال: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة)121. فأين مالتس من هذه القيم الإسلامية الإنسانية. 


حقيقة المالتوسية: 


لو أمعنا النظر في جوهر المالتوسية ولوازم هذا المذهب لوجدناها متناقضة مع الدين وهي 
أقرب إلى الإلحاد وإنكار المعاد؛ لأن المتوالية الهندسية السكانية لم تضمع حدا لهذا التزايد. وقد سبق 
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أن بينت المنظور القرآني الذي يجكم بنهاية الكون وأن الخلود لله سبحانه وحده؛ كما أن القول بأن 
الموارد الطبيعية غير متوازنة مع نمو السكان يعود بالائهام على خالق الإنسان والطبيعة ومنزل آدم 
على هذا الكوكب الفقير بأنه لم يكن حكيما بفعله هذاء كما أنه قصر في إطعام عباده ورعايتهم.. 
وغير ذلك من الأمور العقائدية والبشريعية.. وقد عاب القرآن الكريم على بعض العرب (الدهرية) 
فسي اعتقادهم دوام الدههر وعدم الفناء وبالتالي عدم البعث والحساب؛ فقال سبحانه على لسانهم: 
(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموث ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون)122. ولذلسك ليس من. الغريب "أن دارون كان شديد الإعجاب ومن المتحمسين لنظرية 
مالتسء لأنه رأى فيها تأكيدا لنظرية النشوء والارتقاء في مجال المجتمع البشري"123 لأن مالتس 
يوؤكد أن البقاء في المجتمع للأقوى وأن الفقير لا بقاء له لأن الطبيعة ستسحقه. 'ولذلك اتهم مالتس- . 
وبخاصة أول ما صرح بفكرته هذه- رجال الدين المسيحي واعتبروا كتاباته ضد الدين؛ مما أساء 
لسمعته باعتباره هو نفسه من رجال الدين'124. 
والحقيقة أن مالتس لم يكن أول من قال بهذا الكلام ولكن لعله أول من نظمه ورتبه وفننه من 
خلال نظريته؛ الوانطرنا في عمق التاريخ في.القرن-318.م لرأينا في بعض النقوش الأكدية عن 
بلاد ما بين النهرين أن الآلهة كانت تنزعج,من كثرة الناس 'اتساع البلاد وكثرة الضجيج فيأمرون 
بإحلال الأوبسئة والأصسراض وحجب المظر عن الناس وغير ذلك من الوسائل التي تحد من عدد 
السكان؛ وإليك هذه الترجمة لهذه النقوش: "ستمّئة سنة؛ أقل من ستمئة سنة مرت؛ وأصبحت البلاد 
واسعة ججداء والناس كثر كانت البلاد ضاجة كَمَا الثور الخوار. ضاق الرب ذرعاً بصخبهم. 
واضطر إليل لسماع ضجيجهم . فخاطب طب الآئهة قائلاًضجيج الجنس البشري لم يعد يطاق. ضجيج 
يفقدني رقاددي. اقطعوا عن الناس غذاءهم! وليشحٌ الزرع قلا يسد جوعهم! وليحرمهم أدد مطره.. 
ولتهب الريح؛ وتجرّد الأرض مما عليها... وسوف لن تأتّي السعادة عليهم"'125. 
'وقد شغلت مسائل السكان بال الإغريق فنجدهم في أشعارهم القديمة يعتقدون أن زيادة السكان 
كانت سببا في حرب طروادة؛ كما ذكر مالئس أن فلاسفة الإغريق كانوا يعتقدون خطر زيادة 
السكان... فكانوا يعمدون إلى قتل أطفالهم؛ وهذا ما كانت تفعله بعض قبائل العرب... وقد اقتبس 
مالس بعض آراء أفلاطون وأرسطو لكي يبين أنهما وضعا هذا الأمر في موضضع الاعتبار: فحدد 
أرسطو عدد المواطنين في كتابة القوانين بما لا يزيد على 5040 مواطنا في المدينة واعتبره العدد 
الأمثل؛ وهدذه الأفكار عرفها الإغريق في القرن +ق.م'126. ومن جهة أخرى فإن فكرة مالتس 
والمالتوسيين من بعده تصب في صالح الإقطاع والرأسمالية لأنها تدافع عن الغني القوي وتغمط حق 
العامل الفقير وتحرمه من ممارسة إنسانيته ومن التكاثر إلا بالقدر الذي يضمن بقاء طبقة العمال 
نتبقى الأموال تتدفق على ملاك الا راضي والمصانع. 
كما أن هذه الأفكار لا يمكن أن تكون حلا لمشاكل العالم الثالث أو المتخلف لأن هذه الأفكار 
مبنية على أساس بقاء تقسيم العالم على ما هو عليه لتبقى الدول الرأسمالية تمنص خيرات المتخلفة؛ 
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ولبقاء حالة التبعية؛ ولآن أي نهضة اقتصادية قوية في العالم المتخلف تعني ضربة اقتصادية للغرب 
الرأسمالي وضياع سوقه للتصريف والاستثمار في البلاد المتخلفة وبالتالي انخفاض الأرباح وغلاء 
المسواد الأولية مما يؤدي إلى ضعف الدخل والناتج القوميين؛ ووقوع أزمات اقتصادية خانقة هناك 
مما يكشف عورة النظام الرأسمالي. 


الحل من منظور قرآني 

بعد أن ظهر زيف المالتوسية بالدليل القرآني إضافة إلى أدلّة أهل الاختصاص وإضافة إلى عدة 
عقود مضت كرست التخلف والتبعية لم يعد أمامنا إلا البحث عن حل آخر وهو الذي أراه يدور 
حول المحارر الآئية: 

1 -"اعتماد الإسلام كأساس لبناء علم السكان والاقتصاد'127. 

فقد فال تعالى: إما فرطنا في الكتاب من شيء)128. (إولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسسن تفسيرً)129 فللقرآن جانب مهم وهو العصمة من الخطأء كما أن له أسبقية على المالتوسية 
وقد سبق شيء من هذا في هذا البحثت130 وقد أوعَدٍ سبحانه من أعرض عن ذكره بمعيشة ضنك 
وهذا مانجده في زمائنا قال تعالى: (ومن أعرضي عن ذكري فإن لم معيشة ضنكاً ونحشره يوم 
الفيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير! قال كذلك أتتك آياتئا فنسيتها وكذلك ك اليوم 
تنسىي)131 . كما أن العودة إلى الله من أسباب"الخير فقد قال تعالى على لسان نوح: (فقلت: استغفروا 
ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء.غليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهار !)132 . قال القرطبي: في هذه الآية دليل عَلَىَ أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار وبه 
قال الحسن133. وفي الآية توازن بين زيادة البنين وبين الجنات والأنهار والأمطار. 

2-التنمية المستقلة ونفي التبعية: 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'لا تكونوا إمعة/134 والقرآن طلب من المسلمين 
عمارة الأرض فقال: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)135 وقد قال تعالى: (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة)136 ومن أهمها في أيامنا الاقتصاد القوي الذي يعيننا على الاكتفاء وترك التبعية. 
كما نهانا القرآن أن نتخذ بطانة من غير المسلمين ومن باب أولى أن لا نكون نحن بطانة وتبعاً لغير 
المسلمين. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)137. 

فكيف بعد هذا نثق بحلولهم وأفكارهم التي يصذرونها لناء وقد رأينا نتيجتها في العقود الماضية. 
إذأ ينبغي أن نستفيد من تجارب الماضي ونصنع أهل العلم والكفاءة القادرين على إخراجنا من عنق 
السزجاجة:؛ فقد بين القرآن أن خزائن الأرض لا يصلح لإدارتها إلا بليغ العلم والأمانة والصون. قال 
تعالى على لسان يوسف عليه السلام: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)138. فاستخراج 
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كنوز الأرض وثرواتها والاستفادة منها بشكل صحيح يحتاج إلى: 

أ-حفيظ يصون المسوارد ولا يتلف بسبب سوء الاستخدام ولا يسرف ولا يبذر في التوزيع 

والاستهادك وغير ذلك مما تحتمله كلمة (حفيظ) من سعان. 
ب-عليم بخطط اذارة الموارد وكيفية استخ راجها وحسن التعامل معها وتطويرها وخير ذلك. 

ومسن الواضح أن العلمساء الصصناع والمخترعين في أيامنا لم يكونوا من أهل الحفظ والعلم 
فبافكارهم تلفت وتلوثت موارد الطبيعة وطاولت بضررها الكوكب بمن فيه. فيوسف عليه السلام 
بعلمه جنب مصر المجاعة عندما قال: (فما حصدتم فذروه في سنبله..)139 وعلماء أيامنا أهلكوا 
الإنسان والنباث والحيوان وقضوا على الكثير من موارد الطبيعة. 

3-تحقيق العدالة الاجتماعية: 

فإن سوء توزيع الثروة واستخدامها قسم المجتمعات المتخلفة إلى طبقتين: غنية جداً وفقيرة جداً 
وجعل ثروات البلاد دولة بين الأغنياء فقط؛ وقد سبق أن ذكرت قوله تعالى: (كي لا يكون ذولة بين 
الأغنياء منكم)140. وقال تعالى: (وإذا حكمتم بين النائن أن تحكموا بالعدل)141 وقد قال رسول الله 
صلى الله علسيه وسلم: 'كلكم راع ومسؤول .عن رعيته'142 فحمل الجميع المسؤولية وفي مقدمتهم 
الحاكم. وقال أيضا: 'كفى بالمرء إثما أن يصبِيّع من يقوت”143. 

4 -المحافظة على موارد الطبيعة: 

وهذا يكون بالإيمان أولاً؛ فقد مر معنا أن اللّهسَبتّحانه يعاقب المعاندين له بنكبات بيئية صعبة. 
وقد قال تعالى مخوفا المسرفين والمبدّرين من سَوء'توزيعهم.واستهلاكهم لموارد الطبيعة: (ثم لتسألن 
يومئذ عن النعيم)144. كما نهى الرسول صلى الله عَلَيَهَموسلم عن إتلاف المال145؛ ومنه رمي 
الطعام الزائد أو غير ذلك مما يحتاجه الئاس وينتفع به. بل بالغ في حفظ نعم الله فكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يلعق أصابعه بعد الطعام146. وكان ينهى عن صيد الغرضص147 الذي لا يكون 
للأكل. وفي هذا أعظم الأمثلة على حفظ نعم الله. 

وأحب أن أختم هذا البحث بما قاله د.رمزي زكي: إننا لا ننظر إلى المشكلة السكانية على أنها 
تعبير عن سباق غير متكافئ بين نمو السكان من ناحية؛ ونمو الموارد المحدودة من ناحية أخرى: 
كما يرى المالتوسيون؛ بل هي سباق بين النمو السكاني المرتفع وبين جمود وتخلف التشكيلات 
الاجتماعية المهيمنة بالبلاد المتخلفة؛ التي عجزت عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
لشعوبهاء على النحو الذي يوفر الغذاء والكساء والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف 
لكل موان. قادر على العمل وراغب فيه. والمشكلة السكانية بهذا المعنى هي قضية صراع ضد 
هذه التشكيلات ومؤسساتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية. أما الحقائق الديموجرافية التي تعكسها هذه 
المشكلة (مؤشرات الخصوبة ومعدلات المواليد والوفيات...) والتي لا يمل المالتوسيون الجدد من 
الإشارة إليها دوماء دون غيرهاء فليست إلا (ترمومتر أصم) يشير إلى درجة حرارة المريض؛ دون 
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المرأة بن التحربة الموضوعية 
و التحربة الفنية 
ع شعر زهير بن أبي سلمى 


د. محمود عبد الله الجادر 


عملية تحول الواقع المادي إلى نسغ ابداع'شعري كان للمرأة أن تشفل مساحة متميزة 

مي مسن خارطة النص الشعري الجاهلي: فتطل صورتها في لوحات الطلل والنسيب والفزل 

" والظعن والطيف والحوار والشيب: وعلى الرغم من أن حضور صورة المرأة في هذه 

المفاطع بسدا تقليديا متبعا فإن ذلك لا ينبغي أن يفرينا بالظن بأن كل النصوص التي استحضرت 

صورة المسرأة مفرغة من خلفية المعاناة الموضوعية؛ فثمة شعراء كانت علاقة الحب هي النسغ 

الأسساس لنستاجهم الشسعري برمته 1 وئمة شعراء كانت تجاربهم القاسية مع المرأة على صعيد 

واقعهم الحياتسي هي المسادة الأساسسية التي صاغوا منها اللوحات التقليدية من أغلب نتاجهم 
الششعر ي(2). 


ولسسنا نريد أن نخوض فيما خاض فيه باحثون سابقون من دراسة موضع المرأة من المعالجة 
الموضوعية للنص الجاهلي3 فذلك جهد قد لا يتمخض عن نتائج ذات شأن في دراسة فاعلية الجهد 
الإبداعي في لوحاث افتتاح النص التقليدية» ذلك أن هذه اللوحات تبقى نتاجأ فنيا صرفاً لا يمد جذوره 
في أرض الواقع اليومي للشاعر إلا في حالات نادرة جداء ومن هنا يكون على البحث أن ينشغل 
باستجلاء الثوابت الفنية فيها واستقراء اقاتها ببنية النص وأجوائه النفسية أكثر من انشغاله بدراسة 
بواعث شخصية أو موضوعية مفترضة قد لا تصدق عملية ربطها ببنية النص إلا في عدد يسير من 
نصوص شعراء سبقت الإشارة إلى أنهم لا يمثلون إلا حالات فردية خاصة. 

والذي ينبغي أن نقف عنده في دراستنا هذه أن الرواة نسجوا قصصاً حول علاقات الشعراء 
بنساء بأعيانهمن ثم تداول اللاحقون تلك القصص حتى غدت كالحقائق التاريخية؛ فثمة قصة امروه 
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القسيس وابنة عمه عنيزة في يوم دارة جلجل4 وثمة قصة عنترة وابنة عمه عبلة5. .. الخ على أن 
العودة إلى ديواني الشاعرين تثبت أن كلا منهما استحضر أسماء عدد كبير من النساء في غزله 
ونسيبه وطلله غير عنسيزة وغير عبلة؛ ففي ديوان امرئ القيس ترد أسماء: (أم الحويرث؛ وأم 
السرباب؛ وفساطم؛ وسلمىء وبسباسة؛ وأم جندب؛ وسليمى؛ وأسماء؛ وابئة عفزر؛ وأم هاشم؛ وأم 
عمروء وهرء والرباب» وفرتنى؛ ولميسء وماويّة؛ وليلى؛ ورفاش؛ وسعاد؛ ودعد؛ وفاطمة؛ ومي؛ 
وجملء وابنة البكري؛ وفطيمة) وفي ديوان عنترة ترد أسماء (أم الهيثم؛ ورقاش» وقطام؛ وسمية) 
فأية قيمة تبقى لهذه الأخبار والقصعس التي تحصر علاقة الشاعر بامرأة بعينها دون سواها من 
النساء؟ 

إن الذي نذهب ليه أن هذه الأخبار مستنبطة من النص الشعري لا من الواقع التاريخي؛ ولا 
يخلو من دلالة أن يكون اسم عنيزة ورد في أشهر قصيدة لامرئ القيس وهي معلقته وأن يكون اسم 
عبلة ورد في أشهر قصيدة لعنترة وهي معلقته أيضا. 

ولا يختلف زهير عن سواه من الشعراء الجاهليين في إطار الظاهرة؛ فثمة أخبار تروي قصصاً 
عن علاقته بأم أوفي التي افتتح معلقته بلوحة.طللها فق“ذكروا أن أ م أوفى كانت زوجته فولدت مئه 
أولاداً كانوا يمونون فتزوج أخرى هي كّشة بنت عَمَارَ بنَ,سحيم فولدت له كعباً وبجيراً وسالماً 
ووبرة والخنساء؛ فغارت أم أوفى فآذئه فطلقها فقبحتها نفسه فقال: 
أمسن أم أوفى دمنة لم ثكلم بحوناتة لدراج فالمشتسللم6 

والقصة محبوكة بشكل مقنع؛ ولكنالمتأمل لديوان زهير جدير بأن يقف على ما يشكل في هذه 
التفاصيل التي يبدو أن الخيال القصصي كان له شتأن في تنسيقها وأختلاق قسم منها. 

كانت أم أوفى زوج زهير ما في ذلك شك؛ ويبدو أنها رحلت عنه مغاضبة على أثر ما يقع بين 
الأزواج أحيانا من خصومة:؛ ويبدو أن رحيلها الموقت حرك في قلبه مشاعر الود والرحمة التي 
فاضت بها نفسه فصاغ تلك المشاعر أبياتا أربعة وردت في آخر ديوانه وقال فيها: 


لعمسسرك والخطسسوب مفسسيرات وفسي طسول المعامسسرة التقالسسسي 
لقسد باليسست مظعسسن أم أوفسسسى ولكقلد أمأوقف يو لاتبلي 
كامسا اذ ششست فلا تقولسي لسذي صهر أللت ولم تذالسي 
أصيت بنسيّ مسلك ونلست منسسي من اللسذات والحلسل الفوالسسي7 


ولو تاملنا البيت الأخير لوجدنا أنه صريح الدلالة على أن أبناءه كانوا من أم أوفى نفسهاء فلو 
أن أولاده ممنها كسانوا يموتون لما كان للبيت موضع في عتابه لها بعد رحيلهاء ومن هنا فإننا لآ 
نستبعد أن تكون أم أوفي هي كبشة بنت عمار نفسهاء أو أن تكون محض رمز كنى به عن اسمها. 
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والذي يؤكد هذا الذي نذهب إليه أن زهيرً عرض في مقطوعة أخرى من أربعة أبيات أيضاً 

جانبا من حالة التأزم التي يبدو أنها قامت بينه وبين هذه الزوجة التي بدأت تناكده وهما في أواخر 
العمر بعد أن كبر أبتاؤهما واجتازوا مرحلة التربية الأولى: 


وفالست أم كعصب: لاتسإرنا قسسلا والله سالك مسن مسزار 
رأيسستلك عبتدسسي وصسددت عنسسي فكسيف رأيت عرضسي واصسطباري 
فلسم ألسد بنسيك ولسم أقسرب إلسسيك مسن الملمسسات الكسسبار 
أقيمسسي أم كسب واسستقري فإلك مسا زلت بهسا بسدار8 


وواضح تماماً أن النصين يومئان إلى منطلق موضوعي واحد؛ فكلاهما حديث مع زوجة؛ 
وكلاهما يقومسان على التذكير بتربية الأبناء الذين يشكلون الأرضية الراسخة للعلاقة الزوجية 
الرصسينة وذلك ما يقنعنا بأن (أم أوفى) و (أم كعب) وبالثالي (كبشة بنت عمار) كلهن امرأة واحدة 
هي زوج زهسير الوحيدة التي ولدت له'أؤلاده ثم اختلفا بعد تقدم السن بهما وإن كنا لا نرجح أن 
الخلاف أدى إلى الطلاق لما تشي .به المقطؤعتّان,من تمسك زهير بها واعتزازه بمعاشرتها فلعل 
الأمر لا يعدو حدود جفوة سرعان ما انجلت ولم تخَلف إلا هذه النفثات الشعرية القصيرة النفس. 

بقي أمامنا افتتاح المعلقة الذي تتصدره كنية (أم أوفى) وهو الافتتاح الذي أوحى للرواة بقصة 
طلاق (أم أوفى) ورحيلها بعد زواج زهير-تكبشة بنت عمار وئحن لو تأملنا هذا الافتتاح لوجدنا 
زهيرا يشير إلى أنه وقف على طلل .أم أوفى.بعد عشرين عاما مما كان بينهما: 


وقفست بها مسن بعسد عشسرَين حمة فايس عرفت السدار بعسد توم 
ثم يقول في آخر المعلقة؛ 
سلمت تكالسيف الحصياة ومن يفش مائيسن حسولا لا أبسا لك يسسأولا 


فلو قبلنا بقصة الرواة لكان ينبغي أن يكون زهير عرف أم أوفى وتزوجها وعمره ستون سنة؛ 
ثم ولدت له أولادا ماتوا جميعا (وكلمة أولاد لا تعني أقل من ثلاثة) ثم تزوج غيرها فولدت له كعباً 
وبجيرا وسالما ووبرة والخنساء فأذئه أم أوفى فطلقها فرحلت ثم وقف على طللها ولم يستغرق ذلك 
كلمه أكثر مسن عشرين سنة:؛ فإذا وضعنا بإزاء ذلك كله أن المعلقة قيلت عند انتهاء حرب داحس 
والغبراء التي انتهت سنة مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أي سنة 610م وأن كعب بن زهير 
كان أنذاك قد بلغ سن الرجولة بدليل تحريضه مزينة على قتال الخزرج وشاركته في المعركة التي 
وقعث يوم بعاث قبل الإسلام10 اجتمعت لديئا جملة حقائق متناقضة لا سبيل إلى التوفيق بيئها بأية 
حسال؛ فنحن لو قبلنا بقصة زهير وأم أوفى وكبشة بنت عمار على أنها حقيقة لكان ينبغي أن يكون 
كعب شارك في يوم بعاث بشعره وبسيفه وهو دون العاشرة من عمره أو لكان ينبغي أن يكون زهير 
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نشسه مات بعد الإسلام بثلاثين سنئة وتلك احتمالات تناقضن المنطق والواقع التاريخي؛ فأية قيمة 
علمية تبقى بعد ذلك لهذه القصة المستنبطة من لوحة طلل المعلقة؟ 

لقد كانت تجربة زهير مع زوجه أم أوفى تجربة أسرية هادئة تعرضت للاهتزاز مرة أو مرتين 
فاندفع زهير ليقيم ما انآد منها بحكمته المعروفة وهدوئه وسماحته وحسبنا أن نعود إلى المقطوعتين 
لنرى أنه لم يكن يبخل بشيء لتبقى هذه الأسرة متماسكة البنيان: أما شفيعه إلى هدفه فقد كان 
أبناؤهما الذيسن حرص على تذكيرها بهم في المقطوعتين (أصبت بني منك) (فلم أفسد بنبك) وأي 
أساس أقوى من الأبناء في صيانة البناء الأسري من التصدع؟ 

تلك هي حدود تجربة زهير الموضوعية مع المرأة» أما التجربة الفنية التي ضمنها لوحات 
افتتاحه أو امتدت آثارها إلى لوحات رحلته فلها شأن غير هذا الشأن. 

ولكي نقف على مدى انتشار هذه اللوحات في نتاج زهير وطبيعة استحضاره لصورة المرأة 
فيها كان لنا أن نقدم خلاصة جرد إحصائي لما ورد في ديوأنه من نصوص: 

يضسم ديوان زهير خمسة وخمسين نصاً شعريا:ذكر محقق الديوان أن الشارح نص على نسبة 
اثنين منها إلى غير زهيرء فقد نسب مقطوعة في الرثاء إلى “خنساء أخت زهير ومقطوعة في الفخر 
إلى أبي سلمى والد زهير!! وذكر في تقذيم نص ثالث أن زهيرا وابنه كعبأ اشتركا في نظمه12 
فضلاً عن نص آخر روى في تقديمه عن أبي عمرو أن كعبا وزهيراً اشتركا في نظمه أيضأ13. 

وفي دراسة توثيقية لديوان زهير 14 كنت ق“كشقت عن أن عددا من النصوص المثبتة في 
الديوان مما ترجح نسبته إلى غير زهير من“خلال,قرائن توثيقية أو فنية منها النص الذي مطلعه: 
أبست ذكسرٌ من حسب ليلى تعودنى عسياد أخي الحمسى اذا قلت أقصسر |15 

وهو نص ورد في رواية حماد وحدها وذكر أبو عمرو بن العلاء أنه لكعب بن زهير16 
والنص مثبت فعلا في ديوان كعب17 ومنها النص الذي مطلعه 
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ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا (الديوان 284) 
وهو نص قرر الأصمعي أنه ليس لزهيرء ونسبه أبو رياش إلى أنس بن صرمة الأنصاري18 
لقسد أورث العبسي مجدا مؤثئلا ومحمدةً من باقيات المحامد (الديوان 327) 


وقد ورد في تقديمه أن د ثمة إشارة إلى أنه للنابغة بغة الذبياني» وبعض أبيات النص ترد في ديوان 
النابغة فعلاً19 والنص الذي مطلعه: 
أنويست أم أجبيعت أنسسك نسساد وعداك عن لطف السؤال عواد(الديوان 330) 


وهو نص نسبه أبو عمرو الشيباني إنى كعب بن زهير20 والنص الذي مطلعه: 
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ألا أببسغة لديسسك بسي بسسبيع وأيسسام النوائسب قد تلدور 
(الديوان 337/ 
وقد قرر أبو عمرو الشيباني أنه ليس لزهير وإنما لرجل من عبد الله بن غطفان21 والنص 
الذي مطلعه: 
هساج الفسؤاد معسسارف الرسسم ففسر بسذي الهضسبات كالوشسم 
ش (لديوان 382) 


هذا فضلا عن نصوص وردت في ديوان زهير شككت المصادر في نسبة عدد من أبيائها إليه 
أو شاركه في نسبة عدد من أبياتها شعراء آخرون23 

وقد تجنبنا في إطار هذا البحث النصوص المشكوك في نسبتها والأبيات المتنازع على نسبتها 
لنسئقي الحقائق من النصوص التي لا يحوم جول نسبتها أي شك من وجهة نظر تاريخية أو فنية. 

وحين نتأمل النصوص التي تبقن بين يدا تطالعنا حقيقة أولية وهي أن نصوص زهير لم 
تنفتح برمتها لصورة المرأة فثمة ثلآثة وعشرون نصاً/عالج فيها موضوعه الشعري دون تمهيد أو 
قدمْ بتمهيد لا بتضمن صورة المرأة24 فإذا تأملنا النصوص التي استحضر فيها صورة المرأة وجدنا 
أن اللوحة الطللية تشكل الصيغة الأكثرٌ التشارا.تلها لوحة النسيب ثم لوحة الظعن ثم لوحة الغزل ثم 
لوحة الطيف ثم لوحة حوار العاذلة. 

وأهم حقيقة ينبغي أن نشير إليها هي أن عناية“زهيز الفنية الشديدة ببناء نصه الشعري تمخضصت 
عن تطويسع لوحات التمهيد تطويعا عنيفا لأجواء المعالحة الموضوعية؛ وذلك هو السر الذي يقف 
وراء ظاهرة تفاوت صورة علاقته بالمرأة في نصوصه المختلفة فضلاً عن تفاوت نمط توظيف تلك 
الصورة في اللوحات التقليدية المتداولة؛ بيد أن ذلك كله لم يلغ حقيقة أخرى وهي أن طبيعة زهير 
الشخصية الهادئة والميالة إلى الحكمة والأناة ظلت تستدر منه مواقف إنسانية شبه مستقرة من تُعامله 
مع المرأة؛ فليس في كل لوحات تمهيده ما يومئ إلى علاقة متهافتة أو ماجئة أو متشنجة وتلك حقيقة 
سندع للدراسة التحليلية فرصة كشفها وتوثيقها. 

أما اللوحة الطللية في ديوان زهير فقد تصدرت تمهيد أحد عشر نصاً من نصوصه: ثمانية منها 
في المديح وائنان في الرئاء وواحد في التهديد والهجاء 5 2. 

وتكاد صورة المرأة في أكثر اللوحات الطللية عند زهير تحتل رقعة ضئيلة التأثير في مجمل 
العمل الفنيء فهي تكاد بدو محض مفردة تذكير بأن الطلل ديار امرأة راحلة أما العناية التفصيلية 
فإنها تنصب على الطلل نفسه؛ فهو يعنى برسم معالمه وذكر الأماكن المحيطة به والحيوان الذي 
يعمره والزمن الذي انقضى على العهد به حتى إنه ليستوفي مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي ضمنها 
لوحة طلل معلقته: 
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أمسن أم أوفى دمنة لم تكلم 
ديار لهسا بالرقمتيِين كألها 
بها العيسن والآرام يعشين كلفسة 
وففت بهنسا مسن بعد عشرين حجة 
أثافسي سسفها في معرس مسرجل 
فلمسا عرفت السدار قلت للسريعها 


يحريدئة لدراج فالمتسئلم 
بسراجع رشسم أي وأكسر ممعم 
رأطلازف ينهضن من كل مهسثم 
اكيب عرفست السدار بعسد توهسم 
ونؤبا كقوض المْدٌ لم يتسئلم 
ألا نعم صباها أيها السريع واسلم 

(الديوان 4).. 


ثم لا يتجاوز زهير هذه التفاصيل أو مايُضاهيها حتى حين يغادر أجواء الفرح الذي اقتضباه 
حلول السلام وغياب شبح الحرب في معلقته ويتعامل مع آثار الغضب المفضي إلى الحرب في 
هزيمته التي هدد بها بني عليم وافتتحها بلوحة طللية أيضا فقال؛ 


عفنا من آل فاطمسة الجسواء 
فذى هاش ليت عريسنات 
فذروة فالهسناب كسأل فسمر الل 
يشسمن بسروقه ويرش أري الب 
تحمل أهلها ع نها لسبتوًا 
كان أوابد لشسيران فلسيها 


يمسن ف سالقوادم فلحسسام 
عَفِئها الريح بعسدك والسسماء 
سسنعاج الطاويسات بها المسلام 
جستوب علس ووانسبها العمساء 
علش َآأثدار مسن ذهب العفاء 
هجائن فقي مغاب لها الشصلاء 
(الديوان 56]/. 


بيد أن زهيرا قد يفرغ لمعالجة من نمط آخر فتشكل المرأة محور معاناة اللوحة الطللية حتى 
تبدو تفاصيل الطلل نفسه متراجعة أمام ضغط الرغبة في متابعة الآثار النفسية التي خلفها فراق 
المرأة في نفسه؛ وتلك صيغة نستطيع تأملها في نونية له قالها في مدبح هرم وافتتحها بقوله: 


لال أسسماء اذ هام الفسؤاد بها 
واذ كلاسا إذ! كائلت مفارقة 


لآل أسسماء بالققين فالرُكقنٍ 
حيسنا وال هسي لم تظعسن ولسم تبن 
من الديسار طسوى كشسحا على هزن 

(الديوان 16 1) 


وقد يغفادر زهير أجواء الوجد الذي يعتلج في النفس لفراق الأحبة ليفرغ للوحة غزلية يرسم فيها 
محاسن صاحبة الطلل بعناية فنية شديدة» فهو يقول في افتتاح فصيدة مدح بها سنان بن أبي حارثة: 
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قال نافسع تلك تسن وإغسسال أن قد أخلقتسسي موعسدي 
إل مسسسئبيك بعسسسيد آدم علسقد يقرو طلوح الأنعسيسن فليند 
(إلديوان 267) 


وحين نتأمل بواعث تفرد هذين النصين بمتابعة صورة المرأة دون مفردات الطلل نستطيع أن 
نقرر أنهما من نتاج زهير في مرحلة شبابه فالدالية في مديح سنان والدهرم معنى ذلك أنها قيلت في 
مرحلة مبكرة مسن حياة زهيرء والنونية التي في مديح هرم تنصب على تصوير شجاعته وفتوته 
وفتكه بالعدو وتلك حقيقة يتيح لنا الغلن بأنه قالها في هرم في مرحلة مبكرة من عمره ذلك أن سائر 
أماديحه لهرم تنحو منحى وصفه بالحكمة والجود والحرص على وحدة الكلمة ومعالجة الأمور بفطنة 
الحكمساء؛ وبهذا الوعي لطبيعة النصين نستطيع أن نقرر أن صورة المرأة في اللوحة الطللية من 
قصائد زهير المبكرة كانت تنال من العناية ما لم تنله في قصائد مرحلة نضجه الفني على أن ذلك 
لا يلغي حقبقة أخرى وهي أن زهيرا ظل إح:كلمُ:نمرحاته حريصاً على استحضار اسم صاحبة الطلل 
الذي يقف عليه فهي (أم أوفى) في إحذى لوحاتة وهيّ(فاطمة) في أخرى وهي (أم معبد) في ثالثة 
وهي (لسماء) في لوحتين و ايليا اقول كن ب/اسللى) في لرحتين؛ أما اللوحتان الباقيتان من 
لوحاته الإحدى عشرة واللتان لم يذكر فيهما اسم امرأة فإحداهما ثلاثة أبيات تنصدر قصيدة مدح بها 
هرم بن سئان مطلعها؛ 
لمسسن الديار بقنة الحمر أفويسسين بسن حهح ومن دفسر 
(الديوان 86) 
والأبيات الثلاثة مما ذكر الأصفهاني في قصة طويلة أن حماداً الراوية اعترف بأنه نحلها 
زهيراً وجعلها مقدمة لهذه الفصيدة26 
أما اللوحة الأخرى فهي ثمائية أبيات تتصدر قصيدة في رثاء هرم بن سنان والقصيدة مما 
أشرنا إلى أن أبا عمرو الشيباني عدل بنسبتها إلى أوس بن أبي سلمى27. 
ولعل في غياب اسم المرأة عن هائين اللوحتين دون سائر لوحات زهير الطللية دليلاً فنياً يعزز 
الله الترايتية على الذلد فى كيدا إيه: 
بقي أن نشير إلى أن سئأ من لوحات زهير الطللية تنفتح على تصوير ظعن صاحبة الديار28 
ال لو و ركو ب كور أحدها في مديح هرم والآخر في تهديد بني 
الصدداء والثالث في مديح سنان بن أبي حارثة29 والذي بلاحظ على لوحة الظعن عند زهير أن 
المرأة لا تبرز فيها عنصرا أساسياً من عناصر التصوير الفني؛ ؛ فجهد زهير في هذه اللوحة منصب 
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على تصوير مسار الظعن وشكل الهوادج وألوان الكلل والأنماط والإطار الزماني والمكاني للرحيل 
حتى تبدو لوحة الظعن محض متابعة لمشهد جميل لا يشوبه وجد فراق ولا لوعة قطيعة: 


تبسر خليلي هل تسرى من ظعالن 
علون بانسساط عستاق وكلةٍ 
وفيهن ملهسسى للسسيف ومسستظر 
بكسن بكسورأ واسستحرن بسسحرة 
جعلن القسنان عن يميسن وحزئه 
لهسرن من السسوبان م جزعسنه 
ووركن في السوبان يلون متتسنه 
كأن فستات العهن في كل مسنزل 
فلفنسا وردن الفنساء زركسا جنامة 


تحملن بالعلسياء سن فوق جسرلكم 


أنسيق لعين السناظر المتوسسم 


فهسن ووادي السسرس كالسيد فسسي الشسم 
وكم بالقنان من مضشل ومفسزم 
علسسى كسل فينسسي قشسسيب ومفسام 
عليهيسسن دل السسناعم المتسسسستهم 


زلسن بسه حسب الفسنا لم يحطسسم 


به 5207 
(إلديوان 9) 


ويبدو أن هذه المتابعة الجمالية لصوزة الظعن كانت تبعثيا عند زهير حالة نفسية متفتحة كانت 
طابع أكثر نصوصه لا سيما قصائد مديحه؛ أما َيه ن تعتربه حالة الغضب والسخط فإن الأمر يتخذ 

مسار 0 ؛ فحين انتهب بنو الصيداء إبله وعبدا له يقال , له (يسار) ورأى أ أن يهددهم بهجائه لم يكن 

إلا أ ن افتتح قصيدته بلوحة ظعن مصَظرب تغلب عَلَيّه-الخيرة ويشتت أمر الراحلين غياب الرأي 
فكأنه كا ن يرسم في هذه اللوحة صورة إبله وعبده وقد اضطرب الأمر عندما أحدق بهم فرسان بني 


الصيداء فلم تعد ثمة فرصة لاتخاذ قرار: 

بان الخليط ولسم يأووا لمن تركوا 
رد القسيان جمسال الحسي فاهتملوا 
مسا إن يكساد يخلسيهم لوجهستهم 


وعرسسوا ساعة في كثسب أسنلمة 


يغشسسى الحصداة بهسم عسز الكثيب كما 


وزودوك اسستياقا أيسة سكلوا 
السسى الظطهسسيرة أمر بينهم ليك 
تخكالج الأفر إن الامسر مشترك 
ومسنهم بالقسسوييات معمترك 
يفشسىي السسفائن مسوج اللجسة العرك 
مساء بشسرقي سسلمى أََيْدُ أو ركسكُ 

(الديوان 6#4/) 


إن هذا التلكزم بين الحالة النفسية التي يبعثها المناخ الموضوعي للنص وحالة الجهد الإبداعي لم 
يدع مجالاً لصورة المرأة أن تجد سبيلها دائما لتحقيق قدرتها التأثيرية الخاصة في أكثر لوحات ظعن 
سمم م ب ٠‏ ب ب ب | سب يض يي سسسب يح 
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زهيرء على أنه عمد في حالات نادرة جدا إلى استحضار تلك القدرة لتحقيق تهيئة نفسية من نمط 
خاصء ففي نص اتجه به إلى مديح هرم بن سنان بقيم القدرة والحكمة والكرم وإطلاق الأسرى دون 
فداء كان له أن يمنح الظعينة فده تصوير مدى تعلقه بها حتى وهي ترحل وتتركه ما يقاسي من 


وجد: 
إن الخلسيط أجاد البَيِن فانفرقا وعلق القلسب من أسسماء مسا علقا 
وفارقتك برفن لا أكساك له يوم السسوداع فأمسسى رهسنها غلقسا 
وأخلفتك ابسنة السبكري ما وعدت فأصسيح الحصبل مسنها واهسن خلقا 
قامست تسبدّى بسذي فسال لتحزئني ولا محالسة أن يشستاق من عشلقا 


إلديوان 33) 

وما يدريئا لعل القصيدة في الأصل كانت محاولة لإنهاء جفوة وقعت بين الشاعر وممدوحده فل 

يخلو من دلالة ما اتجه إليه الشاعر من تصوين.دموعه التي ذرفها على أثر الراحلين فأبدع صورة 
لأ يظالعنا تظيرها فبمًا وصل لليدا من تربي > لل > 


كسان عينسي فسسي غربي مقيائلة مسن اللواضسح تسقي جسنة سسحقا 
تمطسو الرّشساء وتجسري في ثنايتها مسن المحالة ثقسبا رادأ قلقا 
لهسا أداة وأعسسوان غسدون لها قتسب وغسرب إذا ما أفسرغ السحقا 
وقابل يتفسنى كلمسا دزت علئ الغزاقسي يداه قالع دفقا 
يحسيل فسي جسدول تحسبو ضسفادعه حسبو الجسواري تسرى في ماله نطقا 
يخرجن مسن ثسربات مازها طُصلٌ على الجسذوع يخفن الفم والفسرقا 

(الديوان 37) 


ويؤكد هذا الذي نذهب إليه أن في ديوان زهير قصيدة أخرى افتتحها بالطلل ثم صور ظعن 
صاحبة الطلل وعاد إلى تشبيه دمعه بالماء الذي يتدفق من دلاء البئرء وكانت القصيدة في مديح هرم 
أيضا30 أليس من حقنا أن نذهب إلى أن القصيدتين قبلتا في إطار الحالة النفسية المتأزمة نفسها؟ 

إن تضافر نتائج الاستقراء الفني على تقرير مثل هذه الحقائق يبقى بحاجة إلى التوثيق التاريخي 
ولكن رواة الشعر الجاهلي ما كانوا يعنون عناية كافية برواية البواعث الشخصية للنصوص التي 
يروونها ولهذا لم يعد ثئمة مجال لمتابعة تلك البواعث إلا من خلال القرائن الفنية الصرف. 

وعلى الرغم مسن هذه المتغيرات التي أومأنا إليها في لوحتي الطلل والظعن عند زهير فإن 
الخروج بنتائج تفصيلية دقيقة عن طبيعة تعامله مع صورة المرأة فيهما قد يبدو بعيد الاحتمال لان 
زهيرا -شاأنه شأن الشعراء الجاهليين- ثم يستحضر صورة المرأة فيهما إلا من منطلق افتراض 
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حضورها التقليدي المتداول؛ ومن هنا تبدو فرصة استشراف طبيعة موقع المرأة من تجربته الفنية 
ضئيلة جدأً في هاتين اللوحتين: بيد أن ديوان زهير يمنح تلك الفرصة في لوحات النسيب والغزل 
التي مارسها في عدد يسير من نصوصه. 

وأول ما ينبغسي أن نلحظه هو الكثافة النسبية لعدد لوحات النسيب التي تتصدر نصوصه فثمة 
سبعة نصوص في ديوانه مفتتحة بالنسيب؛ بيد أن اثنين منها مما أشرنا إلى أن الأدلة التوثيقية تنفي 
نسسبتهما إليه31 وهكذا يبقى د بين أيدينا خمسة نصوص فقط ثلاثة منها في المديح وواحد في الهجاء 
وواحد لا تنفتح لوحات افتئاحه على غرض شعري32 

وقد رأينا أن زهيراً قد يجنح إلى النسيب بعد لوحاثه الطللية أو في أثنائها فيفرد البيت أو البيتين 
ولا ييل فإذا أضفنا إلى ذلك لوحة نسيب وردت في نص افتتحه بحوار العاذلة نم وصف رحلته 
علسى بعير ثم مارس النسيب33 كان لنا أن نقرر أن تجربة النسيب عنده تشكل نسبة أعلى منها في 
شعر عدد كبير من فحول عصره؛ بيد أن هذه الكثافة لا ينبغي أن تغرينا بتصور تميز نوعي؛ فإننا 
لنستطيع -ونحن نتأمل لوحات نسيبة- أن نقرر أنالنسيب عنده لم يكن ينبع من قلب شغفه وجد أو 
مسته لوعة فراق: وحسبنا أن نلاحظ أن فراق“المرأة عدم كان يعني (صحوة) قلبه عنهاء فهو يفتئح 
لوحتي نسيب بهذه المفردة التي تضعنا إزاء تجربة فنيّة,لا تّمت للتجربة الموضوعية بأية صلة؛ أما 
أولى اللوحتين فهي انتتاح قصيدة مدح بها هرم بن سنان وقومه فقال: 


صحا القثسب عن سلمى وقد كاد لا يسلو 
وقد كنست مسن سسلمى سنينا تُمَركها 
وكنت اذا مسا جنست يوما لحاهة 
وكسل بحسب أعقسب السسنأي لسبه 
تأوؤبتي كر الأهكسية بعامسسا 
فأقسمت جهدا بالمسنازل مسن مسئى 
لأرتحطلسن بالفجر ثل ولأدابن 
إإسى معشر لم يسورث اللسؤم جدهم 


وأقفسر من سلمى التعانيق والسثقل 
على صيرز أمسر ما يمر ومسا يحلو 
مشت وأجمت حاجسة الفد ما تخلو 
سلو فؤاد غير لبك سا يسلو 
هجعت ودوني قلة الحزن فالرمل 
وما سحفت فيه المقاديم والقمل 
إلى اللسيل الا أن يعر جنسسي طفسل 


أصساغرهم وكل أشسل له نهل 


[الديوان 986) 


والمجرى الأدائي ينبئ عن تناقض خفي في الموقف برمئه؛ فأين (صحوة القلب) من اللب الذي 
(لا يسلو)؟ وأين أوبة (ذكر الأحبة) من معاناة ثماني سنوات ظل الشاعر فيها مترجحا بين حلاوة 
الوصف ومرارة الهجر؟ أما هذا القسم على الرحيل فيبدو تخلصا مباغتا من لوحة النسيب التي لم 
يطل فيها النفس حتى بدت محض التزام بتقليد ظل الشاعر فيها مشغولاً بممدوحيه أكثر من انشغاله 
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بسلمى وما أحدثه حبها في النفس أما صحوة القلب الأخرى عن سلمى فهي في افتتاح قصيدة مدح 
بها حصن بن حذيفة فقال: 


صحا القلسب عن سلمى وأقصر باطله وعسري أفسراس الصسبا ورواحله 
وأقصسر عمسا تطمين ورسددت علي سوى قصد السسبيل معادلسه 
وقال المذارى إلما أئنست عمنا وكان الشسباب كالخلسيط سس زايله 
فأصسبحن مسا يعرفسن الا خليقتسي وإلا سواد السرأس والشسيب فسامله 

(الديوان 124) 


وهنا يبدو زهير أقرب إلى الصدق في التعبير عن هوية لوحة النسيب. ؛ فصحوة القلب هي 
نفسها ولكن محاولة تصوير التعلق واستحالة سلو القلب التي مارسها في اللوحة السابقة تتراجع هنا 
ا اط موي م (فأقصر) عما كان من نزوات؛ ثم ما كان له عند 
العذارى إلا هذه الطعئة الخفية (إنما أنت .عمنا) ولهذا فإنه يبرع بعد أبيات النسيب والشيب الأربعة 
ارس عل بعر بلا تب ل يا بين أيدينا من نصوص جاهلية: 
ثم لاتومئ أبيات اللوحسة.الظللية_الثلاثة إلى أية ا البو اضية 
المحيطة بالطلل تستغرق البيتين الآخرين اللذين ينفتحان على لوحة صيد بالفرس. 
أبحق لنا أن نظن أن تقدم العمر بزخير :هو المستووَك- عن تراجع فيض العاطفة الصادقة في كلتا 
لوحتي النسسيب؟ ؟ ريبما كان ذلك من حقنا ولكننا حين نمضي إلى سائر لوحات النسيب التي يضمها 
١‏ ديوائسه نواجه» الحقيقة نفسها. ٠‏ فيي لا تتضمن إلا هذا البث المترجح بين خفوت المعاناة ومحاولة 
تاجيج جذوة الإبداع وإن ظلَت (صحوة القلب) و(سلوة النفس) القاسم المشترك بين لوحات النسيب 


برمتها: 
صسرمت جديسد كصبلها أسماءع ولقد يكسون تواصسل وإكقاء 
أصسدوت عنها بسد حسب داكل والحسسب تش ريه قلؤادك دام 


(الديوان 338) 

ويعاود زهير ير الترجح بين السلوان واستحالة السلوان حتى لتبدو ضحالة التجربة الموضوعية 
عاملاً خفياً في تراجع التجربة الفنية وتمزقها على الرغم من قدرة زهير الإبداعية التي لم تتسخص 
إلا عن هذا الثنهافت على تعداد أسضاء النساء تهافتاً ببدو مسؤولاً عن تراجع الزخم العاطفي وجفافه. 

أعسن كل أغدان والف ولذةٌ سسلوت ومسا تسلو عسن ابسئة مدلسج 
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ووه نا العر, 


وليديسن حستى قسال من يزع الصبا أهسدك لمسا تسْستهي أو تعغرج 
أرائسي مستى مسا هجتني بعد سلوة علسى ذكسر لسيلى مسرة أتهسيع 
وأذكر سلمى في الزمان الذي مضى كعيسسناء تسسرتاد الأسسرة عوهسع 

(الديوان [32) 


رهكذا نستطيع أن نقرر أن لوحة النسيب عند زهير لم تكن إلا مقدمة تقليدية مفرغة من لسغ 
المماسناة الموتسوعية الشمن تمتدر عاناة نقسية شتلك قدرتها التأثبرية العميقة؛ بيد أن قدرة زهير 
الإبداعية كانت كفيلة بأن تمنح اللوحة هذا البناء الفني المتماسك. 

ويتكرر الأمر نفسه في لوحات الغزل القليلة التي ترد لوحة ثانية بعد النسيب في نصين24 
ولوحة ثانية بعد الطلل في نص ثالث35 ولوحة ثالثة بعد الطلل والظعن في نص رابع36 ثم لا ترد 
افتتاح نص برأسها في سائر نصوص الديوان. 

وليس الشسان في موضع اللوحة من النص.الشعري؛ وزهير لم يخرج في هذا عن سنن 
الجاهليين الذين يندر أن يصدروا نصوصهم بالغزل: ولكنٌالشأن في قدرة هذه اللوحة على الكشف 
عن معاناة موضوعية أو فنية ما في تجارب زاهير الشغرية؛ 

أما طول لوحات غزله وأقدرها على إتاحة فرصة التأمل والاستقراء فهي التي مارسها في 
هزيمته التي هدد بها بني حصن وافتتحها بلوحَة طللية ولوحة ظعن ثم خرج من لوحة الظعن إلى 


قوله: 

تسنازعها المهسا ثسبها ودر الت سبحو ر وتتساكهت فسيها الظشباء 
فأما مسا فويسق الفقد منها أمسسن أدنساء مرتهها الكلام 
وأمسسا المقلستان فعفن مهسساة وللسدرٌ الملاكسسة والصس قاء 
لس ورْمْ هبلها اذ سصسرمته وعسسادك أن تلاقفسيها العسسدام 


الديوان /61) 
وواضح تماما أن زهيرا بدا منهمكا في رسم لوحة جمالية أنيقة تقوم في بنيتها الأدائية على 
استثارة دهشة المتلقي والوصول اليه من الزاوية التأثيرية المفترضة؛ فثمة استحضار إجمالي لملامح 
الحمسن في صورة المرأة سرعان ما تنداح تفاصيله في تشبيهات متلاحقة تقرر الآفاق المتشعبة 
للتشبيهات الإجمالية» علما أن التشبيهات التفصيلية تتخذ مجرى رتيبا أولا سرعان ما تفاجئ المتلقي 
بصدمة النتضاد الذي يحدثه قلب التشبيه (فويق العقد. .. من أدماء) (المقلتان. ... من مهاة) والمتوقع 
أن تكون (الملاهة والصفاء من الدر) ولكن زهيرا يضع متلقيه أمام معادلة مقلوبة (للدر الملاحة 
والصفاء) ليكسر رواية إيقاع التشبيهات ويستدر هذه الاستجابة النادرة التي تحدثها صدمة الدهشة 
مواجهة التيار المضاد في المجرى الأدائي نفسه. 
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ذلك كله على صعيد الصياغة الفنية؛ أما على صعيد المعاناة فإن الأمر يتخذ مسار آخر تماماً 

ذلك أن اللوحة حين تشف عن هذا التأنق المقصود في الخطوط والألوان تبقى عاجزة عن الكشف 

عن زخسم نفسي أصيل فهي ترد في قصيدة يهدد فيها بني حصن ويهجوهم غاضباً لرجل غطفاني 

سلبوه ما له فهو يفتتحها بلوحة طلل عاف لم يَعْدُ لهُ أثر. 

عفسا سن آل فاطمسسة الجسواء يمسن لسالقوادم فالحسااء 
شم يشفع لوحة الطلل بلوحة ظعن تبدو الحبيبة الراحلة فيها بعيدة عن معاناة القلب بل إنه ليختم 

اللوحة بهذا العزوف السريع عن التعلق بخبل أمل كائية . 


ل 
فني متقن يطالعنا ما يضاهيه على امتداد ديوان زهير فهو يمارسه حين يرسم صورة ممدوحه 
ومرثيه ومهجوه بل حتى حين يرسم صورة ناقته أو فرسه ولكن صورة المرأة عنده تبقى متسمة 
بهذا الجفاف النفسي الذي يكشف عن غياب المّعاناة الموضوعية الصادقة. 

ولا يكشف اسقتقراء سائر لوخات غزل زهير,عن جديد فهي قصيرة النفس سريعة الانقضاء 
مستجهة برمتها إلى متابعة ملامح الجم او لائة مترغاً من أي زخم نفسي واضح فهو مشغول يجيد 
(سلمى) وثغرها فقط في لوحته التي يقول فيها: 


إل تسسستبيك بجصيد آدم عباقد يقرو طلوح الأنسين فثهمد 

ومؤثسر هش اللسئانا ككينا سطركث منابسسته رشسيض الإثسد 
(الديوان 269/ 

وهو مشغول بترف (أسماء) ورقتها في لوحته التي يقول فيها: 

خسود مسنعمة أنسسيق عيشسها فسيها لميسسنك مكسسلاً وبهسساء 

وكأنهسا يسوم الرصيل وقد بدا بنستها اليستتان بإزيتسنقة الفقسناء 

بردية في الفيل يغذو ألها فلسسل إذا لسسع السسستهار وفساء 

أو بيضسة الأدحسيٌ بات شسعارها كسنفا السنعامة جزجسؤ وعقام 
(الديوان 339) 


على أن لوحة الغزل الوحيدة التي بدا زهير في مطلعها قريب من زخم المعاناة النفسية بدت 

أبياتها الأخيرة مفرغة من أية معاناة وهي التي يقول فيها: 
وأذكر سلمى في الزمان الذي مضى كفيسسناء تسسرتاد الأسسرة عوفسجع 
على حد متنسيها من الخلق جدة تعسسير إذا صسام السنهار لدوليجم 
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ببطسن العقسيق أو بغسرج تسبالة ستى ما تهد حرا من الشمس تدحج 
تحصل السرياض في هلال بن عامر وإن الهدت حلت باأكسناف نمع 
وتصسبي الحلسيم بالحديسث يلسذه وأصوات حلسي أو تخسرك دمطسيع 

(الديوان 321) 


ولا تشكل لوحة طيف الحبيبة مقاطع ذات بال من ديوان زهير؛ فهو يفرد بيتأ واحدأ بعد لوحة ' 
طلل يذكر فيه خيال سلمى الذي يطالعه بعد أن عفا طللها واندرست ذكراها: 
تطالعسنا خسيالات لس سلمى كمسا يستطلع الديسسن الفسسسزيم 
(الديوان 209) 
ثم يفرد ثلاثة أبيات في نص آخر يمارس فيها المفردات التفليدية للوحة الطيف ولا يضيف أي 
لمحة فنية أو موضوعية متميزة: 


بانست بعاقسبة وان والهسا سيف يشسق علسى المسباعد منصسب 
في كل مسثوى ليلة سسار لهسا هناد يبويع بعزإنه مستاوب 
أنسى قطعت وألنت غير رجيلة عرض الففلاة وأين متك المطلسب 

الديوان 369) 


ولسنا ننكر أن لوحة الطيف نادّرة التردد.في الشعر الجاهلي بوجه عام37 وأن مفرداتها الفنية 

لموضوعية ة كانت تتسم بالسذاجة من جَهة والتردد بدائها:في الْنَصُوْصٌ المختلفة من جهة أخرى؛ 
5 بيد أن زهيراً كان من فحول أواخر العصر وذلك ما كان يغري بتوقع إضافة ذات شأن ولكننا وجدنا 
أن فقر التجربة العاطفية مع المرأة لم تتح له فرصة إضافة أو تطوير. 

ويضم ديوان زهير بعد ذلك لوحتي حوار عاذلة إحداهما تتصدر نصاً في الحكمة والفخر 
بالكرم ذكر شارح الديوان أن زهيرا خاطب فيها زوجته كبشة بنت عمار إذ قال: 


سيم لخست إن لومهسا أعر أخنِت لومساكألهالإيبسر 
مسن غسير ما تلصيق الملامة الا سسخف رأي وسساءهفا عصطصر 
حسستى إذ! أدخلست ملامسستها مسن تكست جلدي ولا يرى أثر 
قلست لهسا يسا اربعسي أقسل لسك في أشسياء عسندي مسن علمهسا فسسبر 

(الديوان 313) 


والذي يغلب على الظن أن زوجة زهير لا علاقة لها بالنص فحوار العاذلة نمط شائع في الشعر 
الجاهلي لا سيما في افتتاح نتصوص الفخر بمزاولة قيم العرف الاجتماعي المثلى ولهذا حفل بهذا 
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الافتتاح شعر الأجواد والفرسانء وليس بمستبعد أبدأً أن تكون العاذلة هي الصوت الخفي الذي يدور 
في داخل نفس الشاعر ويبصره بما قد ينجم عنه موقف ممارسة قيم العرف من تضحية وخسارة فهو 
يرد عللى هذا الصوث من خلال الحوار الذي يعلن فيه إصراره على الموقف الذي قرره وجعل 
الحوار محض منفذ فني لإعلامه. 

ويمارس زهير اللوحة نفسها ولكنه يختصرها في بيت واحد بصدر به قصيدة في مديج سنان 
ابن أبي حارثة ويفتحه على أربعة أبيات في الفخر الذاتي أيضا. 
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فقد أبقت صسروف الدفسر منسي عصسروف العسرف تراك الهوان 
(الديوان 346/ 


وواض سمح أن شخصية المرأة نفسها مختفية في اللوحتين شأنها في عشرات افتتاحات حوار 
العاذلة المتداولة عند الجاهليين فليس لزهير أية إضافة موضوعية أو فنية فيهماء بيد أننا قد نلمح 
تطويرا للنمط في نص آخر مدح به حصن بن خذيفة وعمد في مقطع المديح إلى رسم صورة عواذ 
ممدوحه اللواتي يلمنه على بذله المثال فلا 'يجدن”“عنده إلا إعراضا وإصرارا على ما هو فيه من 


ممارسة قيم العرف 
بكسرت علسيه غسدوة وجدتبه قعسودا لديه بالصريم عواذلسه 
يُفدُيِسنه طسورا وطسسورا يلمفنئه وأعسيا فمسا يدريسن أيسن مخاتلسة 


(الديوان 140/ 
فالصسيغة غير معهودة في مجرى قصيدة المديح الجاهلية ولعل زهيرا هو السبّاق إلى توظيفيا 
فيهوإن ظلت صورة المرأة نفسها لا تعدو حدود توظيف صوتها الرافض للصيغة 0 يطمح 
الشاعر إلى تقريرها في نصه الشعري. 
إن الذي قررته الحقائق الاستقرانية يتلخص في أن تجربة زهير الموضوعية في عالم المرأة لم 
ل ا إلى زوجته وهما يواجهان بعض المشكلات الأسرية التي لم يجد 
سبيلة إلسى تجاوزها إلا من خلال تذكيرها بعالمهما الأسري وأبنائهما الذين ينبغي أن يحافظا على 
وححدة الأسرة من أجلهم؛ وأما المرأة في تجارب زهير الفنية فقد استدرت لوحات فنية مهّد بها 
لنصوص+ه ومارس فيها قدرته الإبداعية المتميزة ولكن بعد زهير عن التجربة الواقعية ظل مسؤولاً 
عسن جفاف الزخم النفسي وتراجع ملامح المعاناة؛ وبالتالي عجز الاداء الفني عن استدرار الانفهال 
والمشاركة النفسية الصادقة. 
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العرب و الكتابة 


الدكتور عدنات البني 


؛ إن السبحوث التي تفسيض مادئهسا عن هدود الزمان والمكان تقع في إشكالية 

, الانسسياح إلسى أماكن وعصيور فضفاضة يصعب على الدارس لملمتها وتاطيرها 

8 ” وإضاءتها بقليل أو كثيز من ثور المعرفة. ودون الدخول فى متاهات النظريات 

حصسول توصصسيف العسرب ومنابعهم واإنسياحهم والطرّوحات القديمة والحديثة حول مسالة الجنس 

العربسي؛ مسن حيسث التحليل الانتروبولوجي -الفيزيائي والثقافي - الحضاري. نسرع لنقول يكل 

تواضع إلنا هنا في صدد شسيم آخر تقاماء ولا نسلك سلوك المشرعين والمنظرين بل نسري في 

المسلك الأثري - التاريخيء ولا نتعدى حدود الشواهد المعاينة؛ ولا نتلمس أو تلتمس من الكثابات 

إلا ما يجسد ويسجل نطقا عَرَبيا ضريحا أو .ما-خلفه عرب صرحاء بلفتهم أو بلغة غير لفتهم 

اسستخدموها لظروف سياسية أو اقتصادية مخددةء ونقصد بالفلة الثانية العرب الأنباط والتدمريين 
وأهل مملكة الحضر في العراق وأمثالهم. 


ومن العرب سلالات بائدة من عصور ما قبل الكثابة لا نعرف أو نكاد لا نعرف عنها إلا أقل 
القليل. وكان هناك في الجزيرة العربية مجتمعات تعتمد على الصيد والالتقاط. ولكن مع استفحال 
الجفساف والتصحر نشأ فيها نوعان موازيان بديلان من النشاط هما الزراعة والرعي. الأول ازدهر 
في المناطق التي تشملها الأمطار الموسميّة كاليمن والثائي في واحات البوادي على أطراف 
المسحاري في نجد والحجاز وهو يقوم على الانتجاع والنشاط القافلي اللذين أديا للانسياج التدريجي 
إلى الهلال الخصيبء؛ ودخول أعداء كبيرة من القبائل والجماعات العربية منذ الألف الرابع قبل 
المبلاد ليس في النشاطات الاقتصادية فحسب. بل في التحركات السياسية والكيانات الجديدة في الشام 
والرافدين. 

إن التجمعات الرعوية والزراعية أو بالأحرى الزراعية -- الرعوية لم تكن؛ في حدود ما نعرف 
حستى الآن؛ قد وصصلت إلى مرحلة الكتابة. ولكنها تركث في أطراف الجزيرة على الصخور 


ا ساسم 
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والجروف رسوما ووسوماء لا تعرف تاريخهاء هي بمثابة شبه كتابة إذ أنها لا تجسد أو تجمّد 
منطوق لفظ معبن وهي يرموز تدرك معناها جماعات محدودة. ولا علاقة لها بالكثابة في مفهومها 
الصحيح. 

ونود أيضاً في هذا التمهيد أن نشير إلى أننا آثرنا أكثر الأحيان استعمال كلمة 'كتابة' بدلا من 
كلمة "خط" التي يكثر استخدامها في المؤلفات بمعنى الكتابة. لأننا نعتقد أن الكتابة هي الأصل والخط 

هوالفرع. وكل كتابة لها خطوط مختلفة. فهناك الخط اليابس (أي خط النقش) والخط اللين ذو 
الطابع الشخصي؛ ؛ وتتبعه مخربشات ومحورات. ٠‏ وفي الكتابة العربية ومقتبساتها الواسعة الانتشار: 
عشرات مسن الخطوط لها مناسبات واستعمالات محددة؛ لسنا في صدد بحثها هنا فنحن نعالج نشأة 
الكتابة العربية تاركين تطور خطوط هذه الكتابة للعاملين في ذلك المجال. 

مح اي وجي وم ا 000 
التراث ولا يتردد في إيرادها بعضهم وهي نسبة الكتابة إلى آدم أو نوح وإلى إدريس وإسماعيل وإلى 
أسماء ما أنزل الله بها من سلطان(!) فالكتابة القدعة في اعتقادناء ليست إبداع شخص حقيقي أو 
أسطوري واحد؛ وفي زمن واحد» فبي في علا بلاطو مرج . متصاعد متطور خلال أجيال. 
وحتى إذا صاغها أحد في شكلها النهائي؛ أوا طور بعض خروفها أو نقلها إلى بلاد أخرى فهي تبقى 
جهدا مشتركا(2). 

أقدم الكتابات الغربية: 

في حدود ما نعلم وبالأحرى في عدود_ المكتشق حتى الآن ايا في موطن العرب؛: يمكن 
تلباحث أن يقرر بثقة أن اللغة العربية الصريحة الفصحى كتبت أول الأمر في اليمن وما حوله؛ 
وبخط ذه بي حروف عموديسة يعسرف باسم (المسند) ولكن ما عرفناه من ) هذا المسند كان ناضجا , 
ومتطورا ومتخذا شكلاً نهائيا أو شبه نهائي. وإذا كان المرجج أنه كان على تلك الحال في نهايات 
الألف الثاني قبل الميلاد أو بعدها(3)؛ فإننا نجهل التطور البدائي المحتمل لهذا الخط؛ أو بشكل آخر 
لايعرف تدرج نضوجه؛ غرفناه بالشكل النتشي على الحجر؛ ولم نعرف شيئاً من شكله الليّن النادر 
إلا منذ وقت قريب(4). 

ومهما كان من شسأن تاريخ المسند فاننا لا بد أ, ن نقدم خلاصة عنه وعن مختلف أشكاله 
وتفرعاته ومقتبساته تيسيراً للمقارنة وتسهيلاً للقارئ والناقد. 

المسند أو الكتابة العربية الجنوبية (الجدول رقم1) 

بكرت اليمن في أسباب التحضر. بسبب مناخها وموقعهاء فنيضت فيها مدائن زاهرة منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد على الأقل. وتعاقبت فيها حضارة مميزة في دولة معين؛ ومملكة قتبان» ومملكة 
حضرموت. والدولة السبئية؛ ومن ثم الدولة السبئية الحميرية» التي أينعت قبيل الإسلام؛ ولقد أبدعت 
حضارة اليمنء كما ذكرنا من قبل؛ منذ نهايات الألف الثاني قبل الميلاد على المرجع(5)» الكتابة 
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المعسروفة بالمسند التي كانت في وقت ما منتشرة في الجزيرة العربية كلها وخارجها(6). ولم تذكر 
المصادر العربية القديمة التي بين أيدينا الكثير عن هذا المسئد مع الأسف. 
ويعتقد أن هذه الكتابة سميت باسم المسند نظراً لاستقامة حروفهاء فكأن هذه الحروف مسئئدة 
إلى دعائم. وثمة من ينسب أصل المسند إلى الكتابة السيئائية وإلى الكنعانية (7) هناك فعلاً حروف 
متشابهة في الكتابتين: 
أكنماني نيقي صمده سبلي حمبري 


4 7 
3 © 0 
ل 1 1 
5 7 9 
5 زفق 0 
3 يبا 71 
. 00 4 
ت 4 0 


من الواضح أن التشابه لا يتكز بين هذه الحرّوف والتطابق مؤكد في أربعة منها وما عدا ذلك 
ليس فيه أي تشابه. وثمة اختلاف بين الكتابتين في عدد الحروف. هناك اثنان وعشرون من جهة 
وتسعة وعشسرون مسن الجهنةه: الثانية-'وَفي كل الأحوال لااشك في أنهما مشئقان من أصل واحد 
وكلاهما يمتان بصلة إلى الكتابة السينائية(8) وقد تطور كل منهما في بيئته الخاصة وتغيرت بعض 
حروفه. 

تكتب حصسروف المسند منفصلة لا اتصال بيئهاء والحروف ساكئة أو نصف متحركة كالواو 
والسياء ولا تعسرف كتابة المسدند النقط أو الشكل أو المد أو التشديد ويكون التشديد أحيانا بكتابة 
الحرف مرتين. وتفصل الكلمات في النصوص بخطوط عمودية. وصورة الحرف ثابتة لا تتغير أينما 
وقع هذا الحرف. في أول الكلمة و وسطها أو آخرها. ويكتب المسند عادة من اليمين إلى اليسار أو 
بالعكس. كمسا يمكن كتابة المسند بالشكل الذي يُعرف بفلاحة الثور من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمين وهكذا. 

وفي مثل هذه الحال يلائم شكل بعض الحروف أن تبقى دون تغير في الاتجاه كالتاء مثلاً 

والحاء2 . لكن بعضيا الآخر يغير اتجاهه باتجاه الكتابة كالجيم والراء والترتيب 
الأبجدي للمسند هو ه . لء ج. مءقء وء ث؛ رء بء تء الغ(9). 

ولاتعرف أسماء الحروف. وليس فيه تاء مربوطة. ويتحد حرف النون الساكن مع الحرف 
الذي يليه ويسقط؛ كأن يقول الإنسان عقآء بدلا من عنقاء. وفي المسند حرف بين السين والزاي(10) 
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لا مقابل له في أبجدية عرب الشمال ويرسم هكذا .والاختلاف واضح بين المسند وبين الكتابة 
العربية الشمالية المتطورة عن الكنعانية الآأرامية؛ رغم أن اللغة واحدة بشكل عام(11)». 

ويسرقم في المسند بخطوط واحد. اثنان؛ ثلاثة» أربعة (1: 11: 111 1111 ) ويعبر عن 
الخمسة بالخاء أول حروفها وتكون الستة وهكذا حتى العشرة وأول حروفها عين 

والمعشرون ‏ , والثلائون والمائة والألف< وكانوا يذكرون العدد 

لفظا ثم يرسمونه رسما وذلك خوفا من الخطأء ويحصرونه بين شكلين مستطيلين أماكسر 
العدد فلا نعرف كيف كان يمثل(12). 1 

وكل نصوص المسسند تقريها منقوشة على الحجر وعلى صفحائح البرونز: وقد نشر معظم 
المعروف قديما مسنه فسي مؤلف جامع الكتابات السامية" الذي يرمز له (13()©15) وفي مجال 
الفيورسة تمت جهود مشتركة لوضع معجم للسبئية(14) وأكثر النصوص نصوص اهداء وكذلك 
نصوص تذكارية للملوك يعددون فيها مآثرهم. 

كانت حسروف المسند في المراحل القديمة تميل. للاستدارة لكنها في المرحلة الأحدث أصبحت 
أكقش حدة في انكساراتها. وفي الخط المسند استقامة وَتَناطن وبعض نصوص المسند بالغة الجمال 
(الشكل4). 

ويذكر العالم اليمني يوسف محمد عبد الله على هامش اكتشاف كتابات يمنية قديمة منقوشة على 
الخشب؛ وبخاصة على جريد النخل: 'كان للخطالعربي"الجَتوبي ضربان من الخط أحدهما هو 
المسند وهو خط تذكاري يكتب به عَلَىْ الحجارة جلائل الأعمال ونذور. المعابدء والزبور وهو خط 
سريعء تحريره فيه خفة: وتكتب به المراسلات والمتعاملات على عيدان الحخشب وما شابه ذلك(15). 

وبالخط المسد المحرف بعض الشيء أحياناً نقشت الكتابات الثمودية(16) والديدائية(17) 
واللحانية (18) والصفائية(19) (راجع جدول المقارنة) وقد نقشت هذه الكتابات في شمال الحجاز 
وجنوب بلاد الشام من قبل عرب جنوبيين هاجروا شمالا لأسباب متعددة؛ لا مجال لتعدادها في هذا 
السياق. 

وفي بعض حروف هذه الكتابات كما ذكرناء فروق لدى المقارنة مع حروف المسند؛ وقد يرجم 
ذلك لتطور الزمن؛ أو لتصرف الكتّاب والنقاشين أنفسيم. وهي في كثرتها الساحقة تشكو من صعوبة 
القراءة ومن كون تفسيرها يظل تقريبيا في أحيان كثيرة. 

إن الخط الثمودي مثلا هو كالمسند خال من الشكل والتشديد والمد وغير ذلك من إشارات 
الض بط اللفظسي. لكن بعض الكتابات الثمودية استخدم فيها أحيانا بعض حروف العلة تعويضاً عن 
الحركات. ولم تستخدم في الكتابة الثمودية أعمدة الفصل بين الكلمات. وفي بعض الحالات النادرة 
نجد بعض النقاط بين الكلمات أو بعض الخطوط القصيرة. والكتابة الثمودية كالمسند ليس فيها اتجاه 
محدد لبدء السطور فيمكن أن تبدأ في أي اتجاء. وتكون أحياناً مشتبكة بحيث تشكل صعوبة في 
قراءتها وفهمها(20). 
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والخط اللحباني المسمى عادة القلم اللحياني: هو أيضاً خال من الشكل والتشديد والمد وغيرها 
الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة في القراءة تصل أحياناً إلى عدم التمييز بين الاسم والفعل. ونجد في 
الكتابات اللحيائية إهمالا لاستعمال الفواصل بين الكلمات أيضا. وتكون السطور على شكل قوس أو 
دائرة أو أشعة. 


معونان البذق8 لفد فق 


ومن ناحية كتابة عرب الصفا نجد أنها أخذت تبتعد عن المسند. وأصبحت أشكال الحروف 
الأبجدية الثمانية والعشرين مضطربة. وللحرف الواحد عدة أشكال أحياناً (راجع الجدول 1) والكتابة 
الصفائية؛ التي تعود نصوصها إلى فترة تمتد من القرن الأول قبل الميلاد إلى الرابع بعد الميلاد. هي 
كالمسند. ؛ من حيث عدم استعمال الشكل والمد والتشديد. بو 
الاسم والفعل والمفعول به. وليس لها ترتيب معين في الابتداء. فالحروف هي جملة رسوم مجتمعة 
مع بعضها. وأكثر النصوص الصفائية خربشات قصيرة على الحجر للذكرى أو للدعاء وللشكر 
وللتشبيب. 

تنتشر كتابات الصفا من تدمر حتى السعودية وبعض متفرقات منها في صالحية الفرات وبادية 
السام وحتى جبال لبنان والمعروف منها ختى الآن هو بحدود عشرين ألفا(21) ومجموعة اكتشفها 
الباحث السوري غسازي علولويقي وادي السّوع تبلغ أكثر من أربعمائة (22) يضاف لذلك أعداد 
جديدة اكتشفتها الباحثة السورية السيدة منى المؤذن مع الاستاذ م .ك. 1[ ماكدونالد (23) الذي يقول 
في مقاله المذكور؛ في الحاشية رقم-431 إن نسبة هذه-الكتابة للصفا موضع جدل فالكثرة الساحقة من 
هذه الكتابات وجدت في الحرّة.إلى الشرق من جبل العرب. وكاتبوها هم من البداة من عشائر العوذ 
والسعد وغيرهم. وليس من“ هذه الكتّابات في المناظق الحضزية إلا أقل القليل. قد يكون بين نقاشي 
هذه الكتابات بعض الحضريين ولكن تلك حالة استثنائية. تلك هي خلاصة رأي السيد ماكدونالد وفيه 
من الصحة قدر كبير. وقد يكون من المناسب اتفاق الاختصاصيين العرب وغير العرب على تسمية 
جديسدة لكتابات الصفاء وقد لا يجدي ذلك نفعا إذ أن هذه التسمية انتشرت في المؤلفات والبحوث 
والمعاجم والمتاحف وتُردّد منذ حوالي قرن ونصف (24) وقد يربك مطح جديد الباحثين 
والدارسين 


من الكنابة الكنعانية إلى الآرامية: 
للوصول إلى مصادر الكتابة النبطية وأخواتها التدمرية والحضرية (نسبة لمدينة الحضر) 
والسريائية؛: لا بد من متابعة مسيرة الأبجدية في نشاتها الأولى على شواطئ بلاد الشام. توقفت 
الأبجدية المسمارية الأوغاريتية عن الانتشار بعد سقوط دولة أوغاريت الكنعانية في مطالع القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. وبعد ذلك بدأ بالانتشار الشكل الخطي المتمثل بخاصة في أبجدية جبيل 
الكنعانسية حيث تبلورث هناك في ذلك التاريخ (أي القرن الثاني عشر قبل الميلاد)(25). الأبجدية 
الكنمانية الجبيلية التي جرت العادة على تسميتها الفينيقية(26). ومهما اختلف الباحثون في مكان 
نشأتها وزمانها فسإن الإجساع قائم على أنها الأبجدية الأم لمعظم الكتابات من الشرق والغرب. 
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والكتابة الآرامية هي في حدود علمئاء ابئتها البكر التي شكلت جناحها الشرفي الذي امتد حتى الهند. 
ومن أقدم النماذج المبكرة للخط الآرامي النص المنقوش على تمثال الملك 'حد يسعي” المكتشف في 
موقع تل الفخيرية قرب رأس العين في الجزيرة السورية يعود للقرن التاسع قبل الميلاد (27) وقد 
أضيف للنصوص الشهيرة المعروفة سابقاً: نص بر حددء وذاكير ملك حماه؛ وبرركاب ملك شمال 
(زنجرلي) ونس معاهدة السفيرة الذي عربناه عن الفرنسية في مجلة الحوليات العربية 
السورية(28). 

وظلست الكتابة الآرامية تحتفظ بالشكل الكنعاني القديم الذي تتفاوت أشكال حروفه استدارة 
وارتفاعا وتناسقأ (جدول رقم 3) إلى أن وصلت في حدود القرن الخامس قبل الميلاد إلى شكل منمق 
جميل يعرف بالخط الآرامي المربع؛ الذي كتبت به العبرية ومن ثم النبطية وبعدها التدمرية وكتابات 
مدينة الحضر (29)؛ والسسريانية مع خطوطها المتعددة؛ وكذلك الخط الفهلوي الذي أصبح الخط 
الرسمي للدولة الساسائية من القرن الثالث الميلادي حتى العصر الأموي وظلت آثاره باقية على 
النقود في العصر العباسي الأول. وغدا الخط الآرامي المربع هو الشكل المتمثل في الكتابات 
الحجرية والصالبة (والرسمية إجمالاً) ونشأت معه “أشكال سريعة مبسطة كالخط اللين (©511,نا©) 
وهو المشق(30). 

رين أشسهر الخط وط الأرامية الخط الاسظرنجيلي (الجدول رقم 3) أقدم الخطوط السريانية 
وأصليا جميعاء وقد ظهر هذا الخط في-الرها أهم مدائن السريان بل عاصمة السريان الروحية 
الأولى. وأهل الرها يغلب عليهم الجنس العربي وملوكهم عرب وحالهم كحال أهل مدينة الحضر 
وتدمر حين استعملوا الآرامية في كتاباتهم. 

ويذكرنا هذا الخط بالخط العربي الكوفي الذي يرى عدد كبير من الباحثين أنه من أصل سرياني 
رسنهود لهذا الموضوع في حينه. ولما كان عدد آخر من الباحثين يرى أن الخط العربي مشتق من 
الخط النبطيء ولما كان الأنباط عربا لا شك في أصليم هذا(31): ولما كانوا من المستخدمين للخط 
الأرامي وللغة الآرامية في نقوشهم؛ نجد من المفيد بل من الضروري التطرق إلى كتابتهم في مثل 
هدا البحث. 


لكتابة النبطية (الجدول رقم 3) 

إن الكتابة النبطية هي أقدم الكتابات العربية الشمالية؛ وقد يرجع تاريخها إلى القرن الخامس من 
قبل الميلاد (32) والكتابة النبملية كما ذكرنا منذ قليل هي كتابة آرامية تسجل لفة أرامية ولكنها 
سجلت كذلك كتابة بلغة عربية منذ القرن الأول الميلادي: اكتشفت في النقب منذ وقت غير بعيد 
عرفت باسم نقش عبادة (32) كما كتب بهاء وبلغة عربية أيضاء النقش الشهير من عام 328 م 
المعروف باسم نقش امرئ. القيس ملك العرب؛ المكتشف في موقع النمارة شرق جبل العرب؛ 
والمحفوظ في متحف اللوفر ونقوش أخرى سنوردها في مكان آخر. ولعل أرامية الأنباط قد تأثرت 
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بالآرامسية في واحة تيماء وأئت عن طريق العلاقات التجارية. وقد حور الأنباط الخط الآرامي 
فاصبح ممع الزنمن أكثر ربط للحروف من قبل. وقد انغلقت فيه بعض الحروف تماماً كالألف 
والهاء آخر الكلمة والميم والسين وتكتب النبطية من اليمين إلى 

الشمال شأنها شأن جميع الكتابات الآرامية. 

نشأة الكتابة العرببة الشمالبة: 

إن نشأة كتابتنا العربية التي نستعملها حتى اليوم والتي تنقل لسانا عربيا شمالياً صريحاً تضعنا 
أمام تساؤلات: 

1 -ما هسي علاقة هذه الكتابة العربية الشمالية بالمسند وبالخط النبطي والسرياني في نوعيه 

(السطرنجيلي والسرطو). 

2-متى كان بزوغ الكتابة العربية الشمالية؟ 

3-هل شعت تلك الكتابة من مكان واحد أو.من أماكن شتى؟ 

4-هل كان استعمال بعض الكتابات.العربية القدّيمٍة لمرة واحدة أو لمرات قليلة؟ 

5-أهناك كتابة عربية شمالية واخدة أم كتابات؟ 

إن النتصوص العربية الشمالية رصا وين القلة بحيث لا تساعد على إعطاء أجوبة 
شافية ومباشرة عللسي هذه التساؤولات أو تؤدي لإنارة الأسئلة التي طرحناها. فلا بد من أن نضع 
منطلقات تقودنا مستقبلاً في مسألك أقل وعورة من المسالك التي طرقهاء وما زال يطرقهاء دارسو 
تلك المسألة. 

لاا يتفق العلماء على رأي واحد حول أصل الكتابة العربية. ثمة مدارس ثلاث تجتهد في هذا 
البوصيوع. الأولسى مدرسة الإخباريين وقدامي الكتاب التي تقول بأن أول كتابة عربية عرفت في 

مديئة الحيرة في العراق وإن أهل مدينة الحيرة تعلموا الكتابة من أهل الأنبار. ومن القائلين بذلك ابن 
السنديم في كتاب الفهرست (34) وابو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني (35) وبعضهم رأى أن 
الكتابة العربية أتت من اليمن. وقد قال بذلك ابن خلدون في مقدمته (36) وابن النديم في الفهرست 
(37) وغيرهم. 

ويمكن أن نستنتج من ذلك كله أن الخط العربي انتقل أولاً بشكله المسند (القلم الحميري) إلى 
الأنبار؛ وأن أحد الرجال جزم الخط المعقد فاختزله وشذبه وأبدع منه الخط العربي. والمفهوم من 
الروايات أن ذلك الأمر حدث حوالي القرن السادس الميلادي. وأن الاعتقاد بان ورود الكتابة العربية 
الشمالية من اليمن يقول بمثله تقريبا باحثون عرب حديثا(38). 

أما المدرسة الثالثة فهي في الواقع المدرسة الحديثة الئي تعتمد على دراسة موضوعية للخطوط 
ومقارنتهاء أي على علم النقائش (الابيغرافيا) وعلم المخطوطات القديمة (الباليوغرافيا) تقول هذه 
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المدرسة إن الحروف العربية استقت من الحروف الآرامية المتطورة وبخاصة من الكتابة اللينة 
بالذات. ويتفرع القسائلون بهذا الرأي إلى منحبين الأول نحو الخط السرياني بأنواعه والثاني نحو 
الخط النبطي. ونحن نرى أن لكل منهما بعض الحقء فالكتابة العربية الشمالية تست في وسط 
حجسازي - شامي حضري بينما الوسط الصحراوي المجاورء الثمودي واللحياني والصفائي؛ قد تأثر 
بالكتابة العربية الجنوبية في اليمن (المعينية- السبئية الحميرية التي تعرف بالخط أو القلم المسند). 

وفي اعتقادنا أن البحث عن أصول الكتابة العربية الشمالية في المسند هو مركب صعب وطرح 
لا تستقيم معه الأمور ولا يوصلنا إلى مبتغانا لأسباب عدة منها: 

1 -اختلاف شكل معظم الحروف بينهما اخثلافا صارخاً وإذا صادف تطابق بعض الحروف كما 
ذكرنا من قبل وأوضحنا فإن مرد ذلك في اعتقادنا إلى منابع قديمة مشتركة مظائها في 
سيناء. 

2-عدم اتصال حروف كتابة المسند ببعضها أبدأ حتى في حالة الكتابة اللبنة (المشق) (39) 

3-اختلاف الشكل العام للحروف وللكلمة والجملة للسطر 

4-إن المسند عندما تطور أعطى“كتابات عرّبية جنوبية أخرى معروفة لدى الثموديين 
والصفائيين واللحيانين. والشبه بين كتابات المسند “هذه لا يشك فيه أحد (جدول رقم 1) 

5-و بالمقابل نجد التشابه واضحاً بين الكثابة العربية الشمالية من كوفية وتسخية مع الآرامية 
ومولداتها كالنبطية والسريانية والكتابات الليّنة التدمرية والحضرية (جدول رقم 2 إن الذين 
يؤكدون اشتقاق الكتابة العربية الكوفية من النبطية.محقون في قولهم إن نقوشاً نبطية حملت 
لغة أر رامية ولكن مع تطور الرّمن أخذّت النبطيّة تحمل لغة عربية صرفة ففي نقش النمارة . 
(الشكل 8) من الأرامسية كلمة بر (بدلا من بن) فقطء ومع مرور الزمن صارت الكتابة 
النبطية تتطور شكلاً ولا تكتب إلا العربية في حدود القرن السادس الميلادي قبيل ظهور 
الإسلام. ولكن الذين ينسبون الكتابة العربية إلى الكتابة الآرامية - السريانية هم على حق 
كذلك حين بقولون إن كتابة خربة زبد (بين فنسرين والفرات) من عام 511م حروفها أقرب 
ما تكون من السريانية. وفي جميع الأحوال إن كلا من الكتابتين النبطية والسريانية تنبعان 
من الكتابة الآرامية المربعة التي اختلفت تفرعاتها بتأثيرات محلية هنا أو هناك. 

ونحن نود أن ندلي دلونا في الدلاء ونطرح وجهة نظر قد تصلح للنقاش: 
إن الأمر اللافت للنظرء بل المحير: أنه باستثناء كتابة زبد؛ فإن سبعاً من الكتابات العربية 

الثماني المغسروفة التسي تهود الما قبل الإسلام وتتضمن نضا عربيا أو جاءت بكتابة عربية ولغة 
عربية» قد وجدث في القسم الجنوبي الغربي من بلاد الشام وفي منطقة الأنباط حصراً وهي: 

[ -كتابة عبادة في النقب؛ نبطية تحمل نصاً عوبياء القرن الأول الميلادي (الشكل 6 

2-كتاب أم الجمال الأولسى شسمال شرق الأردن؛ نبطية تحمل نصأ عربياًء القرن الثالث 
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الميلادي؛ (الشكل 7). 
3-كتابة النمارة شرقي جبل العرب؛ نبطية تحمل نصا عربياء مطلع القرن الرابع الميلادي 
(28قم) (الشكل8). 


4-كتابة معبد رم شرقي العقبة. مرحلة انتقالية بين النبطية والعربية؛ القرن الرابع الميلادي. 
5-كتابة أم الجمال الثانية؛ مرحلة بين النبطية والعربية؛ مطلع القرن الخامس الميلادي 
(الشكل 11) 
6-كتابة جبل أسيس جنوب شرق دمشقء عربية كتابةً ولغة؛ أواخر القرن السادس الميلادي 
(الشكل 13). 
7-كتابة حران من اللجاة شمال جبل العرب. عربية كتابة ولغة؛ أواخر القرن السادس الميلادي 
(الشكل 14). 
ولكن كتابة خربة زبد في شمال بلاد الشام.بين حلب والفرات المؤرخة (في النص اليونائي) في 
مطلع القفرن السادس الميلادي (512م) (الشكل 2( مغايرة لتلك الكتّابات ذات الأصول النبطية, 
وهي بشكل عام الأفرب شكلا من الكتانة السريانية“وَالكوّفية وكتابات النقود الإسلامية الأولى: الأمر 
الذي يجعلنا نفترض أنه كان في بدايات الكتابة العربية وسطان؛ نبطي في جنوب سورية وسرياني 
في شمالها مؤثران في ولادة الكتابة-العرَبية وكل منهما يعمل ويتطور مستفلاً عن الآخر فالعرب 
كانوا يملؤون المنطقة الشامية والرافدين ويوطدون ثقافتهم الذاتية في أرجاء الهلال الخصيب ويكتبون 
عربيتهم بكتابتهم الخاصة: بعد أن استخدموا في: مرّاكزهم. الحضرية في البتراء وتدمر والحضر 
والرها وغيرهاء الآرامية لغة وكتابة. 
فإذا استبعدنا مقولة جزم (أي قطع) الخط المسند العربي الجنوبي ليصبح خطأ عربياً شمالياً. تلك 
المفولة التي لا تصمد للدراسة الباليوغرافية (أي : شكل الحروف وتطورها) رغم تأييدها من قبل بعض 
الباحثين المحدثين (40)؛ وأخذنا بالنظرية النبطية وحدها؛ على أهميتها العلمية ومتانة أسسهاء لا نجد 
فيها حسلاً لكتابة زبد وللكتابات الكوفية بشكل عام التي لا تناسب حروفها الشكل النبطي أبداًء إلا في 
0-0 اذ إذ نقع في إشكالية أن الحروف النبطية منفصلة في معظمها كما أن حروفها ترتفع عن 
السطر أو تنخفض عنه. ومن الخطأ. ٠‏ كما ذكرنا من قبل؛ في المقارنات الكتابية؛ مقارنة حرف بحرف 
فقد يتمائلان أو كلمة بكلمة فقد تتشابهان ولا بد لتأكيد الصلة من مقارنة سطر بسطر وهذه المقارنة 
حاسمة في تحديد القرابة (48) وإذا قارنا كتابة عربية قبل الإسلام مثل كتابة زبد (الشكل 12) أنانها 
مبكراً بالخط الكوفي من كربلاء (الشكل 15) وفي معبد بل بتدمر (الشكل 17) والكتابات الأموية 
(الشكل 17-16) إجمالاً؛ وعلى النقود. نجد من حيث د العام والأسلوب تشابهاً قويا بينها وبين 
الخطوط السريائية الشنطرنجيلي والسرطو والنسطوري. حتى أنه قد يظن للوهلة الأولى أن النص 
السريائي هو عربي وبالعكس بينما المقارنة مع الخط النبطي تظهر الاختلاف واضحاً ولكن لا ننكر 
وجود تشابه في بعض التفاصيل بين الاثنين (راجع الشكل 19و ب) 
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وقد يساعد هذا الاستنتاج على توكيد أمر تطور الخط السرياني إلى الخط العربي ووصوله عن 
طريق الأنبار فالحيرة: طبقاً للمصادر العربية الإسلامية؛ إلى الشام والحجاز وتأثيره على الكتابة 
النبطية ذاتها كما هو ملاحظ في نقش حران (الشكل 14). 

وتلخيصا لما تقدم نقول في فرضيتنا إن العرب بعد كتابتهم بالخط المسند استعملوا خطأ عربياً 
شمالياً متأثرأ بالخط النبطي وذلك بين الحجاز والشام وتركوا هناك في القرون الخمسة الأولى للميلاد 
نصوصأ وصلنا بعضها من مواقع شتى أتينا على ذكرها ثم طغى على هذا الخط خط آخر وصل 
للشام والحجاز عن طريق الأنبار فالحيرة؛ وفق المصادر العربية الإسلامية؛ خط متأثر بقوة 
بالخطوط السريائية والآأرامية الليئة عرف فيما بعد بالخط الكوفي. وصاحَبَه بعد قليل خط آخر 
يعرف بالنسخي لعله في رأي بعضهم امتداد للخط النبطي. والأمر يحتاج إلى مزيد من التمحيص. 
نشأ عن الأول والثاني أصناف وتلاوين الكتابات العربية الإسلامية الرسمية المعروفة والفروق بينها 
كثيرة وأبرز ما فيها الفروق الجغرافية من شرقية؛ ومغربية وفارسية وتركية واتخذت مهمة زخرفية 
مبدذعة. 

وإنسنا لنعتقد أن رواية البلاذري عن نشأة لكاب لعربية تنطبق إلى حد كبير على الاستنتاجات 
التي توصلنا إليهاء كمسا توصل إليه|اغيرنا في هذا/المجال؛ بالدراسة الباليوغرافية والتاريخية 
والفارق 0 هران (أمر الخط) لديه هوا أمر أناس منفردين أو متفردين ينقلون وينتقلون اعون 
ويعلمون لقضية أوسع من ذلك وأبطأء وتاعت> سراحل ترج وتطور أطول زهنا. 

ل كي * "اجتمع_ثلائة نفر من طيء ببقة (موقع قريب من الحيرة أو من 
هيت في العراق) ويذكر أسماء هم '"فوضعوَا الخط: وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريائية: 
فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار (قرب الفرات الأوسط غير بعيد عن بابل) ثم تعلمه أهل الحيرة من 
أهل الأنبار. وكان بشر بن عبد الملك.. صاحب دومة الجندل (حصن بين الشام والمدينة جنوبي 
بادية الشام) يأتي الحيرة فيقيم بها الحين. فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة؛ ثم أتى مكة في 
بعض شأنه فرآه سفيان بن أمية بن عبد شميع وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب؛ 
فسالاه أن يعلمهما الخط فعلميما الهجاء ثم أراهما الخط فكتباء ثم إن بشرا وسفيان وأبا قيس أتوا 
الطائف في تجارة ة فصحبيم غبلان بن سلمة الثقفي فتعلم الخط منيم؛ وفارقهم بشر ومضى إلى ديار 
مضر. فتعلم الخط منه عمرو بن زرارة بن عدس فسمي عمرو الكاتب. م إلى بكر الام فتمخ 
الخط منه ناس هناك؛ وتعلم الخط من الثلاثة الطائيين أيضاً رجل من طابخة كلب فعلمه رجلاً من 
أهل وادي القرىء؛ فأتى الوادي يتردد فأقام بها وعلم الخط قوما من أهلها(42) ويذكر البلاذري 
بالاسانيد: 'ودخسل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب'(43). ثم يذكر أسماء الرجال 
السبعة هشر 
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ووه بن العربيم 
مراحل الكتابة العربيبة: 


[1-النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد: 
كنعانيون يعملون في سيناء متأثرين بالكتابة المصرية يبدعون كتابة شبه أبجدية تتطور فيما بعد 
إلى أبجدية جبيل؛ وبعض حروفها إلى حد ما بعض حروف كتابة المسند العربية الجنوبية؛ الأمر 
الذي يرجح أن يكون الأصل المشترك بينهما من كتابة سيناء. 


مدان البنق 9494814 


2-النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد: 
في القرن الرابع عشر (أ. الثالث عشر قبل الميلاد في بعض النظريات) يبدع الكنعانيون في 
أوغاريت أبجدية من 9 حرفا تتسلسل في أحد الرّقم المكتشفة حديثا في أوغاريت وفق تسلسل 
المسند وفيها - كالعربية- حرف الضاد. كما يؤجد الكنعانيون في جبيل في حدود القرن الثائي عشر 
فبل الميلاد أبجدية من 22 حرفا (أبجد -هوز >-حظي- كلمن- سعفص- قرشت) (راجع النص في 
الشكل 1). ! 


3-النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد: 
تستخدم أبجدية جبيل لكتابة الآزاميّة فئ جدود القرن. التاسع قبل الميلاد وتترك عدداً من 
النصوص التاريخية الشهيرة (الشكل 2( ويبلغ الخط المسند أوج حماله وائقانه. 


4-النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد: 
تتطور الكتابة الآرامية إلى الخط الآرامي المربع الذي استخدم بالتدريج في الكتابات النبطية؛: 
والتدمرية وكتابات مدينة الحضر (الشكل 10) والسريائية في الرها والسريانية الغربية والمندعية. 


5-أواخر الألف الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول الميلادي: 
تنتشسر الخطوط المشنفة من المسند تدريجياً من اليمن للحجاز إلى بلاد الشام. وتصبح فيها 
خطوط ثمودية وصفائية ولحيانية وديدانية (الأول 1) وفي نسق مواز تنشأ الكتابة العربية الشمالية 
من السريانية وينشأ عنها الخط الكوفيء وبعد ذلك النسخي الذي يبدو وكأنه تأثر بالنبطية. وفي بحر 
القسرن السادس الميلادي تتطور هذه الكتابة العربية. وتنتشر مع الفتح العربي الإسلامي في نصف 
الكرة الأرضية. 
0 
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(/لمن الطرائف في هذا الصدد ما ذكره القلقشندي 
(فسي صسبح الأعشى الجزءه 3 الصفحة 9/ ال 
يفول ان ستة أشخاص من قبيلة طسم من العرب 
البائدة: أسمازهم: أبجد, هرز: حمسي ' كلمن 
سحمفصء قرشت» هم الذين رضعوا الكتابة 
العربية ورتسبوا الأبجدية على ترتيب حررف 
أسمائهم. ثم الحقوا بها ثخذء ضظغ غير 
المرجودة في أسمائهم وسموها الروادف. ولا 
حاجة بنا السى الوقوف طويلاً عند مثل هذه 
الروايات فترتيب الأبجدية المذكورة موجودة في 
أرغاريت من القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
رجبيل من القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقد 
ررثته الكتابة العربية عن الكتابة الأرامية التي 
أخذته بدوررها عن الكنعانية. هذا وان أقدم 
حروفه مختلف عن ترتيب أبجد هوز . 

/(2/من كيز يلليس عندما وضع للروس حروف أبجديتهم 
لم بزد على أن طبق الكتابة اليونانية على اللغة 
انروسسية مضسيفا لها بعض الحروف الخاصة 
بستلفظ الررسىي ممما شيو غير م رجود في 
يونانية. واليونانية أصسلها سن الكنعائية - 
الشنيفية تطورت كثيرا وخلال زمن طويل ومن 
قبل جماعات ورجال مجبولين. 

[ق)يذكر بيتسون في كتابه عن قواعد النقوش العربية 
الجنوبية الذي عربه الدكتور رفعت هزيم اريد, 
19953 صر6 أن أكبر مجموعسة كسبرى من 
النقرش السبئية تعود للقرن السادس ق.م. أو إلى 
زمن أسيق منه قليلا وأحدثها الى عام 570م 
وهم تاريخ ميلاد النبي محمد (ص] ولا يعني 
ذلك عدم رجود كتابات أقدم فان تفديرات العلساء 
تت راوح بين 500 الى 1600 ق .م دون مؤيد. 

#-وجدت هذه الكتابات بالخط السند اللين على 
غصيات من الخشب نشر هأ ريكمانس وموللر 
وبوسيف محخصصسد عبد الله في المر جع التالي 
لوفان 199#4) (راجع قائمة المراجع الأجنبية في 


أغر للمقال) 

[ى/يقسول كريستيان رربين في مؤلف "معرض ولادة 
الكتاب" بالفرنسية باريس 1982 88-187[ 
دون مؤيد أن أقدم الوثائق في كتابات الجزيرة 
العربسية لا تبدو أقدم من القرنين 6 أو كق.م 
[المرجع في آخر المقال) 

(6/نجد تشابها بين المسند وبين أقدم الكتابات" الحبشية 
ومنها كتابات باللفة الحبشية الجعزية استمملك 
مع المسند الذي يتالف من الجروف الساكنة 
نوها من الحركات تقوم على تعديللت في 
الحروف تتلفظ بالشكل المطلوب إد. أحمد هبو 
الأبجدية نشاة الكتابة وأشكالها عند الشعرب 
اللائقية 984/- سر93/92/ وهناك أيضا 
تشابه بين المسند وبعض الكتابات الافريفية 
كالنوبية رحتى بينه وبين الكتابة الهندية كما نقل 
نا وكتابات مهتملة في مناطق أبعد. ولا 
نستطيع الأن معرفة السبب فالأمر يحتاج إلى 
مزيد من الاستقصساء. 

7-يقسول كريستيان رربين الاختصاصصسي في العربية 
الجنوبية “تقد لرحظ تقارب محبر ببن الكتابة 
العربية الجنوبية رالفنيقية في حوالي عشرة 
أحعرف متمئلة ولكن الاختلافات أيضا عديدة» 
الأمر الذي يحول بيننا وبين افتراض أن الكتابة 
العربية الجنوبية مشتفة من الفنيقية؛ فقصارنا أن 
تر ض أن كسلا عدفيما تشكل يشل مستقل 
رلكنهما مما اقتبسا بعض الحررف من كتابات 
كانت مسستعملة في الثسرق الأوسط إزذليل 
معرض بريسء رلادة الكتابة,» 982 [. 85 / 
// راجع الحاشية رقمة)]. 

(8/راجع أحمد هبو المذكور سابقا صر 92 رجان 
ستاركي وببير بوردوي اختراع الأبجدية من 
"ملفات علم الآثار” رقم 12 [(1975]) صر 99 
إلمرجع في آخر المقال/) 

(9/عن بيير بوردروى ودينيس باردي (أبجدية سامية 
جنوبية مكتشفة عام 1958 في أعمال التنقيب 
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وه ا العر 


الفرنسية في رأس الشمرة - أرغاريت بالفرنسية 
(تفارير أكاديمية النقرش والآداب الفرنسية تموز 
- تشرين الأول 995 صس860-855 إراجع 
القائمة الأجنبية مع هذا المقال) , 

(0!)يرمسز له بس '5 راجع بيستون تعريف رفعت 
هزيم المذكور سابقا س6[ 

1 !/إفود أن نبدي هنا ملاحظة في مرضوع اللغة, 
فالسرب تسمي حتى لهجات القبائل العربية 
لغسات» والفيروزا بادي في القامرس المحيط 
يقول في مادة اللغة: 'استلغ العرب (أي] استمع 
إسى لغاتهم (الطبمة المصرية الثالثة 933/) 
وجاء في معجم أقرب الموارد في مادة اللغة: 
'الكلام المصسطلح عليه بين كل قبيلة" (الشرتوني 
أقرب الموارد جزء 2, 9 ويُسمّي النحاة 
الشواهد اللغوية الشاذة لغات , 

(2/ )حول تفاصيل العدد الترتيبي والكسورز والتك رار 
في كتابات المسند يراجع بيستون المذكور سابقا 
تعرييب حرفمت هزيم سر 60 وما بمدها 

(3//جسامع الكتابات السامية: الجزء الرابع باريس 
1919-9. 

(4/برارفسى وأحدث معجم من هذا الفبيل (المعقم 
السسبئي بالإنكليزية والفرنسية, 'لوفان وبيررت 
2 تألسيف محصسود الفول وومولروج: 
ريكماس . 


(15/يرسف محمد عسد اثهء خط الزبور اليعاني 
والسنقرش الخشبية: الصفحة السابعة من القسم 
العربي من المؤلف المذكور في الحاشية رقم 4. 

[6!إثمرد شعب عربي قديم معررف منذ القرن الثامن 
ق.م في أحد نصوصل سرجون الثاني الأشوري 
(715ق.م] رفي مؤلفات الجف رافبين اليونان 
ولررمان ركذلك في الشعر الجاهلي والقران 
الكريم. 

(7ا/ديدان هي واهة العلا في شمال الحجاز على 
الغط الحديدي الحجازي؛ وعلى بعد 323 كم 
من المدينة الملورة. 

(5 //لحيان فبسيلة عربية قديمة هي فرع من هذيل 


بف مكدنان البنق لققاف: 


كانت تفطن قرب مكة عند ظهور الإسلام. 

(9/)لصفائية نسبة سي صبة الصفا شرقي جبل 
العرب رقد فضلنا استعمال هذه التسمية بدلا من 
الصغوية خوفا من أن يظن أن النسبة للدولة 
الصفوية في فارس (رقد اتفق على هذه النسبة 
في ندرة جاسمة اليرموك حول الكثابات في بلاد 
الشام حتى ظهور الإسلام عام 1994). 

(20إإن أحدث وأرسع مرجم عن القبائل الثمودية هو 
القالي: 


محسود محسد الررسسان» القسبائل الثمودية 
والصسفوية دراسة مقارنة, جامعة الملك سمود,؛ 
الرياض 992/. 

(|2/إسجلة سيريا المسد 70 (1993) ص305-304 

/22)غازي محمد علولو» دراسة نقرش صفورية جديدة 
من وادي السسوع جسنوب سورية (أطروحة 
ماجستير في جامعة اليرمرك) 996/ صر 9 

(23إميكانسيل ماكدونسالد رمنى المؤذن وليلى نعمة, 
الكستابات الصسفائية بعسد أربعرسن عاما من 
اكتشافها: تقارير أكاديمية الخطوط والآداب 
بباريس» كانون الثاني -آذار 996/- صرل35 3ك 
-494 إراجع الفسم الأجنبي من الهوامثر) 

(4 لمر جم في الحاشية السابفة 

(23/جسرت تفديرات مختلفة حول بداية أبجدية جبيل 
و هناك شمبه إجماع على التاريخ المذكور وريقول 
بهذا القرل على سبيل المثال الأب جان ستاركي 
وبيسير يبوردررى في مقال لهما عن اختراع 
الكتابة في مسجلة "ملفات الآثار" العدد 2 | أيلول 
3- صر98 اذ رضعا أبجدية جبيل في 
حدود 1200 ق.م (المرجع في القائمة الأجنبية) 

(26/لفنيفيون (رتعني غالبا الحم ر/ نسمية يونائية 
للكنعانيين في ساحل بلاد الشام. ولكن ما يسمرن 
بالفينيقيسن كسانوا يعرفون أنهم كنمانيرن وذلك 
ثابست من النقود ومن النصسوص مما لا مسجال 
للترسم فيه في هذه الماشية. 

(27/على أبسو عساف, الحوليات الأثرية المربية 


بوتت :للختت الملل للللللللللجتاكاااااااالاالاا ‏ ب ب بببماا 0 
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سد ا ا ا جك 1 117 137 


رالكراس المشترك بالفرنسية سع بيهر بوردرري 
رآلان ر. مسبلارد بعسنوان إتمثال تل الفخيرية 
وكتابته الأشورية الأرامية في دراسات 
اسيريولوجية: رقم 7 باريسء 1982 إراجع 
القائمة الأجنبية) 

(28/الحولسيات الأثرية العربية السورية العدد 10 / 
0 القسم العربي ص 252-231 (النصسن 
الفرنسي لاندره دوبون سومير إ ص21 -54 مع 
الأشسكال). 

(29/ هذه المدينة -- المملكة العربية السعاصرة تقريبا 
لستدمر والواقعسة بين الشام وال رافدين في بادية 
الموصسل لم تثنل كتاباتها هتى الخمسينيات 
اهتماماء حتى نشرها العالم العراقي المرحوم 
فؤد سفر في مجلة "سومر" رمن ثم اندره كاكو 
في مجلة سيريا وأخيرا افتم بها عالم السريانية 
باسيل عجولا في كتاب شامل بالفرنسية نشر في 
باريس 1991 (راجع القائمة الأجنبية) 

(30)يقول. يوسف محمد عبد الله في المرجع المذكور 
فسي الحاثسية رقم 15 اه كان للخط العربي 
الشمالي ضريان من الغط أحدهما هز الجزه 
رتكتب به الأمور الجلبلة وبه كتبت الفصياحف 
بعد ذلك: والمشق رهو خط فيه خفة وتكتب به 
الأمور العادية التي تفتضسيها المعاملات 
والمراسلات بين الناس. 

(/3إلا أرانا بحاجة لتوكيد هذا الأمر الذي أصبح من 
المسلمات وففسلا عن أن ديودور الصقلي 
رغيره من المزرخين الكلاسيكين يزكدرن ذلك 
ويستعمطون صسرة نبطي ومرة عربي فان لغة 
الأنيط ودينة الأنيْط وأمسأاءهم عربية ولو أنهم 
كفي رهم من العرب استخدموا الآرامية للكتابة. 
وعلينا أن نفرق بين الأنباط والنبيط الذين هم 
جماعة بشسرية تركسزت في هنوب العراق 
وسهنستها الززراعة والعرب يفرقون بين العرب 


6 ا 1 ا 196 200 1195 < 1 -82 8 0آ0ؤآظ12 


والنسبط (ريقرل أحد الشعراء في المقامات: أنا 
حينا من النبيط وحينا من العرب]: 

(32)علسى كل حال هناك كتابات نبطية مزكدة من 
القرن الثالث قبل الميلاد. 

(33)رجد هذا النس في النقب عام 1979 وقدر زمنه 
بين 88 و125 للميلاد (إراجع الشكل 5) 

(34)راجع ابن النديم؛ الفهرست»؛ ص5-4. 

(35/ابو الفرج الأصفهاني: الأغاني» ج2- ص 101. 

(36]ابسن خلدون؛ المقدمة» المطبعة الشرقية بعصر 
7ه ص467. 

(37/العصدر السابق في حاشية رقم 34. 

(38)محمسد محفل؛ في أصول الكتابة العربية: مجلة 
دراسات تاريخية؛ العدد 6 تشرين الأول» [98[ 
ص 72-86 وما بعدها 

(39/ انظ رن الحاشية رقم 4 والشكل 5. 

(40) أنظر الحاشية رقم 38. 

(41قسول_القرنسية ف رانسواز بريكبل شكونيه برأي 
صسائب ينصب في المعنى الذي أوردناء» بن 
الكتابة تدرسل كمجمل وكأسلوب لا كمجمرعة 
مل الح روفت: 

ف رانسواز بركيل شاتونيه من الأرامية إلى العربية في 
مزلف كتاب ومخطوطات في الشرق الأرسط 
باريسء, 1997- .137 إ راجسع القانعفة 
الأجنبية) 

7 من كتاب فترح البلدان للبلاذرى, اختيار وتعليق 
الدكتور شوقي أبو خليل؛ طبعة وزارة الثقافة) 
-مشق 1997- صر 335-534 (الفسيعة 
المصرية بالأزهر 1932 سر460-456 

(43/المصدر نفسه. 
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1 1 ا 20 137 2888م ..ممنان البنق د د 


»ا 7 17 2 ره) هوا( 4 1١66‏ ز ها يز وا 1 وك عرفاو 4 
916 3اعابا ل 4# 0) | 
ا جا ارت و اه للا لال الوع لز ؤ)ا او باعي _ 


م1120 3ك ال( ج نل | جا و١‏ باج رابط وواؤساره 3 +إهة12 
2 كا اموا رار +4911 4 3 كا1 8 07 


الشكل ١‏ النص الكدعاني على نابوث احيرام ملك جبيل حوالي القرن العاشر 
قبل الميلادي ( متحف بوسر ورت 


لى 
عدي ا 
0 0 
3 ا 


0 م 4 0 
: 10 ا 1 1 
ل 15 0 
5 

١‏ 3 لم 


-09 1 : 0 1 5 أ 
3 ش ب :. 3 0 3 كر 
37 - 2 0 1 10 00 1 
سيب 1 ل نلا 
الشكل ؟ م لي ٠‏ من تل الفخيرية © 
- القرن التاسم قبلالميلاد ٠‏ 


شي سوريبة 


الشكل ؟"- عقابلة خروف المسلد مع الحروف المربية . من بيستون تثعريب رفمت هزيم 
0 با 1 اسل ا 000 4 شن 
١ 2 _‏ الإركاض 0 / ا 0ض 
ا 


1 ا 

و ,لاط الا 30 

اا 0 1 ا 1 
00 ا 


0 1 0 
01 ُ ان 8 
الشكل 5 نص بخط المسند مقدم للملك الحشهرمي الهمز وابنه دمن كتاب ج ٠بيرين ٠‏ 
شواهد كتابية من منطقة شبره ٠١‏ باريس 11 اص اذ © لوح 6 


500 2 5 
لج تزجنا م/م لاسر د 4 4 
2 ل 


سد عي 


الشكل © الخط المسند اللين على الضعب ورسمم للايضاح ٠‏ والنس هنا يتضمن 
ربتيلى بدفع مهلغ من العال هن سعد اللات من قبيلة مزندوم 
المراحع الاحنمية,ليص ركم ؟١].‏ 


كفالة مالية مرقمة يتعبد فيها الموقع 
امن رتكمنى مول ف عند الله راجع قائمة 
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#قظائيرا: العر ا اا ليلد قيلة #.كونان البنق 1818089 


العلل ا 
5 4 1 0 
ا عه ١‏ 

بسر وتاركك زط 17/1 


م رك ناركن 


الشكل 5 - كتابة نبطية من حوالي نباية القرن الاول الميلادى وعدت فى الدقب وتتممن تقديم 
نمشال للرب عبادة من قشخص هرمى اسمه جرم ألبي ٠‏ 


مسمسسب وو و مسرو بو ل ب دن سس سين مسستتو٠سسصصص ‏ -- - ١‏ 
الشكل 7 نقش أم الجمال عثر عليه فى موقم ام الحمال بالاردن وهولقير شيرين سليى مرب سي 
جذيمة مللد تنوع المناصر لزيئب ٠‏ كتب بالخط النبطى المتأهر وتاريخه نحر .18 ببلادية 


لكل م١‏ العو دبا رم و مر دده تكرح | 
ار 01 و 
2 1 


الشكل 8 نقش النمارة وهو لقبر امرى » ا ا 
الرمارة 8 فرقى جبل اللعرب وتاريخه 558 ميلادى ٠‏ وهوفى متحف اللوفر بباريس ولدينانسهه 


سين 1 
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١ أ‎ 7 01 ١ 5 1 1 / ١ 
١ 1 7 0 ١ 1 1 لا ش‎ ْ 1 1 , 

نا 

٠ 1 1 0 ا‎ 1 


لل 


الشكل ١‏ آوب - عقائلة للتكل0 "العام لعقد تمطى بالخط اللبن- (استاركي 88 1185 ) مع نص صلد سرياني 
لمى (1) (عن تبكيدور 18أ86 م © باريس ٠ )]111١‏ 


الشكل ٠١‏ ابجدية صدينة الحضر ( بحن فؤاد مفر ١‏ كتاباث الحشر. سومر الملي ١‏ 
الجيرة ؟ وم 3+6 ) 
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الككل ١١‏ كتابة ام الجمال الثانية يردها ابو الفرج العش الى اواغر القرن الرابع اوأوائل 
الخامس الميلا ديين ( الحوليات ؟؟ , |1١17"‏ ص 14-37 


0 ا 
1 < و لاله سريب درل مد صقو 9 طلنك ترم( ١‏ يب 
مز واف بويج و تسيرو و بد ايلو 


الشكل ]ا كتابة زيد من هام 6١1‏ (المش 0 الحوليات 317 ا ترفوننن اصن 8*6 ( 


لد شي رَ / كا وسدر 
لتر أو و لماي يعر 
علو طلل 


الشكل 15 - نص ابراهيم بن مغيرة الأوسي . كتابة عربية قريبة من النبطية . تاريضها يعادل 
فكت مسبلاديى ٠‏ 


4 شر جز بر ضملمو سلب د/ المر و( 
سس بيحه فققسر ريعدذ مفعسد 


حدر 
ات .م 


الشكل ١64‏ كتاب حران من جبل العرب مؤرخة من عام 611 مهلادىي 
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الشكل 16 كتابة علرهاهية هبر قرب كربلا ؛ من عام 5 ( عن محفل. دراسات ‏ تاريخية 
اموا ص ١٠١6©‏ 


| از لع .... 


> لمكت ا لله خحنييده الماط 
امد المؤضورحمه الله 


الشكل ١1‏ ميل سن أميال الطرييق من عبد عبدالملك ببن مروان مثر عليه فى فلسطين 
(محفل . المرجع قدصته ) 


تردما معنت الحجمح رميسيحد 
وعككد ترارلت ما شدممرد سهما 
وما-ه رحماللةفرثر |5 فا|لامسر 
الشكل ١7١‏ كتابة من العصر الاموى ( ١٠1ه)‏ من صعبد بل فى تدمر ( يمن ج ٠‏ كانيتنو 
سحجل الكتابات التدمرية جز١١‏ بير وت ١95«‏ [ ) 


033 
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رفاعة رافع الطهطاوي 
أجك بناة النهضة العربية الحديثة 


شحادة الخوري 


تو طفك : 
العسدد السابع من مجلة 'روضة المدارس”' الصادر في أول ربيع الثاني سنة 1290[هس 
*في الموافق 29 ماي و/ أيساز 1873: هسذا العدد الذي حمل نعي رئيس تحريرها رفاعة 
الطهطاوي: كتب الأستاذ الكبير أحمد أمين في رثاء شيخه ما يلي: 


'"اهتزث مصر لموته؛ واحتشد لتشييع جنازته الألوف المؤلفة من رجال المعارف وتلاميذ 
المدارس والعلماء.. وازدحمت الشوارع بَالئاش الذين: جاؤوا لكي ايردوا بعض جميله. 

يذكره الأزهريون على أنه ابنهم؛ والمتعلمون المدنيون على أنه أبوهم والجالية الفرنسية على 
أنه أخوهم. والمصريون كليم على أنه مؤسس نهضتهم؛ وكلهم يتوجع لفقده ويشيد بذكره. وسار 
المشهد من منزله حتى إذا قارب المدينة كان ينتظره شيخ الجامع الأزهر وعلماؤه وطلبته؛ فاشتركوا 
في تشييع الجنازة؛ ووضع النعش في القبلة؛ ولا يكون ذلك إلا لعظيم: وأخذ الأفاضل في رثائه 
بالقصائد. وبقيت آثاره خالدة تعظم وتتزايد وتتوالد؛ رحمه الله فقد صنع لأمته كثيرا.” 

*وفي شهر أيلول سنة 1903م أي بعد وفاة رفاعة بإحدى وثلاثين سنة توفي ابنه الأصغر 
واسمه علي فهمي رفاعة. وكان في حياته لامعا في ميدان الأدب والصحافة والتعليم. فرثاه أمير 
الشعراء أحمد شوقي بقصيدة عدد فيها صفاته ومآثره. ثم أشار إلى والده رفاعة فقال؛ 
يا ابسن الذي أيفظت مصرا معارفه أبسوة كان لأبناء البلا با 

أجل كان أبا لمصر وللوطن العربي بأجمعه. لأنه كان كما قيل عنه بحق: "أحد الجسور التي 
عبرت عليها الأمة العربية من انقرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشرء إذ حاول مع الطليعة 
الواعية أن يوقد نار الحضارة وأن يبعث من جديد أوارها العربيء وبالتالي أن يدفع في جسد الأمة 
العربية بدفقة دم حارة..." 
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*ربعد انقضاء مسلة واثنتي عشرة سنة أي عام 1984م يصدر المفكر والباحث المصسري 
الدكتور محمد عمسارة كتاباً محكما عن الطهطاوي يدعوه فيه 'رائد التنوير في العصر الحديث 
ويختمه بهذه الكلمات: "...شيخ أزهري معمم ضم إلى ثقافته العربية الإسلامية خلاصة كنوز الفكر 
الفرنسي وعلوم الحضارة الأوربية؛ النظرية منها والعملية... فلما عاد إلى وطنه؛ ناضل نضال 
أصسحاب الرسالات كي يخرج أمته من ((الكهف المظلم)) الذي احتبسها فيه المماليك والعثمانيون 
إلى رحاب عصر اليقظة والنهضة والتنوير... ولقد استعان على ذلك بكل ما هو مشرق وصالح 
ومستنير في تراث الأمة. وكل ما هو ملائم في حضارة أوروبة.. فكان الرائد الذي ارتاد لأمته 
العديد من ميادين التقدم والإصلاح والتجديد.." 

*فمن هذا الذي كان للمصريين. بل للعرب, أبأء وكان الجسر الذي انتقل بالأمة من حال إلى 
حالء والذي كان عظيما فيما علّم وعمل وفيما ترجم وألف, فاهتزت مصر لموته كما لم تهتز لفقد 
أحد من قبله؟ 

*إنه رفاعة رافع الطهطاوي الذي يُعَدْ رائدا من الرواد الذين أرسوا النهضة الفكرية والعلمية 
والأدبية في القرن التاسسع عشر في مصرء..بفد أن عاشت فترة طويلة من التخلف الحضاري 
والجمود الفكري. وقد تميز عمله بأمور عذة جعلت منه رمّزا للبقظة الوطنية القومية؛ ذلك أنه 
أراد تخليص العقول مسن الجهسل الماحق وبئاء الإنسان الجديد وأنه عمل ذلك بصدق وعزيمة 
وإخلاص. لا تغريه منقعة ولا يرهبه تعسف. ولا يقعده عناء. وكرس حباته كلها لبلوغ القصد. 

ولكن أية أرض أنبتت هذا الرجل؛:وأي زمان احتضنه؛ وأية ظروف اجتماعية وثقافية وسياحية 
حاقت بهء ثم ماذا أخذ وماذا أعطى. وأيّ أثر .رورسم علئ خريظة المكانوالزمان. 


| -مطلع القرن التاسع عشر: 

*ولد رفاعة عام 1801م بمصر. وكانت مصر قبل ولادته بسنوات تخضع للحكم العثماني 
بداية من عام 1516م إذ كان السلطان سليم الأول العثماني قد دخلها غازيا وانتصر قرب القاهرة 
على قاند المماليك الشراكسة 'طومان باي' الذي خلف “قانصو الفوري” الذي قهره السلطان سليم 
نفسه في معركة مرج دابق قرب حلب. ثم عاد إلى القسطنطينية مستصحباً معه 'المتوكل على الله" 
آخر الخلفاء العباسيين في مصر. وهنسناك تنازل المتوكل عن منصب الخلافة الإسلامية 
عام 1518م. 

لقد كان حكم المماليك؛ وبعدهم حكم العثمانيين موسوماً بالجهل والتخلف والجور على الرعية؛ 
ومن شأن ذلك أن يتلف الزرع والضرع ويُقفر السبول والجبال ويفقر الناس ويلحق بعقولهم جمودا 
وبعزائميم همودا. 

*كتب الرحالة فولني :7/0156 في وصف مصر آخر القرن الثامن عشر فقال: 'إن الجهل عام 
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في هذه البلاد مثل سائر تركياء وهو يشمل كل الطبقات ويتجلى في كل النواحي الأدبية والعلمية 
والفنسية؛ حتى إن الصناعات اليدوية تجدها في أبسط حالاتها؛ ويندر أن تجد في القاهرة من يُصلح 
الساعة. وإذا وجد فيكون أجنبياً. أما الصناعة فأصحابها أكثر مما في إزمير وحلب ولكنهم جهلاء. 
وهم إنما يعملون في صناعة المنسوجات الحريرية, وإن كانت أفل إتفاناأ وأغلى ثمئأ من تلك التي 
تصنع فسي أوروبة. وأما العلم فإنه موجود في الأزهر فقط؛ الأمر الذي جعل مصل مقصد الطلاب 
من الشرق الإسلامي". 

لقد كان الوالي العثماني أو الباشا يقيم في القلعة؛ وكانت الأقاليم تخضع لحكم بكوات المماليك؛ 
وعلى الأطراف عصابات تعبث بالأمن وتنهب الأرزاق؛ والزراعة يتحكم بها نظام الالتزام الذي 
يثقل على الفلاحين وصغار المزارعين لصالح الملاكين الأثرباء؛ وكانت الحرف طوائف مغلقة: 
والفرد عامة كان مسحوقاً تحث اعباء الجهل والفقر والظلم! 

*وجاءت سنة 1798م لتشهد مصر حملة نابليون بونابرت. وفي معركة قصيرة قرب القاهرة 
انتصر الجيش الفرنسي وتشتت المماليك. الذين كانوا يجسدون التخلف فيادة وترتيباً وعتادأ أمام 
الفوة الغازية التي كانت تتمتع بقيادة“قادرة: وتنظيم محكم وسلاح حديث. لقد كانت هذه المعركة 
صدماً حضارياً بيسن العصر الجذيث؛ بكل معارفة ومنجزاته العلمية وبين الفرون الوسطى التي 
تجاوزها الزمن وصارت قطعا مبعثرة في'زوايا المتاحف. 

هزم المماليك؛ ولم يهزم شعب مَصضَرَءإذ نيضن” قدا الشعب» وقد أيقظته المفاجأة يدفع المغيرين 
عن أرضه وكرامته؛ وما هي :إلا سئوات ثلاث حتى انسحب الجيش الفرئسي من مصر بتاريخ 15 
تشرين الأول/ أكتوبر 1801م وهو اليوم الذي ولد افيه رفاعة رافع الطهطاوي. 

لقد انسحب الفرنسيون بدافع مقاومة الشعب للاحتلال؛ ومعارضة الدولة العثمانية وبريطانيا 
للوجسود الفرئسي بمصرء ولكن أثر هذه الحملة ظل مستمرا لما أثارته من تساؤلات في عقول 
المصسريين:؛ وكان للعلماء والأدباء والمفكرين الذين اصطحبيم بونابرت معه؛ ثم استمر تدفقهم إلى 
مصر بعدء.ء تأثير! كبيرا على الطليعة الواعية المخلصة من المصريين, 

*لقد تسساءل القوم: لماذا انتصر جيش بونابرت على جيش المماليك في ساعات معدودات؟ 
لماذا يملك الغرب أسلحة ومعدات متطورة فعالة لا تملك مصر ما يماثلها نجاعة وجدوى؟ لماذا 
. يكون شعب مصر, ومثله سائر الشعوب العربية؛ فريسة للجهل ولا يعطى فرصة للتعلم والتقدم: في 
وقت فطيع أهل الغرب فيه أشواطا بعيدة في مضمار العلوم والآداب والفئون؟ لماذا يحكم مصر 
أناس دخلاء ليسوا من أهلهاء ولا يحكمها قادة من أبنائهاء وهي البلد ذو الماضي المجيد والعز 
الغابر؟ 

من هذه التساؤلات الملحة انبثقت في عقول المصريبن وقلوبهم أفكار ومشاعر شتى: 

1[-إنكار ما هم عليه من حال سيئة والتفكير بتغيير هذه الحال. 
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1 ا د 

ا العر, 8ها رو رو #584 

2-إدراك أن ثمة علوم ينبغي تعلمها وصناعات يجب إتقانها. 

3-تذكر أن أسلافهم القدمساء كانوا أعزة أقوياء وصنعوا حضارة د تبهر آثارها العيون» وأن 

العرب قد أسهموا في بناء الحضارة الإنسائية... 

لقد استيقظ الحس الوطني والشعور القومي: بعد هذا الصدام الحضاري: ونتيجة ذلك بدا واضحاً 
1 يورا سوك نل كد أن يحدث. وسيحدثه رجال مقتدرون سيكونون دعامة النهضية وبناة 
الوطن. 

وكان رفاعة رافع الطهطاوي أحد هؤلاء؛ بل في مقدمتهم. 


2-نشأة رفاعة ودراسته بمصر. 


"ولد في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في الصعيد بمصر بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 
1م (7 جمادى الثانية 1216ف) ووالده هو بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع. يتصل 
نسبه عَبْرَ عدد من أشراف الصعيد وعلمائه وقضاتة ومَارا بالأئمة ل 
السباقر وزين العابدين؛ بالحسين بن علي ابن أبي طالب. وأما أمه فهي فاطمة بنت الشيخ أحمد 
الفرغليء. ويرقى نسبها؛ عَسبر عدد من العلماء والصالجين إلى الأنصار؛ وإلى قبيلة الخزرج 
تحديدا!. وكافت عائلته ميسورة الحال لأنه كان للأشراف آنذاك امتيازات هالية بطريق الالتزامات 

لني كانت تعطى لهم في الأرض. 

اكه كان رفاعة في الرابعة مر من معور من لاحمو علو كب يميف ٠١‏ عام 1803م وألغى نظام 
بالتزام؛ فخسرت أسرة رفاعة امتيازات وير حالها بعد يسر واضطر والده (بدوي رافع) أن يغادر 
ع طيطا عام 1813م إلى مواطن أخرى: بلدة 'منشأة النيدة” قرب مدينة "جرجا" ومدينة “قنا" ثم 
مدينة 'فرشوط". وخلال هذا التنقل أجاد رفاعة القراءة والكتابة وحفظ الفرآن الكريم. 

*وبعد وففاةٌ والدد. عاد إلى طهطا لتكفله أسرة أخواله التي كانت تحفل بالشيوخ والعلماء 
فحفظ رفاعة على أيديهم 'جميع الفنون المتداولة في المعقول والمنقول" ودرس بعض كتب الفقه 
والنحوء وبذا حاز بعض ما يعمله الأزهر الشريف لطلابه. 

*ولما بلغ السادسة عشرة قررت والدته وأخواله إلحاقه بالجاسع الأزهر. فتم ذلك عام 1817 
م(1232ه) في منتصف العام الدراسي. واستطاع رفاعة بفضل نباهته وما درسه سابقا أن 
يواصل الدرس مع من سبقوه بنصف عام ٠‏ وفي العام الثالي انتظم في الدراسة واستمر فيها عدة 
سسنوات متتالية استحق بعدها أن يكون مدرساً في الأزهر نفسه بل صار علماً من أعلامه. وجدير 
بالذكر أن أعظم من تتلمذ له رفاعة هو الشيخ حسن العطار. وكانت تلمذته له مستمرة من بداية 
دخويله الأزهر حتى سفره مبعونًا إلى باريس عام 1826م. ولم يكن هذا الشيخ أستاذه فحسب بل 
كان موجها وراعياً له. 
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وخخلال دراسة رفاعة بالأزهر الشريفء بدأت محاولاته في التأليف وحاز إعجاب مستمعيه 
الذين كانوا يحضرون دروسه في مساجد موطنه أيام الصيفء كما أعطى دروسا خاصة في قصور 
الأثرياء لتدبر نفقات معيشته. 

*وفي سنة 1م تخرج رفاعة في الجامع الأزهر وهو في الحادية والعشرين من عمره؛ 
فجلس للتدريس في الجامع نفسه بعد أن أثبت جدارته لذلك؛ وكان يعطي دروسا في؛ الحديث 
والمنطق والبديع والعروض وغير ذلك. واستمر رفاعة يدرس في الأزهر سنتين؛ ولكنه اضطر 
عام 1824م أن يتحول إلى الوظائف الميرية ليحصل على دخل يعيش منه؛ فعين بوظيفة واعظ 
وإمام في الجيش واستمر في هذا العمل سنتين. 


3-سفره في بعثة إلى باريس: 

“رفي سنة 1826م فررت الحكومة المصرية إيفاد بعئة علمية كبيرة إلى فرنساء بعد بعثتين 
صغيرتين إلى فرنسسا وإيطاليا لم تحرز! نجاحا يذكر؛ فكانت هذه البعثة إطلالة مصرية عربية. 
حقيقية ومهمة؛ على حضارة الغرب وعلومه. 

'وبلغ عدد أفراد البعثة فيا البداية (42) دارساً/ثم انضم إليهم آخرون فصار عددهم (114) 

طالباء توزعوا على تخصصات علمية مختلفة: الإدارة الحربية؛ الهندسة الحربية» علم المدفعية؛ علم 
البحرية؛ السياسة والإدارة؛ الكيمسياء> الطبت"البشري. الطب البيطري؛ الزراعة؛ المعادن؛ الرسم 
والمعمار؛ الترجمة الشاملة لمحتل" العلوّم والأداب والفنون. ونع هذه التخصصات يدرس الموفدون: 
اللغفة والحساب والرسم والتاريخ والجغرافية. إن- الغاية» كما يبدو جلياء إرساء قاعدة متينة لجيش 
ودولة حديثين ودخول ساحة الحضارة القائمة على العلم؛ دون تردد. 

“ولم يكن رفاعة في البداية طالبا من طلاب البعثة؛ بل رشحه أستاذه الشيخ حسن العطار 
ليقوم في البعثة بالوعظ والإرشاد مع شيخين أزهريين آخرين. وقد رحب رفاعة بذلك ولا سيما أنه 
سبق له أن درس مع أستاذه الشيخ العطار وفي منزله بعض العلوم الغريبة عن الأزهر ورجاله. 
وسمع أستاذه الأثير لديه والذي تولى بعد ذلك مشيخة الأزهر يقول مرة؛ 'إن بلادنا لابد أن تنغير 
ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها". 

ولكن رفاعة منذ وصول البعثة إلى مرسيليا في طريقها إلى باريس بدأ يدرس اللغة الفرنسية 
بشفغف واهتمام؛ وأمام هذه المبادرة صدر أمر حكومي بضمه إلى البعثة ليتخصص في الترجمة 
بالنظر إلى ثقافته الواسعة وتفوقه باللغة العربية. 

“وفي آخر شبر شباط وأول آذار /فبراير- مارس/ 1828م عقد أول امتحان لأفراد البعثة 
بإشسراف العالم الفرنسي جومار ورئاسة الكونت دي شبرول محافظ ولاية السين وعضو مجلس 
النواب- وكان أحد علماء الحملة البونابرتية على مصر-. 
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فنجح رفاعة نجاحاً باهرأ وقدم له المشرف على الامتحان جائزة مرفقة بخطاب تقدير وتشجيع. 
هذا وكان رفاعة خلال دراسته قد ترجم من الفرنسية كتاب 'مبادئ العلوم المعدنية" وأرسله إلى 
مصر ليطبع فيهاء وترجم تقويما لسنة 1244ه (1828م) وضعه العالم جومار لمصر وسورية. 

*وتعمق حب رفاعة لوطنه مصر وأمته العربية واعتزازه بما قدمث للبشرية من مستنبطات 

الفكر والحضارة؛ كما ازداد شغفاً بالعلم والمعرفة وإقبالاً عليهما. وهو يسمع العالم جومار يخاطب 
أعضساع البعثة بعد ذلك الاستحان بقوله: 'إنكم منتدبون لتجديد وطنكم الذي سيكون ييا في تمدين 
الشرق بأسره... أمامكم مناهل العرفان فاغترفوا منها بكلتا يديكم؛ وهذا قبسه المضيء بأنواره 
أمام أعينكم فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذي رفع أوروبة على سائر أجزاء الدنياء وبذلك ترون 
إلى وطنكم منافع الشرائع والفنون التي ازدان بها عدة قرون من الأزمان الماضية". 

*لقد قر في ذهنه أن نقل العلوم الحديثة إلى مصر هو بداية نهضتهاء والنقل إنما يتم 
بالترجمة. قال أحد مؤرخي تلك الحقبة: 'إنه ما كان يفرغ من قراءة كتاب في أي علم من 9 
أو فن من الفنون حتى يقبل على ترجمته؛ يريد بذلك أن ينقل لمصر وبنيها هذا العلم الجديد. عله 
يبعلهم على نهضة 8 تنتهي بهم إلى أن يكونو؟ كابئاةأوروبة حضارة ورقيا". 

*وفي 19 تكد تشرين الأول/ أكتوبر سنة 0م عقد الامتحان النهائي لرفاعة الطهطاوي من 

قبل مجلس جمهه العالم جومار نفسه. ٠‏ كي تُختبرء كما يقول رفاعة نفسه: 'قوة الفقير في صناعة 
الترجمة التي اشتغلت بها مدة مكثي في فرنسا” فقدم للجنة"الفاحصة اثني عشر عملا مترجماً في 
موضوعات متنوعة, كمسا قدم مخطوطة كتابه عن رهلته إلى باريس وهو 'تخليص الإبريز في 
تلخفيص باريز. وكذلك امتحنسته اللجنة بترجمات شفوية من- الفرنسية إلى العربية وبالعكس. 
وانتهت بأن جزمت بتفوقه وبأنه يمكن أن يترجم الكتب المهمة المحتاج إليها في نشر العلوم ببلده 


ويسستنتج مسن ذلك أن رفاعة لم يكن مثقفا يستمتع بالفكر والثقافة؛ وإنما كان مناضلاً في سبيل 
أمته ووطنه؛ وكان يتصرف كصاحب رسالة علمية وحضارية. وقد ساعده على ذلك أنه جمع بين 
الثقافة العربية الإسلامية وانثقافية الفرنسية الغربية التي اطلع عليها في أهم مراكزها ومن نخبة 
ممثليها مباش.ة إذ قرا فولتير وروسو ومونتسيكوء واتصل بالعلماء المستشرقين بباريس أمثال 
البارون دي ساسي وكوسان دي بيرسفال وطالع كتبا فكرية وسياسية وأدبية وعلمية متنوعة خلال 
إقامئه هناك. 


4-.عود نه ونشاطه زمن محمد على: 
*وفي سنة 1م (1247ه) عاد الطهطاوي من بعثته بباريس؛ وكانت قد سبقته تقارير 
تتحدث عسن جذه وتفوقه. وعندما وصل ثغر الإسكندرية كان إبراهيم باشا أول من استقبله من 
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قشف ليرا 4 العسر 2 0 ل 20ج قل جنات اكه ا اي ا ناته 3 2 شحادة الخورق د جد 
قابل محمد علي فرأى من ميله إليه ما حمله على الثقة بالنجاح. 

*وكانت أولى الوظائف التي أسندت إليه وظيفة مترجم في مدرسة الطب؛ فكان أول مصري 
يعين في هذه الوظيفة التي كان يعين فيها السوريون والمغاربة والأرمن لينقلوا دروس المدرسين 
الأجانسب إلى التلاميذ الذيسن لا يعرفون سوى العربية. ولبث رفاعة في هذا العمل سنتين أنجزر 
فيهماء فيما أنجز. مراجعة ترجمة كتاب 'التوضيح لألفاظ التشريح"' التي قام بها يوسف فرعون, 
وكان في الوقت ذاته مشرفا على المدرس التجهيزية للطب (مدرسة المارستان) التي كانت مدة 
التدريس فيها ثلاث سنوات. 

وفي سنة 1833م (1249ه) انتقل إلى مدرسة الطوبجية (المدفعية) في طرة بضواحي القاهرة 
مترجما للعلوم الهندسية والفنون العسكرية. 

*وكان رفاعة يحلم بإنشاء جامعة مصرية على غرار 'مدرسة اللغات الشرقية بباريس' وخطا 
إلسى ذلك خطوة أولى بإحداث مدرسة التاريخ والجغرافية. وترجم فصولا طبعها في كتاب عنوانه 
'التعريبات الشافية لمريد الجغرافية' ثم ترجم مجلدا من جغرافية ملطبرون في بلدة طهطا التي 
قصدها ولبث فيها مدة سئة أشهر هربا من الطاعون الذي انتشر بالقاهرة وقدمه إلى محمد علي 
وطلب منه إعفاءه من مدرسة المدفعية ورغب إلية في إنشاء مدرسة الألسن بدافع حب إيصال 
النفع إلى الوطن وتقليل التغرب إلى أوروبة كما قال. 

وافتتحت مدرسة الألسن عام 1835م-(1251ه) وسميت في البداية مدرسة الترجمة وبعد 
أربع سنوات تخرج فيها عسْرَوَن ظالباًعينوا في مختلف الوظائف. 

وفي عام 1841م (2357[هت) صارت مدرّتتة الألسن بمثابة جامعة مدنية يقرها المبنى الذي 
كانت تشغله في سراي الدفتر دار بحي الأزبكية؛ ثم نقلت إلى هذا المبنى المدرسة التجهيزية التي 
كانت بأبي زعبل؛ ثم أحدثت في الموقع نفسه مدرسة الفقه والشريعة الخصوصية. 

وكات مدرسة الألمسن تدرس طلابها آداب العربية واللغات الأجنبية (الفرنسية والتركية 
والفارسة ثسم الإيطالية والإنكليزية) والتاريخ والجغرافية؛ وتدرس فيها جميع العلوم باللغة العربية: 
وكان رفاعة يعمل في هذه الجامعة مشرقا ومدرسا ومترجما ومؤلفا ومدققا... 

*وفي عام 1841م نفسه أنشأ رفاعة (قلم الترجمة) بمثابة مجمع متخصص بالترجمة وقسمه 
إلى أربعة أقسام: قسم ترجمة الرياضيات؛ قسم ترجمة العلوم الطبية والطبيعية؛ قسم ترجمة العلوم 
الاجتماعية وقسم الترجمة إلى التركية؛ ولكل قسم من هذه الأقسام رئيس مسؤول عله. 

ومن العجب العُجاب أن تَدْرس العلوم المختلفة باللغة العربية آنذاك في جميع مستويات التعليم. 
. وإن الذي حققه الطهيطاوي في مدرسة الألسن لمما يُسعى إليه الآن. بعد انقضاء أكثر من قرن 
ونصف, ومازالت تكتب فيه الدراسات وتعقد له الندوات وتتخذ بشأنه القرارات! 

كذلسك إنشاء مؤسسة للترجمة (قلم الترجمة) تضم أقساماً متخصصة بكل الفروع العلمية لتنقل 
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أمهات الكتب والمراجع العلمسية في العالم إلى اللغة العربية؛ ظلت حلماً حلم به رواد الإصلاح 
والتقدم» حتى تحقق ذلك عام 1990 أي بعد قرن ونصف بإحداث "المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر 'بدمشق بمثابة جهاز تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ التابعة لجامعة 
الدول العربية. ولكن هذا المركز بدل أن يلقى الاهتمام والتشجيع والعون المادي والمعنوي؛ فلقد لقي 
الشح والتجاهل والتأمر عليه لإغلاقه! 

وفي سنة 1843م (1260ه) رقي رفاعة إلى رتبة قائم مقام لجهوده الخيّرة في قلم الترجمة. 

-ولم يقتصسر جيد الطهطاوي على الترجمة والتدريس. بل اتسع ليشمل مجالات أخرى. فقد 
عيك على انشضاء متمق لآثار مكنء عدفوها بحت وطقه ونقيثة علق 1 نهب المستعمرين الآثار 
المصرية؛ فحول فناء مدرسة الألسن إلى نواة لأول متحف تاريخي بمصر. كذلك رئيس تحرير أول 
صحيفة إخبارية عربية بمصر '"الوقائع المصرية' عام 1842م بعد أن كانت منذ عام 1828 م 
صحيفة تركية يصدرها الوالي. 

-وفي عام 1845 م (1262ه) ترجم رفاعة مجلدا آخر من جغرافية ملطبرون فكافأه محمد 

علي بأن رقاه إلى رتبة أميرالاي وصار يدعى رفاعة بك. وَهكذا استطاع هذا الرجل الدؤوب المقدام 
أن يضع الأسس لعصر النهضة العربية بمصلا. هِد|القصكمالذ/ كان من شأنه؛ لو استمر قدماء أن . 
بجعل مصر والوطن الغربي في طليعة أنه المتقدمة في العالم في هذا 'العصر. 


5-النكسة فى عهد عباس: 
وفي 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1848 (13 دي الحجّة 1264ه) توفي حاكم مصر إبراهيم 
باشا قبل أبيه؛ فخلفه الخديوي عباس ابن أخيه الأكبر طوسون في 4 كانون الأول /ديسمبر 2آب 
/أغسطس 1849م توفي محمد علي؛ فاستقل عباس في حكم البلاد حكما مطلقا. وبعد أقل من عام قاد 
عباس انقلابا رجعيا ضند التيار التحرري والتنويري والتطويري بمصر لصالح التيار الإقطاعي 
الاستعمار البريطاني الكامل. 
-وكان لا بد أن يصيب رفاعة سوء في عيد عباس لكونه رمزأ من رموز الحركة الوطنية 
والتحريرية؛ وبعانة نشيطأ في ميدان التنوير الفكري والتقدم الاجتماعي والثقافي. 
وهكذا أغلقت مدرسة الألسنء وحصر توزيع جريدة ة الوقائع المصرية بعدد من الأتباع ونفي 
رفاعة إلى السودان عام 18350 وعيّن ناظرا لمدرسة ابتدائية ووضع تحت المراقبة. 
لقد أدرك رفاعة.طبيعة هذه الردّة وغرضها فكتب في السودان عنها: 'إنها كانت لمجرد 
الحرمان من النفع الوطني". 
-ولسم يدع رفاعة الوقت بضيع سدئ في السودان حيث لبث منفيا سنوات أربعا فترجم رواية 
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'مغامرات تلماك' تأليف فينيلون. وهي رواية مستقاة من الميتولوجيا اليونانية وتتضمن نصحاً لأولياء 
الأمور. ويغلب على الظن أن رفاعة حاول الهرب من المنفى وخطط لذلك وأرسل الرسائل إلى أهله 
بطهطا وإلى صحبه بالقاهرة لمساعدته, 


6-عمل رفاعة في هد سحيد: 
وتوفي عباس الأول وخلفه سعيد الابن الأصغر لمحمد علي في حكم مصر عام 1854م كان 
سسهيد ذا تفكير حر وميل للاقتداء بالغرب ولكن اهتمامه بأمور الجيش صرفه عن الشؤون الأخرى. 
فلم يتح لرفاعة خلال حكم سعيد الذي امتد عشر سنوات, أن يعيد المؤسسات المغلقة والملغاة. 
ولكن ما الذي فعله خلال هذه المدة؟ 
- عبن عضواً ومترجماً في مجلس محافظة القاهرة. 
- غيّسن وكيلاً أي ناظرأ ثانيأ في المدرسة الحربية 'بالحوض المرصود- الصليبة" التي كان 
ناظرها سليمان باشا الفرنساوي. 
- نجح عام 1856م في إنشاء' مدرسة مستقلة بالقلعة كانت في الأصل مدرسة حربية لأركان 
الحرب فحولها إلى مدرسة مدنية كتلك التي أنشأها أيام محمد علي وإبراهيم؛ فدرست مع 
اللغة العربية اللغات الشرقية والغربية وأنشأ فيها قلما للترجمة. 
- تولى إلى جانب نظارة. هذه المدرسة؛ نظارة مدرستي 'الهندسة الملكية' 'والعمارة” و'تفتيش 
مصلحة الأبنية", 
- نجح في استصدار أمر من الخديوي سعيد بطبع جملة من الكتب التراثية العربية على نفقة 
الحكومة. 
غير أن هذا النشاط قد توقف عام 1861م وفصل رفاعة من الخدمة وظل مدة عامين "عاطلاً 
عن العمل". 


7-تحدد النشاط زمن إسماعيل: 
- وتولى إسماعيل الحكم عام 1863م فزامنه رفاعة عشر سنوات حتى وفاته عام 1873م وفي 
عهسده نشط رفاعة من جديد؛ وفتحت أمامه أبواب العمل في التعليم والترجمة والتأليف؛ فقد 
أعاد إسماعيل إنشاء ديوان المدارس (وزارة التعليم) وعين رفاعة في لجنة الديوان وعندما 
أراد إسماعيل إصلاح القضاء أنشأ لترجمة القوانين الجديدة قلم الترجمة الجديد عام 1863م 
وعيّن رفاعة ناظراله. وفي عام 1867 م عهد علي مبارك الإشراف الدائم على هذه 
المكاتب؛ والإشراف على تدريس اللغة العربية في المدارس. 
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أصدرها والدستور العثماني وترجم هو نفسه القانون المدني في مجلدين. وفي عام 1870م 
قرر ديوان المدارس إصدار مجلة فكرية وثقافية وأدبية سميت 'روضة المدارس" وكلف 
رفاعدة ونائحة تيريرها. وضمت المجلة أكبر المتخصصين وأصدرت ملاحق لأعدادها 
تنشر فصسولاً متتابعة تكون كتباً كبيرة في موضوعاتها ولبث رفاعة أربع سنوات ونصفاً 
يعمل على إصدار هذه المجلة» حثى توفي في 7 مايو/ أيار سنة 1873 م الموافق نهاية 
ربيع الأول 1290ه. 
- لفد عرضنا في حديثنا عن هذا الرجل الفذ إلى منبته في الزمان والمكان؛ وسيرورته خلال 
حسياته الحافلة بالأحداث والأسفار والتقلبات والإنجازات؛ وذكرنا المراحل المختلفة التي من 
بهسا أو مراث به فوجدناه في الأحوال جميعها راجح العقلء ثابت العزم» واثقا من نفسه» 
يعرف هدفه ويسعى لتحقيقه بلا كلل لا يقعده عناء أو مشقة أو جهالة حاكم غاشم؛ حاملا 
دائما وأبدا راية الوطن ومشعل العلم. 
ولعل من الصسواب أن نقترب منه أكثن"فأكثن“فنتعرف طباعه وصفاته الشخصية وصصلته 
باسرته وبمن حوله؛ لنصل بعد ذلك إلى الحذيث غن المقذار الهائل من المترجمات والمؤلفات التي 
أنجزها خلال نصف قرن من الجهاد والداب في العمل. 


8-طاباع رفاعة وصفاته: 

يقول تلميذه وكاتب سيرته مسالح مجدي في الكقئاب الذي وضعه عنه: "حلية الزمن بمناقب خادم 
الوطن:: إنه كان قصير القامة؛ عظيم الهامة» واسع الجبين؛ متناسب الأعضاء؛ أسمر اللون؛ ثابت 
الكونء يلثغ بالراء..” وقال: ".كان فيه زيادة كرم وسماحة؛ وكان كثير التواضع؛ جِمّ الأدب؛ محبا 
للخيرء وكان كلما ارتقى إلى أسمى المناصب وجلس على أعلى المراتب ازداد تواضعه للرفيع 
والوضيع؛ وتضاعف سعيه في قضاء حوائج الجميع؛ ولم يغتر بزينة الدنياء وزخرفهاء وكان حميد 
السيرة» حسن السريرة..' وقال: كان فيه دهاء وحزم وجرأة وعزم؛ وإقدام ورئاسة» ووقوف تام على 
أحوال السياسة؛ وتفرس في الأمور..". 

ولعل هذه الصفات الخلقية والخلقية؛ كانت المعين الذي مده بالقدرة الفائقة على العمل؛ وساعده 
على تحمل المشاق ومغالبة الصعابء مدة نصف قرن من الزمن ما عراه وهن؛ ولا أقعده يأس. 

لقد عاش رفاعة اثنين وسبعين عاماء ولكن عطاءه يضاهي عطاء أجيال عدة؛ لقد أعطى مصر 

والعرب؛ مع الجركة الثقافية التي بعثها ورعاها أكثر من ألفي كتاب ب خلال أربعين عاماء في حين أن 

الدولة العثمانية لم تصدر باللغة العربية خلال قرن كامل أكثر من أربعين كتابا! 

-لقد كان صاحب أولويات؛ فهو أول من ترجم في مصر من أبنائهاء وأول من سعى الإنشاء 
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متحف أثسريء وأول من أنشأ صحيفة أخبار عربية. وأول من ربط النظر بالعمل؛ فأنشأ للتربية 

والتعليم والثقافة دور ومعاهد ومؤسسات: وأول من جد في تعلم وتعليم اللغات الأجنبية؛ وأول من 
دعما وعمل على ربط الترجمة بالتعريب أي ترجمة العلوم المختلفة من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية ليدرسها أبناء مصر والبلدان العربية باللغة العربية الأم فيكون ذلك أيسر للفهم والاستيعاب 
والتمثل وأكثر فائدة في تحصيل المعارف وإتقانها والإبداع فيها. 

وكان اشتغاله بالترجمة والتأليف هدفا بذاته ووسيلة لتحقيق هدف أكبر. أما أنه هدف بذاته فذلك 
أن رفاعة كان شغوفاً بالمعرفة والعلم بمعناهما الموسوعي الواسع؛ وعندما اطلع على ينابيعهما في 
التراث العربي الإسلامي الثري وفي مؤلفات العلماء والأدباء الفرنسيين بخاصة؛ رغب في 
إظهارهماء؛ بأسلوبه السليم الرشيق لأبناء مصر والعرب. وأما أنه وسيلة لتحقيق هدف أكبرء فإن 
رفاعة إذ قنع بأن العلم سبيل القوة والمعرفة طريق الازدهار؛ وشاهد ما شهده في الغرب؛ فقد عزم 
على مباشرة الترجمة والتأليف والحث عليهما ورعايتهما لتنوير أبناء جلدته ونقل مصر الغالية من 
بلد تابع متخلف ومستغل إلى بلد مستقل حر ومتقدم. . 


9-ترحماته ومؤلفاته: 

كان رفاعة في ترجماته موسوعياً فشملث ترجماته: التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والقانون والهندسة كما ترجم في الشعر والآدب. 

وقد بلغت ترجماته سبعا رك ترجمة: 

1-تاريخ قدماء المصريين. طبع عام (1838) 

2-قانون التجارة (1868) 

3-القانون المدني الفرئسي (1866) 

4-التعريبات الشافية لمريد الجغرافية (1835) 

5-جغرافية صغيرة (1830) 

6-رسالة المعادن (1867) 

7-قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر (1833) 

8-كتاب قدماء الفلاسفة (1836) 

9-مبادئ الهندسة (1854) 

0-المعادن النافعة لتدبير معايش الخلائق (1832) 

1-المنطق (1838) 

2-مواقع الأفلاك في أخبار تليماك (1867) 
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3-هندسة ساسير (1874) 

4-روح الشرائع لمونتيسكيو (لم يطبع) 

5- أصول الحقوق الطبيعية (لم يطبع) 

6 -نظم العقود في كسر العود - شعر- (1827) 

17-نبذة في تاريخ الاسكندر الأكبر 

8-تقويم سنة 1244ه لجومار. 

9-مقدمة جغرافية طبيعية 

0حثلاث مقالات في الهندسة 

21-قطعة من عمليات رؤساء ضباط العسكرية 

2-نبذة في علم هيئة الدئيا 

3-نبذة في الميثولوجيا 

4-نبذة في علم سياسات الصحة (نشربتا في تَخَليِضَ الإبريز) 

5 الدستور الفرنسي (نشر في تخليص الإبريز) 

6 كتاب الجغرافية العمومية (1838)-وَهَوَكتاب (ملطبرون) ترجم منه رفاعة أربع مجلدات 

من ثمانية وطبع بدون تاريخ. 

7-أطلس جغرافي (1834) 

وكان قد أنجز من هذه الأعمال اثني عشر عملا في باريس وتقدم بها للجنة الفاحصة في 
امتحانه النهائي. 

هذا وقد راجع وصحح وهذب ترجمات أجراها غيره واختار ورشح كتباً ليقوم تلامذته 
بترجمتها وسائر هذه الجهود شملت ألفي كثاب. 

-أما أسلوبه في الترجمة فهو يلتزم السجع أحيانا ويتخفف منه أحياناً أخرى؛ فهو يمثل مرحلة 
انتقال بيسن عصر الركاكة والتسجيع والتعبير المفتعل المصنوع والمزخرف بالمحسنات اللفظية 
والبديعية الذي كان سائدا قبله؛ إلى عصر التعبير الحر الذي يبغي تقديم الفكرة دون طلائها 
بالأصباغ أو سجنها في قوالب جاهزة. وقد ساعده اطلاعه على مؤلفات الغرب التي ترجمها والتي 
لم يترجمهاء وانحيازه إلى ترجمة العلوم الأساسية والتطبيقية والاجتماعية على التحرر من أسار 
القيود التي تفيد النثر والشعر ودفعته إلى ابتكار ألفاظ وتراكيب جديدة للتعبير عن الأفكار والمعاني 
الجديدة؛ بل والشروع بعمل معجمي كان فاتحة لما جاء بعده. 

-وقسد واجه رفاعة في الترجمة موضوع المصطاج أي المقابل العربي للمصطلح الأجنبي 
التخصصي إذ لم يكن قبله من واجه هذا الأمر منذ عصر الترجمة زمن الخليفة المأمون؛ ولذا كان 
و 
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عليه أن يجتهد ويجد الحلا. فعمد هو وتلاميذه إلى وضع جدول يتضمن مصطلحات كل كتاب 
يترجمونه؛ فيلحق بالكتاب» على أن تجمع هذه الجداول فيما بعد لتشكل قاموسا شاملا. 

ومن الكتب التي ترجمها الطهطاوي ووضع لها قاموساً لمصطلحاتها كتاب: "قلائد المفاخر في 
غريب عوائد الأوائسل والأواخر 'وقد استغرق هذا القاموس الصفحات من رقم 105-2» وكتاب 
"التعريبات الشافية لمريد الجغرافية" واستغرق قاموسه الصفحات من 96-62. 

ولكن من أين يعثر رفاعة على المصطلحات التي يحتاج إليها في الترجمة؟ وكيف استطاع أن 
يطوع اللغة العربية للأفكار والتصورات المستحدئة؟ 
لقد اختط منهجاً عملياً يقوم على أربعة أسس: 
1[ -الاستعانة بالمفسردات العلمسية والفنية العربية القديمة أي الاستفادة من المصطلحات التي 
أوجدها المترجمون والعلماء والأدباء العرب قديما في عصر النهضة العربية الأولى 
واستخدموها في مترجماتهم ومؤلفاتهم. 
2- وضع مقابلات عربية للمصطلحات.الأجنبية وفقأ لطرائق الوضع؛ مما طوع اللغة العربية 
للأفكار والتصورات المستحدثة. 
3-الاستعانة باللغة الدارجة في ملصر إذا لم نَمَف الفصحى. علماً بأن كثيرا من الألفاظ العامية 
يمث إلى الفصيح بصلة ما. 
4-تعريسب بعض الألفاظ الأعجمية بَأشهل ما يمكن التلفظ به فيهاء عند الضرورة. ويقصد 
بالسهولة أن يجمل النفظ-العربي على وزن من أوزان العربية إذا أمكن؛ وهذا ما يدعى 
'المُعرب" وإذا تعذر ذلك وأخذ بلفظه دعي 'دخيلا". 
ومما كتبه رفاعة يتبين أنه كان يعتقد أنه كان يقوم بعمل ممائل للعمل الذي قام به النقلة في بيت 
الحكمة ببغداد أيام الرشيد والمامون زمن النهضة العربية القديمة؛ إذ قال؛ 

'... إن الألفاظ المعربة يمكن أن تصير على مدى الأيام؛ دخيلة في لغتنا كغيرها من الألفاظ 
المعربة عن الفارسية واليونانية'. 

وجدير بالذكر أن المصطلحات التي استخدمت في الترجمة والتأليف في تلك الحقبة؛ من قبل 
الطهطاوي وباقي الكوكبة الريادية التي نشطت آنئذ لم تكن جميعها المصطلحات الفضلى. بل غدل 
عن بعضها فيما بعد واستعيض عنها بأخرىء بيد أن الجهد الذي بذلوه قد آتى أكله إذ أوجدوا اننواة 
الصالحة للغة علمية عربية النطق والحرف. 

إن منهج الطهطاوي وتلامذته في ميدان وضع المقابلات العرببة للمصطلحات العلمية يحتاج 
لدراسات موسعة لجلاء الجهد الذي بذل لتطوير لغتنا العربية في هذه الحقبة. 

-ومن المفيد أن نذكر السمات العامة التي ميّزت الترجمة في مصر خلال هذه المدة والتي كان 
رفاعة في طليعة فرسانها؛ 
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| - كانت السترعية خاافة بنعد مني تمترق عون ا فقد صدرت كتب مترجمة جمعت 
أجزاؤها من كتب كثيرة مختلفة؛ وثمة كتب ترجمة بعض فصولها وتركت فصول أخرى. 
إذ كان القصد الوصول إلى كتاب يؤدي غرضا تعليمياً أو تثقيفيً محدداء ووضعت كتب 
جمعت بين الترجمة والتأليف. 

2- بدأت الترجمة بعيدة عن التخصصء فكان المترجم نفسه ينقل كتباً في موضوعات مختلفة؛ 
وعندما قويت حركة الترجمة مالت إلى التخصص. 

3- اتبع ف في السترجمة مبدأ المشاركة في العمل؛ حرصاً على إنجازه في أقصر مدةء فكان 
يشترك في نقل الكتاب إلى العربية أكثر من مترجم ولا سيما إذا كان الكتاب كبير الحجم 
أو كثير الأجزاء. 

4- اشتهر من المترجمين عدد من المختصين أمثال: محمد علي البقلي ومحمد الشافعي وعلي 
رياض ومحمد الدري؛ في الطب. ومحمد ندى في النبات والحيوان؛ ومحمد الفلكي ومحمد 
البيومسي في الفلك والرياضيات والهندسة. وثمة جماعة جمعوا بين التأليف والترجمة 
والتصحيحج والتدقيق المصطلحي مثل“ محم عَم التونسي وإبراهيم الدسوقي. : 

وكان رفاعة الطهطاوي طليعيا بير هؤلاء؛ متعدة/الإسهامات والإنجازات» إلى جانب انشغاله 

بأعمال أخرى كالتأليف والتدريس والصحافة والإدارة والتفئّيش في مبدان التعليم. 
-أما مؤلفاته فقد بلغ عددها عشرين مؤلفاً تدَكرّها”مع موضوعاتها: 
1-تخليم ن الابريز في تلخيص باريسح (تصويرر حلته إلى فرنسا) طبع ط1834/1م 
2-مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية (المجتمع والتمدن) طبع 1869م 
3-المرشد الأمين في تربية البنات والبنين (التربية والوطنية والتمدن) طبع 1873م. 
4-أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل (تاريخ مصر القديمة حتى الفتح 
العربي وتاريخ العرب قبل الإسلام) طبع 1868م. 
5-نياية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز (سيرة الرسول الكريم) 1873م. 
6-القول السديد في الاجتياد والتجديد (الاجتهاد في الإسلام) نشر ملحقاً لمجلة روضة 
المدارس, 

7-التحفة المكتبية لتقريب النغة العربية (محاولة تبسيط قواعد انلغة العربية) طبع 1869م. 

8-جمل الآجرومية (منظومة في النحو) طبع عام 863 أم. 

9-تخميس قصيدة الشهاب محمود (6إبيتً) طبعت غام 1891م: 

17-0 - ثماني قصائد وطنية في حب الوطن ومدح الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل 

طبعت بين 1891-1855م. 
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8-الكواكب النيرة في ليالي أفراح العزيز المقمرة (تهاني لبعض الأمراء) طبع عام 1982. 
9-مجموع في المذاهب الأربعة (ما زال مخطوطا). 
0-أرجوزة في التوحيد (لم تطبع) 


شحادة الخورج ‏ 8184081 


0 -رفاعة وحنين: 

-لسيس في مقدورنا أن نستوفي الحديث عن رفاعة ودوره التنويري وعمله النهضوي إلا أن 
نذكر إلى جانبه رجلا فذا آخرء سبقه بألف عام تقريباء وشابهه في أمور كثيرة؛ وعد أحد بناة 
النهضة العربية القديمة هو حنين بن اسحق كما عد رفاعة أحد بناة النهضة العربية الحديثة. 

لقد ولد حنين عام 809 م في مدينة الحيرة بجنوب العراق؛ وهو عربي النسب من بني عبادة. 
نشاأمحبا للعلم. ودرس الطب وبرع فيه؛ وأجاد العربية إجادة ظاهرة وأئقن السريائية واليونانية 
والفارسية؛ وانصرف إلى الترجمة والتعريب. وذكر المستشرق مايرهوف أن حنينا فد ترجم من 
البونانية إلسى السريانية خمسة وتسعين كتابا وترجم منها إلى العربية تسعة وثلاثين؛ وأنه أصلح ما 
ترجمه ثلامذته وهي ستة كتب مترجمة إلى السزيانية وسبعون كتابا مترجما إلى العربية؛ كما أصلح 
خمسين كتابا ترجمها أخرون. 

أصا في التأليف فقد ذكر له.ابن-أبي اصيبعة.واحدأ وتسعين كتابا مؤلفاً. ولم تقتصر ترجماته 
ومؤلفاته على الطب وحده؛ بل تعدته إلى الفلسفة والمنطق وعلم الطبيعة والمعادن والفلك. 

ويذكر الدكتور محمد عمارة في كتابة'رفاعة الطهطازي': رائد التنوير في العصر الحديث: 
'أن الرجل الذي ذهب إلى باريس سنة 1826م- يقصد رفاعة الطهطاوي- بزيه الشرقي وتصوراته 
الإسلامية - وهو أحد خريجي الجامع الأزهر الشريف- كان قد قرر أن يصنع لوطنه صنيع الذين 
نقلسوا إلى العرب الأقدمين فكر اليونان وعلومهم وتراث الفرس وفنهم وفلسفة الهند وحكمتها.. وكما 
أدخل هؤلاء الأسلاف أمة العرب في مركز التأثير الإنساني وجعلوها تعطي الحضارة عطاءها 
الغني السخيء فإن رفاعة قد عزم على أن يعيد أمته مرة ثائية إلى القيام بدورها هذاء بعد أن عزلتها 
عن ميدانه جحافل فرسان الإقطاع المماليك والإنكشارية الأتراك لأكثر من خمسة قرون!". 

إذزن فقد قرر رفاعة أن يعيد دور حنين بن اسحق وغيره من النقلة والمترجمين في عصر 
النهضة العربية الأولى؛ ولقد أحسن إعادة هذا الدور وأفاض. ولئن كان 'بيت الحكمة" في بغدادء أيام 
الخليفة المأمون وبرعايته محطة بارزة في تاريخ العلم والثقافة عند العرب في القرن التاسع 
المبلادي. فقد كانت دار الألسن واقلم الترجمة" بالقاهرة أيام محمد علي وولده وبرعايتهماء محطة 
بارزة ثانية في تاريخ العلم والثقافة عند العرب في القرن التاسع عشر. 

-لقد جمعت بين الرجلين أمور كثيرة؛ بالإضافة إلى تشابه دورهما في إغناء الثقافة العربية بما 
نقلاه من ثمرات الثقافات الأجنبية؛ في حقبتين متباعدتين في الزمن؛ إلى اللغة العربية. 


121 


يف1909 لعر ل اه :دش . هر :. هن نش : نه هد نش : نش : قن : نقد قر تفن ل 8 81 0 842 د 3 233 

لقد جمع بين الرجلين طبع أصيل وخلق قويم وموهبة فذة؛ فكلاهما عرفا بالفطنة والذكاء 
والألمعسية؛ وفطرا على الإخلاص والوفاء والمودة ومحبة الوطن واللسان العربي؛ وكان كل منهما 
جاذا سهداء جلودا اصيوراء يعمل ما وسنة العبل ديار وليلً» ويجد سعادة فيما يعمل لا يأبه لعناء: 
ولايركن لراحة. 

لقد اختطا كلاهما طريقا واحدة وترمتما هدفا واحدا هو أن ينقلا المعارف والعلوم التي تقدمت 
لدى الآأخرين إلى لغة الضاد وإشاعتهاء بترجماتث ومؤلفات بين الناطقين بهذه اللغة ليمسكوا بعنانها 
ويخوضوا عبابهاء ويتابعوا السير من حيث انتهى الآخرون. 

لقد مارس كل منهما الترجمة والتأليف والتصحيح والتدقيق في آن واحدء وعمل كل منهما على 
إنجناة المقابلات الفريسية للمصسطلاعات العلمية المبثوكة فى بطون الكتب» اعتماداً على الطرائق 
على فصاحة اللفظ وسلامة التركيب وحسن الأداء. 
والإعجاب. 

-ولكن على الرغم من هذا التشابه الشديد بين الرجلين»/فثمة تباين في بعض شؤونهما بحكم 

فقد عاش حنين بن اسحق؛ في عصر كانت"فيه الدولة-العَرَبَيّة الإسلامية العباسية ثابتة الأركان؛ 
فوية البنسيان مبسوطة السلطانء تعتمدٍ منظومة متماسكة من الشرائع والنظم تشمل الحكم والسياسة 
والإدارة والحياة الاقتصادية والاجتماعية: جهلتها سي حالا و أوفن قد رة“من جميع الدول المجاورة. 
ولذا لم يكن للعرب أنئذ حاجة سوى أن يفترفوا من موقع القدرة والقوة والثقة بالنفس ما تحصل 
للآخرين من معارف لينطلقوا منها إلى الأبعد والأرقى. 

وجاء عمل حنين ملبيا لهذه الحاجة بالذات؛ فكان عمله وعمل أمثاله اللبنة الأساسية في البناء 
المعرفي والثقافي الذي شاده من جاء بعده من العباقرة العرب. 

-أما رفاعة الطهطاوي فقد عاش في مصر إبان حكم محمد علي وولده إبراهيم ثم زمن من 
تلاهما عباس وسعيد وإسماعيل. لقد كانت مصر غارقة؛ في بداية هذه الحقبة: في التخلف والفقر 
والجحمود والجهل بسبب ما عانت من حكم المماليك والعثمانيين مدة مئات من السنين؛ ولم تكن 
حاجستها تقتصر علي المعارف والعلوم والآداب التي تقدمت في الغرب الذي اقتبسها من العرب 
أصصلاء وسار بها قدماء وحده؛: نحو خمسمائة عام؛ بل كانت تحتاء ج إلى جانب ذلك» الى من ينهضها 
من ظلمات القرون الوسطى؛ وبحرك فيها الهمم والعزائم ويرشدها إلى طرائق الزراعة والصناعة 
والتجارة المستحدثة» ويفتح لها سبل التقدم بإنشاء المدارس ودور العلم المختلفة؛ علما بأنها كانت ما 
تزال هدفأً لتسلط العثمانيين وطمع الإنكليز وتآمر المماليك. 
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ولكن الذي حصلء أنه إبان حملة بونابرت على مصرء وعلى الرغم من الأغراض الاستعمارية 
لهذه الحملة؛ قد امئد جسر بين طرفي المتوسط؛ بين مصر وما وراءها من بلدان الشرق العربي, 
وبين فرنسا التي كانت قد جازت؛ قبل الحملة؛ ثورة دامية عارمة ضد النظام الملكي الاستبدادي 
والسيطرة الإقطاعية وامتبازات ملاكي الأراضي وكبار رجال الدين؛ ورفعت شعاراتها المعروفة؛ 
الحرية والمساواة والإخاء. 

وعلى هذا الجسر عبرت طوائف من العلماء والأدباء والباحثين الفرنسيين إلى مصرء إبان 
الحملة وبعدها.؛ فأحدثت في البحر الساجي الراكد حركة؛ وفي العقول الغافية صدمة؛ وفي العيون 
المفلقة يفظة؛ ثم عبر على هذا الجسر طوائف من شبان مصر النابهين إلى فرنسا وإلى باريس 
بخاصة:؛ بقصد طلب العلم والعرفان ونقل ما أمكن من ثمراتهما إلى مصرء واستكشاف السبل إلى 
النبوض بمصر إلى مراقي العزة والعمران. 

وكان رفاعة واحداً من هؤلاء الشبان الذين أوفدهم حاكم مصر إلى باريس للدراسة. لقد عاين 
رفاعة كل شيء؛ وتعرف نخبة من رجال العلم.والأدب والفن؛ وقرأ روائع فكرية وأدبية. وشاهد 
أبناء الشعب في حراكهم المعاشي والاجتماعي: وَعْرفٍ أفكارهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وعادائهم. لقد 
فعل ذلك كله من خلال شخصه الذياهو صوغ نشأته الدينية الإسلامية والثقافة الأزهرية التي تمكن 
منهاء فالتقى في ذهنه الشرق والغرب والشريعة والقانون؛ واجتمعت في مخيلته صور التخلف 
والتقدم؛ والفقر والغنى. فحاول أن يخرج من هذا كله بتصور جامع لكل ما يجده حسنا لمصر ومفيدا 
لشعبها.. تصور يوفق بين ما يراه حقا.وحقيقة.في الشرق وما يراه نافعا وناجحا في الغرب. 

وهذا التصور لم يدعه رفاعة حبيساً في انفسه؛ بل سجله وبينه وشرحه وأخرجه للناس والحكام؛ 
فكان له في كل أمر موقف وفي كل قضية رأي. 

لقد استحق رفاعة في نظر من أيده ويؤيده في أفكاره واتجاهاته وفي نظر من خالفه أو يخالفه 
في بعض أو كل منها أن يكون 'رائد التنوير" في عصره. لأنه كان في كل ما أخذ وكل ما أعطى 
وافر الإخلاص؛ قوي العزم؛ نبيل الهدفء ثابت الرأيء لا يزعزعه جور؛ ولا يصده عن هدفه عناء. 

وخير من أن نشرح أفكاره شرحا قد يخل بها زيادة أو نقصاناً إيرادنا نصوصاً بإنشائه الرفيع 
حول أهم القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية التي عالجها. ومن شأن هذه النصوص أن تقدم إلى 
القارئ فكر هذا الرائد الإصلاحي تفديما صادفا يغني عن كل تفسير وتأويل. 


الشرق والغرب 
وهو مصره إلى بلد يمثل الحضارة الغربية الحديثة؛ فرنسا؛ بقصد الدراسة والتعلم ومن أقواله؛ 
-مخالطة الأغراب؛, ولا سيما إذا كانوا من ذوي الألباب؛ تجلب للأوطان من المنافع العمومية 
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العجب العجاب. 


-إن مفهوم العلم عندهم وثيق الصلة بالصناعة والإنتاج» وهذه الصلة قائمة بالنسبة لمختلف 
الصناعات والحرف. 

-من كمال العدل عندهم أن لا تطول عندهم ولاية ملك جبار أو وزير اشتهر بينهم أنه تعذى 
مرة وجار. 

-إن العلماء في فرنسا ليسوا رجال الدين؛ بل هم من لهم معرفة في العلوم العقلية, 

-إن أهالي فرنسا يحققون المكاسب والأرباح بالعمل الدائم؛ ومن جملة أسباب غناهم أنهم 
يعرفون التوفير وتدبير المصاريف؛ حتى إنهم دونوه وجعلوه علماً متفرع من تدبير الأمور 
الملكية (السياسية). 

-إن التياترو يؤدب أخلاق الناس ويهذبهاء وإذا كان في هذه المشاهدات مضحكات. ففيها كثير 
من المبكيات. فالتياترو عندهم كالمدرسة العامة يتعلم فيها العالم والجاهل. 


النقل والعقل 

-إن الإنسان بالإدر اك يقدر أن يرتب المقدمات لاستخلاص النتائج: وأن ينسب الماضي للحال 
ويتبصر في عواقب المستقبل. 

-ان النوامسيس الطبيعية أي الأسَبِاب التي توجب المسببات قد وجدت قبل الشرائع والأنبياء؛ 
ولكن أغلبها لا يخرج عن حكم الأحكام الشرعية. 
ثم يقول: 

-إن الله قد زيّن الإنسان بالعقل الذي يميّز بين الحسن والقبيح والضار والنافع والخطأ 
والصواب وجعل سبحانه وتعالى الإنسان المتصف بالقريحة الذكية والملكة القوية موفقا 
لتحصيل العلم استفادته واستنباطه وإفادته. 

-لا عبرة بتحسين العقل والتجريب أو تقبيحمها إلا إذا انضم الشرع والوحي إليهما في التحسين 
والتقبيح. 

-أما العلوم الطبيعية؛ التي هي مشترك إنساني عام؛ تلك التي أخذها المسلمون عن اليونان ثم 
طوروها وأخذها الأوربيون عن المسلمين ثم طوروها.. فهي طلبتنا وغايتنا. 


الوطن والأمة 
-يقول في تعريف القومية: إن الملة (ويقصد بها الأمة) في عرف السياسة كالجنس: جماعة 
الناس الساكنة في بلدة واحدة تتكلم بلسان واحدء وأخلاقها واحدة؛ وعوائدها متحدة ومنقادة 
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غالب لأحكام واحدة ودولة واحدة؛ وتسمى بالأهالي والرعية والجنس وأبناء الوطن. 

-ويجب لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يبختص شرف 
الوطن وإعظامه وغناءه وثروته؛ لأن الغنى يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع 
العمومية: وهي تكون بين أهل الوطن على السويّة. .. 

-أما عن الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن فيقول: إن صفة الوطئية لا تستدعي فقط أن 
يطلب الإنسسان حقوقه الواجبة له على الوطن؛ بل يجب عليه أيضاً أن يؤدي الحقوق التي 
للوطن علسيه؛ فإذا لم يوف أحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه المدنية التي 
يستحقها على وطنه.. 

-إن التقدم لا يستم بدون انجذاب قلوب الأهالي صوب مركز التمدن والتنظيم؛ وتوجه نفوسهم 
بالطوع والاختيار إلى الوفاء بحقوق هذا الوطن العظيم. 

-إننا إذا أبدينا بعض محاسن أم الدنيا والنعمة (مصر) التي هي كنانة الله في أرضه؛ ظهر لنا 
أنها تعد أول وطن من أوطان الدنيا:يَسْتحقٍ أن تمبل إليه قلوب بنيه؛ وأنه أحق أن تحن إليه 
نفوس مفارقيه من ذويه. 


شكاوة الخورق 21 


الفكر السياسي. 

-إن السياسة ليست الحيلة والخداع والتدبير (التأمر) مما لا بليق إلا بالمملكة الجائرة: وإنما هي 
فهم أسرار المنافع الغمومية التي تعوذ على الجمعية (المجتمع) وعلى سائر الرعية من 
حسن الإدارة والرعاية في مقابلة ما تعطيه الرعية من الأموال والرجال للحكومة. 

-“"الحكسم المركزي" تنبعث منه ثلاثة أشعة قوية هي: قوة تقنين القوانين وتنظيمها؛ قوة القضاء 
وفصل الحكم. قوة تنفيذ الأحكام. وهذه القوى ترجع إلى قوة واحدة هي القوة الملوكية التي 
لا بد أن تكون مشروطة بالقوانين أي مقيدة بالدستور والقائون. 

-والحاكم متصرف بالأصول المرعية في مملكته؛ ويتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب 
القوائيسن؛ لأن الممالك قد تأسسست لحفظ حقوق الرعاياء بالتسوية في الأحكام والحرية 
ورصيانة النفس والمال والعرض على موجب أحكام شرعية (قانونية) وأصول مضبوطة 
مرعية.. ' 

-إن ولي الأمسر هو رئيس أمته. وصاحب النفوذ الأول في دولته.. إنه خليفة الله في أرضه: 
وإن حسابه على ربه فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من رعاياه (نقبض الرأي السابق). 


الفكر الاجتماعي 
-من كان ممولا مترفاً كانت الفضائل أصعب عليه لكثرة من يحتفي به ويغويه. وأما الفقراء 
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فالأمر عليهم أسهلء بل هم قريبون إلى الفضائل قاذرون عليهاء متمكنون من نيلها 
والإصابة منها. وحال المتوسطبن من الناس متوسطة بين هاتين الحالتين. 

-يزدري بعض الفضلاء أرباب الرياسات الباطلة والمراتب العاطلة التي يشتريها أهلها ليصلوا 
بها إلسى درجات العظمة والكبرياء ليستروا بها كسلهم حتى لا يتبين للناس أنهم أرباب 
بطالة؛ فإن فضل الكسلان يدفن معه دون أن تعود منه على نفسه أو غيره أدنى منفعة. 

-إن حسب النفس خصلة جامعة لجميع العيوب والذنوب؛ مخلة بالجنس البشريء إلا إذا صحبها 
حب شديد مثل ذلك للإخوان وأهل الأوطان. 

إن منبع السسعادة الأولى للإنسان هو العمل والكد.. وإن أعظم حرية في المملكة المتمدنة هي 
حرية الفلاحة والتجارة والصناعة. 

-إنَ العدل هو أساس الجمعية التأنسية (المجتمع الإنساني) والعمران والتمدن؛ فهو أصل عمارة 
الممالك التي لا يتم حسن تدبيرها إلا به. 


الغلم واللغة 

-إن دراسة العلم: في حد ذاتها أفضل ما يشتغل به الإنسان؛ وأحلى ما يصرف فيه أوقات 
حياته؛ وأفضل لذات الدنيا. إن مطالعة الكتئب لا“يضيق منيا صدر الإنسان في مدة عمره؛ 
وفي عبادئ وأواخر أمره؛ لأنهًا تصلح حال الشبان وتنفع في حال الكهولة؛ وتخفف الآلامء 
وتفيد الصبر على نوائب الآأيام.. هي لأهل المذن فكاهة"ورفاهة؛ ولأهل الريف مشغلة 
ونباهة؛ وفي الأسفار تخفف وعثاء السفر كما تلطف أحوال أهل الحضرء وهي وقاية تحفظط 
من القلق والوساوس وينتصر بها الإنسان على الأرق؛ فهي خير واق وحارس! 

-إن الفنون الأدبية المسماة بعلوم العربية» وهي النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع 
والخط والعروض والقوافي وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات ولا سيما اللغة وكل ما 
يعيسن على تحسين العبارات العلمية؛ كلها آلة للعلوم الحقيقية؛ عقلية أو نقلية» فبالتمكن من 
الفنون الأدبية يقدر الإنسان على التعبير عما في الضمير بأحسن عبارة وأوضح إشارة ٠‏ 
ويحصل على ملكة تأدية العبارات العلمية بما يقتضيه الحال من اختصار أو بسط. 

-إن الممارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضها ببعض لكمال ما بينهما من الروابط 
والمناسبات؛ وإن كلا منيهما متوقف على الآخر.. فالعلوم الأدبية تكسو العلوم الحقيقية 
طلاوة جلية؛ فنهاية الآداب تحسين العبارات وتزيينها بالتلطيف والانسجام لتكون بهذا 
الممنى مفتاحا لأبواب العلوم الحقيقية» كما أن العلوم الحقيقية تعين بالكلية والجزئية على 
كمال توسيع دائرة الأداب في كل لسان ولا سيما لسان العرب. 
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التربية والتعليم 

-إن التربسية العمومية هي الحصول على تحسين عوائد الجمعية التأنسية ومعرفة آدابها؛ علماً 
وعملا والتأدب بآداب البلاد.. وذلك بتنمية الصغير جسدا وروحاأ وأخلاقاً بقدر قابليته 
واستعداده. 

-إن الأمة التي تتقدم فيها التربية؛ بحسب مقتضيات أحوالها؛ يتقدم فيها أيضاً التقدم والتمدن. 
على وجه تكون فيه أهلاً للحصول على حريتهاء بخلاف الأمة القاصرة التربية: فإن تمدنها 
يتأخر بقدر تأخر تربيتهاء فالتربية هي أساس الانتفاع بأبناء الوطن. 

-التعليم الأولي يكون فيه أهل المملكة على حد سواء؛ فهو عام لجميع الناس؛ يشترك بالاشتغال 
فسيه والانتفاع منه أبناء الأغنياء والفقراءء ذكورهم وإناثهم.. إنه ضروري لسائر الناس 
يحتاج إليه كل إنسان كاحتياجه إلى الخبز والماء. 

-والتعليم الثانوي ينبغي للحكومة المنتظمة ترغيب الأهالي وتشويقهم فيما يخص هذا النوع؛ 
فهو بمثابة تمدين جمهور الأمة وكسبها درجَة الترقي في الحضارة والعمران. 

-واما درجة العلوم العالية: فهي اشتغال إنسان بعلم مخصوص يتبحر فيه؛ بعد تحصيله علوم 
المبادئ والتجهيزات كعلم الفقيه والطبيب والجغرافي. 

عولابسهة ان تكون تربية الأولاد بختسب“موافقة أحوال الأوطان وطريقة إدارتها وأحكامها. 
لينتعش في أفئدة الصبَيان” الأساسَيات والأصول الحسنةالجارية في أوطانهم. مثلاً إذا كانت 
طبيعة البلد المولود فيه الإنسان مَائلة للحَرّب والصَرّبَ تكون تربية الأولاد الذكور تابعة لها 
ونكون تربية البنات مائلة لمحبة الشجعان والأبطال؛ وإذا كانت المملكة زراعية أو تجارية 
كان مدار التربية الصحيحة للأولاد مبنيا على ذلك؛ وفي هذه الخصوصيات جميعها تلاحظ 
المعارف العمومية التي يشترك فيها جميع الأمم والملل. 


المرأة 

-إذا أمعن العاقل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأة: في أي وجه كان من الوجوه؛ وفي أية 
نسبة من النسب. لم يجد إلا فرقاً يسيرأ يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهماء فالذكورة 
والأنوثة هي موضع التضاد والتباين. 

-وكلما كثر احترام النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم؛ فعدم توفية النساء حقوقهن؛ فيما ينبغي 
لهن الحرية فيه؛ دليل على الطبيعة المتبربرة. 

-ينبغفي صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معأ لحسن معاشرة الأزواج؛ تتعلم البنات 
القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك؛ فإن هذا مما يزيدهن أدبا وعقلاء ويجعلهن بالمعارف 
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أهلاً. ويصلحهن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي. 

-إن تعليم النساء هو تنوير لعقولهن بمصباح المعارف المرشد لهن. فلا شك أن حصول النساء 
على ملكة القراءة والكتابة وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة والاطلاع على المعارف المفيدة؛ 
هو أجمل صفات الكمال وهو أشوق للرجال المتربين من الجمال فالأدب للمرأة يغني عن 
الجمال؛ ولكن الجمال لا يغني عن الأدب؛ لأنه من الجمال. فالأدب للمرأة يغني عن الجمال؛ 
ولكن الجمال لا يغني عن الأدب؛ إنه عرض زائل. 

-إن آداب المرأة ومعارفها تؤثر كثيراً على أخلاق أولادها؛ إذ البنت الصغيرة إذا رأت أمها 
مقبلة على مطالعة الكتب وضبط أمور البيت والاشتغال بتربية أولادها جذبتها الغيرة إلى أن 


تكون مثل أمها.. 


-ويمكن للمرأة أن تتعاطى من الأعمال ما يتعاطاه الرجال.. فالعمل يصون المرأة عما لا يليق: 
ويقربها من الفضيلة؛ وإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال؛ فهي مذمة عظيمة في حق 


النساء. 


-إن وقوع اللخسبطة بالنسبة لعفة النساغ لا يأئي'مَنَ“كشفين أو سترهنء بل منشأ ذلك التربية 
الجيدة والحسيسة والتعود على محبة واحد دون غير ه؛ و عدم النثشريك في المحبة والالتثام 


بين الزوجين. 


لل المراجع 
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وتحفبق الدكتور محمد عسارة» السزسسة العربية 

(2إكتاب 'رفاعة الطيطاوي: رائد التنوير في العصر 
الحديث أليف الدكتور محمد عمارة. سلسلة 
أعسلاء: الكتاب 3حدار الوحدة للطباعة والنشر»: 
بيروت لبنان ط | - 984/. 

(ثإكتاب "رفاعسة الطهطاري' سلسلة توابغ العرب 
الكتاب 9حدار العودة: بيرورت- لبنان 986[ . 

! إكتاب 'الترجمة قديما زر هدي تاليف شحادة 
الخو ري - دار المعارف سورسة - تولس 8 1 

إى/)دراسة: "قسراءة في فكر الدولا» عند الطهطاوي 
لاأستاذ محمد علي جمعة سجلة المعرفة: وزارة 
الثفافة في الجمسهورية العربية السورية العدد 


0 . 
(6/دراسة “120 عاما على وفاة الطهطاوي: "من 
التنوير الى الحرية" بقلم الدكتور جابر عصفور» 
مجلة العربي بالكويت: العدد 424 آذار/ مارس 

994 . 
(7/دراسة 'الطهطساري نقد للحضيارة الغربية" بقلم 
الدكتور محمد عمارة مجلة "العربي بالكريت 
العدد 432 لشهر تشرين الثاني // نوفمبر 994/ 


(لدراسة “رفاعة رافع الطهطاوي" نظرة قديمة 
جديدة إلى المرأة' بقلم السيد إقبال بركة مجلة 
"العربي' بالكويت العدد 484 لشهز آذار إمارس 
09 


128 


سف ف ف ف 7ك بهاه الوين عبو الله الزهوق إفاقاقء 


كتاب 
مجاز القرآن جا عبيدة 


هماء الدين عبد الله الرهوري 


المؤرخون أن ابراهيم بن إسماعيل الكاتب, أحد كاب الفضل بن الربيع: سال أب 

بذكر عبيدة عسن معنئ آية من الفرآن/ فاجاب عن السؤال واعتزم أن يؤلف (مجاز 

القرأن/(1). ونقسل الرواة أن أول ما يطالعنا في آخر القرن الثاني الهجري من 

دراسات الف رأن الكريم؛ الدراسات_اللغوية لأسلوب القرآن: وكان أولها كتاب (مجاز القرآن) لأبىي 

عبسيدة (2/ معمر بن المثنى (209-110/)هست. ومهما يكن الداعي الس تأليف هذا الكتاب, فقد كان 

أبو عبيدة يرى أن الف رآن نص عربِيء.وأن الذين.سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 

الصحابة لم يحتاجوا إلى السؤال .عن معانيه؛ لآنهمَكانوا في غنى عن السؤال ما دام القرآن جاري 

علسى سنن العرب في أحاديئهم ومحاوراتهم؛ وما دام يحمل كل خصائص الكلام العربي؛ من زيادة 
وحذف وإضمار واختصار وتقديم وتأخير (3/. 


وكتاب المجاز يمثل التيار اللغوي للتفسير؛ وتوجد به بعض آثار البحث البياني -الذي اتسع من 
بعسد- وهو مهم من هذه الناحية. لأنه بحدد أيضا بدء الدراسات النقدية من دراسات القرآن نفسها؛ 
وسنتناول الكتكاب ببعض التفصيل. 


تحليل الكتناب 

يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة أمام مجهود أبي عبيدة في كتابه (مجاز القرآن)؛ لاعتبارات 
كثيرة. أحدها أنه أول دراسة تصلنا في هذا الميدان اللغوي في القرآنء وثانيهما أنه يعتبر مرحلة 
أولية من مراحل تطور النقد والدراسات البيانية لأسلوب القرآن؛ وفي تطور الأدب العربي عامة: 
وثالثها أن هذا الكتاب كان مرجعاً لكثير من الدراسات اللغوية والأدبية التي تلت؛ لأن الرجل علم من 
أعلام اللغة والأدب في القرنين الثاني والثالث الهجريينء ولا يصح إغفال إنتاجه في دراسة متعلقة 


129 


هم لير انك , العبرر 8 15 8 13 94 :18 15 198 419 219 12838 ازع _ 2ع 28888 
بالقرآن الكريم. 
يقدم أبو عبيدة لكتابه بمقدمة في بحوث لغوية عامة في القرآنء يبدؤها ببحث كلمة (فرآن)؛ وله 
رأي خاص في اشٍتقاق هذه الكلمة ينقله عنه المتاخرون؛ وهو قوله: إنما سمي قرآنا لأنه يجمع 
السور فيض مهاء؛ وتفسير ذلك في آية من القرآن, قال الله جل ثناؤه: إن عَلَيَنَا جَمْعه وَقرآنه» 
[القيامة: 17/75]. ويستشهد عليه من كلام العرب(4). 
وبعد أن ينتهي من تلك المقدمة, العامة ' التي رسم فيها منهجه؛ ووضع فكرته التي دار عليها 
الكتاب: يبدأ بتناول السور والآيات تناولاً تنازليا» يبدأ بسورة الفاتحة. ويتبع في تفسيرة نظاما لا يحيد 
عنه؛ نلخصه فيما يلي: 
[-يبدأ بشرح الآية بآية أخرى ما أمكن. 
2-يتبعها بحديث في المعنى نفسه. 
3-شم يتبعها بالشاهد الشعري القديم؛ أو بكلام العرب الفصيح؛ كالخطب والأمثال والأقوال 
المأثورة. ويحرص أبو عبيدة على أن يؤكد:دائماً صلة أسلوب القرآن وفنون التعبير فيه 
بأساليب العرب وفنونهم؛ فيذكر دائماً في'ختام كلامّه.أن (العرب تفعل هذا). 


فنكرة المجاز واستعمال اللفظ عند أبي عبيدة 

كان أبو عبيدة يدير لفظ (مجاز) على أمَرَ في نفسة»-وألة"التزم فكرة بعينها كانت تشغل ذهنه؛ 
فلم تكن هذه الكلمة تعبر عن مدلول كلمة تفسيز؛ أو كلمة معنى بصفة.معللقة: وهذا لا ينفي إطلاقها 
أحيانا في ذلك المعنى. فكان أبو عبيدة يستعمل في تفسَيِرَه للايات هذه الكلمات: (مجاز كذا)؛ و 
(تفسيره كذا)؛ و(معناه كذا)؛ و(غريبه)؛ و(تقديره)؛ و(تأويله) على أن معانيها واحدة أو تكاد.ء ومعنى 
هذا أن كلمة (المجاز) عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته؛ وهذا المعنى أعم 
بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المجاز) فيما بعد. 

وجاز في اللغة بمعنى قطع جوز الفلاة؛ والمجازاة الطريقة؛ والمادة ومشتقاتها تعني الانتقال 
بوجه عام؛ ومنه التثجوز في الشيء؛ الترخص فيه. وعلى هذا المعنى بنى أبو عبيدة فهمه لكلمة 
إمجازء ويقصد(5): 


1 -الانتقال في التعبير من وجه لآخر: 
كالانتقال في التشبيه من وجه الشبه المعروف إلى وجه آخر غير معروف؛ أو مألوف. كما في 
قوله تعالى: (إنهًا شّجرة تَخْرجٌ في ني أصل الجحيم: طَلْعْها كانه ررؤوس الشيّاطين) [الصافات: 6/1 
-65]. وعلى أساس أن هذا الت د سير ري 0 
الأصيل. يرى أبو عبيدة أن في أسلوب القرآن مجازاء وانتقالاً على طريقة العرب في الانتقال؛ أو 
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الرخصة في التعبير. 
وفد صرح أبو عبيدة بأن العرب لم يكونوا في حاجة إلى مثل كتابه لفهم المجاز في القرآن. 
لهم أغر ب يقترن التون ف لقني ومن نا في للقران الذي جاء هلى أصوك هذه للق قربي مبيا. 
فالفكرة التي تراود أبا عبيدة وهو يؤلف كتابه؛ كانت مدرسية؛ يحاول أن يضع أمام طبقة المستعربين 
صورا من التعبير في القرآن؛ وما يقابله من التعبير في الأدب العربي شعرأ ونثرا؛ ويبين ما فيها 
من التجاوز أو الانتفال من المعنى القريب أو التركيب المعهود للألفاظ والعبارات إلى معان أخرى 
اقتضاها الكلام. 
فكلمة مجاز عنده إذا ليست مجرد مقابل لكلمة تفسير؛ ولكي نثبت هذا نحب نحب أن نعطي فكرة 
عامة عن دوران معني الكلمة ليتضح الأمر. 
(أ)قد يكون التحول في مدلول الكلمة لغويا: 
قد يتحول المعنى من مدلول صيغة إلي مدلول صيغة أخرى؛ من المصادر إلى الصفات؛ مثل 
قوله تعالى: (ولكن البر من آمن بالله وَاليُوم الآخر) [البقرة: 177/2]؛ يقول: فالعرب تجعل 
البسائر ضقات: فسجان البر هنا مجان الصفة لمن آمن بالله. وفد يتحول مدلول الفاعل إلى المفعول, 
أو العكسس. مثل قوله تعالى: ( ما إن مفاتحة لَتَنُومُ بالعُصبّة) [القصص: 8 والعصبة هي 
التي تنوء بالمفائح. ومن مجاز ما إقع الكفعول الو ألفلطل: فوله تعالى: ( كمثل الذي ينعق بمَا لا 
يسسمع» [البقرة: 0 المنعوق بهاء وحوّل على الراعي الذي ينعق بالشاة. 
والأمثلة كثيرة على ذلك 
ومنه أيضاً كحول مذلول الأدوات والحروف؛ يقول: ومن مجاز الأدوات اللواتي لهن معان في 
مواضع شتى؛ فتجيء الأداة تتفق في بعض تلك المعاني: قال تعالى: ( أن يَضرب مثلأً ما بغوضة 
فا فوؤقهضا) [البقرة: 26/2] معناه فما دونهاء وفي قوله تعالى: ( والأرض بَعْدَ ذلك دخاها» 
[النازعات: 0/9ا)] ومعناها مع ذلك. 
رب)الانقلاب في المدلول إلى الضد؛ 
فقد بنقلسب معنى وراء إلى قدام؛ في قوله تعالى: (من ورالهم جهنم» [الجائية: 10/45] 
مجازه قدامه 0 يقال إن الموت من ورائك أي قدامك. 
(ج)التغير في 
بزيادة ف بح يكون مدلول مَطَرَ غير مدلول أُمْطَر في تفسيره لقوله تعالى: (فأْمْطرٌ 
علينا حجارة من ) الستماء) [الأنفال: 8/ا)] مجازه أن كل شي ء من العذاب فيو أمطرت بالألف؛ 
وإن كان من الرحمة فهو مطرت. 
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(د)التغير في هدلول الاستفهام: 
ففي قوله تعالى: (أَتَجَعَل فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا) [البقرة: 30/2] جاءت على لفظ الاستفهام؛ 
والملائكة لم تستفهم ربهاء وقد فال تعالى: (إني جاعل» ولكن معناها الإيجاب أي أنك ستفعل» وقال 
جرير فأوجب ولم يستفهم: ش ٍ 
السْستم خسيرٌ سَسن ركسب المطاتا وأتسسسدى الفالميسسن يُطسسسون راح 
ويهتم أبو عبيدة في مواضع كثيرة بصيغة أفعل في القرآن؛ مثل قوله تعالى: ا(وَهُو أَهُون 
عَليْهِ» [الروم: 27/30] مجازه مجاز ذلك هيّن عليه؛ لأن أفعل يوضع موضع الفاعل. قال: 


لففْسرْك ما أدري واسسي لأوْجِلُ عل >ىأئنا تأي اليه أول 
إني لأوجل أي وجلء؛ وفي الأذان: الله أكبرء الله أكبر. وهكذا قد تتغير صيغة التفضيل فتصبح 
مجرد فاعل. 


2-ويتحول المغنئ تكولا بلاغياً: 
وذلك على سبيل الإيضاح أو التأنق في التعبير والتفنن في القول؛ فتجري كلمة مجاز على 
مجموعة مسن المعانسي اصطاح البلاغيون من بعد على إدراجها تحت تعريفات خاصة في علم 
البلاغة؛ ومن هذه التعريفات ما نشأ أو قوي في ظل"القرآن والدراسات القرآنية الأولى ومنها هذا 
الكتاب. ومنها: 
(أ)التقديم والتأخير: يذكره أبو عبيدة في المقدمة؛ فيقول: ومن مجاز المقدم والمؤخرء قوله 
تعالى: لفَإِذا أنزلنا عَلَيْها الما اهترّت وربت» [فصلت: 38/41] أراد 
ربت واهتزت؛ و قوله تعالى: ( لم يكذ يَرَاهَا) [النور: 40/24] لم يرها 
ولم يكد. 
(ب)التشبيه؛ معني ا ور اا روي 
لقوله تعالى: (( نساؤكم حراث لكم) [البقرة: 223/2] كناية وتشبيه 
(ج)التمثيل؛ وهو يعني عنده هنا التشبيه. أو تشبيه التمثيل» ٠‏ قل في تفسير قوله تعالي: 
(علسى شفا جرف فار مجاز هات . ومجاز الأية: (أفمْن أمتنن على 
تقوى من الله وَرِضوانِ خيرٌ أم من أسمّس بُنيَانه على شفا جرف هار 
فانهَار به في نار جَهتمٌ» [التوبة: 109/9]. مجاز تمثيل لأن ما بناه على 
التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق؛ وهو على شفا 
جرف وهو ما يجرف من سيول الأودية؛ فلا يثبت البناء عليه(6). 
ويجدر بنا أن ننبه إلى معرفة أبي عبيدة بالتشبيه والتمثين لونين من ألوان التعبير؛ ولم يهتم في 
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الآية بكلمة هائسر وحدها بل اهتم بالصورة البيانية بتمامها. وفهمه للصورة البيانية بوجه عام لا 
يتعدى الفهم الثفويء فهو يتعرض لكل الفنون البيانية المتعلقة بالأسلوب؛ ويعتبرها من المجاز 
اللغوي. 
(د)الاستعارة: يطلق كلمسة مجاز على معنى الاستعارة؛ مثل قوله في تفسير قوله تعالى: 
(وَيُتَبَت به الأقدَام) [الأنفال: 8|] مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم 
فيثتون لعدوهم. وفي قوله تعالى: (وَمًا رَمَيْت إذْ رَمَيِت ولكنٌ الله رَمَى» 
[الأففال: 8 مجازهما ظفرت؛ ولا أصبت ولكن ألله أظفرك وأصاب بك 
ونصرك. 
وكثير من الاستعارات والتشبيهات في القرآن تدخل نطاق الحرج لأنها تتعلق بالذات أو العقيدة؛ 
أو بصسورة البمسث. وموقف أبي عبيدة من هذه جميعا موقف اللغويين؛ يأخذ بظاهر القول إلى أمد 
محدود غايته المعنى المجازي القريب؛ وهو المذهب الذي عرفوا به ولامهم عليه المعتزلة؛ ولكنه قد 
يعمد أحيانا إلى التحلل من التشبيه. ويدور حول بعض عبارات القرآن حتى لا تدخله في دائرة 
الحرج أو التجسيم؛ فيفسر قوله تعالى: (ِيْدُ الله مَعْلوَلةَ) بقوله: أي خير الله. 
(ه)الكناية؛: يسنص على الكنايّة في أكثر من موضع؛ والفعل كنى يستعمله بمعناه اللغوي أي 
أخفى أو أضمرء واستعماله للكلمةٌ في الدلالة على فن من فنون الأسلوب؛ قريب 
مسن استعمال البلاعبين للدلالة “على الاصطلاح البلاغي المعروف (الكناية). مثل 
قوله في الآية: (نسَاؤكم حرث ٠‏ لكمك [البقرة: 223/2] كناية وتشبيه؛ وفي قوله: 
3 غلئ سفر أوا-جاء أحد مَنْكمٌ من الغائط) [النساء: 43/4] كناية عن 
إظهار لفظ قضاء الحاجة من البطن. وكذلك قوله تبارك وتعالى: (أوا لأمَستمْ 
النساء» [النساء: 43/4] كناية عن الغشيان» وكذلك -سوءائهما- كناية عن 
فروجيماء وهذه كلها قريبة من الاستعمال البلاغي. 
ويستعرض أبو عبيدة لنكت عامة في الأسلوب تأتي عرضا في تفسيره. فيعرض للإيجاز 
والإطسناب؛ ويشير إلى ما في بعض الآيات من الحذف؛ وما فيها من الزيادة؛ ومن الفنون البلاغية 
الأخرى التي التفث إليهاء واعتبرها من المجاز (الالتفات) ويذكره في المقدمة. فيقول: ومن مجاز ما 
جاءت مغاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت هذه إلى مخاطبة الغائب؛ قوله تعالى: ((هتى ذا 
كُنِْنَمْ في الفلك وجَرَيْن بهم» [يونس: 22/10] أي بكم. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب مجاز 
القرآن. 
هذا بعض ما تنطوي عليه مرامي كلمة مجاز في كتاب أبي عبيدة؛ وهذه المعاني السابقة غالبة 
على غيرها من الاستعمالات؛ وخاصة استعمالها في معنى -تفسير 000 المعنى في أحوال 
غير قليلة؛ كما يفسر قوله تعالى: (وَ لأطائر يَطيرٌ بجِنَاحَيْه إل مم أستَالَكمٌ) [الأنعام: 38/6] قال: 
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مجازه إلا أجناسء وقوله تعالى: ((ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شيْء» [الأنعام: 38/6] قال: مجازه ما 
تركنا ولا ضيعنا(7). 1 

وخلاصة القول في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة؛ أنه كان خطوة في سبيل الكلام في طرق 
القولء أو (المجاز) بمعناه العام؛ وقد حاول أبو عبيدة أن يكشف عن بعض ما جاء من ذلك في 
أسلوب الفسرآن؛ مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي؛ وساعد عليه محصوله اللغوي والأدبي 
الغزير فيهما. 

وقد حددت هذه المحاولة؛ القول في بعض المسائل والمشكلات في أسلوب القرآن؛ والتي 
صارت فيما بعد مسائل البيان العربي عامة؛ كما أنها كانت ذات قيمة لغوية كبيرة أفادت بحوث 
اللغة, 

وختاماء يقول الجاحظ(8): (لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلم من أبي عبيدة) (9)؛ وكان له 
إلى هذه السعة في العلم نفاذ وعمق يتمثلان في قولهم عنه: (إنه كان ما يفتش عن علم من العلوم إلا 
كان من يفتشه عنه يظن أنه لا بحسن غيره؛ ولا يقوم'بشيء أجود من قيامه به)(10). 

وقد عاصر أبو عبيدة من علماء اللغة.الأصمعي(1:1)؛ وأبا زيد(12) وكان بينهم من الخلاف 
ميكون بين المعاصرين؛ ولكن خلافهم هذا ,لم يصل إلى الرّيبة في الثقة بما يرويه كل واحد منهم؛ أو 
إلى الأنفة من الاعتراف بالحق لصاحبه حين يبدو وجه هذا الحق. ذلك لأنهم لم يكونوا يختلقون ولا 
يتزبدون. وكان الرواة والآخذون عنهم يرجحون أبَا“عبيدة إذا قاسوه بصاحبيه أو أحدهما(13). ولعل 
ملحظيم في هذا التفضيل أن أبا عبيدة كان له إلى .غزارة العلم -مروّنة في فهم اللغة عند الأصمعي 
وأبي زيدء على أن أبا عبيدة وأبا زيد كانا يتفقانَ في كثير من مسآئل اللقة(14). 


8 
١ الحراشي:‎ 9# 


() مجاز القرآن أبو عبيدة: ٠‏ تحقيق: د.محمد فزاد 
سزكين: مؤسسة الرسالة. ط(2) بيروت 
1 م: |المقدمة. 

(2/أبر عبيدة (209-110ه-/824-728م) معمر بن 
المثني. في مقدمة العلماء الرواد في البصرة, 
عاصر الخليل والأصسمعي رأبا زيد 
الأنصا ري واسع الاطلاع على أخبار العرب 
وأيامهم. 

(قإسجاز القرآن: |/المقدمة. 

(4/المرجع السابق. [/2. 

(5) أثر القرآن في تطور النقد العربي د.محمد زغلول 


سلام : 5 دار السعارف بمصير_ 02 القاهرة 
61 /: ص 39. 

إةإسجاز القرانء |//71. 

(7المرجع السابق, (/82. 

(3الجاحظ (59/-255ه/568-7735م) أبر عثمان» 
عمرو بن بحر . قمة في البيان والنثر الفشي» 
رامام في التأليف؛ ورأس من فرقة المعتزلة, 

(9) البيان والتبييسن الجاحظ: » تحقيق: عبد السللم 
هاررن:؛ دار المعارف بسر ٠‏ ط!) القاهرة 
0 | |/347. 


السب ب ب ب ب ب ب ب ب يي سي 
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(10) النوادر أبسر زيسد الأنصساري: ٠‏ المطبعة منزلة الأصمعي وأبي عبيدة؛ موثق في علمه 
للكاثوليكية: بيررت 894ام: س | 5. وروايته: أخذ عن أبي عمرر بن العلاه. 
(11)الأصسمعي: (231-122ه/831-739م) أبو (13/ المزهر في طوم اللغة وأنراعها السيرطي: ؛ 
سعيد» عبد الملك بن قريب.. بن أصمع: علم تحقيق: محمد أحمد هاد المولى وعلي 
بصسري لذ في اللغة والرواية فقوي الحافظة السبهاري رمحمد أبو الفضل ايراهيم؛ مطبعة 
لأنساب العرب وأيامها وأخبارها وأرجازهاء عيسى الحلبي؛ القافرة؛ 402/2, 
وله كتاب الأصمعيات في الشعر القديم. (14) جمهرة اللغة ابن دريد: ٠‏ ط حيدر آباد 1/345 
(2/الألصسار: ي ‏ (215-119ه/30-737ق8م) بر فى 434/3 
زيدء سميد بسن أوس بن ثابت. من أئمة 
لبصريين في النحر رائلفة وقررلية؛ في 
235"0 
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ووو الربدخوورووووووووون وفوف رو _ رو نضعه 


بكاء القيروان 
في الشعر المغربي القديم 


د.سعد بوفلاقة 


هذا البحث إلى رئاء المدن في الشيعر”العربي» في المشرق والأندلسء قبل نكبة 
بتعرض القسيروان. وحساول أن يقدّم صورة عن بكاء القيروان في الشعر المغربي؛ من 
5 خلال شعر أريعة شعراء قي روانيين, 0 


1- ابن رشيق المسيلي القيرواني (1) -2 وابن شرف القيرواني (2)-3 وأبو الحسن الحصري 
العيرواني 3- وعيد الكريم بن فضال القيرواني 4- الخصنائض العامة فيا شسعر هؤلاء الشعراء 


[ -لممة عن بكاء المدن يم الشعر العربي قبل نكبة الفيروان 

أ-في المشرق: بكاء المدن في الشعر لشعرء هو باب من الرثاء. عرفه شعراء المشرق؛ إلا أنهم لم 
يبلفوا فيه شأن المغاربة والأندلسيين؛ الذين كانوا فيه أكثر روعة؛ ولعل ذلك يعود لكون خراب 
المدائسنء وزوال الدول تباعاء إنما وقع بكثرة في المغرب العربي؛ ولاسيما في الأندلس فقد أحزنهم 
أن يروا مدنهم تسقط مدينة إثر مدينة في أيدي ؛ الغزاة المكتسحين؛ فبكوها بقصائد ومقطعات: خلدها 
لنا التاريخ في مصادره المختلفة: وأول ما وصل إالينا من الشعر المشرقي في بكاء المدن؛ هذه 
المقطوعة للشاعر عمرو بن عبد الملك الوراق الذي بكى فيها بغداد أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون 
سنة سسبع وتس هين ومائة للهجرة ه812:8م" حين حاصرها طاهر بن الحسين قائد جيشس 
المأمون: ودام الخصار سئة واشتد البلاء وعظم الخطب(5) وكثر الحريق والهدم ببغداد؛ ودرست 
محاسنهاء فاستحالت إلى أطلال؛ وتنقل الناس من مكان إلى مكان هربا من الجحيم(6) ونظر الشعراء 
السى مدينتهم الجميلة: بغداد. فرأوا ما نزل بها من صنوف التدمير والتخريب؛ فندبوها بشعرهم. 
وممّن بكاها عمرو بن عبد الملك الوراق؛ إذ رد ما أصابها إلى العين فقال: 
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لبر . العرى 0 0ا001ا0ا00000 اعد بو فلاقة 288488 
مسن ذا أصابك يا بَعْدادُ بلقن ألم تعونسي زماناً أُسرَة الفسنٍ 
ألسم يكسن فيك قوم كان قربُهمٌ وكان مسسكلهم زَيْذاً من الرين؟ 
مساح الغسرابُ بهم بالبيسن فافترقوا مساذا أفيست بهسم مسن لؤْعسة البَيْسن؟ 
أسْسئَوْدعٌُ الله فوما ما ذكربهُمُ إلا تعدُرٌ سام المع مسن عينسسي 
كسانوا لَفرَقَهُمْ «هسرٌ وص عَهُمْ والدهرٌ يَصْدَعُ ما بيسن الفريقين؟(7) 

وفسي وفعة شارع دار الرقيق العظيمة التي قُتل فيها خلق كثير, يقول أحد الشعراء؛ يبكي بغداد 
6 عسي على بفداد لمُسا لَفَسدتٌ فَضارَةٌ العسيش الأنسيقٍ 
أصسابئنا مسن الحعساد عيسسنُ فأفش اللهسا بلْهقِسيقٍ 
لفو مْأخسرقوا بالسنار قَصْسراً ونالعسةٌ تسلو على ريق 
وصائحة تسنادي يسا صحابي وقائللة تنادي: ياش قيفي 
إلى أن يقوك: 0 
.اللا ول د يُفَيم عللسى أبتيه وقد هرب الصديق عسن الصديق/8) 


وفي بكاء بغداد أبيضاء فاك الشاعرٌ. الخريمي إسحاق بن حسان الفارسي قصيدة طويلة اوصف 
فيها ما حل ببغداد في ثبرة آسية» ولوَعَة صادقة. صوّر خلالها الفتنة تصويرا دقيقاً مسهبا ؛ حتى 
لتبدو أمسام العيسن؛ حين قزاءتها. صور التخريب والدمار والقتل والذعر الذي يتغشى الناس في 


الطرّقات )9( ومطلعها: 
بسا بؤس بغسداد دار مسلئقية 


دارَت علسسى أهلهسا دوالسرُها(10) 


وفي سنئة خمس وخمسين ومائتين للبجرة 55ه) اقتحم الزّنج مدينة ة البصرة؛ وأشعلوا نار 


الحرب فيهاء وهزموا جيوش الخليفة؛ واستباحوا البصرة وغيرها(1!)؛ ٠»‏ واستمرّت مقاومتهم للدولة 
العباسية بقيادة علي بن محمد مدة أربعة عشر عاماء هذدوا خلاليا كيان الدولة العباسية, ودمروا 
البصمرة ة عن آخرهاء وقد بكاها ابن الرومي (221 -283ه)(12) بقصيدة وصف فيها غلبة الزّنج 
عليهاء واعتداءهم على الأموال والحرمات والأعراض ٠‏ منها قوله: 


أي : سوم مسن بعد مسا هَل بالبصرةٍ 
أي لوم من بعد مسا نتهك 
كسم أ ُسذ رأى أخساد صسريها 


ما جنات اعظسام 


تر 3 الخد بيسن صَسرْغى كسرام(13) 


ا ااه 
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ياه الع 


لكر هذا اللون من الشعر ام يظهر في الأدب المشرقي غرضاً قائما بذاته كما ظهر في الأدب 
الأندلسي (14) 

ب-فسي الأندلس: يقول الدكتور الطاهر أحمد مكي: 'فبكاء الممالك المنهارة والمدن الذاهبة» فن 
أنداسي أصيل فيما أرىء وجسذت دوافعه في المشرق والمغرب على السواء؛ وخص الأندلس 
ببعضهاء وتفرد بأنه جرى مع هذه الدوافع إلى غايتهاء فكان له معها قصيد رائع أحياناً ودون الجيد 
أعياناً أخرى تبعاً لثقافة الشاعر وطافاته النفسية؛ وحظه من تجارب عصره عمق واتساعا. .."'(15). 

وكانت الفتنة(16) في قرطبة سبباً في بداية انتشار شعر بكاء المدن في الأندلس؛ إذ نظر 
الشعراء إلى عاصمتهم حيئئذ قرطبة -فوجدوا معالمها قد دمّرتء ودُورها قد خربت ونهبت فندبوها . 
بمراثيهم» وممن بكاها ابن حزم (456-384ه) الذي كان قد غادرها والتجأ إلى المرية خوفا على 
نفسه؛ لكنه ظل يتمنى أن تكون له قبرا فقال: 


فيا دارٌ لم يُفقرك مسنا اختيارنا ولسو أنسنا نَسْطيعُ كشت لسنا قَسبْرا 

ولكنُ أقدارا من اله نفدت تُدَمُرنا طوْعاْ لعا خسل أو قَهْرا(17) 
وبكاها ابن شهيد أيضاً فقال: 

نمثل أُرزطبة يقسل بكاءٌ مسن يكبي بين تنئها لُْفهْرٌ 

ديز أقال الله غسزرة ليا تحجبزيروا وتفسربوا وتَقَصصروا 

شي كسل ناحسية ُسريق متهم ستفطرٌ لفبسرقها تخي رة1) 
وبكاها آخر بقصيدة منها: 

سك علو قَرْطْبَة لزن أفسذ دف ها نشقرةالقِنٍ 

كنت على الفايسة مسن حُسْنها وقيشها الطاب اليبنٍ 

فانفكس الأمسرٌ قفا إن تسرَى بها سسرررازئن قآِنٍ 

فاغدُ وذدغها وسسسرْ سسسالما إن كت أزنفت على البَيسن(19) 


وبكافا أفروق أيضا (20)؛ وتوسعوا في بكاء المدن والممالك الزائلة -فيما بعد- بعد أن رأوا 
مدنهم تسقط مدينة إثر مدينة في أيدي الفرنجة؛ فبكى ابن العسّال (عبدا لله أبو محمد) مدينة ضنيطنة 
بعد أن استولى علسيها الفرئحة سئة 478ه. وابن اللبائة دولة بني عباد؛ وابن عبدون دولة بني 
الأفطس؛ عندما أزالها ابن تاشفين؛ وبكى ابن خفاجة مدينة بلنسية التي سقطت في أيدي الفرنجة سنة 
8ه. كما بكى أبو البقاء الرندي الأندلس بكاملها بعد أن استرذها الفرنجة؛ ولا يتّسع المجال هنا 
لذكر بعض النماذج من شعر هؤلاء؛ وبعد هذه النبذة عن بكاء المدن في الشعر العربي في المشرق 
والأندلس؛ نصل الآن إلى الحديث عن بكاء القيروان في الشعر المغربي.. 
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بكاء القيروان ذي الشعر المغربي 

كانت القيروائني قبل نكبتها سئة تسع وأربعين وأربعمئة للهجرة (449ه) في أوج عظمتها 
وقسّة حضارتهاء تزخر بالعديد من العلماء والأدباء الكبار أمثال محمد بن جعفر النحوي المعروف 
بالقزاز (412ه) وإبراهيم الحصري (413ه) صاحب زهر الآداب. وأبي الحسن الحصري ( 
0كف) وغيرهم. 

كما كان بلاط المعزّ بن باديس يرفل بالعلماء والأدباء. وكان من بينهم ابن رشيق (456-390 
هب) وابن شرف (460-390ه) اللذان حازا إعجاب المعنّ بن باديس؛ وحظيا بعنايته؛ واهتمامه 
'وكانا مقدذمين عنده على سائر من في حضرته؛ يثير بينهما عوامل المنافسة والتحديء. فتنافسا 
وتنافرا ثم تهاجيا(21) ولم يتصالحا إلا في ديار الغربة بجزيرة صقلية؛ حيث فر الشاعران بعد نكبة 
القيروان؛ وعاشا معا فترة من الزمنء لكن ابن شرف غادرها إلى الأندلس التي توفي فيها سنة سئين 
وأربعمئة للهجرة (460ه)(22) بمدينة إشبيلية» وبقي ابن رشيق في صقلية حتى وافته منيته على 
أرضها سنة ست وخمسين وأربعمئة (456ه23()2) في رواية؛ وفي رواية أخرى توفي سنة 463 
ه(24). 

وكلا الشاعرين بعى مدينته اليراران حينما اقتحمها عرب صعيد مصرء ومن بين ما وصلنا في 


مز كان فيها اموه سسادة بسيض الوجسوه شلوامخ الإيمسان 
مُتعاونين علس الديانّسة؛ وا َيف له نسي الإبسسسبرار والإعسسلان 
وأنمة جِنَعُوا الوم وُفَلَمِوا سُسئْنَ الديث ونش كل القسرانٍ 
غلماءً إِنْ ساءَلتهُم كشفوا الفنسى بفقاقسة رفصساخة وبيانٍ 
وإذا دجي اللسيل البهيم رأئَِْهِمْ م تبسن تل ال فسبان|25)/ 


ويمضي الشاعر واصفا العلماء والزهاد والفقهاء من أهل القيروان بالتفى والورع. وخوف 


جبابرة الملوك 0 لأنهم خافوا الله فخافهم كل الورى.. إلى أن يقول: ' 

كت : تف د القسيروانُ بهسم د صد المسنابر ززفرة السسسيلدانٍ 
وزْفتْ على نَضْر وخق لهاء كما زهو بهمْ. رغعدت على تدان 
هكلت نغ أن سسائل تن وسَنا لبها كل هرف ران 
وتَجمُقت فبها الفضالل كلها وفسذت نقل الأنن والإيمانٍ 
أظرزت لها الأيامُ فشرة كاج تسرلُو يسنظرة كاسع مفسسيانٍ 


حسثى إذا الأقدارٌ حسم زقوغهسا 


وتنا القضساءٌ لمسسدُة وأوان 
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بتصالب مسن فادع أو مسالب 


منْسن 7 تجمُسعَ مسن بنسي دَهمسان(26) 


ثم يشير ابن رشيق بعد ذلك» إلى ما أصاب القيروان من دمار وكيف نقض بنو هلال العهد 
وغدروا بالقيروائييسن؛ فقتلوا الرجال؛ وسبوا النساء. ونهبوا الأموال» وشردوا الأطفال؛ وقد صور 
الشاعر خروج الناس حفاة عائذين بربهم؛ خائفين؛ هاربين» يحملون أطفالهم» فقال؛ 


فستكوا بأائة أفتئد اتسبيرا اهُمْ 
تقضوا العهسود المُبْرمات وأغقروا 
فاستهسنوا غذرٌ الصوار وروا 
مساموفُمُ سُوءَ القذاب وأظهسروا 
نادو تقومت تك للا الفسسدوا 
واستخكلصوا من جَوؤّقر وفلايسٍ 
خسرجوا حُفساءً عالذ يسسن بسربْهِمْ 


فربوا بقل ولسسسيدة بلسي 


وبكل بكر كالتهساة غزيسنز: 
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أمسنوا عفساب الله في رَمَضسان؟ 
سم الإلسسه وسسم سس تضمانٍ 
سَسبْيَ الهسريم وكشسفة اللسوانٍ 
متش فين كوامين الأضعانٍ 
همتّى اذا سَلموا من الإرئانٍ 
مسا جَمْسوا مسن صسام تٍ وصسوانٍ 
وسسرائف وذغالسسر وأوالي 
كن خوفهم ومستاب الألسوانٍ 


,2 فى 3177 م 9 
وبكل ارنلة ركل فصان 


تسبي الفقفول بفُسرفها القسنَّانِ 
فنرٌ يلوح على قضيب البان/27) 


شم يذكر مسجد عقبة بن نافع بالقيروان؛ وما آل إليه بعد النكبة» وكيف أصبح قفرأ بعد أن 
توقفت الصلوات به؛ فكانت بذلك أعظم مصيبة أصابت الإسلام والمسلمين؛ بعثت في نفوسهم الحزن 


والأسى إذ يقول: 

والمَسْجدٌ المعمور هسامة م عقفبة 
قفر فها تش ا بعد جُماغةً 
بست بُوحسسي الله كسان بسسناؤه 


خرب التعافسن بُظلمُ الأركسانٍ 
لصلاة ففل سلا ولا لأذانٍ 
َعْسسمٌ البسنا والمبتسسنى والبائسي 
فسسراتها أو يَنقضسي الملسوان(28) 


اطي ابن رشيق في لت ليشير إلى أن الأمة العربية والإسلامية في المشرق والمغرب؛ 


حزست لها ' سور لعز بلشيرية 
وتزعزء سبيت لمصسابها وتسلكدتث 


وقرى الشام ومصسر والخراسسانٍ 
أسسفاً بل الهسئد ولسّسئْدان 
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وغفا مسن الأقطار بعد خلالها 


مسا بيسن الس بم خلوان(29) 


ولسم بقفه الحزن على القيروان عند الإنسان»؛ وإنما تجاوزه إلى الطبيعة, فالنجوم الزاهرة. 
والشمس والقمرء والليل والنهارء والجبال؛ والأرضء قد اهتزّت جميعها لمصاب القيروان؛ يقول: 


وارى السنجومْ طلفن غير زواهرٍ 


5 أو 0 اج # 0 
وأرى الجسبال الشسمْ أمسّست خشسعا 


في الْقهسُ وأَظسم القأقفرا ان 
لمصسابها وتزغزع السئقلان[30) 


ويخستم قصيدته بالتساؤل عما إذا كان في الإمكان أن تعود القيروان إلى سابق مجدها وعزّها 
ولكن كيف الستبيل إلى ذلك؛ بعدما لعب الزّمان بأهلياء وسلبتها الأيام حسنها وجمالها؟ فيقول: 


وتعسيدُ أرض القسسيروانٍ كفهذ سسا 
أمسست وقد لعب الرْمانُ باطها 
فتفرقوا ادي سنب وتشسئَتوا 


تقضي لسنا بتواصل وتدان؟ 
فيما مضسسى صسسن سالف الأز مان 
وتقفُعفست بهسمم عُسرى الأقرانٍ 
بد اجستماعهمُ علسى الأوؤطان|31) 


كانت هذه مقتطفات من نونية ابن رشيق في بكاء القيروان»؛ وهي قصيدة طويلة تبلغ خمسة 
وخمسين بيتأء وقد صوّر لنا فيها الشاعر النكبة تصويراأ دقيقا؛ كما وصف حال المدينة في أَيَامِ عزّها 


ومجدها وما آلت إليه بعد اقتحامهاء جَآءَ 


كل ذلك تأسلوب عربي مبين؛ على الرغم مما تسرب إليه 


دق حمل متتطارية رككةا انا أمَا عاطفته فصادقة لأنه من أهل المدينة الذين شردوا وابعدرا كن 
ديارهم فجاءت عاطفته حرّينة “لأن قلبه يُقَطر ألما رَأتتى“علئ ما حل بمدينته الجميلة من دمار 


وخراب... 


أمًا ابن شرف القيرواني (460-390ه) صديق ابن رشيق السالف الذكر؛ فقد بكى مدينته هو 
الآأخر بشعر رقيق؛ يدل على امتلاكه لموهبة شعرية؛ وقدرة فنية على قول الشعر وخوض غماره 
في مهارة وبراعة؛ ومما وصلنا من شعره في بكاء القيروان» قصيدته اللامية ية التي يصف فيها جالية 


القيروان بمدينة سوسة؛ وما أصابها م ن مهانة واحتقار 


آه القيروان! لةش ور 
حين عادتٌ به الديارٌ يورا 
اسم لا شمعةً يسوي أنجسم تغ 
بَغدرّفر الفسسمام توقذ وقدا 
والؤجوة الحمسانُ أشرق منْهْنُ 


؛ إثر فرارهم بعد نكبة مدينتهم؛ يقول: 


عسن فسؤاد بجساحم الزن يَصْلى 
بل أقسول؛ اليسارٌ سهنُ أخلسس 
هوا اعلى لها نواعس كَسْسلى 
ومتانٍ الأبسال تفتل فتئلا 

وتَلفْتسككَيُن تشسسشن رسكلا 


منان: ج. مين. ا منان. ما بين كل عمودين -الدّبال: ج. الذيالة: الفتيلة. 
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إلى أن يقول: 
ولهِسم زْهَئْسةً هسنلك تحعكسسي زحمسة الخثشر والصّحالف تستّلى 
مسن أيسسافى وَراء فسن يستامس ملسلوا خَسْسرة وس هُوا وقلا'” 
وفصان تأنهسا الشسمس حُسئْسن عَفْنْسنها الأطمسارٌ نَجْسلاءٌ فخلا بسها""” 
لبسْسوا البالسيات مسن خَشْسن الصو ف وعساد اليه فسي السناس عقفلا 
اديسسات: غفسراءٌ تُسْسهدٌ سُسفْدَى وس هد تجيسب بالنُوْح مُثلا 
لسسيس منهسنُ مسن يُسسوَدعٌ جسسار] 9 ولامْرََِة شيع أفلا 
كْهُسنُ اغستدى الفسراقٌ عليه التخفسن القلاء خفلا فققلا 
مركو في البلاد شرا وعَربا يَسْسكبونَ المسوغ فلا و وبلا 
١‏ يلاقسي اللسسيبْ مسنْهمْ نُسسيباً يسكتعزى به ولا الفلٌ خلا 32) 


والقصيدة ة في ثلاثة وثلاثين بيتاء واهي من عبون الشع العربي في هذا الفن؛ من حيث دقة 
تصوير ما أصاب القيروانيين من ذل وهوان > أثناء تعرض مدينتهم للاقتحام من قبل قبل الغزاةٌ؛» ولابن 
0 أخرى في ندب القيروان والكنين اريف الواسةا 


أبسسذت مفاتسيخ الخطسوب غجانسب كانت كواسن تحت غيب مقفسل(33) 
والآن ننتقسل إلى شاعر فيرواني آخر؛ وهو: أبو الحسن الحصري القيرواني؛ صاحب القصيدة 
الشبيرة التي مطلعها: 

يجا لبك اكبيد يكن مدر أقسسسياف السساعة مَؤع ذه [34) 


ولد في حدود سنة عشرين وأربعمئة (420) للهجرة(35) بالقيروان؛ وفيها قضى شبابه؛ أي: 
نحو ثلاثين سنة من عمره؛ وبعد نكبة القيروان اضطر إلى الهجرة من وطنه كما فعل الشاعران 
السَابقان ابن رشيق وابن شرف من قبلء والتجأ إلى سبتة واستقر بها يدرس علم القراءات ثم اجتاز 
إلسنى الأندلس؛ واتصل ببني عَبَاد في إشبيلية ومدحهم, ثم انتقل بين عواصم ملوك الطوائف؛ وأخيرآ 
حل بمدينة طنجة؛ وبها توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمنة للهجرة (858كه)(36). 


> 9 ل م الء الى ةذ 1 
الأيامى” مع ايم ا زوج له. لشوع و : الحرن وأضم. 


ا خصان: ا مرأة العفيفة البعيدة عن الريبة. النحلاء: واسمة العينين في حمال. 
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«سهه بو فؤقة الماطاقع 


وقد ألمته نكبة القيروان كبقيّة شعراء عصره. فقال يندبها بقصيدة طويلة نقتطف منها هذه 


الأبيات: 

موت الكرام حياةٌ فسي مَواطَنِهُمْ فإن فُمْ اغتربوا ماتوا وما ماتوا 
يا أل وَديّ لا وافه مل الْنَكَلْتَ عندي عُهودٌ ولا ضافت مُسورَاك 
لسن بعتم وحسال السبحرٌ دونَكمُ لبَيِسن أر واهسنا فسسي السسنورٍ زَوْرات 
ما ئضت إلا لهسي القسى عَيلكُمٌ وأيسن من نازح الأْطان لَوْماتُ(37) 

إلى أن يقول: 

أصبحت في غُرْيتي لولا نكاتمتي بََتنسسيُ الأرضُ فسسيها والسُسسماوات 
كاسن لمأذق بالفُسيْروان جَسنئ ولمأفل ها لأخبايسي ولا قساتوا 
الا منسقى الله أرض القيروان هيا كاه غبرتسي المُسستهلت[38) 


ونلاحظ أن الحصري أكثر براعة.في الشغر من صاحبيه؛ ابن رشيق وابن شرفء ولعل لآفة 
العسى التي أصيب بها الحصري'دررا في ذلك وب القيروان أيضاء بعد نكبتهاء الشاعر, عبد 
الكريم بن فضال القيرواني؛ فقال: 


كسيف قَسيْروان مالك لقأ لسثر البَفِِنُ سكئك لنسنظوما 
كشت أمٌالبلاد شسرقا ورب فسمسا الدمسرٌ وَشسيك المُسرقوما(39) 


الخصائص العامة في شعر بكاء القبروان 

فسي خستام بحثنا هذاء يجدر بنا أن نشير إلى بعض الخصائص العامة في شعر بكاء القيروان؛ 
وهي: ' 
1 -الشعراء الذين رثوا القيروان كلهم من أهلهاء وقد ألجأهم الهلاليون إلى هجرهاء والفرار منهاء 

بارا عر المأساة؛ أي ما نزل من صنوف التدمير والتخريب والعسف والهوان 


#سففسر افر من أفنون الكلام؛ يعتمد على الصور والأخيلة التي تقنفي أثر الحقيقة؛ وتلتصق بهاء 
وبلالنظر إلى أن الحقيقة قد وقعت فعلاً؛ فإنَ علم المؤرخ وبحثه يجدان الحقيقة: وخياله وفنه 
ل ا 0 من الشعر؛ ولكن لا يجب الاعتماد عليه 


3-بعضص الشعراء لم يذكروا الماكيين بسو واننا أرجعوا المصير المحتوم؛ أي نكبة القيروان إلى 
القضاء والقدرء ودعوا الله أن يعيدها إلى سالف عهدها... 
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4-ما وصلنا من شعر هذا الفن؛ هو قصائد ومقطعات؛ ولم يختص أي شاعر بهذا اللون من الشعر 


5-بالنسبة لطول النَفّس وفصره «: لقد طالت قصائد بعض الشعراء كنونية ابن رشيق ولامية ابن 
شرف؛ وتائية الحصريء أما بقية الأشعار التي وصلت إلينا فمقطعات قصيرة. 

6- بالنسبة للوحدة الموضوعيّة: فقد جاءت قصائدهم ومقطعاتهم كلا متماسكاء بصعب أن نجد فيها 
ثغرات؛ وقد أعطى هؤلاء الشعراء لهذا الفن أهمية فكانوا من أوائل الذين أفردوا له قصائد 
ومقطعات.. 

7-تسيّز شعر رثاء القيروان بصدق العاطفة؛ وحرارة الشعورء لأنه يصدر عن عاطفة أسى عميق 
ويبدو لنا الحزن واضحاً في. ثنايا القصائد والمقطوعات.. 

8-أسَا الأسلوب؛ ففي جملته سهل يمتاز بالموسيقى الحزينة؛ والرّئة الواجمة؛ والأنّة الوجيعة؛ وهو 
يختلف مسن شاعر إلى آخرء فأسلوب ابن رشيق ركيك. وقد يبلغ حد الإسفاف أحياناً ومرد 
ذلك أن ابن رشسيق كان ناقدا أكثر منه.شاعرا. أمَا أسلوب ابن شرف فكان سلساً وألفاظه 
واضحة مألوفة؛ وقد برع في تصوير الفدينة والهاربين منهاء أمّا الحصري فكان أكثر براعة 

في الأسلوب من صاحبيه: ابن رشيق وابن شررفء فأسلوبه متين السبك؛ جميل اللفظ مشرق 
التيباجة: ولسل لآفة العمى التي أَصَيب بها الحصري دورأ في ذلك أمما ابن فضال؛ فلا 
نستطيع الحكم على أسلوبه وشاعريته لقلّدَ ما وضلنا-من شعره في هذا الباب. 
0 


ها هرامش ومراجع 


/ مم و حسن بن رشيقء مملرك مز سواني الأزدء ولد 


بالمسيلة سنة تسمين وثلاث مئة (390ه) 
للهجرة ونشأ بهاء وتادب بها بسي ر! وعلمه أبوء 
صنعته رفي الصياغة؛ وقال ع الشعر قبل أ ن بيلغ 
الحلم وتافت نفسه إلى التزِيّد من ذلك وملافاة 
أهل الأدبء, فرهل إإسى القيروان سنة ست 
وأربعمسئة [406/: فأخذ عن جلة علمالها؛ ثم 
اتصل بالبلاط الصسنهاجي سنة سبع عشرة 
وأربعسنة (417ه] رمدح المعز بن يأديس» 
وأصسبح مسن شعرائه المقربين.. (ابن رشيق: 
أنموذج الزمان في شعراء القيروان» صص: 439 
-440: ط. تونس (1986)؛ رانظر عنه: ابن 
(خلكان: رفيات الأعصيان» ج2 صل: 7 
.إحسان عسباس)؛ والعماد الجنبلي: شذرا 
الذهبء؛ ج3؛ ص: 298 و اسن حر - - 


الوعاةء جأ؛ صل 504 (طبعة القاهرة/ ريقرت 
1 ري معجم الأدباء 5 صر: [ 11 (طبعة 
القاهرة/. 


2-هو محمد بن أبي سعيدء المعررف بابن شرف 


القيروانسي؛ الأديب الشاعرء ولد في مدينة 
القسيروان سنة تسمين وثلاثمسئة للهجسرة» 
والقسيروان في أوج ازدهارها رافلة بالمطوم؛ 
حافلة بالفسنونء زاخسرة بالعديد من العلماء 
والأدياء الكبار ١‏ فتلقى العلم رالأدب عنهم: حتّى 
نبغ وأجاد وأصبح من شعراء الدولة الصنهاهة 
المفربد: ؛ ونديما لأميرها المعز بن باديس الذي 
حاز إعجابه؛ رحظي بعنايته هو رصديفه ابن 
رتسيق: اذ كان المعز بينهما عوامل المنافسة 
رالتحدي» وبقي ابن شرف في هذا الجر الأدبي 
الخصسب حستى اقتحم الهلاليون القيروان سنة 


تت م ل سب سبح 
1144 


وه ب العرر 


49هب: فرحل إلى صفقلية ثم غادرها إلى 
الأندلسس التسي توفي بها عام ستين وأربعمئة 
للهجرة إديوان ابن شرف صر: 19 رما بعدها/ 
وانضر عنه: ابن يشكوال: الصلة. ج2: ص: 
57 مكتسبة الثقافة 07م رياقوت الحمري: 
معجم الأدباء؛ ج19 ص: 37 (ط. القاهرة 
3م 

3-أبسو الحسن الحصري القيرواني (488-420ه) 
ولد بالقسيروان فيها طفرلته وشبابه, أي نحو 
ثلاثوسن سسنة:؛ وبمد نكية الفيرران اضشطر الى 
للهجسرة من وطنه كما هاجر غبره؛ واستقر في 
سبئة ثم رهل إلى الأندلس: وأخبرا حل بطنجة 
سنة 483ه» قادما إليها من عراسمم الأندلس» 
واسستفر فيها حتى أدركته المنية سنة 488ه- 
إنظر حياته رشعره بالتفصيل في كتاب: محمذ 
المرزوقسي والجيلانسي بسن الحاج يحيين”: ابر 
الحسن الحصري القيرراني). 

4- مسو أبو الحسن عبد الكريم بن فضال القيرواني؛ 
عاش في القرن الخامس الهجري؛ وشيد نكيّة 
القسيروان سسنة 449ف وزثاها كبقية شعراء 
عصر ء... (انظر عنه: الخريدة لدصقهاني: سر 
تسعرأء المغرب والأندلس سج ووه ص: 38 / 
وديوان الحصري القيرواني أب و" الحسن]. ص؛ 
5 


5-ابسل العمساد الحنبلي: شذرات الذهب؛ ج1: ص 

347 والظسر ما بعدهاء وانظ رأيضاء 
السعودي؛ مروج الذهب, ج3 صسء 511: ومسا 
بعدها (ط. الجزائر). 

6-المسعودي: المصدر السابق الصفحة نفسها . 

7-المسسعودي: المصسدر نقسسه, قسن . [ذ-2 و5 
وردت الأبسيات دون ذكر قائلهاء ورحجدت أمم 
الشساعر في كتاب الدكتور الطاهر أحمد مكي: 
دراسسات أندلسسية, ل 1 5 لكنه - بذكر 
المصدر الذي استفى منه المعلومة. 

8-المسعودي: المصدر السابق» صرن: [| 4-5 اق 

9-الدكتور الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية, صرلد 


عسهه بو فوقة لعنقاةك 


.226-5 

0-ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ص: 586 (ط. دار 
إعياء العلرم بيررت]. وانظر أيضاء اللجاحظ: 
السلام هارون). 

[ ]-ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذفبء, ج2: ص: 
9 رانظسر أيضناء المسعودي' مررج الذهب» 
ج4, صس: ١236‏ 242 وما بعدها. 

2]-ابن الروسي: الديوان» ج2؛ صس: 4/9 (تحفيق 


الدكترر حسين نصار). 

3]-المصدر لفسه: و الصفحة نفسها. 

4 الدكستور عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في 
الأندلس» صس: 320. 

5-الدكترر الطاهر أحمد عكي: دراسات أندلسية, 
صضس: 229. 


6-انظر عن الفتنة: ابن عذاري: البيان المغرب ج3 
٠‏ نس 42 وما بعدها إت: ليفي بروفنسال. ر: 
ع س. كولان]. 

7 ابسن الخطيب: أعمال الأعلام, ونشر باسم تاريخ 
اتبانيا الإسلاسية؛ ص: ١107‏ رانظر القصيدة 
كاملة فناك (107/-105) تحقسيق ليفي 
بررشسال: ط2؛ 1956, تقلا عن الدكتور 
الطاهر أحمد مكي: المر جع السابق: س: 240. 

5- ابن الخطيب: المصدر السايقء صس: 05/, نقلاً 
عن الاكستور إحسسان عباس: تاريخ الأدب 
الأندلسسي إعصر سيادة قرطية/): صر: 38/- 
9/. 

9 ابن عذاري: المصدر السابق؛ صر: 0//. 

0-انظسر المصدر السابق, الصفحة نفسها. وانظر 
أيضاً: ابن بشكوال: الصلةء ج[. صر: 33 (ل. 
القاهرة: 955 |م). 

| 2-ابسن شرف, الديران. ص.؛ 20 (تحقيق: د.حسن 
ذكرى حسن/. 

2-المصدر نفسه. ص: 24. 

[24-2-ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج23 


لل ري 
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و ا العرن 


ص: 298 وانظر_ابن خلكان: وفيات الأعيان: 
ج2؛ ص: 85 والسيوطي: بغية الوعاة؛ ج21 
فصل : 504 زذ.القاه رة) ويافرت الحموي: معجم 
الأدباء؛ جرلا قل * 111 (ذ.القاهرة/. 

25- رابح بونار: المغزب العربي: تاريخه وثفافته» 
صس: 360-/36. 

6-رابح بونار: المرجع نفسهء صس: [36. 

30-29-28-7-نفسه؛ ص: 362. 

2 -ديوان ابن شرف -02 90-59-/92-9 : 

13 -المصمد نفسه؛ صس: 86. 
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#أعتبون الحعصسيزي: هن+ 143 ليق محنة 
المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى/. 

#“انصس فقسو سس قت لظن ما يملق 

6 -المصدر نفسهة؛ صضنس: [8. 

37 "الور قله سن 2 

738 -المصدر نفسه؛ صض: 126-125 . 

9-المصدر نفسة؛ صن: 38. 

0 انظر ايمْري تف المؤرخرن رروح الشعرء ضس". 
2 إترجمة الدكتور توفيق اسكندر/ ط. دار 
الحداثة. 


000 


.:- 57 ردمه الجاء3 عياه 29494814 


في الفكر العربي 


محمد الغهادي عياد 


فسي التراث نطرح فيها إشكالنية ما بعد الناسيس في بعض القضايا اللفوية, ذلك 
أذواءة أن التأسسيس في قضايا الفكر:العَرّبِي- من وجهة نظرنا- كان, ولمله ما زال, 
لرفسيا تدعو اليه الحاجة ويصبّع من رواسب الفكر حالما تنتهي تلك الحاجة. 

ولا يقع الرجوع اليه أو استثماره في كثير من الأحيان... 


فماذا نفمل إذا ما اضَظرّتنا الظرّوف .مرة أخرى لدراشية نفس الموضوع أو موضوع آخر 
يقرب منه؟ 

هل نستثمر ما وقع تأسيسه وننطلق من النتائج التي وقع التوصل إليها ونطورها لنجعلها تواكب 
الحداثة أم نسقطه؟ 

وهكذا يكون العود إلي نقطة البداية؛ وبذلك يكون الفكر العربي في حالة تأسيس متواصل... 
وتلك قضية أخرى... 


فما التأسيس؟ أهو تأسيس واكتفاء أم تأسيس واستثمار وبناء؟ 
التأسيس في اللغة من أس البناء يؤسته أمنا أي أمنسه تأسيسا. يقال: أسست دارأ إذا بنيت حدودها 
ورفعت قواعدها (اللسان 60/1). 
هذا المفهوم المعجمي للكلمة شهد تطوراً ووقع التوسع في دلالته وأصبح يشمل ميادين فكرية 
وعلمسية؛ فشاعت في الاستعمال عبارات مثل: تأسبس نظرية أو تأسيس اتجاه فكري أو سياسي أو 
ديني! 
ولكن كيف يكون التأسيس؟ 


لل ل سس لي 
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هل ينشأ من عدم أم يطور واقعاأ اعتمادأً على موروث؟ 

ثم ما هي الغاية من التأسيس؟ هل هو تأسيس من أجل التأسيس أم تأسيس يهدف إلى وضيع 
نظام يُحتذى به ويكون مثالا يُقدَ عليه بحيث يبقى مجالا للاستثمار لا ينتهي؛ ومعينا للبحث لا 
ينضب؟ 

وهل يكون تأسيس قضية ما" أو نظرية 'ما' مكتملاً وتامأ بحيث ضفي عليه هالة من القداسة: 
أم يكون متطورا ومسايرا لحاجة الفكر المتجددة واللامتناهية؟ 

إن القضية الأهم في طرح هذه الإشكاليات هي: جدلية الدافع أو الوازع؛ كما يسميه ابن خلدون؛ 
يعني: متى يكون التأسيس وما هي دوافعه؟ أهي الحاجة الملحة أم هو الهوى والرغبة؟ 

تمثل هذه الإشكاليات وجوه مضلع قضية التأسيس. وليست غايتنا في هذا البحث مناقشة مختلف 
هذه الوجوه وإنما أردنا تعميق النظرة في قضية واحدة عسانا نفلح في لفت الانتباه إليها لمزيد التعمق 
فيهاء لأننا نرى أنها أم الإشكاليات التي تطرحها قضية التأسيس ألا وهي قضية استثمار ما وقع 
تأسيسه للتقدم بالعلم والإسهام في تطوير المعرفة الإنسانية. ذلك لأن فعل التأسيس قرين فعل النقد؛ 
فكل تأسيس يتبعه نقد؛ والنقد يوفرٍ الأرضية الملاتمّة “ليور التأسيس ويؤمن له الفتاحاً متواصلاً 
يجعله فاعلاً في صلب الحداثة ومتابعاً لخطل الفكر البشري”: 

ليس التأسيس في نظرنا خلقاً وإبداعا فحسب!.. وإنما هو أيضا استثمار وإضافة! هذه الإضافة 
قد تملييا ظروف حضارية أو اجتماعية أو سياسية., 

ولئن كان تأسيس نظرية في الفلسفة أو ف رمد الصف فكان ٠‏ فإن التأسيس في مجال 
اللغة أصعب: ذلك لأن للغة قواعد تحدد مجال الإضافة. 

إن المعروف عند بعض الناس مثلاً هو أن 'سيبويه' (ت 180ه) هو مؤسس علم النحو! ولكن 
إلى أي حد يصدق هذا الرأي؛ خاصة وأننا نجده يروي معظم آرائه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت175ه)؟ فيل أتى بقواعد جديدة وهل ابتكر نظاما نحويا جديدا؟ طبعا لا!.. 

إن مزية 'سيبويه' تتمثل في كونه جمع التراث النحوي ودرسه ونظمه وبوبه تبويبا جعله يُبرز 
من خلاله فكرا نحويا يقوم على منطق اللغة وعلى الظروف الحيائية للمتكلمين بهاء وهكذا يكون 
شرع للتفكير اللغوي وأمس فكرا نحويا! 

وكذا فعل ابن خلدون (ت808ه) في تأسيسه لعلم الاجتماع؛ إذ انطلق من نقد التاريخ واستنتج 
قواعد سير المجتمعات البشرية فأسس علم العمران. 

سقنا هذين المثالين لأنهما يمثلان محطتين هامتين في التراث العربي ويؤكدان قدرة الفكر 
العربي على تأسيس نظريات يمكن أن تكون مرجعاً للفكر البشري. 

إن قضية التأسبس تمثل مشكلاً عويصاً كثر فيه النقاش وما زال؛ وهو في نفس الوقت موضوع 
انقسام في الآراء بين الباحثين. لأن الباحث يجد نفسه أمام إشكال هام يمس هويته: هل يؤسس من 
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جديد؟ أم يرجع إلسى التراث ليدرس ما وقع تأسيسه لنقده واستثماره وتطويره؛ أم يأخذ النظريات 
الجاهزة التي أسسها علماء الأمم الأخرى ويسقطها إسقاطأً بحيث يجعلها قالبأ يصب فيه موروثه 
الفكري ويخضسعه إخضاعا حتى ينصاع للقالب كما هو الحال اليوم في بعض الدراسات اللسانية 
العربية التي تأبى إلا أن تخضع نتائج الفكر العربي لمقولات غربية؟ 

لعل الإعجاب بالغرب وسيطرة الثقافة الغربية على البلدان الئي عاشت الاستعمار والتشكيك في 
الهومة والتنكر للتراث عوامل سيطرت على الفكر العربي الذي ظل بحاول التأسيس وبناء النهضة 
على مختلف الأصعدة منذ ظهور حركة الإصلاح في أواخر القرن الماضي وحتى اليوم. وها نحن 
ما زلنا نتوق إلى التأسيس ولم ننته منه بعد!.. وهذا أوجد فبنا شيئا من التشتت وعدم الثقة بقدرتنا 
على الإبداع!.. وذلك يعود-حسب رأينا- إلى أننا لم نستثمر بعذ ما وقع تأسيسه؛ وكمثال على ذلك 
نسوق مثالين لنمطين من أنماط التأسيس في علم اللغة. 

الأول: تأسيس انطلاقاً من مبادئ وقع إقرارها من قبل أي استثمار لتأسيس سابق وتطويره 

ومثال ذلك: تأسيس نظرية الدلالة عند الأصولبين. 
الثانسي: تأسيس في ميدانيبكرء ومثال, ذلك“ يأسيس مبادئ استحداث المصطلحات العلمية 
العربية. 

إن التأسيس. انطلاقا مما وقع تأسيسه سابقاًء يُعَدُ عملية فكرية واعية أدرك أبعادها علماء 
الأصولء لذلك سعوا إلى استثمار البحوث السابقة في علوم اللغة ليتمكنوا من استخراج الأحكام 
الفقهية. وبما أن التأسيس يقتضي تشريعاء فإن: نظرية الدلالة عند الأصولبين شرع لها الإمام الشافعي 
(ت205ه) ثم الغزالي (ت505ه) ثم الآمذي (631ه) وغيرهم... 

إن البحث في دلالة النص اضطرهم إلى البحث في دلالة الكلمة؛ فدرسوا دلالة الكلمة اللغوية 
ودلالتها النحوية؛ كما تعمقوا في بحث الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. ا 

ونظرية الدلالة هذه تنصهر في منظومة فكرية متكاملة العناصرء 'إذ كان مصطلح 'بيان" يشمل 
كافة الأساليب والوسائل التي تساهم في تحقيق كل ما يتم تبليغه".(1) بل إن البيان عند الجاحظ (ت 
5ه) هو اسم جامع لما تتحقق به عملية الإبلاغ والإفهام؛ أي التبيين. 

والدافع إلى نشوء نظرية البيان هو فهم النص الديني والقرآن بالأساس. 'وهذه الدراسات البيانية 
انتقلت بالبيان العربي من حالة اللاوعي؛ حالة العفوية اللغوية؛ إلى حالة الوعي: حالة التفكير 
المنظم.'(2) 

لقسد كان الدافع الأساسي لظهور نظرية الدلالة العربية ومن قبلها علم البيان العربي محاولات 
العلماء فهم ما استغلق عليهم من آي القرآن. ويمكن اعتبار الخطوط الأولى لتأسيس علم الدلالة قام 
بها ثلاثة فقهاء هم: 

1-مقاتل بن سليمان (150ه) إذ اهتم بتعدد معاني القرآن في كتابه 'الأشباه والنظائر في 
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القرآن الكريم" 
2-يحهى بن الفراء (207ه-.) مؤلف كتاب: 'معافي القرآن" الذي طرح فيه إشكالية التجوز في 
معاني القرآن. 
3-أبو عبيدة معمر بن المثنى (215ه) الذي درس الأساليب البلاغية في القرآن في كتابه: 
'مجاز القرآن". 


ولعل محمد بن إدريس الشافعي يُعتبر واضع حجر الزاوية في عام الدلالة فقد عرّف البيان بأنه 
'اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع(3). 

لقد كان الشافعي لغويا وفقيهً ورأى أنه لا يمكن استخلاص المضامين الشرعية من القرآن إلا 
بالرجوع إلسى اللغة واستثمار النتائج التي وصلت إليها نظرية البيان العربي. 'لذلك كان المنطلق 
عند علماء الأصول منطلقاً بيانياً يهتم بدر اسة الألفاطظ والتراكيب والسياقات من حيث دلالتها على 
معاني النص الديني التي تمكنهم من استنباط الأحكام. وهكذا تأسست لديهم نظرية دلالية تعتمد علوم 
اللفة أساسأ للبحث فلا يعئد باللفظ المفردء وإنما.يدّيْنَ:ضمن منظومة اللغة التي تحدد شكل اللفظ 
ووظيفته داخل شبكة العلاقات التي تربطه مع النص'(4). 

هكذا أسس الأصوليون نظريتهم في علم الدلالة انطلاقا من الدلالة الوضعية للكلمة؛ لأن اللفظ 
يجب أن يكون “على هيئة تكوينية ودرجة وضوحَية في مساق.أدائي يهبئ للسامع العالم بمواضعات 
اللفة القدرة على إدراك المعنئ له ذلك اللفظ في شرعة المتكلمين.'(5) لهذا سيفرق الأصوليون بين: 
دلالسة الكلمة والدلالة بالكلمة. إن:محل:ثلالة الألفاظ القلب».ومحل الدلالة بالألفاظ اللسان. وكلتا 
الدلالتين تنقسم إلى أصناف تنضوي تحتها أصناف. 

وتبعاً لذلك تكون الدلالة عندهم إما دلالة ثبوتية أو دلالة إدراكية. فالدلالة الثبوتية هي التي تدل 
على مقاصد النص الحقيقية؛: أي مقاصد الشريعة؛ 'وهي دلالة قصدية ثابتة لا تحول ولا تزول» فهي 
دلائة حقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته'(6) كما يقول ابن فيم الجوزية (ت731ه ).؛ وهذا المعنى 
القصدي بعيد المنال فهم يقولون في بيان النص الديني ما يفهمون منه؛ لا ما هو مراد ومقصود من 
الصادر عنه النص- أي الله- ولذا تكون الدلالة الحقيقية للدنص الديني أمرا مُعْجزا. أما الدلالة 
الإدراكية فبي الدلالة التي يفيمها الناس من النص الديني وهي "دلالة حائلة متغيرة تابعة لفهم السامع 
وإدراكه وجودة فكره ومعرفته بالألفاظ ومراتبها.'(7) 

وبواسطة الدلالة الإدراكية يعللون تفاوت درجات فهم النص. عند المتلقين» فمن كان متقدماً في . 
المعرفة وعالماً باللفة أكثر من غيره كان فهمه أقرب امقاصد النص. لذلك اعتنوا عناية كبيرة 
بدراسة اللغة وبتدقيق دلالة الألفاظ لأن اللغة عندهم آلة فهم النص والدلالة مركب العبور للارتقاء 
إلى معرفة مقاصد النص. لذلك نراهم يدققون في فهم الدلالة اللفظية تدقيقاً يبعث على الإعجاب من 
تمكنهم من الإحاطة بمختلف المعاني التي يدل عليها اللفظ. 
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وكمثال على ذلك نورد المعاني التي أسندوها لصيغة الأمر كما جاءث عند الآمدي.(8) 
هذه الصيغ تصل إلى خمس عشرة صيغة أي خمسة عشر معنئ اتفق أهل الأصول على أنها 
مجاز ما عدا الطلب والتهديد والإباحة وفي ذلك مسائل فتحدثوا عن: 
المندوب والإرساء والوجوب. (ج144/2). 
صيغة الأمر العْري من القرائن (ج155/2). 
الأمر المتعلق بشرط (ج161/2). 
الأمر المطلق (ج165/2). 
الأمر بالشيء على التعبين (ج170/2). 
ورود صيغة:؛ افعل بعد الحظر وكيف تدل على الوجوب عند البعض وعلى الإباحة عند البعض 
الآخر (ج178/2). 
الأمران المتعاقبان (ج184/2). 
إن مثل هذا التدفيق في دلالة صيغة"الأمرٌ يدل على وعي عميق بقيمة الدلالة. كما يدل على أن 
علمساء الأصول كانوا واعبن بأنهم بصدد تأسيس علم جديد انطلاقاً من استثمار البحوث اللغوية 
والبيائية' السابقة. 
هكذا يبدو جلي أن المرجع الأول لعلمْ الأصول هو البحث في علاقة اللفظ بالمعنى وهذا البحث 
جرهم إلى التعمق في درس اللغة: لقد.تاقشوا .عديد القضايا اللغوية والبلاغية واستطاعوا أن يضعوا 
الأسس لنظرية متكاملة في الدلالة بحثا ومنهجاً تتعالق فَيهآ علوم اللغة وعلم الأصول استخرجوها 
مسن تدر النص الديني ومن دراسة الكلمة من حيث الشكل والمعنى؛ لم يدرسوا الكلمة بصفة 
ممستعزلة: بسل درسوها كوحدة منضوية تحث نظام؛ مندرجة ضمن شبكة من العلاقات. وهي رؤية 
. تجمسل مختلف العلوم منضوية تحت نظام النحو الذي يؤسس الدلالة ويحقق التواصل؛ ونظام النحو 
هو منطلق اللغة الذي يسير مختلف العلاقات التي تربط الكلم بعضه ببعض. 
نلاحظ إذن أن علماء الأصول استثمروا ما جاءت به النظرية البيانية العربية وأضافوا إليها 
ما توصلوا إليه وأدى بهم البحث إلى تطوير نظرية البيان وأسسوا علم الدلالة. 
والسؤال السذي نسرحه نحن اليوم هو: هل استفدنا من تجربة علماء الأصول؛ وهل حاولنا 
استثثمار مسا أسسسوره في علم الدلالة» أم إننا تركناه جانبا واستوردنا نظريات الغرب في الدلالة 
وأسقطناها على تراثنا إسقاطا وجعلناها مثالا يُحتذى؛ وعلماً يصعب التوصل إليه؟ 
إنسنا نسرى أن فيما وصل إليه علماء الأصول من تصنيف لأنواع الدلالة أمرأ لافتأ للانتباه ولا 
يقل قيمة عن محتوى النظريات الغربية الحديثة؛ لقد اكتشفنا الكثير من نقاط التقاطع بين الفكر 
اللسائي والفكر اللساني الغربي؛ وهذا أم سنبيّنه في بحث آخر. فهل آن الأوان إذن لاستثمار هذا 
الموروث الهام والاستفادة مما جاء فيه؟ 
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كانت تجربة علمساء الأصول هذه مثالا منقناه لنبين أن التأسيس قد يكون مواصلة لما وقع 
تأسيسه واستثماراً له يؤدي إلى تطويره وجعله مواكباً للحداثة. 
اح ا اماك جا ووس حرو موا كا ايا 
المصطلح العربي إبان حركة النهضة العلمية العربية التي اعتمدت بدرجة أولى على تعريب علوم 
الأمسم التي شهدت حضارات متقدمة؛ ولم تكن حالهم آنذاك بأفضل من حالنا اليوم؛ إذ كانت الترجمة 
بالنسبة إليهم عائقا كبيرا وكانوا بين أمرين: أخذ العلوم بلغتها الأصلية أو تعريبها. فمالت همتهم إلى 
التعريسب واصطدموا بالمشاكل التي تطرحها الترجمة وأهمها: كيف سيؤسسون مصطلحات للتعبير ٠:‏ 
عن المفاهيم العلمية المستحدثة؟ كيف سيؤسسون خطابا علميا عربيا؟.. 
لقد كانوا واعين بأنهم بصدد تأسيس خطاب علمي مستحدث في اللغة ورأوا أن قانون حياة اللفة 
يقتضسي أن ثثري اللغة نفسها بنفسها لتواكب ما يجد» وتفرض نفسها كأداة بإمكانها أن ترتقي إلى ما 
يرغب فكر متكلميها في التعبير عنه؛ فأسسوا ثوابت نظرية لخلق المصطلح قوامها ثلاثة مبادئ 
أساسية تمثل في: 
1 -الاتجاه إلى رصيدهم اللغوي يبحثون' فيه عن مقابلات للمفاهيم العلمية المنقولة فأسعفتهم 
اللغة 'بما كان العربي يستعمله للتفبيريؤضن, واقعة/رعم يعتريٍ حياته؛ من ذلك نجد أسماء 
النبات وأسيماء الحيوانات الموجودة ف في الرسائل ٠‏ كرسالة الإبل للتصمعي. 9. 
2-الاتجاه إلى توليد مصطلحات جديدة إن لم" يَجَدَوا المقابل لها في الرصيد اللغوي. وللتوليد 
عندهم مستويان: مسستوى عراسي فصسيح ومستوى أعنجمي (والمولد من الألفاظ هو 
المستحدثء أي الذي لم يكّتن موجوَدا: في مهجم اللغة والذي وقع توليده تحت ضغط 
الحاجة). ولتوليد المصطلح طرق عديدة يمكن تصنيفها إلى صنفين: توليد شكلي وتوليد 
دلالي. 
يعتمد التوليد الشكلي على ما توفره اللغة من إنكانيات ذانية التطوو ويتدال في تقيير شكل 
الكلمة بالاشتقاق أو بالتركيب أو بالنحت. هذا النوع من التوليد يوقر إمكانيات كبيرة لخلق المصطلح 
انطلاقا من الوحدة المعجمسية الببسيطة ومن ن التغيرات الشكلية ة التي تطرأ عليها وفقاً للموازين 
الصرفية» فبو استحداث في صلب اللفغة» اعتمادا على قواعد اللغة. 
أما التوليد الدلالي فهو كذلك وسيلة من وسائل الخلق المعجمي ويتم عن طريق تحويل دلالة 
الألفاظ من معناها الوضعي إلى المعنىئ الاصطلاحي. 
إن الحاجة هي أم الاختراع كما يقال؛ والحاجة هي التي تدفع الباحث أو الناقل إلى استعمال 
المجاز لإيجاد المقابل للفظ الذي ينقله. إن إيراد المعنى المقصود بغير اللفظ المعتاد هو اجتهاد يقوم 
به المترجم حتى يتجوز ما يعترضه من صعوبات. 


3-الاتجاه إلى الاقتراضء ويتفرع إلى الدخيل والمعرب. 
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و ا العر محمه الهامق مياه 414961 

هكذا نشأ علم المصطلح العربي وهكذا وضع المترجمون الأوائل الأسس النظرية لاستحداث 
المصطلحات العلمية حتى تبقى اللغة دوما تغني نفسها بنفسها. 

لقد كان العلمساء العرب مدركين أنهم بصدد تأسيس مصطلحات لم تكن موجودة في لغتهم 
فأخضعوا اللغة للتعبير عن هذه الإحداثات الجديدة فخضعث لهم واستجابت لرغباتهم الشيء الذي 
يدل على قدرة العربية على التعبير عن المفاهيم العلمية الدقيقة. 

نستنتج مما سسبق أن العلماء العرب قد أسهموا في تطوير لغتهم في نفس الوقت الذي كانوا 
يؤسسون فيه علما جديدا ويصنعون معرفة غير مألوفة!.. 

فما هوموقفنا اليوم من هذا الإرث الذي أسسوه؟ كيف نستغله ونطوره لنواكب النهضة العلمية 
الكونية؟ 

هل بإمكاننا اليوم أن نستفيد من تجربتهم ونؤسس خطاباً علميأ معاصراً نطوع له لغتنا ونوجد 
له من تصاريف أوجه الكلام ما به يستطيع أن يعبر عن أدق المعلومات العلمية؟ 

إن القضسية التي تطرح 'اليوم هي قضية:تؤحيد المصطلح.؛ وإننا نتسامل عن دور مجامع اللغة 
العربية وعن مواقفها من اختراع المضطلحات والاتفاق على توحيدها وتعميمهاء فكيف نستفيد إذن 
من تجربة السابقين لنبني نيضة علمية ونكتبها بلغة عربية؟ هل نرجع إلى المصطلحات القديمة 
رنأخذ منها ونحيسيها ولعمل على تطويرها لمواكبة_الحداثة؟ هل نستفيد من المبادئ التي أسسها 
القدماء لاستحداث المصطلح أم نطرح من حَدَيَدَ قضية التأسيس ونبقى في حلقة مفرغة ونحدث من 
اللاقضية قضية ونشتت الجهود؟ 

إن تأسيس علم المصطلح عندنا ليس أحادَيْ المصَّدرء لأن الوحدة الجغرافية والسياسية متصدعة 

عند الناطقين بالعربية؛ بل إن بعض الناطقين بالعربية يتنكرون لانتمائهم العربي ويقاومون فكرة 
تأسيس علم مصطلح عربي. وإننا نتساءل: بما أن لغة العرب واحدة لماذا لم يؤسس العرب مجمعا 
واحدا للغتهم؟ 

إن تعدد المصطلح الواحد في نفس اللغة يفرق ولا يوحد!.. إن العلماء يجدون أنفسهم اليوم في 
تمزق: أي مصطلح يستعملون؟ 

وللخروج من المشكل يهجر علماؤنا في بعض الأحيان اللجد العريية ويكدون بلغات أجنبية 
لأنهسم يعسرفون أن تمرير العلم. باستعمال مصطلحات أجنبية يفهمها كل العربء أجدى وأنفع. فهم 
يكترفمون أن الجدويق لا عدت اما انتسملوا مضطلعات عربية دلق أن كل.يك عربي تقريياً له 
مصطلحاته التسي أنتجها مجمعه وكمثال على ذلك نسوق اختلاف مصطلحات علم الألسنية من بلد 
عربي إلى آخرا 

لقد كانت اللغة العربية قوية إبان النهضة الفكرية في القرون الإسلامية الأولى فأسست خطابا 
علمياً متطور ). إن اللغة التي أدت هذه المهمة في السابق طوال ثمائية قرون تبدو؛ في نظرناء قادرة 
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على تأديتها في الحاضر وبإمكانها استيعاب المفاهيم العلمية الحديثة!.. 

إن تأسيس وحدة المصطلح يقتضي تأسيس وحدة الأمة» إذن أين يكمن العجز؟.. هل يكمن في 
اللغة أم في المتكلمين باللغة!.. 

إنسنا نوافق ما ذهب إليه الأستاذ المسدي في قوله: 'إن مدار الحديث عن قدرة أي لسان من 
الألسنة على صياغة المصطلح العلمي أو قصوره عنها إنما هو من القضايا الزائفة لأنه إشكال غير 
ذي موضوع. فما من لغة من لغات البشر إلا وهي في ذائها مبيأة بالطبع والحيلة لاستيعاب الصوغ 
الدلالي الجديد عن طريق التوليد الاصطلاحي المستحدث وإنما القدرة أو القصور في أهل اللغة لا 
في اللغة ذاتها.'(10) 

ونحن نرى أن تأسيس نظرية "ما" في علم 'ما" يقتضي الرجوع إلى التراث واستثمار ما وقع 
ابي ا ا وات 010 هذه العملية الإجرائية بالتفاعل مع الواقع 
الحضاري للأمة والمستجدات الفكرية التي يفرضها العصر والاستفادة مما توصل إليه العلم في 
الكون والاطلاع على تجارب الغير دون الذوبان: فيهاء ذلك أن لكل شعب خصائصه الجغرافية 
رالاجتماعية والفكرية؛ ولكسل لغة خصائصها"الذاتية وسماتها الخاصة التي يطبعها بها نمط حياة 
المتكلمين بها. 

تطسرح اليوم قضية الحداثة والمعاصرة, ولكن الإشكالية التي تعترضنا هي: هل علينا مواكبة 


الحداثة أم المساهمة في صنعها؟ 


إن مواكبة الحدائة أمر ضروري ولكن المشاركة في صياغتها أوؤكد وأجدى!.. 


98 الاحالاات 


/-اتجابربي محمد عابد: بنية العقل العربي- طذا/ 
المغفرب 55 ر/ صصل:20. 

7-نقسه/ نفس الصفحة. 

3 -الشس عي محمد بن ادربس: "الرسالة' تحقيق أحس 
شاكر - هد عيسى الحلبي القاهرة 5 إهفاصسء» 
0 

4-عيد محمد الهادي: الخطاب العلمسي في التراث: 
خصائصه الأسلوبية- أطررحة دكتوراء/ 
مخطرط/ ص :24. 

+حترفيق محمود سعيد : دلالة الألفاظ عند الأصولبيز - 
ط ]إل مصير 957 [لرصر: ! [. 


6-ابن قيم الجرزية: أصلام الموقعين عن رب 
العالميسن- تحقسيق طه عبد الرزوف سعد ذ/ 
بيررث 1993/ +3/ ص:350. 


7-نفس المر جع ص :307. 


58-الأمدي علي بن محمد: الإحكام في أصول الق رآن- 
تعشيق عبد الرزاق عفيفي- طم 402/ه 
بيروت جك 


9-ابن مراد ابراهيم: المعجم العلمي العربي المختصس 
حتى منتصف القكرن الحادي عشر الههر رك ذار 
الغرب الإسلامي 993[/صص:92. 

ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع من كتابي المؤزلف: 
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وجو ىا اسرد هي ين ج90 9 99 99 ؤ محمه انجامز عياء 8484 8 


[-المصسطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة 0-المسسدى عسبد السلام: تأسسيس القضسسية 


المربية طالإار الغرب الإسلامي 1985/ حيث الاصطلاحية- تاليف مجموعة من الأساتذة/ د 
حلل طرق توليد المصطلح وعدّد أسنافه وبين بيست الحكسة تونسس 989 [- مقال: صياغة 
أصوله بكل دقة. المصسطلح وأسسما النظرية. 
2س راسسات في المعهم العريي/ مل دار الغرب 
الإسلكمي 2987. . 
530 
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وه ا العرر - 82 88884 
الحيس 
مس قبائل العرب 
د. محمد ضاهر وتر 


0 والأخسامس, والأحخمساس: ٠‏ جصمع! ور مسرل قر الأمس» وهعسن الأمر خمسا , 


1 وللخمُس معنيان: 
المعنى الأول: '" المتشددون فسي الدين؛ إذ كانوا يقفون ب_(نمرة): وباقي 
القبائل ب (عرفة)؛ ويلتقون ب_(مزدلفة) للإفاضة!''؛ ويطوفون حول البيت بملابسهمء ويطوف 
غبرهم عريانا”27). لاعتقادهم أن هذه الثيات” قد قترَفتِ فيها"الأنوب؛ وعصوا الله فيهاء ويسمون تلك 
الثياب التي نزعوها ب_(اللقي)77)» وينطبق نزع الثياب على الرجل والمرأة على الستواء)؛ وتطوف 
المرأة وهي تقول: 
السسيوم يبدو بعقضسه أو كله ومسابدا ننه فلا أحطله3) 
وقد جاء الإسلام فمنع طواف العري, وألزم كل من يطوف أن يلبس لباس الإحرام؟). ومن 
مظاهر التشديد في الدين: أن الحمس يحرمون على أنفسهم أكل الطيبات من الرزقء؛ فلا يذوقون 
السمن والزبد واللحم وغير ذلك؛ ولا بأكلون.مننيات الحرم؛ إذا أرادوا الحج ماداموا حرما. ولا 
يلبسون ما صنع من ٠‏ الوبر والشعرء فلا يغزلون؛ ولا ينسجونء؛ وإنما كانوا يكتفون أن يجلسوا بظل 
الأدم. ولا يظلمون فسي معاملتهم مع غيرهم؛ ولا ينقضون الميثاق؛ ولا يخفرون الذمة ماداموا في 
الأشهر الحرم. التي كانوا يا ويتقيدون بحرمتهاء وكانوا يقيمون في الحرم؛ ويرون في أنفسهم 


ثم زرقي - أخبار مكة: |/2/1 1[ زناقدفا 

تار حبيب ا مير : 807 | ومابعدها. 

ار زرفي س أعبار مكة: |/[ [ 1 الزنغشري - الكشاف: 60/2. 

: «"اصحيح مسلم: 2182/8 ابن غشام # السوة النبزية على هامش الروض: (/233. 

"الأزرقي س أخبار مكة: 11 1. 

#الأزرفي # أعبار مكة: أ/أ أ 1. 
ل 20 


01 رديه شاجر وت 284841814 


بأنهم طبقة الحُمسء فيقولون: نحن أهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وسكائهاء فليس لأحد من 
العمرب مثل حقنا ولا مثل منزلتناء ولا تعرف العرب مثل ما نعرف!2. وإذا أرادوا متاعأ أو طعاماً 
من ببوتهم؛ فلا يدخلونها من أبوابها وإنما يأتون من ظهورهاء ويحرمون المرور من الباب أو 
تجاوزه من الأسكفة: ويعملون أعمالا لم تكن العرب تحرمه أو تمنعه عن نفسها! 2 وقد جاء 
الإسلام فأنكر عليهم ذلك. وصحح مسيرتهم؛ قال الله عن وجل (ولَيْسَ البرا بأن انوأ البيُوت من 
ظَيُورها ولكن من اتَقى وَأنُوا البيُوت من أَبْوابها )ا 

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 'كان الناس في الجاهلية وفي أول 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج؛ فإن كان من أهل المدر حي ال ابر سول ضر 
بيسته؛ فمئه يدخل ومنه يخرج؛ أو يضع سلمأ فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوبر ‏ 
يعني من أهل الخيام ‏ يدخل من خلف الخيمة؛ إلا من كان من الحُمئس7". وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لقطبة بن عامر الأنصاري زمن الحديبية: "إني أحمس37): أي من القوم الّذين لا يدينون 
بدين الحلة. وظلوا على هذا التشدد في الدين حتى بعد دخول الإسلام؛ فقد كان أحد الصحابة ©) قائماً 
فوس ساس حي جم “ ولا.يصوم, فقال اللبي صلى الله عليه وسلم حين رآه 
على هذه الحالة: 'مْرُوهُ فلتَكلم وَلينتظل وليقعد وليتم صومه.'7)؛ وكان الحمس حتى بعد دخول 
الإسلام يقفون بالمزدلفة: ومن سواهم يقفون بعرفة:/حتى أنزل الله تعالى: (. .. نم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس...)27)؛ وعائشة رضي الله عنها أكدت هذا ١‏ الوأعنى في حديثها!.؛ 

المعنى الثاني: الشجاعة والمنع والمحاربة' وفي الحديث: 'أما بنو فلان فمُسك أحماس219.'. أي 
شجيعان!؛ رفي حديث عرفة: "هذا من" الحمن'!!!). أي من.الشجعان. وقال ابن الأعرابي في قول 
عمرو بتَثليِت ما ناصنيت بعدي الأحامسًا: 177 أي الشجعان؛ وقال الزمخشري: 'وقعوا في هند 


)ابن هشام س السيرة النبوبة على هامض ”/ ررض : 3871[ 
2 ابن فنيبة - امعان الكبير: 998/2 . 
ذا سورة البفرة - الآية : 189 . 
“القرطي ب الجامع لأحكام القرآن: [/720. 
ابن كثمم تفسيره ‏ [/327 » السيوطي - الدر ا مشور: [/204. 
9 هذا الصحاي ه وأبر إسرائيل من الأنصار اختلف في امه راجع ' ب ن الأثثهر ل أسد الغابة» 126/5 
7أبو داود عب الإيقات والندور ل ب ١‏ 22 » ابن عبد البر [ “فهيد : 65/2 السيوطي مت الدر ا مشور' 252/3 التبريري 
س مشكاة ا مصابيح: . 3430. 
8 صرق ترات 101 199 
"ا ررى الترمذئي عن عالشة؛ وني صحيح مسلم عن عالشة . 
ا ا الزبيدي س تاج العروس: 01# 
اين منظور س لسان العرب 57/6, 
ريد س ناج العروس: 132/4 . 
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8ق ايرام العر 7 +10 + انط جد له نات حثيد حثلن بحن حا 9 1و - 82 8 1 د 
الأحامس .... وبسنو هند قوم من العرب فيهم حماسة؛ ومعنى إضافتهم إلى الأحامس إضافتهم إلى 
شجعانهم أو إلى جنس الشجعان وإنه منهم.'(1). 

وقال رؤبةلة): 
ركساهلا ذا بركة هروساً لافيسسن سسئه حُنَسسا يسا 
وفي حديسث عمر رضي الله عنه؛ ذكر الأحامس أي الشجعان7)؛ ونجدة حمساء أي شجاعة؛ 
وقال: . 

نَجدَة حَمْسَاءَ تُغدي الأُمْرا4) 

وللنسسيان المتقدمان يدلان على الشدة! فالتشدد في الدين قوة» والتشدد في المحاربة شجاعة 
وتهور. وفي قبائل الحمس -. التي اختلف في عددها ‏ كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم وهم: 
قريش ومن ولدت قريش (كلاب؛ كعب؛ عامرهكلب بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة, الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة؛ مدلج بن مرة بن عبد مناة» عامر بن عبد مناة» مالك؛ ملكان؛ ثقيف؛. عدوان؛. 
يربوع بسن حنظلة؛ مازن بن مالك بن عمو بن تميم؛ علآف؛ جناب بن هبل بن عبد الله من 
كلب)(, ثم بعد فسريش كنانة؛ جديلة,قيس7, وَيْضِيفَ/الأزرقي إلى هؤلاء: خزاعة؛ الأوس, 
الخزرج:؛ جشسمء بني ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ أزد شنوءة؛ جذم زبيد؛ بني ذكوان من بني 
ليم عمرو اللات؛ ثقيف. غطفانء الغوث» عدوان؛ علاف_وقضاعة؛ وفي رواية: فريش» كنانة؛ 
جدبلة قيسء لهم عدوان؛ ثقيف. وعامر بن صعضعة7!)؛ وعند ابن سعد: فريش؛ كنانة؛ خزاعة, 
ومن ولدته قريش من سائر العرب!ة" وعند ابن .هشام وغيره: قريش» كنانة؛ خزاعة؛ ثقيف؛ خثعم: 
عامر بن صعصعة؛ ونصر بن معاوية!: وعند "ابن حبيّت وغيره؛ فهم يبدأون بقريش ويعتبرونها 


3 "اتربياي سس تناج العر وس 1064 

“مسو رؤية بن العمّاح التميعي. شاعر راحز. فصيح: إدام النغة انعربية في عصره؛ عاصر الدوادين الأمربة والعياسية ولا 
مات مسسة 0762/1/43 قال عنه ا حلي ,"دشا الشعر والنعة والفصاحة". 'نظر ترجمته وأشعاره عند: اب نكثير ‏ 
البداية والنهاية 0 ,96 : ابن خنكان ‏ وفيات الأعيان: 78/1 1ء البغدادي 1 عزانة الأدب: [/43. ابن قتنية: 

:© الشعر والشعرا'ء: 230. 

6 ابن «نظطورر ندلحات العرب 30/6 

“اين متظور اسان العرب: 7/6 3. 

0 75م ا دريد : الاشتفاق: 3540, ابن عبد ابر س إنياد!: 87 شرح الأنباري الفضليات: 259. 

"هاي في عرب اخديث: [/293. الزيدي : ناح العروس: 132/4؛ إرهاد السارتي: 200:3. 

0 زرفي س أخبار مكة: 121/1 - ومابعدها. 

كاري سعد د الطبقات: دار صادر : [/72 , 

"بصن هشسام السيرة النبرية : 212/1 ؛ ابن فتيبة # ا معارف ٠‏ 2,269 ا معاي 69 ا مرزوقي ‏ شرح ا حماصة: 
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قا لير أب لعسر لي كز 05 0 جر 300 ا ان اننا لمك نل كل 1 .وكيد شاجير وثر 6 فاع 
الأصل. ويعدون من ولدت. ويذكرون أمهاتهم!!). وإذا عدنا إلى الروايات المتقدمة؛ والاختلاف فيما 
بين الأسماء لوجدنا القبائل التالية تتكرر في كل رواية؛ أو في أغلبها وهي: قريش. كنانة؛ جديلة: 
خزاعة عامسر بسن صعصعة؛ تُقيف», خثعم » الحارث بن كعب». وهكذا يتبين أن الحمس أصلهم 
وأغلبهم من فريش. ومن الذين كانوا يسكنون حول الحرم؛ ومن الذين كانوا يحجون إلى البيت؛. ومن 
الذين مساروا على نهج قريش. ومن القبائل أو أحد بطون أو أفخاذ العرب المنتشرة في العربية 
الشسمالية؛ ولا فسرق أن تكون تلك الحمس.منتسبة إلى العدنانية أو القحطائية» إنما يلاحظ إلى أهمية 
المكان فالكل كانوا قريبين أو مجاورين لقريش والبيت الحرام. 


1 5 - "قربش" 2 

تعتبر قريش زعيمة الحمسء. وذلك للاسباب التالية: 

1[ - الكمثرة : الكثيرة؛ إذ تضم قبائل عديدة؛: ففريش البطاح7)؛ تتألف من قبائل منها؛ بنو عبد 
مناف, بسنو عبد العزىء بنو عبد الدارء.بئوا زهرة؛ بنو تَيْم؛ بنو مخزوم؛ بنو جمح؛ بنو سهم؛ بن 
وعديء وقريش الظواهر”؛ تتألف من“قبائل 'منها:”الحارث. مالك: الحارث ومحارب ابنا فهرء تيم 
الأثرم بن غالب بن فهرء قيس بن فيز؛ ومن ولدت فريشن؛ وقد سبق أن ذكرواء وأمهم مجد بنت تيم 
بن غالب بن فهرء وإياها عنى لبيد بن ربيعة بقوله: 
سسقى قوسي بنسي مجسد وأسقى نمسيرا والقسبائل بسن هلال 

والحسارث ومدلج وعامر. أولاد عبد مناة بن كنانة» ومالك وملكان, ابنا كنانة؛ وثقيف؛ وعدوان, 
ويربوع بسن حنظلة؛ ومازن بن مالك بن عَمَرو بَنَ تميم. وأمهما جندلة بنت فهر بن مالك النضر؛ 
ويقال: إن بني عامر كلهم حمس لتحمس إخوتهم من بني ربيعة بن عامر. وعلاف وهو ربّان بن 
خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وخباب بن هبل بن عبد الله من كلب وأمه آمنة بنت ربيعة 
بسن عامر بن صعصعة: وأمها مجد بنت تيم الأدرم بن غالب بن فهر.37)؛ وهكذا يتبين كثرة قريش 
في الحمسء حتى لتحسب أن الحمس كلهم منها. 

2 - الكرم والستخاء: كان منهم هاشم بن عبد مناف الذي أطعم الطعام في سنين قحط؛ ونحر 
الجزر؛ وإليه يشير الشاعر ابن الزبعري: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجسال مكسسة يُسسنتون عجسساف !3) 


“اين حبيب س ا حبر 78 41 اين دريد س الاشتقاق: 54)0: ابن عبد المر - إباد: 87. 

#كزين عبد البر ب[ الإنياه : 63 ومابعدها.. 

)ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ٠‏ 44,2 ومابعدها. 

اب عد [#المحجير 708 ابن دريد : الاشتقاق: 3400 , 

, بي تاريغه :252/2 , ابن سعد - الطبقات” [/76 الأزرقي - أخبار مكة:. [/67. 
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وهو السذي حفر الآبار!'؛ فسقى قومه والحجاج؛ حتى سقاهم اللبن والعسل. وكانت فريش 
تتعاون فيما بينهاء فتجمعم الأموال لتشتري الطعام والشراب لتطعمه وئسقيه للحجاج2)» ويقول 
الجاحظ: 'وقسروا الأضصياف». ووصلوا الأرحام؛ وقاموا بنوائب زوار البيت. فكان أحدهم يحيس 
الحيسة في الأنطاع فياكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب؛ وأطعموا بدل الحيس الفالوذج".37) 

3- المال والغنى: لقد كان لقريش أسواق ومواسم للبيع والشراءء وما الحج إلا موسم؛ وكانوا 
تجاراء وأمنوا على العير بعقد الأحلاف مع العرب والروم وغيرهماء بحيث تروح القافلة وتغدو 
بسلام؛ ويظهر ذلك من قول العباس لأهل مكة عندما كانوا يعذبون أبا ذر الغفاري؛ فقال: 'ويلكم! 
ألستم تعلمون أنه من غفار؛ وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام؟7)؛ وإذا شئث فاقرأ سورة فريش؛ 
فرحلة الشتاء إلى اليمن؛ ورحلة الصيف إلى الشام؛ والتي كانت تحئوي ألف بعير””)؛ وقد كان في 
قريش أثرياء وأصساحاب أموال كثر؛ منهم عبد الله بن جدعان؛ والعاص بن وائل بن هشام؛ وأبو 
العاص زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصفوان بن أميّة الذي كان يعد من فنطرة 
المال/9)؛ كما يقال اليوم (ملياردير) أو (مليونير) لصاحب الأموال الكثيرة.. 

4 - النسب والصهر: كانت قريش إذا. زوجت بناتها إلى قبائل أخرى تشترط أن أبناءهنَ من 
الحمس؛ أما إذا تزوج رجال قريش بناء مرا باقي القبائل» فلم شترطوا أي شرط على أنفسهم؛ وإنما 
صارت قرابة في النسب والصهر بهذه العملية» وقد أمنثُ على نفسياء وكسبت وذ ذلك البطن أو 
الحي أو العشيرة. مثل: عامر بن صعصعةوثقيف» وخناعتة”والحارث بن كعب7)؛ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتألف العرب:بالزواج.من نساء بعض القبائل. 

5 النسب العدناني. فالعدنانية أفضل” من القخطائية؛ وَمَضَنَ“أفطتل من ربيعة؛ وقريش أفضل 
العرب. وبنو هاشم أفضل قريشء ومن بني هاشم الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
أتبع عمرو بن الخطاب رضي الله عنه هذا التسلسل عندما دون الدواوين وأعطى الأعطيات!2)؛ وهذا 
النسب زاد قريشا قوة إلى قوتهاء وجعلها تتبوأ مكان الصدارة بين القبائل العربية؛ وبين الحمس. 

أما القبائل الحمس الأخرى. فجميعها تتبع إلى فريشء التي كانت تجذب بأسلوبها الديني هؤلاء 


7 ا أزرقي س أخبار مكة: [/67. 

5 أجفهان ‏ الأغان طبعة الساسي” 4 | 3-4-3 ومابعا.ها. 
“” يعقوي ‏ الندان ٠‏ 468. 

ان حجر ل الإصابة : 64/4 رقم لتر حمة (382). 
“اتطبري س نارئفه: 622/2, 

0 بن جحر ‏ الإصابة: 81/2 [ . الربيدي اماج لعروس: 3093 رقطرع. 
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لفل اسلاذري # فترح البلدان: 549, ان أي ا حديد شرح البلاغة : 1133 ؛ ابن منظور . لسان العرب: 57/6. 
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وس ا العرر 
جميعاً؛ إذ كانت تعبد أصنامهم. وتطلب منهم جمع هذه الأصنام في البيت وضمها!!)؛ مما جعل هذه 
القبائل تسعى في موسم الحج. وفي غيره أن تفد إلى الكمبة التي كانت فريش تسيطر عليها؛ مما زاد 
في تفوقها الاقتصادي والديني. 


فنشي ف ف شاف شاف 22202 و.مدمه شاجر وتر 18814 


2 - "كنانة" 


تلك القبيلة الثانية بعد قريش, وهي من الحمس؛ فإذا ما تقصينا مظاهر شدتها في الدين» وفي 
الشجاعة؛ لكان لزاماً علينا أن ندرس هاتين الظاهرئين. 

كسنانة من القبائل العربية التي عبدت القمرلا). وصاحبت قريشاً") بالمثّل وبالتبادل» وهم الذين 
كانوا من المعنيين في الدين؛ ومن النسأة. وكانوا يسمون: (القلامسة)!؛) نسبة إلى القلْسُّنِ الكناني أحد 
نسأة الشهور7”)؛ وكانوا يعظمون صنم العزى مع غيرهم من الحمس من فريش وخزاعة ومضر/"ا. 
وغطفان وجشم ونصر وغيرهم7. ولما أرادت بعض القبائل أن تبني بيتا وتطوف حوله؛ وتسعى 
ببن حجرين بناهما ظالم بن أسعد ليستعيض“ بَهمًا عَن الكعبة وعن الصفا والمروة؛ كان ذلك مما أثار 
حفيظة زهير بن جناب بن هبل بن عبد“ الله بن كنانة الكلبي؛ فأغار على قبيلة غطفان فقتل ظالم9)؛ 
لكي يحافظ على وحدة الحمس وعلى وحدة الدين؛ ثم هدم البناء؛ كماكانت كنانة تعبد (مناة) لكثرة 
تسميتها؛: (مناة) وكانت بعض القبائل تشارك في عبادته!9, وهبل؛ واللات والأصنام الأخرى التي 
كانت تمبدها فسريش7''!. وسواءا الذي كان لكنانة!!!)» ويعوق2!) وسعد الذي كان صخرة 
كبيرة!أوكانوا إذا أرادوا حج البيت: الحرام :لبوا وكانت. تلبيتهم تختلف عن القبائل الخمس حتى عن 
تلبية قريشء فيقولون: لبيك اللهم لبيلك؛ اليوم'يؤم التَعَرَيِفء يوم الدعاء والوقوف؛!). ومن هنا يتبين 


ين حييب #احير: 8 31, اليعقوي ‏ البلدان : 442/7 ومابعدها. 

“الالرضن ع بلو غ الأرب في معرفة أحرال العرب ٠‏ 240/2 , ابن حييب # ا حمر: 8 31. 

اين عبيي ب افيرة 168 

اين حبيب ب امير 56 /: /[8/. 

#الريدوس تا ع اغوي 2/9 

زرفي أخبار مكة: [/74 ومابعدها. 

7)الكلبي ‏ الأصنام: 8 | ومابعدها. 

"الأصفهان ‏ الأغانى : | 63/2 الزبيدي س ناج العروس: 09/4 1, اليعقري - البلدان: 79/2 [. 


13 اللسان ‏ طبعة صادر: 0 [/281, الزبيدي ‏ ناج العروس: 29/7. 
4 "الكلبي - الأصنام: 36 رمابعدها , اليعقري ‏ البندان: [/2257. 
4 )اليعقري ‏ البلدان: [/ 225. 
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لنا شدة بني كنانة في دينهم؛ فلقد عبدوا عدة أصنام لاعتقادهم أن كثرة الأصنام تقربهم إلى الله؛ وأنهم 
هم وغيرهم قد تعجبوا عندما دعا رسول الله إلى عبادة إله واحد. 

هذا في الدين أما الشدة في الشجاعة:ء فقد كانت كنانة بدوية أعرابية؛ شديدة المعاملة مع غيرهاء 
طبيعتها القتال؛ وصفتها التنافر والتشاحن؛ وبدا عليهم الإقدام والحزم؛ وكان يعد الرجل منهم بعشرة 
من غيرهمء وكان فارسهم ربيعة بن مكدم الذي اشتهر بالشجاعة؛ وحمى ظعنه بعد مقتله؛ فقد فائل 
والدم ينزف منه!!)؛ وكان يُعقر على قبره7)؛ ولم يُعقر على قبر أحد غيره؛ ووقعت بين كنانة وقيس 
أيام منها؛ يوم الكديد. ويوم برزة؛ وحروب الفجار(), وكان بين كنانة وهوازن يوم انتصرت فيه 
هوازنء وعلى كنانة حرب بين أمية من قريش4)؛ ثم انتصرت كنانة ومعها قريش على هوازن في 
يوم عكاظ!), وقد أسر بنو فراس من بني كنانة دريد بن الصمة المشهور بشجاعته وفك أسره امرأة 
ربيعة بن مكدما؟)؛ وقاد صخر بن حرب (أبو سفيان) قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق7)؛ ومما 
سبق بلاحظ أن كنائة من أشد القبائل العربية؛ وأشجعها في القتال؛ حتى لتلاحظ أن ربيعة بن مكدم 
كان قد أصيب؛ ومع إصابته؛ فقد حقق مهمته القتالية, إذ حمى ظعنه؛ بعد مماته؛ كما نرى أن كنانة 
هي حلف لقريش؛ وهما من الحمس. 


3 - جديلة 


هي ليست من قبائل الحمس؛ وقد عبدت (لبعبَوّتَ) وكان لها صنم أخذته منها بنو أسدء فتبدلوا هذا 
الصنم بعده وهي من طيء؛ أمَآ الذي نعنيها والتي هي من الحمس» والتي ورد ذكرها عند الزبيدي 
فهي جديلة قسيس7, وهي من العدنانية نَسَبوها إلى أمهُم جديلة بت مر بن أذ أخت تميم بن مر9'), 
وسميت بهذا الاسم لتشددها في الدين؛ ولشجاعتها فلا تطاق!!'!» وسميت عدة قبائل وبطون عربية باسم 


جديلة؛ منها: جديلة التي هي من الحمس؛ وجديلة وهي من الخزرج؛ وجديلة وهي بطن من أسدك!),, 


2 الألوسي - يلوخ الأرب : 44/1 | سط اللآي: 910. 

“ا ثفال الأمائي ٠‏ 271/2, التريري ماية الأرب: 373/1[3. 

اين عيد العقد الفريد : 01/6 | - ومابعدها # . ابن رشيق ل العمدة: 22 رمابعدها.. 
“ا المويري - هاية الأرب: 427/15 ابن عبد ربه - العقد الفريد: 106/6 . 

3 جاد ا مول - أيام العرب ٠‏ 334 ومابعدها. 

اين حييب د ا حبر : 24.5/2, برسي - بنوغ الأرب: 134/2:» النعاليي 'دار القلوب. 
ان حبيب - ا حبر : 2/6 ومابعدها. 

3 الكبي - الأصنام: 39. 

3 الزبيدي ‏ ناج العروس: 132/4 . 

7 »ا مسوي - معجم البلدان: 42/2 الطبري # تارئفه: 192/4 , 194 . 

7 ين عنفة الطبفات: [72/1:» الزييدي - ناج العروس: 132/4 زحمس). 

بن عبد ربه # العقد المريد: 74/2: اين حلدون - تارئفه: 300/2. 
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4 - خزاعة 


كانت تند بنائها بدافع ديني: تتشدد على نفسهاء بتقديم قرابين بشرية إلى الآلهة التي كانوا 
يعبدونها؛ وهي عبادة قديمة معروفة عند أمم الأرض”7')؛ وقد عبدت خزاعة (الشعرى) مخالفة بذلك 
القسبائل العربسية التي كانت تعبد الأصنام؛ والشعرى نجم وقاد يقال له (المرزم)!2) وكان أبو كبشة 
الخزاعي هو أول الذين عبدوا هذا النجم2)؛ وفد ورد ذكره في القرآن؛ قال الله - عر وجل : 
(وأنه هو رب الشئرى”). وكان عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي أسس الأصنام في مكة مثل 
السلات وإساف ونائلة وأكثر منهال"). وغيّر تلبية إبراهيم عليه السلام. وكان الخزاعيون إذا أرادوا 
القفتال ينعسبون (اللحات) قفسي ساحة الاجتماع لتشجيع المقائلين: ولبذل دمائهم, ولاسثماتتهم في 
القتال3, كذلك كان غير الخزاعبين يحملون معهم أصنامهم؛ وكانوا يعبدون أيضاً بيت بالمشلل7. 
ومناة الذي كانوا يعظمونه ويهلون منه للحج إلى الكعبة!2). وإساف ونائلة اللثين مسخا حجرين!7. 
ونهما وقد سمي من خزاعة به (عبد نهم)19). وكانوا يقيمون المذابح ويقربون القرابين للألهة!!!). 
وفد بلغت الأصنام التي كانت في الكعبة (360):صْنَمَا من الحجارة؛ أو النحاس؛ أو القواريرء وكانت 
أصنام خزاعة مصنوعة من قوارير فر7”!). ولمنا دخَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فائحاً 
حطم هذه الأصنام جميعاً: 'وحول الكعبة ثلاثمائة وسئون نصباً. فجعل يطعنها بعود كان بيده 
ويقول: جاء الحق وزهق الباطل؛ إن-الباظل كان زهوقا":!3!) وقد توسعت خزاعة في عبادتها حتى 
عبد فسم منهم الجن وهم بنو مليح رهط طلحة الطلحات4!). 


370.17 بص روط ء سالط ,طاتامى , 669 بط[ . وذاع8 . بربجر 

الفرطي - نفسيرهء 45/27 الزبيدي - ناج العرورس: 34//4. 

3)الزبيدي - نسب قريش: 261 رمابعدهاء ابن حبيب ب اغبير: 129 . 

"ا سورة النجم # الأبة: 49 الزبيدي ‏ ناج العروس.: 305/3 (شمر). 

9 ا مسعردي ‏ مررج الذهب: 303/2, الأزرقي أخبار مكة: [/126: وما بعدهاء ابن هشام س السيرة النبوية: / 

/79 ومابعدها. 

0 ليعفربي البلدان : 63/6 1 , الكلبي -. الأصنام: 7 | ومابعدهاء تفسير الطبري - طبعة طهران: 75/27 1 . 

7'الطيري ‏ البلدان: 69/8[ ابن كثير - تفسيره: 253/4. 

""اليعقري ‏ البلدان: 69/8 1, ابن كثير - نفسيره: 253/4. 

"الأزرقي - أحبار مكة: 00/1 ابن حبيب ل ابر" 11 

7" "الكلبي ‏ الأصنام: 39 رمابعدها: .58 ,5 865]6/ 

«7أاالطري س تفسيره : 48/6, 

3 السيرة ا حلبية: [/144 ٠‏ ابن الأثر ‏ الكامل ف التاريخ: 105/2 , 

+3 صحيح سلم: 73/5. 

17" الكلي - الأصنام: 34, ابن دريد الاشتفاق: 276. 
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ومسن مظالهر شجاعة خزاعة وشدتهاء أنها أخرجت قبيلة جرهم من مكة؛ وعبدت (الشعرى) إذ 
تفردث بعبادت» وكانت تصحب معها بعض الأصنام إلى ساحات القتال» وتتطيب بطيب (منشم) إذا 
أرادت القستال مع جرهم أو غيرها لتكون شديدة في قتالهاء ومستميتة في حربها!!)؛ وحاربت فريش 
واحتكمست إلى يعمر بن عوف الشذاخ الكناني؛ فحكم لقريش بأنها أولى بالكعبة من خزاعة2)؛ وكان 

بسنو المصسطلق مسن خزاعة والحيا من حلف الأحابيش7", والحلف قوة وشدة؛ وحالفت أبينا لكا 
يني قزارة (0. واشتهر قيس بن الحدادية من الشعراء الخزاعيين الصعاليك بشدته حتى خلعته 

عة(ة/, ٠‏ كما تحالفت فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد قريش©) التي أخرجتها من 
و بجوي القليل؛ عدد بطوئها وكثرتها يدل على شدتها منهم: بنو المصطلق بنو 
عدي بن عمروه بنو الحياء بنو مليج بن عمروء بنو عوف بن عمرو. ا نة 
شدتها وهُزمت قيس! ')؛ ومع بني أسد؛ ومع بني بكر بن عبد مناة ومع غيرهم!8) 


5 - "عامر بن صعصعة" 
كان بئو عامر من المتشددين في الدين» وكانوا كَعَرْهَم.من العرب يعبدون الأصنامء وكانوا من 

سذنتهاء والسدانة تنتقل بالوراثة من الأباء إلى الأبناء؛ وإذا/ما خجاولت إحدى القبائل أن تنتزع السدانة 
من قبيلة أخرى قامت بينهما معارك وحروبء ختى تستولي الواحدة على السدانة بالقوة؛: فكان بنو 
عامر سدنة صنم إذا اللبا) الذي يتولون أمره!), وهمأون"من كسا البيت19). 

بسنو عامر مقاتلون؛ قهم من معزّكة. إلى معركة؛ ومن يوم إلى يوم فكانت أيامهم منها: يوم 
(النسار) مع سعد والرباب؛ ويوم (الفلج الأول) مع بني_حنيفة: ويوم (الفلج الثاني) مع بني حنيفة 
أيضاء فانتصروا في الأول؛ وهرموا في الثاني؛ ويوم (النشاش) مع أهل اليمامة؛ ويوم (شعب جبلة) 
مع تمسيم وعبس وذبيان وفزارة؛ وكان النصر لبنئي عامر؛ ويوم (رحرحان الأول) مع بني دارم؛ 


7 ليوم (رحرحان) الثاني مع بني ير ويوم (أخرب) مع بني نهد؛ ويوم (مَزلق) مع سعد تميم؛ ويوم 


0 النسان: 279/7» الزييدي ماج 5 : 276/9 (نشضمع. 

ترس سجر الأرسد 33071 ابن حن ه الظرء 133 ونامعاء لي مشام تك السلرة ليزي 19 : 
7" البلاذريء أنساب الأشراف: [/52: 76: ابن حبيب سالحير: 246 . 

“اناا ن: 401710. 

“7 الأصفهان» الأغان: 13 . 

ليق الإنباه: 95: أبو الفداء ‏ تارئخه: [/[[)1/ ومابعدها. 

فيان الأغان طبعة الساسي* 31/03 

البماى صفة حزيرة العرب : 20 [ ومابعدهاء حمرة -- قلب جزيرة العرب” 231 ومابعدها. 

“ان حبيب # ا محبر: 6[ 3 ومابعدها. 

"ابن حجر الإصابة: 263/2, الزبيري # نسب فريش: 18 . 

00000000 
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(ذي نجب) مع بني تميم؛ ويوم (الوتدة) مع بني تميم؛ ويوم (خزاز)؛ وغير ذلك من الأيام والوقمات 
الحربية! إذ كانوا في أكثر وقعاتهم ينتصرون!!), وكان عامر بن الطفيل العامري من فرسان العرب 
المشسهورين؛ وقد افتخر في شعره بفروسيته!2)؛ ومن شعرائهم وفرسانهم أيضاً خداش بن زهير بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وهو فارس (الضحياء)27) الفرس التي ذاع صيتها. 


6 5 ''ثقيف" 


ثقيف من القبائل العربية الشمالية التي اعتبرت الأصنام مصدراً من مصادر الروح المعنوية: 
إذ كانوا يستمدون منها القوة والعون والمساعدة في الحروب والغزوات»؛ وكانوا يحملونها معهم في 
الحرب والسلم. وإذا وقعت في الأسر, فإن ذلك نكسة وعار على الذين يعبدونهاء فلا يهدأ لهم بال 
حتى يردوها؛ كما يعتبرون أن الأصنام هي التي تذب عن القبيلة؛ وتدافع عنهاء ويستشفون بها من 
الأمراض التي تصيب الأفراد أو الجماعات. 

كان لثقيف صخرة بالطائف تتعبدهاء يطلق غليها: (الربّة) وبيت لها يطلق عليه (بيث الربة)!2), 
تضاهي به بيست الله بمكة؛ وكانوايظوفون حوله» وبني هذا البيت حتى بعد ظهور الإسلام, فلما 
أسلمواء ذهب المغيرة بن شعبة الثقفي فهدمه؛ وكانٌ لهم (اللات) وهو صنم: وهو اسم شخص من 
ثقيف ماتء فأمر عمرو بن لحي ببناء له وسمي بهذا الاسسم!"). وكان مسعود الثقفي وهو من سادات 
ثقيف من سدنة اللات9)؛ وكانوا إذا قدموا من كرب أو سفنر أو أمر عظيم ذهبوا إليه فتبركوا به؛ ثم 
عادوا إلى بيوتهمء وكانت غير ثقيفب من-القبائل. تأتيه فتتبرك به7)؛ ولما هزمت ثقيف. والتجأت إلى 
الطائفب. قال الشاعر: 
رفسرت ثقيف السسى لاتهصسا بنقلسب الخالسب الخابسر .|8 


ولمًا هدمث اللات»؛ وحترقت قال شداد بن عارص الحبشي: 


ب "ا مسري # معجم البلدان: [/160 -24/2-328- 295/3- 586- 4- 783- الزرفان سد شرح 
الراهب اللدنية: 2/4[ -4 [ س ابن خندون س ثارنغه: 5330/3-310/2- 1/8 [- ابن رشيق - العمدة: 2, 
161 -اليعقري ‏ البندان: [/84 [ - 428/3- ماية الأرب: 350/15- ا مبدان # جع الأمثال: 08/2[ . 

باسظ ا حيوان: 93/2 البغدادي ‏ خزائة الأدب ٠‏ [/ 7 474-4. 

إن رمت جمهرة أنساب العرب: 07[ ا لمحي طبقات فحول الشعراء: 119 

1 اللسان 399/1 ومابعدها رربب). 

3 البعقري .- البلدان: 10/7 3. راللات) وفيل غير ذلك انظر اللسان زربب). 

7 الشرك د السنة: 938 عب ا جره الأول :ص 7 ومابفدها. 

7 الكلبي ب الأصنام: 6[ : ابن حبيب: ا مر: 3/5 سبائك الذهب: 2104 فنح الباري: [/235), 253. 

7" الأصفهان: الأغاني: 9 [/80. 
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لا تنصسروا السلات إن الله مهلكها وكسيف تعهسركم من ليس ينتصر؟ 
إن التسسي حرفت بالسنار فاشستطت ولسم تقسائل لسدى أعجار فساء مدر 
إن الرسول مستى يسنزل بسسساهتكم يظسن,؛ ولسيس بها من أهنها بش ر!') 


وعببت قرت أيضأ العزى ومناة» وكانوا إذا انتهوا من حجهم جاؤوا إليها فحلقواء وكانوا 
0 أن الحج لا يتم إلا في زيارتها وتعظيمها والذبح لها23)؛ وكانت تلبية ثقيف بالحج: 'لبيك اللهم 
ن ثقيفاً قد أتوك؛ وأخلفوا المال وقد رجوك7). والتلبية وبقيت من شعائر الإسلام؛ مع تغيير صيغتها 
ماج 0 الإسلامي. فصارت: 'لبيك اللهم لبيك؛ لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة 
نك. والملك لا شريك لك7). وكان من زعماء ثقيف والمتشددين بالدين أمية بن أبي الصلت الثقفي 
الذي كان على دين الحنفية ويأمل أن تكون النبوة في شخصه: فلا أسلم؛ ولا بقي على دين قومه؛ 
ومات كافرا(ة, 'وكان بعض العلماء يقولون: لولا النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمعت ثقيف أن أمية 
نبي» لأنه قد دارس النصارى وقرأ معهم؛ ودارس اليهود؛ وكل الكتب قرأ"(8. 
ومن مظاهسر شدتها في القتال أنها قاتلت قبيلة (خثعم) حين غزتهاء وهزمتها شر هزيمة!")؛ 
وخالد بن هوذة يوم وَجَ؛ وبني عامر بن'ربيعة وأحلاقهم؛ وإنتصرت على بني عامر والأحلاف9)؛ 
ومع جيش المسلمين يوم حنين» فهزمت. 
وانسحبت إلى الطائف؛ واتخذت مواقم دَقاعَيَة دلت عَلَى شجاعتهاء قذفت ثقيف عليهم سلكأ من 
حديد محماة بالفاره ثم رمتهم بالنبل؛ وانسحب المسلمون دون أن ينالوا منها"')؛ وقد اشتهرت أسلحة 
ثقيف بشدتها ومضضائها مثل سيف (مشرف) وَيَنَسَِبْ إلى رَجِلَ من" ثقيق!!!), والدرع (المشرفية)!2!), 
والتحصينات التي كانت منيعة حول الطائف التي منها إقامة الأسوار. وإنشاء الأبراج والآطام وغير 


'''الكلبي ‏ الأصنام: [ 1 اين حجر: الإصابة: 139/2, رقم الترحمة: ر3852). 

م رصسفرق ب الكوانب: 44/3 / ٠١‏ ومابعدهاء الأزرقي ا نخبار مكة: 1/ل7. 

0 "'اليعقوي - البئدان: [/225 » ومابعدها. 

“ابعر باهم 31: عمدة القارئ: 172/9؛ إرشاد الساري: 197/3 . 

توفي ِي سس شرح السيرة النبوية حفيق يولس بروفلة" . 24-23/1, النروي - هديب الأسماء: [/26 1 . 
كاري ل دريد د الا ششقاكق 84 

3 ن تخلد ون س تاريقه' 309/2 ومابعدها, الأصفهان. ‏ الأغان ل طلعة الساسي'" 2 
الأصمهاني الأغان: 42 ١‏ البكري د معهم ما استعجم: 721/1 وفابعدها. 

7" االررفاق شرح ا مواهب اللدنة: 32/3 ومابعدها. 

الطبري س تا تارئفه" : 83/3 ومابهعدها. 

0 بلع الأ رب: 62/2 ومابعدهاء ديوان ابن مقبل: 7. 

"ا معاق الكبير: 035/2[ ومابعدها. 
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ذلسك؛ وقد تحصنتث بها ثقيف يوم انسحابها من حنين!!). وكان الشعر من الأشياء المحرضة على 
الشسدة؛ وعلى القتال بضراوة. ومن شعراء ثقيف. الأجرد. وأمية بن أبي الصلت ووالده. وغيلان 
بن سلمة؛ وكنانة بن عبد ياليل؛ وأبو محجن الثقفي ورقية زوجة أبي الصلت والد أمية!). وعوف 
بن عامر بن حسان الكاهن؛ ومسعود بن معتب وعروة ابنه الذي قتل عندما دعا قومه للإسلاء!2). 
ورغسم كثرة شعراء ثقيف؛ فإنهم لم يشتهروا إلا ماكان من أمية بن أبي الصلت؛ وقد علل ابن سلام 
هذه الظاهرة بقلة الحروب بين الطائف وغيرها). وأعتقد أن السبب ‏ ليس لقلة الحروب؛ ‏ وإنما 
- لآن بني ثقسيف وأهل الطائف كانوا مهتمين بالزراعة والتجارة؛ وهم من أصحاب الثروة؛ كما 
كانوا مجاورين لقريش التي لم تكثر الشعر أيضا للسبب نفسه. 


7- حخثعم 

كان بنو خثعم من قبائل الحمس متشددين في دينهم؛ إذ كانوا يعبدون (ذا الخلصة) ويدعى 
(كعبة) أيضاء وكان بيت (ذي الخلصة) يقصده الناس للاستقسام بالأز لام؛ وكان له ثلاثة أفداح: 
الآأمرء الناهيء والمتربص7؟, وقد أحرّق عند ظهوّر الإسلام؛ فقاتلت دوئه خثعم؛ وقتل منهم عدد 
كبير؛ء ورثت البيت امرأة من خثعم فقالث: 
وبسنو أمامسة بالولسيّة صرعوا مسلا بعالج كلهسم ألبو ب 7) 

أي كان اسم الصنم أيضا (الولية) أي بألتانيث. وكانت خثعم تحج إليه وإلى البيت الحرام؛ إلا 
أنها لا ترعى حرمة للحرم وللأشهرٌ الحرم!): لكي تبتز من فَريشُ بعض الأموال إذ كان هاشم قد 
ضرب على بعسض رؤساء القبائل ضرائب لكي يؤديها إلى خثعم وغيرها!؛ فإذا صحت هذه 
الرواية؛ فإن بني خثعم لم يكونوا من الحمس كما ذكر ابن حبيب عندما عد القبائل الحلة!9!)؛ وكذلك 
ابسن مسعد فقال: 'إن الحمس هم: قريش؛ كنانة؛ خزاعة؛ ومن ولدته فريش من سائر العرب!!!). 


7 الطيري ‏ تاريفه: 83/3 ومابعدهاء ابن هشام - السيرة النبربة : 27/4[ ومابعدها. 
)ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء: 620/2. 

ابن سلام س الطبقات : 66), ابن قتيبة - الشعر والشعراء:. [/369. 

ا لرزباني ‏ معجم الشعراء: 125, 2583. 

/ وان ملام الطبفات. 63 ومابعدها. 

“© الكثبي ‏ الأصنام: 29/22. 

7 الكلبي س الأصدام: 23, السهيلي - الروض الأنف: ‏ [/66-65. 

#ربماحظ ا حيوان: 216/7 ؛ النجيرمي - أيمان العرب: 12 . 

“ابن سلام ‏ الطبفات: [6, ا مرزرقي - الأزمنة والأمكنة: 66/2[ , النقالض: 7/2 [6. 
ين ب احير: 79 1» اليعقري - البلدان: [/226. 
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وقدكان الكهسان منتشسرين فسي ببسلاد العرب. يحكمون بين الناس؛ وتكون أحكامهم نهائية بين 
المتخاصمين؛ وكانت خثعم تحتكم إلى كاهنة عرفت ب_(فاطمة).(1) 

ومن مظاهر شدتهم في القتال أنهم قاتلوا غيرهم من القبائل العربية؛ وكان يقود خثعم أنس بن 
مدرك الخثعمسيء وهو شاعر وفارس وسيد قومه في الجاهلية. وأدرك الإسلام؛ فأسلم2)؛ وكانوا 
عا ع لبر قر 10 لجار ب وخر دليل شدة ‏ غمسوا أيديهم في دم جزور"؛ ومن هنا 
أطلق عليهم (خئعم)؛ عندها يقاتلون فلا يولون الأدبار. ويثبتون ولو كان عدوهم زحفا. 


8 - الحارث بن كيب 


كان بنو الحارث يعبدون صنم (يفوث) إذ كان الأنعم بن عمرو المرادي؛ فقاتلهم عليه بئو 
غطيف من مرادء فنقلوه من أكمة مذحج باليمن إلى نجران؛ وأودعوه عند بني النار من الضباب من 
بنسي الحارث بن كعب؛ ولما صار الصنم تحت صرف بني الحارث؛ أبوا أن يسلمو يسلموه إلى مراد 
فاقتتلوا عليه وكان يوم مشهود سمي ب(يوم الرزم): انتصر فيه بنو الحارث على مراد؛: وبقي الصمنم 
في بني الحارث7). وكما قائلوا من أجل الطلنم, فَأِنهُمْ انكمموا إلى بني مذحج وهمدان وكندة؛ حتى 
بلغ الجيش اثني عشر ألف مقاتل أغلب قادته من بني الجاربِ ومعهم عبد يغوث ”0 
سعد والرباب؛ فإنهم في يوم (جز الدوابر”)) قاتلوا من أجل المغنم والانتقام؛ وكانت النتيجة أن أسر 
عبد يغوث بن وقاص الحارثيء وقتل خمسة معه من١١‏ ات ليمن وقتلت الرباب: سيد بنى' الحازت: 
وانتصر بنو ثميمء وأما (الكلاب الأول)/2© فكان لسلمة بن الحارث» على أخيه شرحبيل بن الحارث؛ 
وهكذا كانوا من يوم إلى يوم ومن تحالفك إلى تحالفق4 فالحرب والقتال يثير مشاعر الشعراء؛ فقد فقد 
كان من شعرائهم: عبد يغوث بن وقاص ٠‏ والنجلاج الحار ني وهو طفيل بن زيد بن عبد بغوث. 
وأخوه مسهرء وجعفر بن علية الحارئي الشاعر الصعلوكي”'!؛ وكانوا جميعا يجمعون بين الفروسية 
والشعرء ولهم دور كبير في تحريض الرجال. وبعث الروح المعنوية في نفوس المقاتلين. 

لقد تشددت تلك القبائل الآئفة الذكر في دينها وشجاعتهاء وكانت قريش أول المتشددين» 
استطاعت بقوتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية؛ أن تجمع هؤلاء تحت سيطرتها 
بلاذري # أنساب الأشراف: 79/1 . 
“ابن ححر - الإصابة: 73/1 . البغدادي سل عراءة الأدب: 3663 
“ا مفضليات: 705 . 
7"الكسيي ف الأضستاب 57:30 اس حبيب احبر 79 [ء الطبرسي ب تفسيرة: 64 اليعقفوي ‏ البلدان:. 
1/8 
اين عبد ربه - العقد الفريد : 225/5: 78/86 و+ابعدهاء اللقائض: [/425: 1075/2 . 
ان رشيق ‏ لعمدة: 206/2. 
7 ا خرانة رطبعة برلاق): 7 لاب ن دريد ب الاشتقاف. 239/2. 
#آ#آ#| | 0 
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وقبضسئهاء حتى إذا جاء الإسلام كانت مهيأة للزعامة وكان منها الرسول العربي الذي قاد العرب 
كلهم من عدنانيين وقحطانيين؛ وشماليين وجنوبيين؛: وحمس وغير حمس. 

إنّ التشدد في الدين في قبائل الحمسء قاد إلى الشجاعة في القتال؛ فقد ظهر منهم فوارس 
وشسجعان قادوا قبائلهم إلى النصر والعزة والكرامة منهم: ربيعة بن مكدم!!أ من كنانة؛ وصخر بن 
حربة". (أبو سفيان) من قريش؛ وأنس بن مدرك7أمن خثعم؛ وعبد يغوث بن وقاص7!) من قبيلة 
الحارث بن كعب وغيرهم.. 

وكأني أرى أن الفروسيّة مقترنة بالشعرء فإن أغلب زعماء القبائل الشجعان!!) الذين قادو! 
قبائلهم كانوا شعراء؛ أولئك 0 يبعثون في المقاتلين الروح المعنويّة؛ فيستميت المقائل ولا يرجع 
مهما وجد من صعوبات أمامه؛ أو كثرة من الرجال المعادين؛ ولا أجد للخطابة في هذه القبائل أثراء 
ذلك لآن الشعر في هذا المقام أقوى من الخطابة؛ وأحد من السيف؛ كما كانوا يغمسون أيديهم بالدم. 
أو يلعقون؛ أو يطيبون7)؛ كمثل خثعم الذين غمسوا أيديهم في دم جزور7). 

وللأحلاف دور كبير في قوة القبيلة“فكانت إذا رأت نفسها دون الخصم الذي تقاتله. انضمت 
إلى قبائل أخرى؛ وشكلوا حلفا كبيرا؛ كما حالف تنو الحارث بن كعب: مذحج وهمدان وكندة؛ حتى 
شكل هذا التحالف جيشاً لجبأ لم تعهده القبائل العربية من قبل:(8) 


)00 


7"الألرسى - بلرغ الأرب 144/١‏ . سمط اللآي: 9/0. 

ّ الأصفهان ‏ الأغان: 6 ابسن حجر ل الإصابة” رقم الترحمة: را 404 ابن حبيب ب المير: 246, ابن 
عساكر- تاريخ دمشق 3088/6. نكت افميان: 72 1 . 

7"ابن حجر ب الإصابة: |/73؛ البغدادي ‏ حزائة الأدب: 366/3, 

4 الأصفهان ‏ الأغان: 5 مرممابعدهاء السيرطي ‏ شرح شواهد الغني: 232, البغدادي ب نخزائة الأدب: [/, 
31/17 

3 )الأصفهان س الأغاني: 2/13, اخاحظ - ا حيوان: 95/2, ابن قنيبة ‏ الشعر و الشعراء: [/369, 620/2. 

ا د 1431 213: الفغلبات٠‏ 705 ٠‏ الأصفهان الأغان: 4 -26/7 - ل / 
/56] - الطبري - تاريغه - (ضعة لبدازع: [38/ /. 

7المفضليات: 705. 

لأاابن عبد ربه: العقد الفريد : 78/6 ومابعدها. 
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نشأة 


د. أحم[د عزوز 


تنتظر الأمم نهاية القرن التاسع عشر لتدرس الدلالة وتوليها اهتمامهاء بل شفلت ذهن 
لم المفكريسن على مر التاريخ: فقد بحث' جوائبها المختلفة الفلاسفة والمناطقة واللغويون 
و غير هم. 


ويعذ فلاسسفة السيونان من الذين استرعت الدلالة نظرهم إذ 'راحوا يتساءلون عن أسرارهاء 
ويعجبون لتلك المجموعات الصوتية التي ينطق بها المرء؛ فتعبّر عمًا يدور في خلده؛ وتحقق له 
غرضا دسيويا نافماًء بل وتصضائ بيني جنه صلة وثيقة تجول منهم مجتمعاً إنساناً متعاوثً 
متفاهما(!), 

ومن القضايا الأساسية التي حظيت لديهم بقسط وافر من الاهتمام والجدل والمناقشة نشأة اللغة 
التي عالجوا من خلالها العلاقة بين الكلمة ومعناهاء أي العلاقة بين الدال والمدلول أو الصوت 
والمعنى؛ وحاولوا معرفة هذه العلاقة فيما كانت طبيعية أم اصطلاحا. 

كما حذدوا أقسام الكلام؛ وبنى أرسطو أنواعه على أساس دلالي؛ ورأى أن الاسم له دلالة 
مجسردة من الزمن؛ على حين أن الفعل له دلالة على الحدث والزمن؛ أما الحرف فليس له في نفسه 
أي معنى!2. 

وميْز أيضا بين ثلاث أقضايا هي: 

أ-المحسوسات: أي الأشياء في للعالم الخارجي. 

- التصورات الذهنية: أي المفانتن: 
جه- الأصوات: الكلمات. ١‏ 


037 د. إيراهي م أنيس» دلالة الألفاظء ص : 62. 

0 3 

7 ينظر د. أحمد محمد قدورء مبادئ الللجانيات: ص: 82. 
ا 
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يه ا العرر هأحمه عزوز 9889085 
ولا شك في أن هذا التمييز كان أساس النظريات الدلالية في العصور الوسطى والحديثة!1). 
واهتم برقلس :05216011 في القرن الخامس الميلادي بالتغيّر الدلالي الذي ربطه بالتطور. 

الحضاريء ولاحظ أنه يتّخذ أشكالاً متعددة منها الجاز وتوسيع المعنى وتخصيصه7©). 
وعالج الهنود كثيرا من المسائل الدلالية» وبخاصة بائيئي (281211211) حين وضع القواعد 

النحوية والصوتية والصرفية والدلالية لكتابهم المقدس 'الفيدا"؛ وتعرتضوا إلى اللفظ والمعنى وأنواع 

الدلالات للكلمة؛ وأهمية السياق في إيضاح المعنى؛ والترادف. والمشترك اللفظيء والقياس ودور 

المجاز في تغيير المعنى!ة. 
كمسا وضمسعوا المعاجم ومن أشهرها 'الأماركاكا' (43141:41648[64) الذي ألف في القرن 

الخامس الميلادي؛ وبوبوا مادئه بحسب معاني الكلمات4). 
ولا شك في أن الأمّة مه العربية لا يقل اهتمامها بالقضايا الدلالية عن غيرها من الأمم؛ فبلغوا في 

بحث مشكلاتها وقضاياها ما لم يبلغه علماء اللغات الأخرى في العصور المتعاقبة!")؛ بل إن جهودهم 

تنم عن تفوّقهم في هذا الميدان؛ ولا ينك أخد.ما قتموه من آراء وأفكار رائدة تؤكد اجتهاداتهم 
الواضحة وخصوصسيتهم المتميزة؛ علق الرغم مما لقيته من إجحاف الدراسات الغربية؛ كما التي 
أهملت العلوم العربية الأخرى. وما أسهمت به في بناء الحضارة الإنسانية» فلم تأت على على ذكرها في 

سلسلة تطور الدرس الدلالي القديم. 
ويمكن القول إن العناية بالدلالة في التَفكيرٌ اللغوي العربي القديم حقية 0 

وعميقة لا مجال لإنكارهاء وفضيلٌ سبق. علمائها راسخ؛ بل إنهم أول من وضع أسس علم الدلالة 

السذي يعد أصيلاً في التراث الفربي؛ أعَنَىّ بسعئه وعمقه ودقته علم الدلالة الحديث إثراء عظيماء 
وهو نضسج أسّس من خلاله الدارسون أصول هذا العلم؛ على الرغم من أثنا لا نعثر على مصدر 
مستقل خشاص يجمل عهنوان 'علم الدلالة": ولكن الأعمال المبكرة تشهد عليه؛ وإن كانت السمة 
الرئيسية للبحث الدلالي هي التشعب وعدم الانتظام في نسق معرفي واحد. وهي مثئائرة في أكثر من 

مصدرء ومبثوثة في أكثر من مجال معرفي محدّد. 
وبعسد فحص المعاجم اللغوية لا نلفي ذكرا للمصطلح كما يفهم اليوم أو كما يحاول اقتباسه من 

الغرب. فلسان العرب يذكر مثلا: 'الدليل: ما يستدل به؛ والدليل: الدال؛. وقد دله على الطريق يدله 

دلالة؛ ودلالسة دلولسة:؛ والدال: الغنج والشكل. وقد دلت امرأة تدل"07). وهي مصطلحات تدل على 


ينظراد أحمد عختار عمرء علم الدلالة؛ ص : 7 1 . 

لايظر الررخع نفسة: ص 7 1 

© ينظر ا مرجع نفسه» ص: 20-18. 

“ايظر عبد السائ رلب المشار: ات ص: 8 [3. 

3 ببظر حمد ا مبارك» ففه اللغة وخصائس العربية صضنء 54 / . 
"ابن منظورء لسان العربء مادة (دلل). 
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معرفتهم بالمسائل الدلالية. 
والمتمعن في التراث اللفوي العربي يلاحظ أن البحث الدلالي لم يقتصر على اللغويين فحسب 
بل تعذى ذلك إلى الفقهاء وأهل الشرع وعلماء الكلام؛ والفلاسفة والمناطقة وغيرهم من دارسي 
الإعجاز والبلاغة والنقد والشرح الأدبي والفني؛ وأغنوا مؤلفاتهم بالبحوث الدلالية التي لا يجهلها 
دارس العربية. 
وأول ما ألف في العربية؛ فيما يتعلق بالدلالة» تلك الرسائل التي جمع فيها رواة اللغة ألفاظاً 
ذات موضوعات دلالية شبيهة بالحقول الدلالية المعروفة في اللسانيات الحديثة؛ كرسائل الإبل والخيل 
ا والنبات والأنواء؛ وليس هذا العمل إلا تصنيفا للغة؛ كان نضجاً مبكراً وبداية انتهت بالتأليف 
المعجمي الشامل وصلته بالأصؤات والاشتقاق إلى المعاجم الكبرى التي رتبت على أساس معاني 
الألفاظ مثل "الألفاظ الكتابية" للهمذاني (ت 398ه)!!)؛ و 'متخيّر الألفاظ27)؛ و 'مقاييس اللغة" 
لأحمد ابن فارس (ت 395ه ) وفقه اللغة وأسرار العربية" للثعالبي (ت 430ه) و "المخصتص" 
لابن سيده (ت 485هس) ومعاجم الألفاظ كالصتجاح للجوهري (ت 395ه).؛ و “تهذيب اللغة" 
للأزهري (ت 370ه). ْ 
ولاحظ اللغويون العرب القدامئ اختلاف لهجات القبّائل المؤدي إلى الاختلاف اللفظي وما يتبعه 
من اختلاف معنويء فممّن ألف في لغات القبائل يونس بن حبيب (ت 182ه)؛ وأبو عمرو إسحاق 
بن مرار الشيباني (ت 206ه)؛ والفرّاء“(ت-207ه) وَمَيْزوا الصحيح من الدخيل أو المعرب: 
وكان ممن ألف فيه الجواليقي (ت540هي) والخفاجي (1069ه)7)؛. ودرسوا مسائل الترادف 
والأضداد والمشترك؛ وألفوا فَيْها كتبا. وعالجوا العلاقة بين..الدال والمدلول؛ والحقيقة والمجاز 
والمهمل والمستعمل 5 لكر 5 
وكتبواا عن في القران:.ومعاني الغزيب فيه والغوا ؛ في الوجوه والنظائر في القرآن؛ 
- اي تنتمي إلى المباحث ا المعجمي عند 
العرب. 
وسارت العناية باللغة على سبيلين متوازيين: 
-أولهما اهتمٌ بتركيب الجملة أي بوضمع الكلمة في الجملء وكان ذلك من اهتمام النحويين. 
-وثانيهما أهرم بالكلة في - حد ذاتهاء ففهموا أن العناية باللغة تعني البحث في الكلمة ودلالتهاء 
ويتض مح هذا الفهسم ممّا قاله أبو الطيب اللغوي في تصنيفه لبعض علماء اللغة من حيث درجة 


اص 


9 ''همذاني» الألفاظ الكتابية. 


015ظ 
احمل , عن قار 2 متصِير الألفاظ , 1 
0 558 رأبر طالب زيان» العاجم اللغوبةٍ بين ماضيها وحاضرهاء ص ' 5لق. 
"ينظ رأحمد مد قدور, ماد اللسانياع, ص ' :90 . 
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الاجتهاد: “كان أبو زيد أحفظ الناس للغة؛ وكان الأصمعي يجيب في ثلث اللغةه وكان أبو عبيدة 
يجيب في نصفهاء وكان أبو مالك يجيب في كلها7". ْ 
وأوضسسح القدماء أن بين الأصوات وما تعبر عنه مناسبة دلالية فيما أسمأة. ابن جني بسب "باب 
فسي إمساس الألفاظ أشباه المعاني" حيث قال: 'قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة 
ومذاء فقالوا: صر وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً؛ فقالوا: صرصر2. 
ورأوا أن معاي الأصوات القويّة تنتظم للتعبير عما يناسبها من دلالات؛ والأصوات الضعيفة 
لما يتفق معها 'من ذلك قولهم: 'الوسيلة" و 'الوصيلة"؛ والصاد -كما ترى- أقوى صوتا من السين. 
٠‏ لما فيها من استعلاء؛ والوصيلة أفوى معنى من الوسيلة؛ وذلك أن التوسل ليست عصمة الوصل 
والصلة؛ بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيءء ومماسته له؛ وكونه في أكثر الأحوال بعضا له 
كاتصال الأعضساء بالإنسان؛ وهي أبعاضه؛ ونحو ذلك؛ والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون 
المتوسل جزء! كالجزء من المتوسل إليه. وهذا واضح. فجعلوا الصصاد لقوتهاء للمعنى الأقوى والسين 
لضعفها للمعنى الأضعف"37). 
وكذلك 'صتعيد' و 'سعيد", والدليل علئ أن "الصاد" أفوى هو تعبيرها على الصعودء وهذا الفعل 
هو ما يرى بالعين؛ و 'سعيد" هو ما تحشه النفس بدون رؤّيته9), 
واستشهدوا 'بالقضلم' و 'الخضم"؛ "فالقضم” لليابس لصلابته واختاروا 'الخضنم' للأكل الرطب. 
وذلك لسرخاوة "الخاء" وفي الخبر "قن يدرك الخَضمٌ بالقضلم" أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين 
بالشظف37), 
ويرتبط تغير المعنى بالحركة وخدهاافي. الكلمة الواحدة» إذا تغيّرت إحدى الحركات في فائها 
دلت على معاني مختلفة مثل العمل -بكنين العين” ما عسل به الرأسء والكسل عيضم العيق- 
المادة التي يغتسل بهاء والذل -بكسر الذال- ضد كد الفسوية: الال -بضم م الذال- ضد العزء والغل - 
بكسر الغين- الغش والعداوة؛ والغل -بضم الفين- العطش: وهو الغلّة؛ والبْرَ -بضمم الباء- القميح. 
واقسيره -بكسر الباء- الإحسان. والبْرّ -بفتح الباء- اليابسة؛ إلى غير ذلك من الأمثلة؛ وهي كلها 
ملاحظات وآراء ذات صلة وثقى بالمباحث الدلالية. 
وتفطن اللغويسون العرب إلى أثر الصيغة في توليد الدلالة» ووضعوا قاعدة لذلك مفادها أن 


4 ينظر د. عز الدين إساعيل» ا مسادر الأ دبية والنغوية في التراث العري» صل" 94 

أبر مالك ه و أبو مالك بن ك ركرة: أحد الأعراب الفصحاء, وفد أخخا. عنه ا خليل وغيره: ويقال أنه كان يعفظ اللغة كلها. 
وله من الكنب "علق الإنسان" و "كتاب اخيل . 

ابن جز المخصالص؛ ج2: ص: 152 . 

()الصدر نفسه, 2 0 10 

'اييظرد الور افد قر شن» إلياذة ا جرائر سوراسة دلالية- صن: 707 . 
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الزيادة في المبنى تلحقها بالضرورة زيادة في المعنى؛ ومن ذلك قولهم: خشن؛ اخشوشن؛ فمعنى 
خشن دون معنى اخشوشن لما فيه من تكرير العين؛ وزيادة الواوء وكذلك قولهم أعشب المكان إذا 
نبت فيه العشب؛ أما إذا كثر فيه العشب فقد قالوا اعشوشب؛ وصيغة افعوعل تفيد المبالغة!!). 

واكتشفوا أن التكرار الواقع في الفعل يعود إلى تكرار معناه مثل قطع؛ وكسترء وفتّح؛ وغلق, 
كما أن المصادر التي تأتي على وزن فعَلان تدل على الاضطراب والحركة مثل الغليَان والغقيان!2), 

وفي باب 'فعلآن' ومصدره وفعله يقول سيبويه: 'أما ما كان من الجوع والعطشء فإنه أكثر ما 
يبنى في الأسماء على فغلان؛ ويكون المصدر الفعل؛ ويكون الفعل على فعل يفعل. وذلك نحو ظّمئ 
يَظمَاأء وهو ظمئان. وعطش يَغْطش عطشا وهو عطشان"77. وهي أدلة وشواهد توضح علاقة 
الصرف بالدلالة. ١‏ 

وركزت الدراسات الصوتية العربية على القيمة التعبيرية للأصوات وأهميتها في الإيقاع 
والموسيقى لآن الحروف العربية ذات وقع موسيقي مختلف من حرف إلى آخر ومن تركيب إلى 
أخره. وعند نظم هذه الحروف داخل الكلمة؛ ثم الكلمات في تركيب لغوي معيّنء؛ تنشأ عنها القيمة 
التعبيرية للغرض بأكمله. . 

وثتتلون الأصوات بتلون. الأغراض الدلالية“ففي /غرض الوصف تكثر الكلمات الخفيفة 
والأصوات المعبّرة عن ذلك. وفي موضع الذكرى والتألم تكثر أصوات المد المعبرة عن الأنين 
والتألم. ا 
فعلى سبيل المثال قصيدة ابن زيدون النونية الني مطلعها: ٍ 

قد طغى عليها الم وصوث النون. ويلاحظ أنْ هذا الصوت أنفي؛ يصدر أثناء البكاء من شدة 
الولع والفسراقء فلا شك في أن المرء يصدر من أنفه صوتا شبيها به. فكان صوت النون تعبير 
بصفته ومخرجه عن هذا الحزن الذي يحمله الشاعر بين جوائحه. 

والملاحظ أن “المستوى الصوتي لا يقوم منفرداء وإنما تتشكل كل المستويات ضمن” هالة 
متكاملة لإعطاء الأسلوب الفرض؛ الدلالي الذي يقصده المبدع37). 

فقد تكون تقارب الأاصوات لتقارب المعاني؛ من ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تر نا أراسلنا الشيّاطين 
على الكافرين تؤزهم أن777)؛ أي تزعجهم وتفلقهم؛ فهذا في معنى تهزهم هرأ والهمزة أخت الهاء. 


7 ينظر ا مصدر نفسهء ج: 2 ص : تك 7 
ينظر ا مصدر نفسة, ج: 2 صل 52 أن 
3( سييويه» الكتناب» عج: 4 ص: 21 : 
7 د. نور ا دق لوشنء إلباذة ا جزائر سدراسة دلالية- صل 1/3 

7 سورة مريم. الآية 3 (إنفرتم على ا معاصي - الصحاح ح3 ص 394. 
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فتقارب اللفظين لتقارب المعنيين؛ :وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاءء وهذا 
المعنى أعظم في النفوس من الهن. لأنك قد ته ما لا بال لهه كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك1). 

أما النحو العربي فقد وضع في الأصل لتقنين اللغة. وحفظ اللسان من الزلل والخطأء وله دور 
أساسي في فهم النص. إلا أنه لا ينفى العنصر الدلالي عنه؛ فهو موجود باستمرار واهتمَ بالمعنى منذ 
نشأته. 

'فالترابط بين الوظسيفة النحوية والدلالة المعجمية حقيقة ثابتة ودائمة ومستمرة في التجربة 
اللسائية العربية؛ فالجملة هي غاية كل نظام نحوي يعمل على كشف تركيبهاء ويحاول ا 
الصورة الصوتية والمعنى المراد منها من خلال النظام العقلي الذي يحكمهاء فهو إذن يمد الجملة 
دمعناها الأساسي الذي يكفل له الصحة ويحدد له عنصر هذا المعنى!2). 

فاهتمام النحو العربي بالظواهر الدلالية ثابت. وإن كان لا يرقى إلى نظرية دلالية نحوية 
واضحة المعالم كما هي متداولة اليوم: ولكن أسسها لا يمكن جهلها أو إغفالهاء فالعلاقة بين قوائين 
المعسنى النحوي وقوانين دلالات المفردات'في'النظام النحوي قائمة؛ وهو ما يمكن أن يطلق عليه 
بالمعنى النحوي الدلالي!2). 

والقصة التي تروي نشأة النحوا العربي حين قالت البنت لأبيها أبي الأسود الدؤلي (ت 9ه) 
'ما أجغيل السماء" (برفع أجمل) وكأنها تستفهم. وهي تريد أن تتعجب؛: من جمال السماء؛ تبيّن أن 
اللحن فسي الحركة الإعرابية نتج عنه لبس في المعنى؛ وتصحيح أبي الأسود خطأ ابنته بقوله: 'ما 
أجمل السماء (بفتح همزة السماء) أذ .غرض"التواصل والفهم. 

وكذلك قصسة الأعرابي الذي قرأ خطأ الآية“الكريمة "أن الله بَرِيئ من الممشركين ورسُوله'0) 
(بكسر لام الرسسول)؛ غيّر من مدلول الآية ومقصودهاء فكان الخطأ دلالياً فأتبع بتصحيح الحركة 
الإعرابية؛ ممًا أدّى إلى سلامة دلالة الآية الكريمة. 

إن لفتة سيبويه في باب الاستقامة من الكلام والإحالة يدعم فكرة اهتمام النحو العربي بالظواهر 
الدلالسية؛ فهو يقول: 'فمنه (الكلام) مستقيم حسن؛ ومحال؛ ومستقيم كذب؛ ومستقيم قبيح؛ وما هو 
محال كذب. 

- فالمستقيم الحسن؛ هو الترتيب أو التعبير المألوف في اللغة نحو: "أتيتك أمس. سآئيك غدا". 

- المحسال: وهو المتناقض في الاستعمال أو نقض أوّل الكلام بآخرء نحو: أتيتك غداء سآتيك 

أمس. 


"ابن جني ا خصالصس» ج:2, مص: 146 . 

3 ينظر عمار شلواي» درعيات ' اي العلاءء ص: 43. 
3 يبظر عما ر شلراي ا مرجع نفسه ص :45 
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- المستقيم الكذب. وهو تركيب مستقيم من حيث النحو وغير ممكن الوقوع في نحو؛: حملت 
الجبل وشربت ماء البحر. 
- المستقيم القبيح: وهو وضع اللفظ في غير موضعه على الرغم من استقامته نحو: وكي زيد 
بأتيك. وقد زيداً رأيت. 
- المحال الكذب: وهو ما لا يتوافق مع الواقع. والخروج عن منطق اللغة نحو: سوف أشرب 
ماع البخر أمين!!), 
إن استقامة الجملة في جميع عناصرها عند سيبويه لا تختلف عما يسمّيه المحدثون بأصولية 
الجملة ومقبوليتها فسي نظرية النحو التوليدي التحويلي الذي رائده نوام شومسكي» وعدم استقامة 
الجملة معناه أنها صحيحة قواعدياً ونحوياً ولكنها غير صحيحة دلالياً. ش 
والمتأمل في المصادر العربية يلفيها تؤكد الاهتمام المبكر بجوانب المسائل الدلالية المختلفة مثل 
ابن خلدون حين يتحدث عن الملكة اللسانية؛ فهو يفترض في المتكلم أن يكون مزوّدا بمجموعة من 
القواعد النحوية والاختيارية والدلالية حتى تكونٌ ليه الكفاية اللغوية؛ وهو يكتسبها بحفظه للقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العزب من شعر ونثر وأمثال وحكم. ٠‏ فتساعده جميعها على 
انجاز و سو وابن ) خلدون في/فكرته لا يختلف عن شومسكي حين عالج 
. الكفاية اللغوية والأداء الكلامى. 2 ” 
ودرس افون مسالل ولاسية محتفة كفيك عن نشاء اللغة, ودلالة ألفاظهاء والمشترك 
والترادف والفسروقء والسياق وَالِمَقَام ومن هؤلاء الجاحظ وابن جني وعبد القاهر المرعاي 0 
فارس. وإذا كان ابن ل 'بأنها أصوات يعبْر بها كل قوم عن أغراضهم”2) 
ريب في أن هذا التحديد لا ينفي الدلالة عن 
ناا أ ارس نظرة متقحصة على كنل 'المزهر في علوم اللغة' للسيوطي فإنه يجده ألم 
بأهم المسائل المتعددة والمخ م ثلفة فة التي طرقيا علماء العربية قبلهء منها دلالة الألفاظ التي كانت 
تتصرف إلى درس خصائص العربية وتاريخها وفقهياء ف 'المزهر في علم اللغة"3)؛ احتوى على 
ثادئة عشر بابا في بحث اللغة من حيث المعنى. إضافة إلى ما احتوته الأبواب الأخرى من آراء 
د لالية متعددة. 
وعشا كتتاولوه -أينسات نشأة اللغة وعلاقة ألفاظيا بمعانيهاء وانقسموا في ذلك إلى فريقين» 
ودخلت هذه المساألة ضف ن” الخلاف بين الفنات الدينية والفكرية؛ 0 يأخذ بالرأي القائل 
بالصلة ١‏ الطبيعية الذائية: ويعد .عباد بن سأكب سليمان الصيمري- أحد المعتزلة- من أشهر العلماء الذين 


7 ميزه الكتاء 3 [ ع : مه 


لاض ع2 المسائص دلوم : :33 
© ينظر فهرس المزهر لنسبيوطي. 
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عرفوا به حيث يقول: "إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع. وإلا كان 
تخصيص الاسم المعيّن ترجيحاً من غير مرجع!!!. 

ويمكن تلخيص المسائل الدلالية التي تداولها الدارسون وفقهاء اللغة كما أوردها السيوطي في 
أربعة آراء وهي: 

1 - تدل الألفاظ على المعاني بذواتهاء وصاحب هذا الرأي هو عباد بن سليمان الصيمري. 

2- أو بوضع الله إياهاء والقائل به أبو الحسن الأشعري وتلاميذه. وعليه جمهرة كبيرة من 


اللغويين. 
3- أو بوضع الناس؛ وهو رأي المعتزلة المستند إلى مفاهيم حول الذات الإلهية ونفي الجارحة 
عن الله عز وجل. 


4- أو يكون بعضها من وضع الله؛ والباقي من وضع الناس وعليه علماء فقه الأصول الذين 
اختلفوا حول البداية؛ أهي من الله والتتمة من الناس أو العكس7©). 

وفسر ابن فارس الممنى بالقصند' والمَراد حيث فال: 'يقال عنيت بالكلام كذاء أي قصدت 
وعمدت. وقال قوم: اشتقاق المعنى ,كن الإظهار“يقال:, عنت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرثته؛ 
وقال آخر: المعنى مشتق من قول العرب: عنت الأرض بنبات حسن إذا نبتت نباتا حسنا... لم تعن 
هذه الأرضص أي لم تفد(3), 1 

ويتضمن هذ التفسير ثلاثة عناصر أساسية ترتبط بالدلالة وهي: الفصد والإظهار والإفادة: 
فاللفظ عند إيراده يقصد به معني معيّنا.للإفادة بوساطتة تكون-الإفادة التامّة!2). 

ولااشك في أن هذه العناصر متعلقة بالتأويل الذي يوصل إلى باطن اللفظ وتوضيح رؤيئه 
الدلالية في الأسلوب أو الاستعمال الموظف فيه. 

ويبظهمر الاهفتمام بالعناصر المتحكمة في إنتاج الخطاب ودلالته بجدية ووضوح في ) المؤلفات 
البلاغضية على العموم؛ وعند عبد القاهر الجرجاني؛ خاصة في كتابه 'دلائل الإعجاز' 8 حول مفاهيم 
(الغسرض. والنظم, واللفظ).؛ ولدى السكاكي سأيطنات في كتابه 'مفتاح العلوم؟) حيث تطرق إلى 


بيرط ا مرفسر» ج:1: م 30-8 وينظر د. أحد مد قدورء مياد اللسانيات» ص: 3--286: وعمار 
شلواي درعيات أي العلاء؛ ص : 12 . 

'#ايظرد . أحيد محمد قدرر: مبادئ اللسائيات : ص ١‏ 286-283. و السيورطي» ا مرهر» ج: أ 002 وما بعدها. 

7 ينظ رأحمد بن فارس» لاعن ل له انق ورستى العرب ف كلامهاء ص : 2 

"ابطر د نور القذن وين البافظ امار اسدراسة الالية ع + 2ق 

“ا بمنظر عبد القادر المرحاق: دلائل الإعجار. فن: )4 وما بعدها وض _: 44 وما يعدها. ص١‏ 63 وها بعدها. وص ١‏ 
9 وما بعدها. 

8 ينظر ا خطيب القزرين؛ الإيضاح في علوم البلاغة» تعقيق مما عبد ا منعم حفاجي) ج:3 ص: 10-4. 
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مفاهيم (المعنى والسياق والاستعمال). 

وإذا مسا أكدنا أن السكاكي'لم يتجاوز حدود التهذيب والتحسين؛ لما أنجزه الجرجاني علمنا أن 
كثيرا من المحدثين يعتبرون اتجاه الجرجاني قمة الجهود البلاغية العربية في ميدان البحث الدلالي؛ 
فدراسته للنظم وما يتصل به تقف بشموخ أمام النظريات اللغوية في الغربء بل تفوق معظمها في 
مجال فهم التركيب اللغوي؛ مع الفارق الزمني الواسع الذي يعد ميزة يختلف بها عبد القاهر عن 
غيره ويعود إليه فضل السبق7!)؛ واعترف له علماء كثيرون بآرائه الذكية وبخاصّة في الجزء الذي 
يتناول المعنى النحوي والدلالي من كتابه "دلائل الإعجاز" 

ويمكن استخلاص الملامج الرئيسة لنظرية عبد القاهر الجرجاني الدلالية من النص الآتي: 'وإذا 
قد عرفت أن مدار أمر لظم على معاني النحو؛ وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
فيه؛ فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدهاء ثم 
اعلم أن ليس المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق؛ ولكن تعرض بسبب 
لماي والأغراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 

يوضّح هذا النص نظرة 57 الخرجاني للدلآلة؛ ويجتد عناصرها الثلاثة التي تعد أساسية 
فى مناقشة دلالة اللفظ والمعنى؛ وهي: 

الفرض الذي يوضع له الكلام. 

النظم الذي ينظم مواقع الكلمات: 

د الذي يحدد كيفية استعمال الكلمات بعضها مع بعض. وبمعنى آخرء (المعنى والغرض)؛ 

و(النظم) ثمّ (الشكل السطحي). 

ولا ريب في أن مثل هذا العمل يعد كافيا للتدليل على مساهمة البلاغة العربية واهتمامها 
بالظواهر الدلالية؛ وهي حقيقة ينبغي الاعتراف بها والانطلاق منيا في كل دراسة منصفة وجادة!3. 

وار اسة عيد القاهر الغا وماج صل به ين الاو وبناه رايا ين أكبر الجهود التي 
بذلنها الثقافة العربية في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي في السياق والتركيب. 

وقتمت البلاغة العربية فكرتين من أنبل ما وصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى 
الاجتماعي الدلالي؛ وهما: 

1 -المقال 

2-والمقام. 
0 بنعثر عمار شلوايء درعيات أي العلاه فل: 49-48. 
ف اتجرجان» دلائل الإعحازء ص_: 69. 
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ونجسد علماء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكرئين بعبارتين شهيرتين أصبحتا شعاراً يهتف به كل 
ناظر في المعنى؛ 

-العبارة الأولى: 'لكل مقال مقام". 

-والثانية 'لكل كلمة مع صاحبتها مقام'. 

وتعتبر هاتان العبارتان من نتائج المغامرات الفكرية في دراسة اللغة في الغرب المعاصر17). 

وتناول البلاغيون العرب العلاقة بين اللفظ والمعنى حين تعرضهم لمسألة الفصاحة والبيان؛ 
فأبرزوا قضية الاخئلاف والائتلاف بين الحروف في التعبير عن المعاني؛ وتجاور الأصوات وما له 
مسن دور في فصصاحة اللفظ وتحسين المعنى وإيصاله إلى المتلقي وأهميّتها في إنتاج الخطاب 
الإقناعي. 

وكما بقول القزويني: 'دلالة اللفظ ما على ما وضع له؛ أو على غيره. 

والثاني إمّا داخل في الأول دخول السقف في مفهوم البيث؛ أو الحيوان أو خارج عنه خروج 
الحائط عن مفهوم السقف. أو الضاحلكا غن مقهوم الإنسان؛ وتسمى الأولى دلالة وضعية؛ وكل 
واحسدة من الأخيرتين دلالة عقلية؛ وتختص الأول بدلالة المطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بدلالة 
الالتزام3), ظ 

وشهد التأليف في أصول الفقه والدينجَهَوَدا.دلآلية"واضحة؛ وإليه يعود الفضل في إثارة الكثير 
من المسسائل والقضايا الدلالية. التي غدث علوما مستقلة؛ ومن ذلك مبحث "الألفاظ الإسلامية” وهي 
مجموعة من المفردات غير دلالتها الإسلام؛ فاصبحت 'تَحَمَكَ- معاني غير تلك التي كانت معروفة بها 
في العصر الجاهلي. 

وعسنى المؤلفون في أصول الفقه ببحث معاني الألفاظ عناية خاصة؛ وأفردوا لها فصولاً في 
كتبهم. لأنْ دلالة الألفاظ من أهمٌ موضوعات علم الاصول37). 
وبرز الاهتمام بالمسائل الالية واضحاً في تضاعيف التفاسير التي بدأت لغوية كالغريب 
ومعاني البيان القرآني وسحره وما إلى ذلك؛ فابن عباس (ض) يصرح بأنه لم يكن يدري المراد من 
كلمة 'فاطر7)؛ وأيضاً 'وحناناً من د37 وفي رواية أن ابن عباس (ض) قال؛ كل الفرآن أعنمه 
إلا أربعا: 'حناناً"؛ "غصلين"37, 'أواء'17) و "الرثقيم"3). 


0 د. مام حسانء اللغة العربية معناها ومبتاها: صر 20-/2. 


طب الفزويني» الإيضاح ف علوم البلاغةء ص : 120: وينظر عمار شلراي؛ درعيات أي العلاء» ص: 48. 
20 ينظر حمد ا مبارك, فقه اللغة وخصائى العربية: 2 : 56 / . 

5 سورة يورسف, الآية 0 , 

8 سورة مريمء الآية 3[ 

ا ماقة الآية 36. 
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وهي البوادر الأولى لى التي انتهت ت بالتأليف في غريب القرآن الكريم؛ والحديث النبوي الشريف؛. 
فكانت نتائجها معاجم لغوية ألفت لخدمتهماء ويذكر منها على سبيل المثال: 'المفردات في غريب 
لقرآن" للراغب الأصفهاني (ت 302ه)؛ و "الفائق في غريب الحديث' للزمخشزي (ت 538ه). 

وممًا يؤسف له أن معظمها ضاع؛ ولم ببق منها إل كتاب 'الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم 
بن سلام (ت224هس).؛ وكتاب ابن قتيبة (ت 276ه) في غريب القرآن؛ والذي أخلط فيه بين 
منهجي كتب اللغة وكتب التفسير؛ كما ألف أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت 401ه) كتابا في 
الغريبين» 'غريب القرآن وغريب الحديث”3). 

والطريف أن أبا حاتم أحمد حمدان الرازي (ت 322ه) ألف كتاباً في تطور معاني الألفاظ 
جمع فيه عددا من الألفاظ الإسلامية؛ ودرسها دراسة تطورية تاريخية؛ وتتبع معانيها من العصر 
الجاهلي إلى العصر الإسلامي؛ وقد سماه 'الزينة في الكلمات الإسلامية"7)؛ وهو لا يختلف في بنائه 
عن معاجم الحقول الدلالية!ة), 

أمَا السيد الجرجاني (ت 810ه) فإنه يورد.في 'تعريفاته' كلاماً جامعاً عن الدلالة في الثقافة 
الأصولية؛ قائل: 'الدلالة هي كون الشيء بحالة يلم مي ,العام به العلم بشيء آخرء والشيء الأول 
هو الدالء والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على"المعتئ باصطلاح علماء الأصول محصورة 
في عبارة النصء وإشارة النص, ودلاثة النص واقتضاء النص. 

ولما كان لعلم الفقه اصطلاحاته فقد لقت كماع ليةا"القرض. وممن ألفوا فيه الأزهري: أبو 
عنصور محمد بن أحمد (20370)؛ وله كتاب “الزاهر في غرائب ,ألفاظ الإمام الشافعي '(ت 210 
ه): ثر 'المطريسزي (ت 610ه): أن الفت> 'نَاصرٌ” عبد السيّد”, واله كتاب 'المغرب في توتيب 
المغرب”. وكانت هذه المعاجم هي الأخرى خاصة بغريب القرآن وغريب الحديث!"). 

باكبر بن خلدون في مقدمته أصول الفقه؛ وما يتعلق به من “الجدل والخلافيات”؛ وينص على 
صلة الفقه بالدلالة في مستوياتيا المتعددة قائلاً: "... يتعين النظر في دلالات الألفاظء وذلك أن 
منتقاةة الها كرحا ود نوت على الإطلاق؛ يتوقف على معرفة الدلالة الوضعية 
مفردة ومركبة؛ والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم 5 والتصريف والبيان. 

ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق. بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف 


مويف “آية 5 1/4 
.الهف ب 1 

ان عبان ناهر عضول » نظرية الا الل ان 17 
5 انور حاته ارسي الزينة في الكلمات "لاسا دية) تحقيق د حسهول افساءان . 
0 نص حماء اسار ك . فقه اللغة وجتسائه. ' أعربية) ع 236 
امكو ضهان المرفاه ف دق 
1 بنتظرآبو طالب زيانء العاجم اللغوية بين عاضيها وحاضرهاء هل: 4[ 3/3-3. 
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العم 
#ششالبراة ل «.أحمه عزوز ‏ 28888188 
عليها تلك الدلالات الخاصة:؛ وبها يستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك. 
وجعلوءه قوانين لهذه الاستفادة مثل: 'إن اللغة لا كدت فياساء والمقنترك ل يراد ابه معنيان ععاء 
والواو لا تقتضمي الترتيب؛ والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه؛ هل يبقى حجة فيما عداه؟ والأمر 
للوجموب أو الندب وللفور أو التراخي؛ والنهي بقتضمي الفساد» أو الصحة؛ والمطلق هل يحمل على 
المقيّد؟ النص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه؛ فكانت كلها من قواعد هذا الفن؛ ولكونها 
من مباحث الدلالة كانت لغوية17/, 
وقسم الفارابي الدلالة إلى: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزامء فهو يقول 'إن اللفظ الدال 
بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمنء؛ وعلى ما يلازمه في الذهن 
. بالالتزام كالإنسان؛ فإنه يدل على تمام الحيوان الناطقة بالمطابقة وعلى جزثئه بالتضمن وعلى قابلية 
0-7 6 م 
التعلم بالالتزاء"(2). 
وكإنت غايسة علماء الأصول من دراسة المعنى هو الوصول إلى الحكم الشرعيء؛ كدلالة لفظ 
القرء على الحيض وهو ما أخذ به الحنفية؛ وعلى الطهر وهو مذهب غيرهم؛ وذلك من قوله تعالى: 
'والمُطلقَات يُتريْصن بأنفسهن ثلاثة قروء"!3) أن لفط القرء يعمل الففارين هو ا0. 
وتناول علم أصول الفقه الألفاظ ياعتبارات متعدّدة. 
-- الدلالية الحقيقية؛ وهي ما يقصيده المتكلم بظاهر ألفاظه, 
- الدلالة الإضافية (النسبية) وهي ما يفَيَمَه-الشامع من رسالة المتكلم. 
- وباعتبار كمال المعنى الموضو. عله اللفظ هناك دلالة المطابقة والتضمّن والالتزام. 
- وبآعتسبار شمول اللفظ لأفرا: لع محصكحورين أو غير محصورين هناك العام والخاص 
والمشترك. ويشمل الخاص ن المطلق والمفيد وابأمر والنهي. 
+وباعصيان الاستعمال وشيوعه رتير بر المعنى من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى أخرى هناك 
- ومسن حيث الوضوح والغموض في المعنى تقسّم الألفاظ إلى الواضح والغامض. ويقمّم هذا 
الأخير إلى المتشابه والمشكل والمجمل والخفيء وينقسم الواضح إلى ظاهر ونص ومفسر 
ومحكم. 
- ومصسن حيث طرق الدلالة هناك دلالة باعتبار النص ودلالة بإشارته وأخرى بفحواه والأخير 
بافتضائه!3), 


2 علدون» ا مقدمة) 6 : 360. 
نارين : اسان العترع 278 
“ا سورة البفرة» الآية 228, 
"ا بنظر طاهر سليمان حمودة: دراسة العى عند الأصوليين ص ١‏ 22, 
3 ينظر طاهر سليمان مودة: دراسة ا مععى عند الأصولبين ص ' و 
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ولما كان الجانسب الفلسفي قد احثل حيزاً ضخماً في التراث اللفوي لعربي. فتجذه تعراض 
بإسسهاب إلى البحث الدلالي: ٠‏ بل ارتبط علم الدلالة بالفلسفة والمنطق أكثر من أي علم آخر حتى قال 
بعضصهم: "إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك؛. وما إذا كان يجب اعتبار 
الفلسفة داخل السيمانتيك, أو السيمانتيك داخل الفلسفة17). 

ويعد "ابن سينا" من الفلاسفة 0 بحثوا في الدلالة؛ فوجدها عبارة عن صوئين؛ الأول منطوق 

والمتمثل في الصوتء والآخر ذهني أو متصوّر؛ وهو ما عبّر عنه قائلاً: 

'فمعنى دلالة الألفاظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى؛ فتعرف 
النفس أن هذا المسموع لبذا المفهوم؛ فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه(23). 

وتعرض الغزالي إلى العلامة فقال: ' لا متكلم إل وهو مكنا ع إلى اص علاعة لتعريف ناءفي 
ضميره 2 وأورد -أيضا-: 'إنّ للشيء وجودا في الأعيان؛ ثم في الأذهان؛ ثم في الألفاظ؛ ثمّ في 
الكتابة؛ فالكتابة 3 على اللفظ؛ واللفظ دال على المعنى الذي في النفسء والذي في النفس هو مثال 
الوجود في الأعيان"( 

وهو يشير في نصنه إلى العلاقة المتبادلة بين الألقاظ ومدلولاتها مع تركيزه على أن المعاني 
أسابفتها الذهن وليس اللفظ في حد ذاته؛ كمنا يقول أيضا: “فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ 

مووطة ومن قرر المعاني أولا في عقله ثمَ أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى!؟). 
فهو يؤكد على أهمية استعمال الألفاظ في آلترَكيب"الذي به تفيم الدلالات أمًا تلك الخارجة عنه 

فتحمل المعاني في نفسياء أو يمكن تُكون معائيهًا في.درجات الصفر. 

ومن الدارسين الذين تعرضوا للمسائل” الدلالية: في الترّاث العربي شراح الشعرء والنقاد وعلماء 
الإعجازء فاهتمرا بقضية اللفظ والمعنىء والحقيقة والمجازء وعرضوا للاستعارة» والغريب 
والمأنوس والوحشي والفروق والمشئرك والأضداد والترادف. 

فمن علماء الإعجاز الباقلاني والرماني؛ ومن النقاد الجاحظ وابن رشيق الذي يرى أن "اللفظ 
جسم وروحه المعنى؛ وارتباطه كارتباط الروح بالجسم؛: يضعف بضعف ويقوى بقوته7)؛ واهوالا 
يخرج عز البحث فى أهمية اختيار اللفظ في التركيب لما يناسبه من معنى؛ وانتظامه مع الوحدات 


0 


الأخرى للتعبير عن 2 ة الكاتب أو إيصال الغرضص وافادد المخاطب -بفتح الطاء- 


1( احماء خار عمر» علم الدلالة فى ا" 
اي سيناء الشقاف صل: 4. 

( الغزا؛ اللستصفى من علم الأصول: ف أ صر :48 
“اميل معيار العلم في فر اطق 47-4866 
3 لغزا ل » ا مستصفى من صلم الأصولء ج؛ [: مح : 201. 


دازي ل رشيقء العمادة) ص ١‏ ج: لى3. 4 
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ويتضسح مما سبق اهتمام العرب المبكر بالظواهر الدلالية ومسائلهاء وعلى الرغم من كل هذه 
المبحوثُ المتئاثرة في مصادر متعددة ومتنوعة:؛ فإنَ ذلك لم يصل بطبيعة الحال إلى ما يمكن أن 
تطلق عليه نظرية دلالية أو علم الدلالة كما يتناوله البحث اللغوي الحديث. 

ولكن مسا ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه البحوث تعد من صميم علم الدلالة ولا يمكن إغفالها 
حين التأريخ له أو التعرّض إلى مراحل تطوره سواء عند العرب أو عند غيرهم من الأمم. 
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الاحتجاج بالقراءات 
في شروح ألفية ابن مالك 


د نحمود غيب" 


الملفس 
'الفية ابن مالك" المنظومة.النحوية الأكثر شهرة والتي أقبل عليها العلماء 
والمستعلمون حفظا ودرسا وشْرَها على مدى قرون عدةء وقد أدى ذيوعها 
شغد الواسسع الى كثرة شروحها كثرة واضحة لم يعرف التأليف في شرح النظم 
النعوي ميلا لها. 


ونظرا إلى أهمية الألفية وشروحتها من ناخية وإنى أهمية القرآن الكريم وقراءاته في الاحتجاج 
السنحوي مسن ناحية أخرى. ففد قام هذا البحث بدراسة مواقف الشراح من الاحتجاج بالقرآن الكريم 
وقسراءاته المتعددة؛ فأوضصح مناهجيم في ذلك. وقدم الشواهد الكافية على نحو أبان أن الشواهد 
القرآنية كانت في المرتبة الأولى بين مصادر الاحتجاج وذلك من خلال ما طبع من شروح الألفية: 
وهي: 

1 -شرح ابن الناظم (ت 686ه) 

#2-شرح شمس الدين الجزري (ت 711ه) المسمى: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة. 

3-شرح المرادي (ت 749ه ) المسمى: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . 

4- شرح ابن هشام الأنصاري (ات 761ه) المسمى: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 

5-شرح ابن عقيل (ت 769هس). 

6-شرح المكودي (ت نحو: 807ه). 

7-شرح الأشموني (ت بعد: 900ه) المسمى: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. 


0 
- «درس في قسو النغة العربية كلية "داب والعنوم الإنسائية - جامعة حبب. 
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8-شرح السيوطي (ت 911ه) المسمى: البهجة المرضية في شرح الألفية. 

واستثنى البحث الشروح المجزوءة التي طبعت غير كاملة؛ أمثال: 

1 -شسرح أبي حيان النحوي (ت 745ه) المسمى: منهج السالك إلى الكلام على ألفية ابن 


مالك 
2-شرح أبسي إسحاق الشاطبي (ت 790ه) المسمى: المقاصد الشافية في شرح خلاصة 
الكافية. 


3-شرح شمس الدين الغزي (ت 918ه) المسمى: فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك. 
المقدمة 

يرد بالاحتجاج الشواههد التي يستعين بها النحاة على إثبات صحة الآراء وال عدء وتأكيد 
بعض الوجوه أو رفضها. ويأتي في مقدمة تلك الشواهد أقربها من الوجوه السائر: ..مبنية على 
الكثرة والقياس المطردن خلافا للواقع الذي عكس بُعدَ كثير من شواهد الشعر واللهجات عن ذلك 
ووقوعها في الغمسوض والشكء؛ فهي متفاوتة من “حيث القوة والضعف بحسب موافقتها للشروط 
والضوابط التي حددها النحاة. 

ويمكن عذ مصادر الاحتجاج أحد الجوائب التي اختلف النحاة فيهاء من ذلك اختلافهم في 
الاحتجاء ج ببعضص القراءات القرآانية>يين د ومتتتاهل؛ وفي الأحاديث النبوية: وفي أشعار 
المولدي د و الماأخزين . فالصلة وثيقة بين الخلاف في مصادر الاحتجاج؛ والخلاف في مسائل الأصول 
النحوية من حيث اعتمادهم على السماع والقياش» وما نبخ-عن: اختلاف مواقفهم منهما من إهدار 

لم تكن المصادر التي استمد منها شراح الألفية شواهدهم مختئلفة عمًا حدده النحاة القدامي» ولكن 
الخلاف تمثل في التطبيق العملي لما رسمه القدماء؛ وفي مراتب تلك المصادر ومدى المفاضلة بينها؛ 
فالمصادر واحدة إذاء وهي: الق, رآن الكريم؛ والحديث النبويء وكلام العرب: نظمه ونثره. 

اعتمد قدا مى النحاة على هذه المصادر في الاستدلال النحويء فاستنبطوا منها جْل شواهدهم في 
تحديد الأصول والقواعد النحوية الكلية حيناء كما استدلوا ببعض ) الشواهد لما خرج عن هذه الأصول 
عبات حي ودعو وي أو الحذف: و موافقة بعص اللهجات. 

ن الشعر أوفر حظأ من النثر عند النحاةء بل كان المصدر الأول وفرة؛ يليه القرآن الكريم؛ 

ب ب او و ا لا كر و 
الأقوال السائرة التي جرى قسم منها مجرى الأمثال؛ وهي مما يسهل حفظه. ولعل سبب اهتمامهم 
بالشعر وإقبالهم عليه أكثر من القرآن - في تلك المرحلة المبكرة- يعود إلى اطمئنانهم إلى بقاء 
القفرآن الكريم شحفوظاً بين الصدون والسطورء وأا لله اعسنادهم ان الحديث فل تكن نتعمةة ل 
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شغلهم عنه وفرة الاشعارء والإقبال على الشواهد القرآنية وأمور أخرىء ولو نقبّوا في مصادره 
لكثرت شواهدهم منه كثرة جعلته في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. 

لم يبق موقف النحاة من مصادر الاحتجاج على هذه الحال؛ فقد تفاوت التزامهم بها فيما بعد: 
وقدموا بعضها على بعضها الآخر في تطبيقاتهم؛ وكان من أوضح مظاهر هذا الاختلاف موقف ابن 
مالك الذي كان له في الألفية وعدد من كتبه النحوية الأخرى موقف متمين؛ ساعده في بنائه إطلاعه 
على لفات العمربء واشتهاره بالرواية؛ وإتقانه علوم الحديث؛ مما جعله يكثر من الاعتماد على 
الحديث كثرة واضحة؛ ويضعه في المرتبة الثائية بعد القرآن الكريم؛ وقد أشار إلى ذلك ابن شاكر 
الكتبي (ت764ه) فقال ععنه: (وأما الإطلاع على الحديث فكان فيه غاية؛ وأكثر ما يستشهد 
بالقسرآن؛ فسإن كان ما فيه شاه عدل إلى الحديث؛ فإن لم يكن شيء عدل إلى أشعار العرب17. 
وإشارة الكتبي إلى عدوله إلى الحديث لا تعني أنه أورد الكثير منه إذ إن ما أورده قليل جداً إذا ما 
قورن بالشعرء وفي عبارته تعميم. 

أما شراح الألفية فقد تابعوا الناظم- في: الاحتجاج- إلى حد كبير؛ فكان معظم شواهدهم من 
القسرآن الكريم؛ ثم الشعر. كما كان للحديث نيب افر لا يقل عن الشواهد النثرية الأخرى. وكان 
منهجهم في سوق الشواهد يقوم على: 

تقديم الشاهد القرآني أولاً- لأن القرآن الكريم كان مصدرهم الأول في الاحتجاج- وإتباعة 
بشاهد أو أكثر من القرآن أو الشعر» في" أغلب الأحيآن وذلك زيادة في الشرح والتوضيح فتتوالى 
المواهد (القرآنية والشعرية) بكثرة واضحة على نحو يبرز عنايتهم بالشواهه القرآئية عناية قريبة- 
مسن حيث العدد- مسن الشعرء وكان الاستشهاد بالفرآن والشلعر خاصا بصياغة القواعد الكلية 
والأصول. ١‏ 

لم يكن منهجهم في عرض الشواهد دقيقاء فقد يسوقون الشاهد كاملاً. آية أو آيتين أحيانا وقد 
يجتزئون بجانب من الآية فيجردونها من سياقها الكامل ولا يكلمونها إلا في حالات قليلة. ويكتفون 
بذكر كلمة واحدة منها أو جملة فيها موطن الاستشهاد. ويشار في هذا المجال إلى كثرة تجزئة الآيات 
والأبيات؛, فقسد كان عرضهم للشواهد قائما على الاقتصار على موطن الاستشهاد في أحيان كثيرة 
لاعتقادهم أن ذلك كاف؛ وعلى عدم نسبة معظم الشواهد لعدم قناعتهم بضرورة ذلك؛ وعلى إهمال 
الروايات التي لا تتفق وقواعدهم والاقتصار على الروايات الشائعة ولو كانت مخالفة للدواوين. 

كما اشستركت الشسروح في قسم كبير من الشواهد فأفاد اللاحقون من السابقين في اعتماد 
الشواهد وأضافوا شواهد جديدة؛ فأدى ذلك إلى وفرة الشواهد وتنوعها. والحق أن شواهد الشراء: 
كما هي الحصال فسي شواهد أسلافهم- لم تختلف عن شواهد سيبويه ومن ثلاء من أعلام النحاة 
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المنقدمين فكرر اللاحق شواهد السابق. وليس للشراح إلا.فضل جمعها وحفظها في شروحهم ثم 
خدمتها بالشرح والتوضيح والإكثار منها بجمع ما شابهها. 

وأمام وفرة الشواهد وجدت من الضروري إثبات مجموعة مختارة منها -وإن كان قسم كبير 
منها مشتركا مع كتب النحو الأخرى -تبرز إلى حذ ما اتجاهات الشراح في الاحتجاج؛ وتبين مدى 
اعتمادهم على كل نوع منها. وكان منهج الاختيار على النحو الثالي: 

حرصت على إيراد الشواهد القرآنية أولء وإبراز عدد من شواهد القراءات الأخرى- غير 
قراءة حفص- وكان بينها بعض القراءات الشاذة؛ ثم خرّجت معظم الشواهد المختارة من مصادرها 
الأساسية. 

وفيما يلي تفصيل ذلك؛ وبيان الشراح من الشواهد القرآنية؛ ومدى اعتمادهم عليها والتزامهم 
بها: 


منهج الشروح في الاحتحاج بالقرآن الكريم وقراءاته 

أجمع النحاة ة على أن النص القرآني < بكل قراءاته المتواترة والشاذة- أصح كلام عربي يُحتج 
بدأ'أء فنص سيبويه على 'أن, القراءة لا الخالقك/ (4 00 ألسنة'! 7 وقال الفراء مبيئا منزلة النص 
الفرآاني في الاحتجاج: ((والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر))7)؛ وقال ابن خالويه (ت 
0ه ): (إقك أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردّتت في لغران نو الصجامنا فى .< غير القرآن؛ لا 
خلاف في ذلك))!, 

لكنيم اختلفوا في معيار الإفادة من القراءات الْمَتعددة. فاحئج الكوفيون بها كلهاء على حين 
اشسترط البصريون موافقتها 0 العرب؛ فأخضعوها للقياس» ونتج عن ذلك ردهم لبعض القراءات 
بدعوى لحن القراء حينا وعدم تواتر القراءات حينا آخر. والحق أن القراءات كلها -متواترها 
وأحادها وشادذ ذها بحي : كما لقا في كلام ابن خال لويه؛ وما قيل عن القراءة الشاذة ومنع قراءاتها في 
التلاوة لا يعني منع الاحتجاج بها في النحوء فيي على الرغم من وصفيا بالشذوذ أقوى سنداً وأصح 

تدافا بيه ن كل ما احتجوا به من كلام العرب. وقد بسط ابن جلي القول في جواز الاحتجاج بها(). 


7 لاقتراح م36 
“اكاب 1485/1 لعل ف العبارة تسحينا, وصراها [لأنها السسّة] كما في عطبعه بولاف 74/1 أو لأتهما من السنة. أو لأن 
الغراءة مسنة. 
“معان القرآن ٠1‏ 14 
':نرهر 213.1 وقد نفله السيوطي مر من شرح فصيح تعنب لابن جالريه. 
“سب 7" 02 رينفض" حزانة الأدب البفدادي [97. 
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أما معنى القراءة الشاذة فقد لخصه علماء القراءات في مصنفاتهم؛ قال ابن الجزري (ت 833 
ه): ((كل قراءة وافقت العربية ٠‏ ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصحٌ 
سنذها فهسي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة؛ سواء عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. .. وقولنا في الضابط: ولو بوجه؛ نريد به وجهأ من 
وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا؛ مجمعا عليه أم مختلفاً...))!1). 
واستناداً إلى ذلك لم تنحصر القراءات الشاذة عند القراء العشرة ومن تلاهم من غير المعروفين 
بالسبعة؛ بل وردت عند القراء السبعة وغيرهم على السواء. قال أبو شامة (ت 665ه): ((... فا 
القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ))!2. 
وأما موقف شراح الألفية من مسألة الاحتجاج بالقرآن والقراءات فلم يختلف عن موقف صاحب 
الألفية من ذلك. وهو جواز الاحتجاج بها.على اختلاف أنواعهاء فقد تابعوا الناظم وأكثروا من 
الاستشهاد بالشواهد القرآنية كثرة لافتة.“وهذا الموّقفٍ واضح لا يحماج إلى إثبات أو تأكيد: له 
لمعرفة ذلك الإشارة إلى عدد الشوااهد التي زخرب بها شروحهم؛ سواء منها التعليمية الموجزة أم 
المطولة المسهبة3) وكان عددها على النحو الآتي: 
1-شرح ابن الناظم: تسع وثمانون وَأرَبَعمَئَة آيَة؛ ثلاث وأربعون منها مكررة. 
#2 -كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة .لابن الجزري: سبع وأربعون ومنتا آية. تسع وثلاثون 
منها مكررة. 
3 -توضسيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي: تسع وثمانون وثلائمئة آية. 
اثنتان وخمسون منها مكررة. 
4-أوضح المسالك إلى ألفية مالك لابن هشام: أربعون وستمئة آية؛ إحدى وسبعون منها 
مكررة. 
5-شرح ابن عقيل: اثنتان وخمسون ومننا آية. تسع وثلاثون منها مكررة. 
6-شرح المكودي: ثلاث وعشرون ومنتا آية؛ تسع منها مكررة. 


البشسر في القراءات العشر |" 0-9 1. وقوله: رأم عمن هر أكبر منهم) لعله مصحّف عن (اكثر) على سبيل الترسع في 
القراءات ٠‏ وينظر: ا مرشد الوجيز ‏ إى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأ , بي شاهة ا مقد سي . د_172. 

3 لرشد الرحير ص 74 [. 

(» هسنا الإحصساء للشواهد القرآنية مستمد من الشراهد ال صتّفتها ونشرفا بعتوان: زمعجم الشراهد النحوية التشرية 
والشعرية- في شر وح ألفية ابن مالك وحواشيهام. ١‏ 

> كررت بعض الشواهد حل حميع الشرورح- ف مواضع عدة لنتوضيح حيناء ولتعدد مراط: الاستشهاد يما حينا آخر, 
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7-شرح الأشموني: ست وثمانون وثمانملة آبة؛ ثلاث د منها مكررة. ا 
8-البهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي: أربع وثلاثون ومئتا آية. خمس عشرة منها 
مكررة. 

ويلاحظ من هذا الإحصاء حرص الشراح كافة على الإفادة من الشواهد القرآنية؛ ولا سيما ابن 
هشام الأنصاري الذي عرف بدذلك أيضاً في سائر مؤلفاته. 

هذا الفيض من الشواهه القرآنية يعكس» ؛ في معظمه؛ حرص الشراح على الإفادة ن الشواهد 
القرآنية بقراءاتها المختلفة. أما الخلاف فقد حصل -أحيانا- - في مفدار الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذ 
لم يختلفوا في جواز الاحتجاج بها. وفيما يلي توضيح موقفهم من القراءات عامة والقراءات الشاذة 
خاصة: 

ذكر السيوطي اعتراض بعض النحاة القدامى!!. من أصحاب القياس المتشدد على قراءات 
تنتمي إلى بعض القراء السبعة!"). فقال: ((كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة 
وابن عامر قراءات بعيدة في العربية؛ وينسبونهم. إلى اللحن؛ وهم مخطئون في ذلك؛ ذ'ن قراءاتهم 
ثابتة بالأإسانيد المتواترة الصحيحة التي لا.منظطعن فيها)), ثم قال: ((وقد رد المتاخرو ؛ منهم ابن 
مالك. على من عاب عليهم ذلك بأبلغ بأدء واختار جواز ما وردت به قراءائهم في العربية» وإن 
منعة الآخرون ؛ مستدلاً َع 06 

وقد تبع شراح الألفسية ابن مالك في ذلك».فاحتجوا بالقرآن وقراءات السبعية وغيرهاء فلم 
يخطئوا قارئا ولم يردوا قراءة؛ وجل ما“فعلوة من. القراءات البعيدة عن القياس حنظيا وعدم القياس 

احته ع اشراع بالقرآن الكريم إذاء فكان جل اعتمادهم على قراءة حفص7"؛ وذلك لأنها الأقرب 
إلى اللغة | المشتركة ذات القواعد المطردة؛ وكانوا في الفاب لا يشيرون إلى نسبتها إلى حفص ولا” 
يسمونهاء مكتفين في ذلك بقولهم: (نحو قوله تعالى؛ أو كما ورد في قوله تعالى؛ أو شاهده في 
الآية...)؛ وتأتي القراءات السبعية وغيرها في المقام الثاني إذ أوردوا كثيرا منها ونصوا -في كثير 
مسن الأحيان- على أصحابها؛ ثم تأتي القراءات التي وسموها بالشذوذ -ليس على سبيل الطعن في 


اول مؤلاء الكسائي والفراء. ينظر: معان القرآن لنقراء 252/1. وقد جاء بعادهما ا مازي وامبرد والزجاحع وال رخشرب. 
ينظر: الدارس النحوية ص 57 [ -58[. 

“"الاقتراح ص 37. والفراء ا مدكورون في النهى: عاصم بن مَهْذلة: أحد القراء السبعة وشيخ الإقراء بالكوفة؛ توقي سنة ر 
7 هم وتلميذه حمزة بين حبيب الكوق المتوق سنة (36 هم وصد الله بن عامر» مقر الشام» ا متوق سنة ( 
5 [هسم. ينظر: غاية النهاية [/ 346 ر 261 ر 423. 

- الاقتراح ص 37 أيضا. 

ل 5 

7 "قور خفص بن سليمان الكوني: تلميد عاصهم. ترق سنة (50 ]ا هسم. غاية النهاية [أر 234. 


مس ع يش ل ني يا سس ب سك 
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١‏ لير 1 0 ١‏ لعر 7 ا ا 3 9 3397 29 297 202 3ت جل 0ت جنات 2313936 3 ع يَحيَهة نذيب 00108ظ2 
حُجيستها- وإئنما لخروجها على القراءات السبعة التي جمعها ابن مجاهد/!) في كتابه (السبعة في 
القراوات) و سينا توائر ايها صنحة السنة وموالقة العريرة» وخالقنت ريم المستحتار! فقد احتجوا 
بها في النحو لأنّ منع حجيتها واجب في التلاوة لا في اللغة!2), 

لقد كانت الآيات القرآنية؛: وبعض قراءاتها أهم مصادر الشروح في إثبات القواعد التي احتوتها 
أبواب الألفية وفص ولهاء فكانوا يؤكدون القاعدة بالشاهد القرآني؛ فإن أعوزهم بحثوا عن شواهد 
لخر وفيما يلي يعنص الأملة على نلكة 

ذهب الناظم: في باب الإضافة؛: إلى جواز الفصل بين المضاف الذي هو شيه الفعل في العمل - 
ويراد به المصدر واسم الفاعل- والمضاف إليه؛ بمعمول المضاف من: مفعول به أو ظرف أو 


شبهه؛ فقال!3): 
[418] فصل مضاف شبْه فعل ما نَصْبْ مفعولا, أو ظلرفاء أجزء ولم يُقبْ 
[419] قصل يهيسن» واضطرارا وجدا بأجئبسسي: أو بنعت أو ندا 


وتابعمه الشراح)؛ فاستش هدو لذلك بُقرّاءة ابن عامر لقوله تعالى: لاوكذلك زَّيْنَ لكثير من 
المشركين فلل أولادهُم شركاؤهمة07: وقد ت ع الم والشراحٌ الكوفيين في ذلك؛ خلافاً للبصريين 
الذين رفضوا الفصل وخصتوه بضرورة الشعر6 

وذهب الناظم؛ في باب عطف النسق» 3 جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
(تكرار) حرف الجرء لثبوت سماع ذلك في النثز. والنظم؛ فقال07): 


[559] وعودُ خسافض لسدى عطف على ضمير خض لازما قد جملا 
[560] وليس عندي لارمساء ال قد أتى في السنظم. والنثرء صحيحا مُثبن 


0 ه رأحمد بن حاهد, أبو بكرء أوٌل م نأل في القراءات السبع: ثري سنة ره 32همم. غاية النهابة 1/ 39[ . 


سب" 1/ 33-32. والفعسرد غوله: [وموافقة العربية] أحا. وجوههاء إذ لو واففت العربية لم تكن شاذة عنا 
النحريين 

و شرح ابن عي ل 82/2 

6" شرح ابن الناظم ص 404 وكاشف ال خصاصة ص 84[ وأرضح السالك 2/ 226 ورشرح ابن عفيل 2/ 82 وشرح 

المكودي [/ 4448 رشرح الأشوي 276/2 والبهحة ا مرضية ص 226. 

امن الآية 37 / من سورة الأنعام. 

0 ينظر: الإنصاف 436-427/2, المسألة الستون. 

7 شرح ابن عفبل 239/2. 
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لبر أذ . العرو جنع جع جا خا ل ا 2 8 13395838538 زو _ دو 3858 
ستشهد الشراح علسى ذلك؛ بقراءة حمزة!!)؛ قوله 7 (واتقوا الله الذي تساملون به 
0 * بالجر. والمسألة مما اختلف فيه البصريون والكوفيون!3) 
وقد نحا شراح الألفية في الاستشهاد بالآبات مناحي متعددة؛ فاكتفوا في كثير من الأحيان 
بالاقتصار على ذكر موطن 0 في الآية؛ فاجتزؤوا كلمة واحدهٌ من الأية. من ذلك 
استشهادهم؛ في باب نوني التوكيدا'!. بقوله تعالى: ((لنسفعاً))!”) على إبدال الألف من نون التوكيد 


وقديوردون الآيسة بتمامهاء ولو كانت طويلة؛ كما صنعوا في باب عطف النسق؛ عند قول 
الناظم[5): 
[563] وحصذف متبوع بدا هُنا- استبيخح وعطفسك الفعل على الفعل يَصغح 


إذ استشسهد بعضسهم! '' بقوله تعالي؛ (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك .حت تجري 

من تحستها الأنهارء ويجعل لك قصورا)!9, على جواز عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي 
لأن الاختلاف بينهما في اللفظ وليس في الزمن. 

وقد يستشهدون بشاهدين على مسألة واحدة. مثال ذلك.صنيع ابن هشامء في باب إعراب الفعل» 

عند الحديث عن (أن)؛ إذّ لنتشهد لوقوعهاامفسئرة!” بقوله تعألى: (فأوخينا إليه أن أصنع الفلك)!19, 

وبقوله تعالى: (وانطلق الملا منهم أن امشوا)!01) [استشيه لوتوعها مخففة من الثقيلة بقوله تعالى: 


ش شرح ابن أنناضم عى 344 وكاشف اخصاصة صل 243 وترضيح امقاصد 3/ 232 وأرضح المسالك 3/ [6 وشرح 
ابسن عقيل 2/ 240 وشرح الكردي 575:2 وشرح الأشون 15/3[ روط شد سن 7. وقد نسبت 
الفراءة سق بع ن شاه الشر و حر-. إلى أغخرب. ن شير “مرة. 

الآية الأول من سورة النساء. 

«" ينظر: الإنعداف 463/2» ا مسألة ا خامسة والستون. 

0 شرح ابن الناظم ص , |63 وترضيح المفاصد 6 86 ث) ل د 

ا الآية 75 , 5 شور الع اي . ركلا ألدن ثم ينه لنسفعا بالنا 

“اتابن عغبل 243/2. 

شرح ابه الناظم ص [33 وترضيح امقاصاء م والبهيجة امرضية ص 27/3 

0 قية 10 من سورة الفرقان. 

رام ضيح ا مسالك 167/3 . وينظ رأيعناء شرح ابن العام ص 667 وشرح الأشمرق 3 . 

من الآية 27 من سورة المإمنون. 


رقام 2 
من الآية 6 من سورة صم 


3 
1-0 


2 


عل 


35 


مأك «مرا اذ .م22 
ا : 1 
| ماو و اير اللفارف . 
جم ع عو ص ولو رو بر 1 7 


اء العرر محموه نجي 48804 
(علمٌ أن سيكون منكم ممَرْضى)!!. وبقوله تعالى: (أفلا يرون أن لا يَرّجِمْ إليهم قولاً)!2). واستشهد 
بعضهم؛ في الباب نفسه. عند قول الناظم(3): 
[677] وب إلسن) الصبْهُ؛ وكيُء كذا بان لا بعد علسمء والتسي مسن بعد ظَنْ 
على أن (أن) تاتي مخففة من الثقيلة بعد العلم والظن؛ ويجوز أن تأتي ناصبة بعد فعل الظن- 
وهو الأرجع- فشاهد التخفيف قوله تعالى: (عَلمَ أن سيكون منكم مرضى)!). وشاهد مجيئها ناصبة 
قوسله تعالى (وحسبوا ألا تكون فتنة؟ا) على قراءة أبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي بالرفع. 
ومن ذلك استشهاد المرادي والأشموني؛ في باب الموصول؛ بقراءة يحيى بن يَعْمَرا) في قوله 
تعالى: (تماماً على الذي أحسن) 7 أي: هو أحسن؛ وبقراءة مالك بن دينار") وابن السمال!© قوله 
تعالى؛ (مثلاً ما بعوضةٌ)(10) أي: هي بعوضة. وذلك على جواز حذف العائد المرفوع وإن لم تطل 
الصلة؛ سواء أكان الموصول (أي) أم غيره -تبعأ للكوفيين؛ وهو قليل؛ بينما أجاز البصريون حذفه 
مع (أي) مطلقاء؛ واثسترطوا للحذف مع غيره طول الصلة فعدوا الحذف هنا شاذا!!!). واستشهد 
بعضيه 12 في باب الموصول أيضاًء بقراءة أبي عمرو بن العلاء قوله تعالى: ويسألونك ماذا 
ينفقون؟ قل: العفو]!”''؛ على أن (ذا) اسم موْصول».ثم استشهدوا بقراءة الباقين الآية نفسها -بنصب 
العفو- على أن (ذا) ملغاة؛ فجمعوا بذلك بين قراءئين فيَ/موضع واحد. ثم أكد الأشموني وقوع إذا) 
ملغاة14)؛ بقراءة أخرى لقوله تعالى: [وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزلء ربُكم؟ قالوا: خيراً]! ''؛ ولم يرجع 


سو الآنه 20 مو سور الرطل 

#اهن الآيد 59 من سورة طله. 

"شرح ابن عفيل 2/ /34. 

2 من الآية 20 من سورة ا مزمل. وقد نقدءءت فيل قليل. 

“اهن الآية [2 عن سررة الالل, 

08 عا م باللغة والقراءات وا حديث: تلميذ أي الأسرد الدؤي: أر ان نقط ا مصاحفء نول عر سنة ((129هم. طبقات 
النحريين واللغريين ص _ 27 والإنناد: 74 25 وغاية النهابة 2/ /38. 

من الآية 54م من سورة الأنعام. ونسية القراءة إل يعييى عن شر مع الأشيون 6 . 

283 عا م بالقراءات: وأحاء رواة ا حديث بالبصرة» نري سنة (ر2 1هم). غاية النهابة 2/ 35 والأعلام 5/ 260. 

9 مسو عب بن أبي قعنب البصريء عام باللفة والقراءات؛ نوي عر سنة (((260هع). غاية النهاية 27/2 والبغية 2: 

.65 

من الآية 26 من سورة البقرة. ونسبة القراءة إلى مالك وان السمال من شرح الأشيرني [/ 68 /أيضًا . 

ينظر: ترضيح القاصد [/246 وشرح الأشمرن [/ 168 . 

7 ينظر: شرح ابن الناظم مس |9 وتوضيح القاصد [/ 233 وشرح الأشيرن 160/1 . 

7ن الآبة 219 من سورة القرة. 

13 شرح الأشمون 160/1 . 

"من الآية )3 من سورة النحل. 


م م ماسم 
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رنال» 


© فق ليرا د لعر ضقان جل لت جنات جا ا 0 ا ا ا ا 0 22 22 39 132 81 5 82 3 28 
أحد منهم إحدى القراءتين؛ بل اكتفوا بذكرهما من غير تفضيل. لأن المفاضلة -في كلام العرب- 
وليست في كلام الله تعالى؛ فالقراءات كلها حجة؛ قال ثعلب: ((إذا اختلف الإعراب في القرآن عن 
السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام -كلام الناس- - ديلت 
الأقوى))!1). 
واستشهد بعضهم/")؛ في باب إن وأخواتها مرتين بالقرآنء على كسر همزة (إِنَ) إذا وقعت 
عونا 00 كانت الأولى بآيتين هما قوله تعالى: (والعصرء إن الإنسان لفي خمئر)! 7 وكانت الثانية 
ث آبات هي قوله تعالى: [حم؛ والكتاب المبين» إنا أنزلناه]! 0 واستسهد بعضهه اث ٠‏ في الباب 
نفسه: بعد قول الناظء/6): 


[188] وجالزٌ رفك معطوفا على منصسوب [إنَ) بعد أن تسستكملا 
[189] والحقفث بان لكسنٌ وأ بن دون ليست, ولعسل وان 


بقراءة بعضهم لقوله تعالى: (إنَ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون)7)؛ وبقراءة بعضهم: [إنّ 
الله وسلائكته يلون على النبي] !3 ؛ على جوان رفع الاسم المعطوف على محل اسم (إن؛ أو أن؛ أو 
لكن) قبل استكمال الخبر؛ تبعا للكسائي والقزاء» أما الجميور فقد منع العطف وتأوله على أنه مبتدأ 
حذف خبره, أو معطوف على محذوف. َ 

واستشيد الشراء؛ في باب التنازع”. بقوله تعالى؛ (قال: آتوني أَفْرغْ عليه قطراً)!؟!) على 
تنازع الفعلين؛ وبقوله تعالى: (فيقول: هاؤم آكَرَوَوَكتابِيّة)!!'!, على تنازع الاسم والفعل. 

عرف الناظم الحال؛ ووضع لَهَا شْروطمنياءأن تكون مشتقة» “أو جامدة مؤولة بمشتقء فقال(!): 


شيم افغبط 87/4 نفلا ع نكتاب البوافيت لأني عمر الزاهد النحري ا مطرّز ا معروف بغلام علب ا مترق سنة ( 
343مسمع. 
ينظر تو ضيح الفاصد //336 وض رح | الكرديى [22357 شرح الثمم مون 51 . 
' "ايان / و موسو الفعنر 
نويات 1 م ن سورة الد حان. 
رق ينظر: أوضح ا مسالك 256/1 وشيرخ الخ عون 1/ 286. 
6 شرح ابن عفيل 337/1 و 377. 
0 من الآية 69 مر ن سورة اغائدة. 
"من الآية 56 » 08 ررة الأحزاب . القراءة شاذة؛ ينظ ر: مختسر فٍ شواذ القرا: ن لابن ععالوبه ص 1 2غ. 
"شرح ابن الناظم ص 253 وترضيح ا مقاصد 2/ 59-58 رأرضح ا سالك 2/ 22-21 وشرح الكردي [/ 308 
وشرح الأشرن 100-99/2, *: 
امن الآية 96 من سورة الكيف 
من الآية 9| من سورة ا حاقة , 


ه. محموه نجيب 288985 


[332] الحال وصف, فَضلةُ؛ منتصبُ كا كدم بده أذمب 


واستشهد بعض الشراح") بقوله تعالى: (فانفروا قبات)31), على الحال الجامدة المؤولة بمشتق. 


وتحدث الناظم؛. في باب إعمال المصدرء عن إعمال المصدر المضاف إلى فاعله فذكر أنه 
يجره ئم ينصب المفعول به نحو : عجبت من شرب زيد العسل؛ وتحدث عن إعمال المصدر 
المضاف إلى مفعوله فذكر أنه يجره ثم يرفع الفاعل نحو: عجبت من شرب العسل زيد7). لك 
المسرادي توقف -بعد شرحه أحوال المصدر المضاف -عندما أضيف منه إلى مفعوله فذهب إلى أن 
رفعه الفاعل قليل؛ واستشهد بقراءة لابن عامرء ولم يقصر عمله على الشعر؛ فقال: ((.. . وهو قليل؛ 
قيل: لم يجئ في القرآن إلأما روي عن ابن عامر أنه قرأ: [ذكر' رحمة ربك عَبْدهُ زكريّاء] برفع 
الدال والهمزة - وليس ذلك مخصوصاً بالضرورة على الصحيح))!3, 


وقد يأتسي الشاهد القرآني تاليا للشاهد.الشْيْعزَي ,لتقوبته وتأكيده. من ذلك استشهادهم. في باب 
النعت؛ عند قول الناظء67): 


[511] ونعستوا بجملة مُسنكرا لأغطليت ما أَعْطئِسئَهُ فسترا 
على جوز وقوع الجملة صفة للمَعَرَفَبَال-الجَتِسَيَة!) -والأصل أن تقع صفة بعد النكرة- 

بقول الشاعر #): 

ولقسد أمسرٌ علي الللسيم يدي فاعف, ثم أقسول: لا يشيئني 


فجعلوا جملة (يسبّني) صفة ل (اللثيم) لا حال منه؛ لآن المعنى: ولقد أمر على لثيم من اللثام. 
شم أتسبعوا البيت بقوله تعالى: (وآيةٌ لهم الليل نسلخ منه النهار)!9, على أن جملة (نسلخ) صفة ل 
يي أن تغرب خالا لأن (الليل) معرف بأل الجنسية . 


)شرح ابن عفيل [/ 626-625. 

"شرح ابن الناظم ص 51 وتوضيح ا مفاصد 2 133. 
من الأية [7 من سورة النساء. 

يرن شرح ابن عفيل [/01/-102. 
“)نوضيح ا مفاصد 3/ 13-12 . والآية التي استشهد بما هي الثانية من سورة مريم, 

9 مرح ابن عفيل 2/ 195 . 

0 ييظرء ٠‏ شرح ابن الناظم ص 492, ونوضيح المقاصد 3/ 134 شرح الأث عرن 603- -61. 

08 نسب الأصسعي إل الشاعر ال جاطلي شمر بن عمرو ا حنفي» نظر الأصمعيات ص 26 / . وينسسب إل رجل من بتي 
سلول. ريرى عجزه على النحو التالي: فمضيتٌ نْعْتَ قلث: لا يعنب, 


امن الآية 37 من ضورق يسء ولف الفره ابن عقار دعي ديا بنظر شرحه 2/ 96[ . 


195 


ووه ا الع عقني ال شبن لييية 

وقد يستشهدون بالقراءة تأكيدا لبعد ن اللهجات؛ فيوردون بعض القراءات وفقا للهجات محددة. 
من ذلك استشهاد بعضهم!!). في باب النائب عن الفاعل؛ عند قول الناظه(2): 
[248] وان بشسكل خسيف أَسبْس يُجِتَنَبْ وما لل (بساغ) قد يُرىء لنحو: حَبٌّ 

بقراءة علقمة3) لقوله تعالى: (هذه بضاعتنا ردت ؛ إلينا)”) بكسر بكسر الراء. على جواز كسر فاء 
الفعسل الثلاثي المضعف المبني للمجبول -تبعاً للكوفيين وخلافاً لجميور النحاة - وهي لغة بني ضببّة 
وبعض 07 ل سن هشام! أبقراءة علقمة أيضاً لقوله تعالى: (ولو رِدُوا لعادوا)7)؛ على 
المسألة نفسها. و بعضبيد "أي باب المقصور والممدود -عند الحديث عن جمع الاسم الثلاثي 
عاس عا الو كي ا (ثلاث عغورات لكم)!"ا 
بدح عين الاسم بعد الفاء المفتوحة؛ وذلك على لغة هُذيل نحو قولهم: جوزة 

وبيضة')؛ ونسب ابن خالويه -فتح العين- إلى بني تميم فقال: ((... بنو تميم تقول روضات 
وجوزات وعورات؛ وسائر العرب بالإسكان!!!))). 

أما أمثلة استشهادهم بالقراءات الشاذة فهي كثيزة» وقد تقدم ذكر بعضهاء ٠‏ في قراءة بعضهم قوله 
تعالى: (إن : الله وملائكتّه يُصلُون على النبي)ك “). ومن “لادر استشهاد المرادي3!)؛ في باب المقصور 
و لممدود بقراءة طلحة7!!) لقوله تعالى: (يكاد سا يق يذهب بالأبصار)!1). على مد الاسم 


0 رك : لسناظم 233 وتوضيح ' لجسا ل 7ه "روضح ا مسالاك [: 055 وشرح ا كردي [” 283 شرح 
ري 2 6# والبهيجة ا مرضمية صل 1/7 
3 مدان عقيل [, 303. 
"هر علقمة دن قيس النحعي ا همدانء أبو شيل» مقركئ وفقيهء روى ال حديث عن بعض العسحابةء توق سنة ((62همع). 
غاية النهابة [/6 |5 والأعلام 248/4. 
١‏ مك و6 عن سورة يوسفي ," 
“رضح السائك [/ 388. 
ا ور امسا بق القدسه , 
ل الآية 28 من سورة الأنعام. 
0 "بطر" رضيح انقاصد 3/ 32 وأوضح ا مسالاك 3/ 2593. 
1 1 مسورة اأمو, ر. وق السب ابن ععاأريه الهم راهةة في من 104 من مختصيره إل الأعمشض. 
9 يبرل وضيح القاصد 5/ 32 وأرضح انسالك 7/2 233 ' ابضنًا. 


0 نهم في شواذ الفران ص 04 . 


د من الآية 36 من سورة الأحزاب. , 


رقلم ينظر: توضيح ا مقاصد 7 . لك 

57 فنتر طلعية وى لانن افمدان» أقرا أهل الكوفة في عصرهء كان يسمى' سيّد القراء؛ نون سنة ((2 | [هم). غاية 
اسهاية 1 343.: والأعلام 230/3. 
000000000000077 ا 0 ا 0 20 
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المقصور شذوذاء إذ أجازوا قصر الممدود للضرورة واختلفوا في مد القصور. ومن ذلك خصنرٌ 
الناظم حروف الإبدال بقوله: (هدأت مُوطيا) فقال!2): 
[943] أصرف الإبدال: هدات مُوطيا فساأبدل الهمسزة مسن واوء ويسسا.. 


وخرج بعض الشراع الإبدال في ل ل و ا 
الأعمش4): (فشرئذ بهم مَنْ خلفهم)!؟) على إبدال الذال من الدال. وذهب بعض الشراح7©)؛ في الباب 
نفسه, عند الحديث عن التقاء همزتين ثانيتهما ساكنة؛ في كلمة واحدة؛ في قول الناظه!”: 

[949/ ومدا (بْل) ثانيّ الهمزنن من كلمسة ان بسكن ك؛ آثرء والتمن 


إلى وجوب إبدال الهممرزة الثانسية مدة من جنس حركة ما قبلها للتخفيف؛ كما في (إيثار: 
وإيلاف)؛ وخحرجوا قراءة عاصصم لقوله تعالى: [إثلافهم رحلة الشتاء والصيف]!؟) بالهمز؛ء على 
الشذوذ. 

الحاتمة: 

ظهر حرص الشراح -في خلال البخث- :على الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءته؛ والإفادة من 
الشواهد الغزيرة. إذ لم يستثنوا احدة من قراءاته المتواترة» أو الشاذة؛ ولم يفاضلوا بينهاء فكل 
القراءات حجة في النحو. 

وكان احتجاجهم بالشواهد القرآئيّة” من قبيل- تأكيّد“القواعد والأصول. وتوضيحهماء فهو أقرب 
إلى إيراد الشواهد المتمائلة عَلئ المسائل. النحوية, المتعددةء لآن تقغيد النحو انتهى أو أنهي في القرن 
الرابع الهجري ولم نَبْنَ قواغد جديدة: فَفُعد اما فعد وَأْصَنكَ-منا أضل وانتهى الاحتجاج الحقيقي. وما 
أضافه النحاة اللاحقون -ومنهم شراح الألفية- استدراكات وإيضاحات اعتمدوا فيها على ما تركه 
أسلافهم من السنحاة المتقدمين- تخففا أو إعراضا- من الشواهد على اختلاف أنواعهاء ولا سيما 


من الآية 43 من سورة النور. و م أقف على نسبة القراءة ‏ إلى الشذوذ في اننسب ولا في مختصر ابن حالويه. والذي في 
الأ خير ص04 [- أن قراءة طلحة بالقصر عنى النحر الناي. زيكاد سنا” برقم , 

1 شرح ابن عقيل 2/ 348. 

1 بيظرة توضيح ا مقاصد 4/6 وش رح الا 0 4/ 22 

هر سليمان بن مهرات الكولء عا م بالفراءات:؛ توق سنة زر ع4 هع. غاية النهاية [/ 3/5 والأعلام 3/ 133 . 

“امن الآية 37 من سورة الأنفال. وينظر: انغنسب [|/ 280. 

/ يسنظر: شسرح ابن الناظم صى 843 وترضيح ا مقاصد 6/ 24 وأرضح ا سالك 3/ 325. رذهب ابن الويه إى أن 
رإللافهم) من الشواذء ونسب القراءة إل عاصم. ينظر: مختصر في شواذ الفرآن م نكتاب البديع؛ ص 80[ . 

7 شرح ابن عفيل 2/ 553. 

20 الآية الثانية من سورة فريش. 
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القرآنية منها. وهم في إقدامهم على ذلك فعلوا خيراً فأفادوا من القرآن وقراءاته؛ وحفظوا ثروة لا 


يجوز التفريط فيها. 


# المصادر والمر اجع: 

الأشموني إعلي بن محمد؛ ت بعد 900 هى) 

د. ث- مسنهيج السالك إلى ألفية ابن مالك (المشهور 
بشرح ألفية بن مالك/؛ دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. 

الأصمعي (عبد الملك بن قُرَيب ت 216ه) 

9و الأصمعيات» تحفقيق وشرح: أحمد شاك ر , 
وعيد السلام هفارون؛ طثء دار المعارف, 
القاهرة؛ الأنباري (عبد الرحمن بن محمدء ت 
7ه 

د.ات- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبييق 
البصريين والكوفيفن؛ نشر: محمد محبي الاين 
عبد الحميد دار إهياء التراث العرمي؛ بيررت. 

البغدادي (عبد القادر بن عمرء ت 1093[ س) 

1986-9.- خزانة الأدب ولب لَبَاب لشان 
العربء تحفيق: عبد السلام هارون: طاء الهينة 
المصرية العامة للكتاب ومكتبي الخانجي ودار 
الرفاعي؛ القاهرة والرياض. 

ابن الجزري [محمد بن محمد ت 833هس) 

د. ت- غاية النهاية في طبقات القراء» عني بنشرء: 
بر جست راسر» مكتبة السششىء القاهرة. 

دءت- اشر في القراءات العشرء أشرف على 
تصسحيحه ومراجعته: علي محمد الضباع. دار 
الكتاب العربي: بيروت . 

ابن الجَزْري (محمد بن يوسفءات [71ه) 

3 م -كاثسف الخصاصسة عن ألفاظ الخلالصة, 
تحقفيق وتعليق: د. مصسطفى أحمد النسس » 
مصبعة السىدة: الفاهرة, 


ابن جني إعثمان. ت 392ه) 


0 


6 ه- المحتسب في تبيين ورجود شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء تحقيق: علي النجدي ناصسف 
وزملائه؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
القاهرة. 

أبو حيان (محمد بن يوسفات 745هس) 

د. ث- البحر المحيط (مصورة عن مطبعة السعادة 
بمصر لعام 329/ه)» مكتبة 'اصر الحديثة, 
الرياضص. 

ابن خالويه (الحسين بن محمد ت 370ه) 

دءات -مختصر في شواذ القرآان من كتاب البديع: 
تحقيق: برجستراسر رأث رجفريء مكتبة المتنبي 
القاهرة. 

الزّبيدي (محمد بن الحسنءت 379ه) 

د .ات ,-- طسيقات النحوبين واللغويين؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل ايراهيم؛ ط3: دار المعارفء القاهرة. 

الزركلي إخير الدين. ت 1976م) 

983 ام- الأعلاءء دار العلم للملابينء ط 6 بيروت. 

سيبويه إعمرو بن عثمان. ت نحو 180هس) 

د.ت -الكتاب: تحقبق: عبد السلام هارونء؛ عالم 
الكتب؛ بيروت. 

السيرطي إجلال الدين عبد الرحمن. ت 911ه) 

5م الاقتراح في علم أصول النحوء قم له ... د. 
أحمد سليم الحمصسي ود . محمد أحمد قاسمء [» 
دار جروس برسء لبنان. 

د. ت- بغية الورعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: 
تحقيق: محمد أبسو الفضل ايراهيم» المكتبة 
العصرية؛ صيدا, وبيروت. 

53 | البهجة المرضية؛ دراسة وتحقيق: علي سعد 
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”7 سس لصي 
1058 


و ا العر 


ولجنة الحفاظ على التراث الإسلاسي: ط رابلس» 
ليبا . 

6م - المزهسر فسي علوم اللغة وأنراعهاء شرَحَةُ 
وفسيبطه رفسحّحه محمد أحمد جاد المولى 
وزميلاه؛ المكتبة العصرية؛ صيدا ربيروت. 

ابن شاكر الكتبي [محمد بن شاكر, ت 764 هس) 

951م- فوات الوفيات (ذيل وفيات الأعيان لابن 
خلكسان/). حققه وضبطه وعلق حراشيه: محمد 
مصحيسي الديين بلك الحميد , مطبعة السعادة, 
القاهرة. 

أبسو شامة المقدسي (عبد الرحمن بين إسماعيل: ت 
5ه 

75 م-كتاب المرشد الرجسيز إلى علوم تتطق 
بالقتاب العزيز» حففه: طيار الشي قف رلاج» دان 
صادر» بيروت. 

ضيف ل. شوقي) 
82- المدارس النحوية:؛ دار المعارف؛ القاهرة. 
ابن عقيل (عبد الله بن عبد الرحمن؛ ت 759 هس) 
دات- سرح ألفسية بن مالك, تحفيق:- محمد محيي 
الدنيسن سيك الحسيد » دار أحياه الترانك العربي: 
بير وك. 

الفراء إيهيى بن زياد ت 207سهس) 

د.ا ت -معالسي القس رأن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وزميليه ومراجعة: علي النجدي ناصف, دار 
السرورء بيررت. 


903118 118399199998489 ى. مدمرى نجيب 81888 


القفطي (علي بن يوسف.ت 646ه) 
5 ام - انباه الرواة على أنباه النحاة؛ تحقيق: سحمد 
أبر الفضل ايرافيم, طلء دار الفكر العربي 


بالقاهرة رمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 
المُرادي (الحسن بن قاسم ت 3749هس) 


7 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مسالكء شرح وتحقيق: د. عبد الرحمن سليمان» 
ط2» مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 

المكودي (عبد الرحمن بن علي؛ ت نحو: 807هس) 

1993م - سرح المكودي على ألفية ابن مالك: حقفته 
وعلقفت عسيه: د . فاطمسة ال رأجحهيء: جامعة 
الكريت . 

ابن الناظم (محعمد بن محمد ت 685 هس)/ 

د. ت- سرح ألفية ابن ماللكء تحقيق: د . عبد الحميد 
السيد عبد الحميد, دار الجيل؛ بيروت. 

جيب إل. سعمود] 

0م - ممعجم الشراهد النحرية في شروح ألفية ابن 
مالك رحرشيها: 207 مكتبة الفا رابي» مسق . 
هف 

5 -أرضسح المسالك إلى ألفية اين مالك شرح: 
محمد محبي الدين عبد الحميد : طكاء دار احياء 
التراث العربي: بيروت. 
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«عطاء الموالى 
في عصر الراشدين بشي أمية» 
.محاولة تقويم جديد- 


د.نجمان ياسين” 


عطاء الموالي الكثير من الاراء بين المؤرخين المحدثين, وانصبت هذ لاراء على 

عطساء الموالي في عصر الزاشدين خيث رأى بعضهم أن العرب كانوا متميزين عن 

أثار الموالي في العطاء(1) هذا بشكل عام, بيئما اُصبت الآراء على عطاء الموالي في 

عهسد الأموييسن بشكل خاصء فثمة من رأى_أنهم لم يكونوا ليأخذوا العطاء ولم تكن لهم عرافات 

خاصة, ومن قرر أن الدولة لم تجد المجال في القضر الأموي أو لم ترد إدخال الموالى في ديوان 
الجندء وذهب آخرون إلس أن الموالي لم يسيموا. في الجيش العربي الإسلامي(/2/. 


إن هذه الآراء تتسم بشيء من التعميم» ويندرج بعضيا في سحب الجزئي على الكلي: ولا 
يراعي بعضيا الآخر طبيعة المكان والمرحلة التاريخية؛ أضف أن الشواهد والأدلة التاريخية التي 
عثرنا عليها في مصادرنا الأولية؛ تنهض لتؤكد خلاف هذه ال راء؛ ولكي تستقيم وتئوازن هذه الآراء 
رتفترب من الدقة:؛ ارتأينا أن نحتكم إلى النصوص التاريخية؛ وأن نعتمد الانطلاق من عصر 
اراشسدين أولا لننتهسي بالعصر الأموي فيما بعد في محاولة لرسم صورة تتوفر على حقائق أكثر 
شمولا بشأن عطاء الموالي في عصر الراشدين وبني أمية. 
تشير الروايات التاريخية إلى أن الخليفة أبا بكر الصديق ‏ (رض) - قد اعتمد المساواة في 
ض العطاء لجميع المسلمين بمن في ذلك ! لموالي (3) ويظهر أنه منذ هذه الفترة ظهرت أصوات 
5 رضة تدعو إلى التفضيل وئنادي بمنج السابقين في الإسلام أفضلية في العطاء؛ إلا أنه وبتأثير قلة 
موال حينذاك ولقناعة خاصة به أجملها في قوله: 'أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما 
آ؟6آآ 7 000015112952952 3202000 


* 
- كلية الآدات ‏ جامعة ا موصل, 
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الأثرة'(4). قد أمضى قراره في التسوية في العطاء بغض النظر عن الآراء المعارضة لأجرائه 
ومن الجلي ير أصوات تقف ابتداء ل ا أن 
عطاء الموالي: و كاك مساوزيا لعطاءع. العرب المسلفية: 

وفي خلافة عمر بن الخطاب ‏ (رض) ‏ وبعد تدفق الأموال على الأمصار والمدينة» ارتأى 

عمر أن يدون الدواويسن ويفرض العطاء الذي اعتمد فيه شرف القرابة من الرسول -(ص)- 

والأسبقية في الإسلام: مسوغأالتفضيل بقوله: "لا أجعل من قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن 
قائتل معه'(5). 

وقدرأى مؤرخ معاصر أنه على الرغم من التصنيف الذي جعل بني هاشم في رأس 
الأفضلية: إلا أنه وجد الفرصة المتكافئة للذين صنعوا الأحداث الكبيرة بمعزل عن أية اعتبارات 
فئوية أو اجتماعية(6) وتظهر صرامة عمر في تطبيق هذا النظام في إجراء مفاده: 

"إن القوم إذا اسستووا في القرابة من النبي -(ص)- قدم أهل السابقة منهم'(7) ويلاحظ أن 
عطاء عمر للمهاجرين المشتركين في بدر.كان خمسة آلاف درهم بينما كان عطاء الأنصار من 
أهل بدر أربعة آلاف درهم. مع الانتباة إلى أن عطاءه قد شمل كل صريح وحليف ومولئ شهد 
بدرا فلم يفضل اهدأ على أحد[ة) وجلا يفني شموي المؤالي بالعطاء. كما يعني تفضيل المهاجرين 
على الأنصار من أهل بدر وهو أمر له دلالته البليغة: ونص ابن زنجويه صريح بهذا الشأن: 

'.... عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرّض ‏ لأهل بدرء للمهاجرين من العرب والموالي 
خمسة آلاف خمسة آلاف. وَللأنصارَ ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف'(9) وقد استجاب عمر 
للستطورات والظروف الموضوعية في الأمصّار فاعتمد التفضيل بعد أن ازداد عدد الروادف حفظا 
لحقفوق المقاتلين الأوائل مع شيء من المرونة بزيادة عطاء أهل البلاء والشجاعة من أهل الأيام 
والفرض المجزي لمن جاء بعد القادسية واليرموك؛ إضافة إلى منح الروادف من الملتحقين 
بالأمصرر فيما بعد عطاء يقع بين  200(‏ 500 درهم):(10) وكان يعدل ويغير في نظام العطاء 
وفق الاعتبارات العلمية(11) ولقد كان عمر يعتمد التفضيل على المستوى الفردي والقبلي مراعيا 
شرف القرابة والسبق في الإسلام وقرب وبعد القبائل عن أماكن الجهاد(12) وإذا كان عطاء عمر 
في الأمصار والقائم على التفضيل قد جوبه بتذمر واحتجاج الروادف ومن ثم احتجاج أهل 
القادسية بشأن تفضيل أهل الأيام(13) فإن هذا العطاء نفسه في المديئة قد اصطدم بمعارضة. إذ 
نجد من يرفض التفضيل. ونجد في نفس الوقت إصرار عمر عليه لأنه قد أعطاه وفق شرف 
القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقة في الإسلام؛ وليس على الأحساب والنسب(14) 
ويبدو أن عطاء عمر قد شمل جميع الموالي فقد ورد أن عامل له أعطى العرب دون الموالي فكتب 
إليه عمر: 

".... أما بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقفر أخاه المسلم والسلام'(15) وكان يعطي سلمان 
خمسة آلاف درهم(16) بيئما فرض للهرمزان دهقان الأهواز ألفين من العطاء حين أسلم(17) أي 
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أوصله إلى شرف العطاءء؛ كما فرض لسياه الأسواري وأتباعه في شرف العطاء نظير مشاركتهم 
الجند العربي الإسلامي في الجهاد في الجبهة الشرقية(18) ويبدو أن سعة أفق عمر ومرونته عمر 
واسستجابته للتحول والظروف الموضوعية؛ قد جعلته يفكر في العودة إلى التسوية في العطاء إذ 
8 
.. لنسن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في الغطاء 

سواء ' قال فتوفى رحمه الله قبل ذلك'(19) ويبدو أن الخليفة عثمان بن عفان -(رض)- الذي سار 
على نهج عمر في التفضيل؛ قد كان يعطي بعض الموالي ولاعتبارات خاصة إذ جعل أحدهم في 
شرف العطاء وزوجه من امرأة عربية(20). 

وإذا كانت إجراءات عمر قد عنيت بمراعاة نظرة رجال القبائل للفيء(21) فإن اجتهاد الخليفة 
عسثمان بن عفان (رض)- في التصرف بالفيء قد ترك أثره في تذمر ومناهضة رجال القبائل في 
الكوفة لسياسته المالية(22). 

بيدأ ن الخليفة علي بن أبي طالب (رض)- قد انتبه إلى أهمية مراعاة مشاعر القبائل في 
الكوفة بشأن العطاء (23) ولعل هذا يفسر نا إلغاءه نظام التفضيل في العطاء(24) وقد شرع بتنفيذ 
هذا القرار في المدينة حال توليه الخلافة فة(25) وساوى في عطائه بين العرب والموالي(26) وطبق 

قرار التسوية في العطاء في الأمصار أيضا مراعبا اللروف والتحولات (27) ويتضح أن التسوية 
قدأثر رت مخاوف قريش والمنتفعين من النفضَيّل في العطاء(28) يعزز هذا فقول طلحة بن عبيد الله 
ع العوام لعلي: 'إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرناء وسويث بيننا وبين من لم يماثلنا 


فيما أفا ء نه علينا بأسيافنا وو ماحنا وأوجّفنا عليه بخيلنا و, رجلناء وظيرت عليه دعوئناء وأخذناه 
فسرا قيرا ممن لا يرى الإسلام إن كرهاً '(29) وإن عبد الله بن عباس قد كتب إلى الحسن بن علي 
فيما بعد: 


' 551 وقسد علمت أن أباك علياً إنما رغب الناس عنه وصاروا إلى معاوية لأنه واسى بينهم 
في الفيء وسوى بينهم في العطاءء فثقل ذلك عليهم (30). 1 
وييدو أن سياسة علي المالية بشآن العطاء؛ كانت ذات تأثير مزدوج؛ فقد أفادت الروادف من 
المياجرين الجدد 9 الأمضنا: رء وأضرت بمصالح المجاهدين الأو وائل (31). 
إذ' التقنا إلى العصر الأمويء وتوقفنا عند دور الموالي في الجيش؛ فسنجد أن النهج 
الذي سار عليه أبو بكر وعمر منذ عصر الراشدين؛ والذي تضعن افر صوييا بفرض العطاء لمن 
يسلم من اموي ربياف مع العره المسلمين ويسهم له بسهم من الغنائم(32) قد امتد مبدئياً إلى 
متلاركة المرانبى في الجيادة إد 1 تفيد الروايات التي بين أدب نا إلى مشاركات فردية للموالي في 
اح وار بيات باجريت نرت جران فى اتخرير لاد الشام وأسهموا في العديد من 
المعصارك برفقة الجيش العربي الإسلامي؛ ورابط بعضهم غي الثغور(33) لتمتد مشاركتهم بشكل 
ي في العصير الأمومٍ ني فقد شارك موال لزياد بن أبيه في موقعة كربلاء(34) بينما كون الموالي. 
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ربسع الجيش الذي أسهم في واقعة الحرة (35) وكونوا مجموعة في معركة مرج راهط(36) وكان 
لهدم دورهم في الحروب ضد الخوارج إذ اشترك ألف مولئ أرسلهم الحجاج لهذا الغرض(37) بيئما 
قائلست مجاميع من الموالي في جيش المهلب بن أبي صفرة ضد الخوارج(38) واشترك أكثر . من 
مولئ في فتوح خراسان ومرو وبخارى حيث ضم جيش قتيبة بن مسلم الباهلي العديد من الموالي؛ 
كمليا اشتركوا في فتح جرجان وطبرستان(39) وثمة ما يؤكد مشاركة الموالي في تحرير شمال 
إفريقية وإسهامهم بغزوات عديدة مع الجند العربي المسلم(40). 
'أسا مسألة عطاء الموالي في العصر الأموي؛ فثمة ما يفيد أن معاوية وعبد الملك وسليمان قد 

فرضوا العطاء للموالي(41) وتتواتر الروايات على الفرض للموالي ففي العراق كانوا يستلمون 
عطؤة؛ إذ يرد ما يفيد بفرض عبد الملك بن مروان لأحد الموالي في شرف العطاء(42) وكان سعيد 
بن بير يأخذ عطاءه من الحجاج الذي زاد في عطائه(43) وكان ليزيد بن أبي مسلم ديوان وفرض 
نه الأُخجاج ألفين من العطاء(44) وأسهم الموالي في جيش المفضل بن المهلب بن أبي صفرة سنة 
5هإفي الفتوح وسجلوا في الجيوان واستلموا عطاء(45) ولدينا ما يفيد أن أتباع حيان النبطي قد 
أسسهموا عام 96ه مع الجيش العربي فن خزاسان. وكانوا سبعة آلاف من الموالي الذين استلموا 
عوطاء(46) ولدينا إشارات إلى استلامالموالي للغطاء “في بلاد الشام وأنه قد كان لهم ديوان فعندما 
حلرث توتر بين عبد الملك بن مروانٌ والروم البيزنظيين/ولجأت إلى الروم أعداد وجماعات؛ نادى 
منادي عبد الملك: 

'من أتانا من العبيد الذين كانوا مع أولنك القوم فهو حر. وله أن نثبته في الديوان؛ فانفض 
إلبه خلق منهم. فكانوا:ممنقاتل مع سحيمء وأنه فرض لهم وجعل لهم ربعا على حدة فهم 
يسمون الفتيان إلى اليوم'(47). * 

واستمر الموالي في الحجاز يستلمون عطاء؛ فقد فرض عبد الملك بن مروان لموالي محمد بن 
الحنفية(48) بيسنما فرض سليمان بن عبد الملك العطاء نمواني قريش(49) واستمروا في استاام 
العطاء في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان(350) مع ملاحظة أن موالي الأمويين أنفسهم قد 
تمتعوا بالعطاء(51) ويلاحظ أن ديوان بلال الحبشي قد ارتبط مع الأحابيش بديوان خثعم (52) وفي 
مصمنر فرض للموالي(53) لا بل نجد هنا من فرض له في شرف العطاء مثل عبد الرحمن بن 
يحنس الذي قتل ابن الزبير وصار عريف موالي تجيب (54) والأكثر من هذا نجد أن الموالي الجدد 
بممصر قد نالوا عطاءٌ في خلافة مروان بن محمد(55). 

وفي فتوح شمال إفريقية والأندلس؛ نجد الموالي يأخذون عطاءً فقد: 

"...... كتسب عبد الملك إلى موسى - بن نصير . يعلمه أنه قد فرض لجميع ولده في منئة. 
وبلغ به هو إلى.المنتين. وفرض في مواليه. وأهل الجزاء والبلاء ممن معه خمس منة رجل 
ثلاثيسن ثلاثين'(56) كما أن الوليد بن عبد الملك '.... صب على موسى الخلع ثلاث مرات وأجازه 
بخمسين ألف دينار. وفرض لولده جميعا في الشرق وفرض لخمس منة من مواليه'(57). 
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ويظهر أن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة 
والعطاء سواء غير أنه ه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين دينارا(58) وهو إجراء ينسجم 
مع سياسته التي تقضي بمنع العطاء عن العرب الذين لا يريدون أن يقاتلواء ومنحه للمسلمين من 
غير العرب الذين دخلوا الجيش جنوداً محاربين(59) ولابد من الإشارة إلى وجود أعداد من العرب 
مسن سكان المدينة لا يستلمون عطاء(60)؛ وأن العرب المسلمين قد رأوا أن الموالي لا يتمتعون 
بكفاية عسكرية؛ يوضيح هذا قول المختار لإبراهيم بن الأشتر يوم خازر؛ 

'..... إن عامسة جندك هؤلاء الحمراء؛ وإن الحرب إن ضرستهم هربواء فاحمل العرب على 
متون الخيل وأرجل ار اء أمامهم'(61). 

بعد هذا لنا أن نتساءل: على أي المصادر ١!‏ عتمد المؤرخون المحدثون الذين؛ رأوا أن الموالي 
نم يكونوا يستلمون عطاء ولم يسجلوا في ديوان الجند في العصر الأموي؟ 000 

لقد وردت رواية تفيد بأن - القبائل وأشراف الكوفة»؛ رفضوا إشراك الموالي والعبيد في 
العطاء الاو عد مم المختار بن أبي عبيد الثقفي إذ.قالوا له: 

... عمدت إلى موالينا وهم فيء أفاءه الش“علينا: وهذه البلاد جميعا فأعتقنا رقابهم تأمل الأجر 
فسي ذلك والثواب والشكر. فلم ترض لهم بذلك ختى جعلتهم شركاءنا في فيئنا'(62)؛ والحق أن 
هذه الرواية خاصة بالكوفة فحسب ولا تشمل بقية أمصان الدولة؛ مع الانتباه إلى أن وضع الكوفة 
خاص واستتنائيء وإنها قد مانت من مشاكل اقتصادية" من عصر الراشدين؛ وبالتحديد منذ خلافة 
عمر الذي عالج بدقة ة نزعات ركاك القبائل و استجاب للتحول والتطورات الخاصة بتركيب مجتمع 
انكوفة في مجال الفيء الأمر الذي رَاغاهالخليفة علي بن أبَيَ-ظالب"_(رض)- عندما انتبه إلى 
وضع وأحوال المهاجرين من الروادف؛ وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة كظروف الكوفة» يكون 
مفيوما رفض الكوفيين مشاركة المواني لهم في العطاء في هذه المرحلة بالذات لاسيما أ ن الفتوح في 
جبيثيم كانت قد توقفته؛ ولم يكن غريبا معارضة وتشدد الكوفيب فيين في مجال الفيء منذ عصر 
الراشدين؛ وهو موقف استمر طيلة الفترة الأموية(63) الأمر الذي يرينا أن هذه الرواية تعبر عن 
موقف مرتبط بمرحلة تاريخيةٍ معينة: وبمصر عربي إسلامي في ظل ظروفه الخاصة:؛ ولا تعبر عن 
سياسة الدولة ة في حجب العطاء عن المواليء وإنها تفصح عن نظرة رجال القبائل؛ بدلالة أن الدولة 
قدفرضت العطاء للموالي في : أماكن أخرىء وأن نصيب موالي الكوفة من العطاء قد أخذ بنظر 
اللاعتيار من قل' الذولة في مر اهل تنية ارمس الرواية اعلا كما رأينا في الشواهد التي قدمناها 

في الفقرات السابقة» وعليه فإن سحب موقف خاصلٍ على ماهو عام؛ لا يقدم الحقيقة التاريخية؛ كما 

سحب الجزئي على الكلي دون مراعاة الأحوال وتَبدل الظروف؛ لا يرقى إلى تفديم طبيعة ماكان 


أما الرواية الثانية فتفسيد أن رفدا من الموالي قد جاء الى الخليفة عمر بن عبد العزيز من 
خراسان وقال أحدهم له: 
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'.... يا آمير المؤمنين. عشرون ألفأ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق'(64).؛ وقد أورد 
باحث معاصر أن راوي هذه الرواية علي بن مجاهد؛ معروف بالتدليس ووضع الروايات؛ التي لم 
يكن لها واقع تاريخي(65) ولنا أن نقول بأن هذه الرواية خاصة بخراسان فقط وأن ما أوردناه من 
قبل يشير إلسى استلام الموالي للعطاء في خراسان وإلى تسجيلهم في ديوان الجند أضف أن هذه 
الرواية تحفي حالة عن مرحلة ولا تحددها وهي لا تستقيم مع الحقائق التي تشير إلى استلام 
الموالي للعطاء في خراسان نفسهاء والأهم من هذا أن الروايات التي أوردناها كانت تؤكد استلام 
الموالي للعطاء ولا تقول بعدم استلامهم له؛ بدلالة أن عمر بن عبد العزيز قد ساوى بين العرب 
والموالسي في العطاء؛: وثمة فرق بين عدم استلام العطاء؛ وبين رفع الموالي إلى درجة المساواة؛ 
وهو ما أقرته إجراءات عمر بن عبد العزيز صراحة؛ وأشارت إليه مصادرنا بوضوح . 

بعد هذا يمكن لنا أن نقرر أن العطاء بين العرب أنفسهم لم يكن واحدا في عصر الراشدين؛ وأن 
الموقف من التسوية في العطاء قد جوبه برفض ومعارضة:؛ كما أن التفضيل هو الآخر قد اصطدم 
بمعارضة من لم يحبذه. وفي كل هذا كان لكل مجموعة أسبابها في الرفض أو القبول وهي أسباب 
تنطلق من قناعات معينة؛ وإذا كنا قد زأْيِنا تفاوتا في عطاء العرب المسلمين أنفسهم بحكم الأسسن 
التي وضع العطاء بموجبهاء فليسغريبا أن َعم هَذا الأمر الموالي بدورهم؛ مع ملاحظة أن إسلام 
الموالي لم يكن واحدا وفي فترة زمنية واحدة؛ وأن/دورهم وابتعادهم عن السلطة والأحداث قد أسهما 
في تحديد مسالة العطاء أضف أن للموقف السياسي أثره في هذا الأمرء ولابد أن تنسحب هذه الأمور 
على الموالي بحكم اندماجهم في المجتمع ومُؤسسات الدولة وأن يتفاوت عطاء بعامهم عن بعضء 


مع الأخذ بنظر الاعتبار أن. التفصبيل يفي العطلو:ء يكث بدعة اخترعيا الأمويون. بدلالة أن ما 


أوردنا من نصوص يشير الى ذلك بتجلاءء؛ "بل إن العصر الأموي قد شبد تسجيل الموالي في 
الديوان أسوة بالعرب وأنهم قد استلموا عطاء حدد بموجب دورهم في الدولة ومجريات الأحداث» 
ولذا فإن مراجعة الأحكام والآراء التي قد قالت بغير ذلك مسألة ضرورية؛ لأن ما لدينا من نصوص 
تنيضص لتواجه تلك الآراء التي نرى بأنها خضعت للروايتين االتين أوردناهما بشأن عطاء الموالي 
وتس_جيلهم في الديوان: وتقدم أدلة ترسخ القناعة بوجود ديوان للموالي واستلاميم لمعطاء في العصر 
الأمسويء وهواها أردن تأكيده في هذا البحث الذي سعى للخروج عن المألوف في الآراء والانطائاق 


0 
8 مصادر ومراجع البحث: 

(//ب صسالح: د.سحمد أمين, النظم الاقتصادية في السدوريء د. عبد العزيزء مقامسة في التاريخ 
مسر رالشام في صدر الإسلام: مكتبة سعيدة الافتصادي اعربي» دار الطنيعة» طق بيروت 
رأفت: جامعة عين شس» [/197. ص 112. 0 صل 3ل. 

(2) انظر: العلسي: د.صسائح أحمسدء اتنظيمات الاجتماعية 
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5 ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
الت 630ه). 

- الكامل في التاريخ: دار صادر» ج13١‏ بيررت (/ 
-/)١ 966-965‏ ج34 ص (30. 

[11)- نلتوسع في تنظيهات عمر بن الخطاب بشن 


7 حاف جنل نت جات لد جات ناز 8388388 رو رو ا لد 


العطاء: انظ ر : يأسين» د.نجمان. 

- تطور الأرضساع الاقتصادية في عصر الرسالة 
والراشدينء دار الشؤون الثفافية: بغداد [199, 
من 236 ح ض 248 

(12)- المقدسي؛ مطهر بن طاهر - البدءم والتاريخ» 
(1916/1899/: ج5: (ص169-168/. 


: (3/)- ابن الأثير» الكامل » 20 س 503. 


(14)- أبر يوسف, الخراج: صس 43: وانظر: 

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرزير إت3/0هس). 

تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
ابرافسيم: دار المعارف؛: ج10: القاهرة 962 1[, 
ج3؛ ص 6/3 رط (966/-1970). 

ث ابن الأثير؛ المصدر نفسهء ج2, ص 502. 

(13) البلاذري؛ فتوح؛ ص 443. 

(16/ م ابن هنبل؛ كتاب الزهدء ص 150. 

[(17)- ابن آدم؛ يحيى بن آدم القرشي (ت 203.هس). 

ع شتات" اتقراج: تحقسيق:أحمد محمد شاكرء؛ دار 
المعرفة؛ بيررت 1979.صر60. 


[15/س البلاذريء فتراج» صر 366. 


(19) ابو يوسفء الخراج؛ ص 46. 

وانظر: 

- ابن سلا أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224ه). 

الأموال» تحقيق: محمد حامد الفقي: دار الكتب 
المصرية:؛ الفاهرة 353/هف. 

اذ جاء في ص 264: "... سمعت عمر يقول: "للن 
عشت الى هذا العام المقبل “الحقن آخر الناس 
بُولهم حتى يكونوا بيانا واحدا". 

(20)- ابن شبة؛ أبو زيد عمر النميري البصري لت 
2 ه). 

- كستاب تاريخ المدينة المنورة؛ تحقيق: فهيم محمد 
شسلتوت: ج4: دار الأصفهاني للطباعة: جدة 
[39اه. ج3: س1065. 

(421ل- الطب ري, تاريخ» ج4 ص 302 ص 304. 

22/)- البلاذريء 


س5 ل د ور 2ه 
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ووه ا العرن 


أنساب الأشسراف؛ ج5: مطبمة الجامعة؛ القدس, 
6 ص 25. 

الطبري: المصدر نفسه» ج4, ص 226. 

(4)23 لببانري» 

أنساب الأشسرافء» ج22 تحقيق: محمد باقر 
المهمودي؛ دار التعاون للمطبوعات» بيررت 
4 ص 360. 

(24/)- ابن أعثم الكوفي: أبر محمد أحمد بن أعثم لت 
4ه 

كتاب الفتوح؛ تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دائرة 
المعارف العثمانية؛ جرق: الهند (958[- ١1975‏ 
ج4 س 49[. 

رالظرء 

ابن أبي الحديد؛ عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن 
محمد بن الحسين إت 8656هس]. 

# شرح لهج السبلاغة, تحقبق: محمد أبر الفضل 
إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية: ج17 
القاهسرة؛ 1959 ج7: صر 41-40-38-37- 
2 4 


.)38- 

(26)- المصدر نفسهء ج2, صن 97/. 

وانظرء 

س أيسن سمد؛ محمد بن سعد كاتب الواقدي لت 230 

٠‏ - كتاب الطيقات الكبير ٠‏ تصحيح: ابوارد سخر» 
ليدن: (1321ه/347اهف)ء ج68 ص 436. 

س ابسن عصبد ربيه؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسيء ل ت328ه). 

- العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين وزميليه: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ج7, لقاهرةء 983/ 
ج2 ص 113. 

(27/- العفبري» تاريخ ج4, ص [1هق. 

ابن أعثم: كتاب الفتوح: ج2؛ صر 245.. 

٠ وانظر‎ 


3 :1 394217 112338139124313 يمار ياسين 2818185 


5 ديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
إت346هس). - مروج الذهب ومعادن 
الج وفسر: تحقسيق: يوسسف أسعدداغرء دار 
الأندلس» و4 بيررت 973[م: ج/+ج2: ص 
71 

(28)س ابن اعثم» السصدر نفسه.ء ج2: ص 243. 

5 دي؛ المصدر نفسداج2: صسن 3353. 

(29/- ابن اعثم؛ المصدر نفسه؛ ج7: س [/4. 

5 دي المصصدر نفسه: ج4: مس49 [. 

(430 الطبريء تاريخ س جج3؛ه ص 6/4. 

ابن أبسي الحديد؛ شرح نهج البلاغة: ج2١‏ (صصر 
203-7/. 

(31/- الطبريل! المصمدر لفسهءج 4 صن 186. 

/32/- الطصبري» المصدر نفسه, جرلء فصن 7 طار 
66 -1970). 

ابن عساكر » علي ين الحسين بن هبة الله تهذيب 
الستاريخ الكبير: ١7#‏ تهذيب: عبد القادر بدران 
وزميله, دمشق » (330/-332اهس م ور(349!/ 
-/33اه): +3 ص26 ص 83 ص 83/ 
وجث: ص 43: ج6: ص ر169. 

(33/- الضبرنيء المصدر نفسهءج 5. ص ر429. طر 
1970-6/. 

(34/- البلاذريء أنساب الأشراف» ج4: ق2» القدس 
8ع ص 335. 

(33)- ابن خياط؛ خليفة؛ - تاريخ خليفة بن خياط. 
ج2١‏ تحقيق: د .سهيل زكار» دمشق 1967م جح 


ا 
(6- الصيري» تاريخاج 6 هس أده طل966/- 
0 ش 


(37)- ابن أعثمء كتاب الفتوحء. ج6. ص 3/9. 

(38/- الطبريء المصيدر السايقءج 6: سد ]| 3؛ صل 
3 , صر 429: صس444. 966 ام. 

(439 ابن عساكر: تهذيب» ج4؛ ص 68. 

(40/- الطبري؛ المسدر السابق) ج7١‏ ص ر79: ص 
5 طزة1970-196). 
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يا العر 


(41)- ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج4: صس 400. 

رانظر: عطام الحسن البصري في ابن سعد الطبقاتك, 
جك صس 256. 

(42)- ابن حبيبء أبو جعفر محمد بن أمية (ت 243 

المحسير: تحقيق: ايلزة, ليخئن شتيتر؛ المكتب 
التجاري» بيررت: ص [34. 

(43/- ابن أعثى, كتاب الفترح؛ ج7: صن [16. 

(44)- البسوي؛ يعقوب بن سفيان» - كتاب المعرفة 
لتاريخ؛ ج3: تحقيق: د. أكرم ضياء العمريء 
بغداد 1974 ج[:ء صس 606. 

[45)- شعبان؛ محمد عبد الحيء -- الثورة العباسية» 
تسرجمة: عبد المجسيد حسيب القيسي: دار 
الدراسات الخليجية؛ ط[؛ أبو ظبي» (ص1!7- 
صرل9 1 1). 

(46- المزجي نفمه سس 122. 

(47)- البلاذري: أنساب: ج5: هص ر300. 

(45ا/- ابن سعدء الطليقات, ج53 سر 79 ص83 

(49)- اليعقربي» أحمد بن ابي يرت د واضح. ب 
تا ربيخ اليعف ربي» ج2 
لدن 69 ج2 0 

[700/س ادن عسماكر ؛ تبذيبء -2: صر 262. 

(/5)- المصدر نفسهءجة.: صل 407. 

(22)- ابن سعدء الطبقات» ج3ء ق [: صر 166 . 

/433هل الضب ري» تا ريخ ج4: ص 106: 966 /- 
6010 /. 


م 


و لشمر ” 
ايل عساكر» تيذيب: 7 ضنى 03ك. 
(4ة ١‏ لكنديء محمد بن يورسف» - كتاب الولاة 


ا 7 


ا ا ا 0 ا ات خا ا ا ا ا ا ل 293 0 1 - 82 20018 


رالقضساة. تحقيق: /15:ل) ١(ن‏ طن[ بيروت 
8 . 
[53)- المصدر نفسه.ءصس 90. 
(56)- ابسن قتيبة» أبو محمد عبد اله بن مسلمء (ت 
6س ]. 
الإسامة والسياسة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
ج3١‏ ضر القادرة7 93 أام؛ ورطة» القاهرة !2199 
ج2: ص 69. 
07- السصدر نفسه :ج2١‏ ص.ر90. 
(53)- ابن سعد الطبقات؛: ج5» صس 277. 
(359/)- شعبنء الثورة العباسية: صس 155. 
(40 أبن سعدء المصدر السابق؛ ج5, ص 254. 
- البلدذري» أنساب, ج5؛ ص 3357. 
(61]- المبرد؛ محمد بن يزيد» - الكامل في الأدبء 
ج4) تحقيق: محمد أبو الفضل ايراهيم وؤميله: 
الفالهرة؛: ج2: مسن (62-6/1/. 
(462 الطبري؛ تاريخ: ج5» (ص44-43/. 
0-5 
جردة: جدال محمد العرب والأرض في العراق 
فِي.ضلدير الإسلاء. الشركة العربية للطباعة 
وننشر طلء الأرسن 1977م (صر58-87/: 
[إصر 385-137 1)؛ (ص_ر167-166). 
لك /- المصسسلدار السسايق» ج6: 0 9- 
اليشربيء تارية: ج2: ل 362. 
(03/ حراة؛ جمال محمكء عه الأوضاع الاجتماعية 
والافتعسادية لمرالسي في صدر الإسلامء دار 
البشييرء الأردنء 1989 صن [4/. 


030 


00 07 


مُقبل اتام عامر الأحَمَدي 


أبو ربيعة صَلاوة بن عمرو بن معاوية بن عوف بن الحارث بن عوف بن مُنْبْه بن 

أَؤْد بسن صنسفب بسن سعد القشيرة بن مالك, وهو مَذُحج. لقب بالأفكلِ لرعدة كانت 

*هو فيه "/ ولقبه السالر بين 'النان الأقوه؛ لقب بذلك لآنه كان مُفْوّها مُجيداء جاء في 

سر صناعة الإعراب: رجل مُفرّه اذا أجاد القول لأنه يحرج من فيْه. ومنه الأفوه الأودي 1 ه"). 


د انظس رترجسسته في + تسب معد (اليمن الكبير [3377. كن الشعراء 42, العمرون والرضايا 131-130 اشهر 
والشعراء [/223. الأغان 433312 شرح جماسة أن مام الأعلم 1/1 1 1. السّسط 2363 844 شب 
العوم [/[ إ أ رعنه. زمسحبات في حبار اليمن 4م نشوة العدرب [242/1. العيني 1/1 42. الزهر [/64 1 . 
معاهد التنصيض 06/4 ] . شعرا ء التعمرانية 0 الطرائف الأديَّية مقدمة الشُعر. (الأفره والأودي: دراسة مورطوعية 
وصفية؛ رسالة «اجسشير أعدّها هاشم أرزوقيء بغداد» 9088 1)؛ عن معجم الشعراء ا جاهليين [3. ولا تطلب 
ث رمه في ديوانه امنشور 25. 

#انشرته دار صادر 998[ . 

“النشيخ اخَبْر عبد العزهر اليمى 27 

4 اللسات» والتاج رف ك ل). 

3 411 وثمب تعب ني وتابعه العباسي صاحب اللعاهد, رعنهما ا ميمى . : فيما رقفت عليه من مصادر ترحمة الأفرده 
إل أن الأفور" تقب بذلك لأنه سكا غليظ الشفتين ظاهر الأسنان. وهذا التعليل اجتهاد لا يسشد إل دليل؛ إلا دلاثة 
اللغة على ذلكء والدين ترحمرا للأفره من القدماء ثم بدكروا هذا التعلي.» فهذا ابن الكلم بي (204ه) في نسب معد 
واليمن الكبير / بعلل النسمية. وهر الولع بتعقب معان الأسماء؛ ومثله ابن حبيب رت 245هس أفرد كتانًا كن 
الشعراء وألقاهم رم يذاكر هذا 'تعليل العجحيب حين ذك رأفواء أود. ركذلك أبر الفرج رت 36س ) حذا حدر 
فسأ حخبيه . 
رمسن نعلال استنطاق صمت هزلاء العلماء بدا إي أن هذا التعليل من صنيع العيي يأوفعه في ذلك دلالة ا جدر النغري 
للكسلمة: وله جراة؛ وسابقة غير حسنة في عزو الشعر ا مسكوث عنه: وتعليل الألقاب» فلا بعتد جما قال: وإما مني 
الأفره لفصاحته ورحكمته؛ وما بين فيادينا م نأقداذ شعره وتنف شره يزيد ذلأث 
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ا جد جو ا 10 232 233 رو _ دو 283883 


وكان يقال لأبيه فارس الشوهاء: وفي ذلك يقول: 
أبسي قسارس الشسوقام عَمْرُو بن مالك غسداةً الو غى ال مال بِسالجَدٌ غائسر (!) 

ومن ذهب إلى أن اسم أبيه عمرو بن مالك فقد وهمء والذي أغراه في هذا الوهم أن الشاعر 
ذكره في شعره كما سلف؛ والصحيح أن ما ذكر كان اختصارا لنسب أبيه؛ ومالك المذكور في الشعر 
ليس بجد الشاعرء وإنما هو مذحج الجد الأكبر؛ ومثل هذا اختصار شائع مشهورء وما أثبتناه قاله ابن 
الكلبي (ت 204ه)2)؛ وقوله الفصل. وهو مع ذلك مظلوم وبالقوارص مكلوم. 

وروى الأصبهائي عن ابن الكلبي عن أبيه قال!3): 'كان الأفوه من كبار الشعراء في الجاهلية, 
وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم؛ وكانوا يصدرون عن رأيه. والعرب تعده من حكمائها'. وتعد 


داليته التي منها2): 

مَعَائسرٌ مسا بَسلّوا نَئْدا لقَومهِمُ 
لا يَصلحُ السناسُ وى لا سراةً لَهُمْ 
تلقى الأمُورٌ بسافل الرشد ما صلَحتْ 
والبيست لا ير يبُتسسنى إلا لسسة عَقَدٌ 
فسان تجْمّسغ أوتساذ وأغلسدة 


2 5 


وإن تجٍصَغ أقوام ذُوُو فسسبٍ 


من حكمة العرب وآدابها: 
كما تعد رائيته التي منها(؟): 
إن دي ر/ - 4 ني / 2 


فُصروف الآفر فس يأفُسيافه 


اه عق ام 35 م 


وَإِنْ بسنى عَسَيْرُهُمْ فا أَفُسَدُوا عَادُوا 
ولا سسسراةً إذا مَُِالَهُمْ سَسادوا 
ول عمساد إذا نسم تسسررس واد 
وَسَساكن فوا الأثشرَ لذي قادوا 
امنطاد أمْرَهُمْ بالرّشد بُصسطَاد 


رشوتئي لة ف ها ذُوَارُ 
هل خلفةً ف فسيْها ارتفساغ وَالْمِسذارٌ 
وسكا الجسرم تيبو تحتف" 
مسن ئدة تَفَليْها وَ فار 


من جِيْد شعر العرب؛ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشادها لما فيها من ذكر إسماعيل 


أغان 433321 المعاهد 107/4: الطرائف مقدمة الشعر, وعنه في ادير ان 27. 


“7 "نسب 007 و اليم الكبير 00 
لاغان 4333.12. 


ك4 


'البيست الأول في الأغسان 4335/12: وهر فيه ينيم؛ واتبتناه على يمه رهر في ا معاهد 107/4 ) برراية أخرى. 


والكلمة ف الطرالف 9؛ والتخريج ثمة. وعنه في الدبران 65-64. 


3 كطرائف 1 1.2/1؛ وعنه في الديوان 773-72 , 


جيب سس ب بلسي 
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هه ناه العرر 


عليه 0 

م ا مَعَدَا ) بي الكلى 
نخسن أود ا 
نسنئة الزرتستاها تأ فمٌ 
علْكُمٌ في الأرْض نا محم 


ومن رائق شعره في الحكمة قوله27: 


بوت الئاس قرنا بهد رن 
ولْم أرْ فسي الفُضوب أشْدُ فول 
وَدْقْستُ مْرَارَة الأفُسسيَاءِ سر 


وهذه الأبيات الثلاثة جامعة لما قالك العرب؛ قاله بد 


وله في الحكمة أيضا!4): 
: ومن جيّد شعره ف في الفخر () 

1 -أيهِسا المسساعي على آثارة ب 
2 -نْحُْسنُْ أَوْد هين تصطك القسنا 
3َ-يَوْمْ تبْدي البيْض عَنْ لمع البْررى 
4-نُمُ فيْسنًا للقرَى نَسارٌ يُسرَى 
كسْفْظسمُ السثَارَ إذا السثَّارُ نسي 
0 الطرائف 13-12) وعنه الديران 78-755 . 

الف 23؛ وعنه في الديران 9[ 1 . 


0 004 
/ ب الطرائف 18-17/ وعنه في الديوات 07 


د 0 307 1 579 23 129 294 209 2103 ١‏ مقبل التام عامر الأحمهق 8 د 


وَادْراغ السام فالشْرفٌ يضار 


فَفْيْهِ لقسرٌ فسيكُمْ والفسوَاز 
قسبل أن نسب للسسناس نسسزارٌ 
درريدا فض ج اليل السنْهارٌ 


1 5 7 7 2# دي ق 0 وقسال 
وأصا قب مسن مُقساداة السرجَالٍ 
نمسا تُسسيءٌ انر من السؤال 


بال 2 . ده َيل / 2 س1 
37 لا يفيه ف رح اله 00 


والفوالسسي للقوّالسي نُش رع 
ولأفل السدار فيْهَا سنستفقةه 
عنذقا ليف رحب رَسسعة 


“االأبيات عدا 3:2 ني وصايا ا ملوك؛ ا منسرب إلى دعبا 128 . (] -4م ف الطرالف 20؛ وعنه في الديوان 90 . 


77س لس يي سي 
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١ 
#8414 2 - صو ا العرد ع‎ 
دور ليربا راسية رجفسان كالجَوَايسي نُتَرَقَة‎ 
7ستَدرٌ الله وَالأضيَفٌ فس كن يَوْمِرَفيَ عَلْهَا مُْبَقة‎ 


والأبيات (5:6:7): مما وقفنا عليه من شعر الأفوه وليس في الديوان» ومصدرها!!) مطبوع 
سنة 1959؛ فكيف فات الناشرء وهو المنعم عليه بالصبر.... والنسل عن المظان؟. 

وليس ذلك بعجيب ما دام ينسل عن الميمني وقد فاتت الشيخ رحمه الله. 

ويص عب على المرء أن يميز الصحيحج من السقيم في شعر الأفوه؛ الهم ما كانت الحكمة فاقعة 
فيه؛ فللأفوه سنن خاص في نثل الحكمة؛ «وشية مازكة دن غيزة: أما لظلى العصيكة توا شعن 
الأفوه ظلالهاء شأنه في ذلك شأن المنطقات من القصائد على ألسنة الرواة. 

وقد أفصح الجاحظ عن شكه في رائيّة الأفوه قائلة!0: : (وأما ما رويتم من شعر الأفوه الأودي 
فلعمري أنه لجاهلي . وما وجدنا أحدا من الرواة يشك في أ ن القصيدة مصنوعة. وبعد فمن أين علم 
الأفوه أن الشهب التي يراها إنما هي قذف ورجم, وهو جاهلي؟ ولم يدع هذا أحد إلا المسلمون!! 
فيذا دليل آخر على أن القصيدة مصنوعة). 

والجاحظ يشير إلى قول الأفوه: 

ا الميمني على كلام الجاحظ بقولآ6: “كأنة خرىٌ الإجما 

ووهم الشيخ الميمني حين قال77): ع و رد 
إسلامي متأخر ربْما يكون بعض شعره نسب إلى شاعرتا ضلة | ه. إذ المذكور ليس من بني أود 
البِتَة. وائما هوهق تسل الحسن: جاء في معجم الأدباء في في نايا ترجمة ابن طبابا العلوي (5): وليس 
من ولد الحسن من يشبهه؛ بل يقاربه علي بن محمد الأفوه أه. 


“ناريخ / لعرب قبل الإسلام (ناريخ علوك العرب الأوليةع» ا لنسوب إل الأصمعي 137. 
0 2806 
' مقدمة الطرائف 
9" 
3 72 والفطسسرل. غاية الأ ردب في فنوك الأدب 3 رديوات ا معاي للعسكري 42/1 وفيه: رومن ا مديح القلبل 
النظير قول عدى بن مد ب١‏ ن الأفوءة 


أوفوا همس المجد رالعلاء في سٍ شم فراعدهن السبأس واللحمودٌ 
مُسبْط اللفساء إذا نمست مخاسلهم بسمسل اللقساء إذا سيد الصسناديد 


يدون رمن يعلسق بحسسلهم مسن السبرية يصبح وهو محسود). 
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وللأفوه حكم ووصسايا منثورة حفظ لنا كتاب “المعمرون والوصايا' قطعة منها لا تقل عن 
مستوى الحكمسة في شعره؛ فمن ذلك كلمة له يوصي فيها بنيها'): "إن التجربة علم؛ والأدب عَونْ؛ 
والقف عن ذلك مضرة. وليكن جلساؤكم أهل المروءة والطلب لهاء وإيّاكم ومجالسة الأشرار؛ فإنها 
تعقب الضّغائن؛ والرفض لهم من أسباب الخير؛ والحلم محجزة عن الفيظ؛ والفحش من العي؛ والغي 
مهدمة للبناءء ومن خير ما ظفرت به الرجال اللسان الحسنء وفي ترك المراء راحة للبدن؛ فلينظر 
كل رجل منكم إلى جهته؛ فإنَ العجب كبر, والكبر قائه إلى البغض؛ واشنؤوا البغي؛ فإنه المرعى 
الوخيم؛ واستصلحوا الخلل؛ وتحاموا الذل". 

وشمر الأفوه ظل نتف وأفذاذاً متفرقة أيدي سبأء حتى قيض الله له الميمني فطلبه في مظانه 
ومئله يدرك ضالته, بما له من فضل اطلاع على أشعار العرب ومظانهاء وإن احتجبت عنه رائية 
الأفوهدهراء فقد أسفرت له بعد لأيء ولم يُرَبْهُ سفورهاء يقرل في ذلك2)؛ 'وقد غبرنا دهرآ لتقب 
عن رائيته الحكيمة؛ فلم نعثر منها بعد الفحص الطويل إلا على أفذاذ أبيات لم تكن تروي من الغليل 
شيئاً. فكاد يستولي علينا اليأس. إذ برز جبين الصباح؛ وبدا بشير الفلاع والنجاح؛ فبشرنا بوجود 
تسع قطع في خمسة!') أوراق (4إبب-18ب) ترتيبها: (عادواء مَؤوس؛ غَرر'؛ عائرء غطف, 
خذولهاء يستمتع؛ مَعَْء آذ) في مجموعة (12ثن أدب بالدار) بخط الشنقيطي ولم يخل من أغلاط 
فأصلحت أكثرهاء ويقول في ختامها: تم ما وجدتّم متفزقاً في نسخة عجمية سقيمة جذا". 

ثم أصلح الميمني من شأن المخطوطة فرتبها وزاد فيها ما وقف عليه؛ حتى جمع ما رآه معظم 
شعر الأفوه. يقول في ذلك!!): “جاءت وآلكَمد له 30 كلمة!) يوجد فيها معظم شعر الرجل مما أخنت 
عليه يد الدهر الأثيمة فذهب يدي 'سبا", 

وكان تمام صنيع الميمني في 8 تَموَن-1936, ولم ينس يد د.كرينكو عليه فقال/7): 'ثم لما 
جهزته للطبع وردني من صديقي ف كرينكو ما جمعه من أفذاذ الأبيات من اللسان وغيره؛ فالتفطت 
بعض ما كان فاتني من المظان شاكرا له يده'. 

ثم أتى على ذلك دهر؛ والناس بين مغتبط بشعر حكيم أود ومذحج كلهاء وشاكر للميمني أياديه؛ 
حتى قلبت الأيام ظهر المجن لشعر الأفوه بعد طول صحبة؛ وأسلمته لمن لم يرع فيه إلا ولا ذمَة؛ 
فاجترأ عليه شارحاً فاضحاًء فأخرجه مسخاً قبيح الهيئة رثهاء إذ قرأه قراءة مغلوطة؛ فحرّف كلمه 
وصحف حروفه؛ وشرحه بما لا تطمئن إليه نفس ولا يرتاح به ضمير. 


.13/[- 

2)الطرائف 4. 

ِل هكذا وق والصواب حمس. 

9 الطرالف 4. 

اما في الطرائف 29 كلمة لا غير. 
0 الطرالف 4. 
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سماد 81 - 82 8804 

ولا يساورني الشك في أن فارئ هذا الشرح سوف يفتقد حكمة الأفوه ورأيه اللذين صحباه 
حياته؛ وما خاناه يوماء أما إن كان من أصحاب نظرية عمود الشعر فسوف ينبزه بالجهل وسفاه 
الرأئي درن أدنى تردد. 

وإنسي ليغلب علي العي كلما هممت بوصف شعوري حيال هذا الشرح المغلوط؛ ولاسيما أنني 
مئقل بالكلال والملل اللذين تسريا إلى نفسي من قراءئي فيه؛ فليغفر لي قارئ هذا البحث؛ وليصفح 
عسن عثاري وهناتي؛ إن وجد فيما سأفوله حدة. فقد صحبت الأفوه حينا من الدهر فما رأيته أسف 
على شيء فاته؛ حثى رأى ما أصاب النتف الباقية من شعره. 

وما أريد قوله قبل البدء: إن الجهل بناشر الديوان ينفي وجود سخائم وإحن؛ أو ترات وذحل؛ 
بيني وبينه؛ ومن ثم فالبحث والنقد من أجل العلم؛ ومن أجل حكمة الأفوه الأودي المسلوبة. 

وسوف أحاول التنبيه على بعض أوهام الناشر وخطله؛ على أني لو درت معه حيث دار لتطلب 
ذلك بضعة أسفار: 

-مهد للشرح بمقدمة أسماها: 'عرب الشمال وعرب الجنوب” ولا يخفى على أحد أن مثل هذه 
المقدمة تصلح لأي مؤلف؛ موضوعه الجزيرة العربية: في الشعر وغيره؛ وهي بغيره أليق وبالتاريخ 
أقرب رحماء قل أن تكون مما يحمل على الرثاجل لولا ما"مننرآة.من حاجته لهذا الحيز الذي شغلته؛ 
حيث تزداد حاجسته وعوزه كلما أقبل بوجهه على قبيلة الأفوه: وكان الأصوب -وهذه حاله- أن 
يوطئ للبحث بمقدمة عن عشيرة الأفوه الأقربين وهنازلها: دارسا نسبهاء مفصئلاً أفخاذها وبطونهاء 
مبينا من مساكنها ما كان دارساء ومنطقا من رسومها ما كان أخرص. 

لكن ذلك لم يكن والذي كان أن سُلك الناشرأمسلكا يرق" أهَل-الأانب“غيره. فكان سبيله صعباء 
ومبتغاه رخيماء وحري به إذ ترك السهل الدعبوب وأتى الحزن الوعر ألا يتابع أو يصيب شؤبوباً 


للش 6 . 
3-3 


-آسمة ونسبة, 

يقول الناشر 25: 'كما يقال للأفوه الأودي 'الأزدي' وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان. من قحطان. ويافظ كذلك 'أمئد" بالسين الساكنة. والنسبة إليه: أزدي وأسدي. وهو 
بانزاي أفصح. وقد كان يعدز بالأزد: وهو القائل: 
تركنا الأزذ يُسبرق عارضافا سن تخسر قتسدارات االسيننانب 

ولا يخفى على البصير أن الأزدي تصحيف للأودي. وذهاب الناشر في شرح النسبة إلى الأزد؛ 
تَزيد لا قيمة له في هذا المقام. فضلا عن قوله: وهو بالزاي أفصح!. 

وفخر الشاعر بالأزدء أمر ما كنا لندفعه أو نناقشه؛ لو استشيد الناشر على ذلك بالكهانة؛ أما 
بالبيت السابق فلا؛ ولاسيما إذا عرفنا أنه ممتاح من كلمة للشاعر يفخر بقومه أود حين غلبوا الأزد 


ظ بجعبحج سس ب ب ااذشز_ .سب ممص ا سس 
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في وقعة كانت لهم؛ ومطلع هذه الكلمة(!): 


ونحنٌ المُسوردُون تنسب الغؤالسي عياض المنسوت بالقدد المُسئَابٍ 
تركسنا الأزد يبرق عارضاها على تمسر أسدارات الْصَصابٍ 


وقد أضسماء المعنى لذي عينين؛ أما الناشر فيقول: "عندما تركنا قبيلتئا كانت ضاحكة مستبشرة 
[ترهفها قَئْرَةٌ] لأننا غنمنا موقعين هما ثجر ودارات النصاب"!. 

وفي الصفحة 26 تبرز جسارة الناشر على تحريف كلام الهمدائي: 'ويقول الهمداني حول 
(أود): وادي نعسوة لبني منبه. وهم أخوة بني كتيف وبني قيس من بني أود. وهم رهط الأفوه 
الأودي'. 

وصبارة الهمداني كما في صفة جزيرة العرب!2): "أرض بني زائدة أولها الخزانة ونسبة 
والهجيرة مصئعة جاهلية؛ والشهد وهو من حصونهم وحوله أموال كثيرة والستر ونواس وعباية ولهم 
حصسن يعرف بالهضيمة ولهم دبان ومسرء كل هذه المواضع لبني زائد بن حي ابن أود. وادي نعوة 
لبني منبّه وهم أخوة بني كتيف وبني قيس" من بني”أود وهم رهط الأفوه الأودي". 

وهذا البتر والخرم لعبارة الهمدائي يتركان أَلمَرء جائراً متردداً في قبولهاء وتزداد حيرته حينما 
يرغب فسي إعادة الضمير 'هم' في قوله: 'وهم أخوة بني كثيف"'؛ فلا يدري هل يعود على أودء أو 
الوادي. أو بني منبه. وظاهر العبارة"المبتورة أن أودا واذي نعوة؟! 


كوا أوداكه!. 


-قدم الشاعر 


تحت هذا العنوان يقول الناشر 26: 'وقد اختلفوا في تاريخ وجوده؛ حتى أوصله بعضهم إلى 
زمان السيد المسيح؛ وهذه مغالاة غير معقولة طبعأء لأن تاريخ الشعر العربي محدود طبع ضمن 
قرنيسن مسن الزمان قبل البعثة [طبعا]. ومع أن طبعاً الأخيرة من لدنا إلا أن المقام يقتضي وجودها 
حتى يكتمل المنهج الطبعي أو الطبيعي لوأد العربية العالية وأساليبها. 
ثم يفول أيضاً: “على أن المؤرخين المعقولين يجعلونه من زمان الجاهلية القريبة. فلويس شيخو 
يرى أنه توفي نحو سنة 570م. بينما رجح عمر فروخ أن تكون سنة 560م. أي حوالي نصف قرن 
. قبل الهجرة". 
والإسفاف واضح في السياق فضلاً عن استخدام كلمة حوالي للظرفية الزمائية وحقها المكانية: 


7 الطرالف 47 وعنه في الديوان 57. 
5 . 


222722222222222 22222222222272 تت 
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ووه ا العرر [؟ - 82 88814 
وفي الحديث: 'اللهم حوالينا ولا علينا". 

شم نجد الناشر يورد قول السيوطي 27-26: 'وروى عمر بن شبة في طبقات الشعراء: و 
زعم بعضيم أن الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء وأنه أول من قصّد القصيد" ثم تملكته رغبة في أن 
يترجم لعمر بن شبة؛ فصحفه في الترجمة إلى عمروء. ثم صحف اسم كتابه أشعار الشراة إلى أشعار 
السراة؛ ففي هامش الصفحة 26: 'عمرو بن شبة: اسمه... وله تصانيف كثيرة منها: '"جمهرة أشعار 
العرب" و "الشعر والشعراء' و"أشعار السراة". وعمر بن شبة يبرأ من هذا الكتاب؛ كما يبرأ من 
صنيع هذا الرجل. 


-آابوه 

تعنت هذا الفنوان يقوق الناشر 35: "لا شرف كيدا عن أنثة: أما أبوه ققد عرفنا عنده شيئاً من 
شير الأفوه. فاسمه كما ورد في نسبه "عمرو بن مالك". وكان يقال له فارس الشوهاء". وفي هذه 
الصياغة من التنافر والبغضاء ما بين المدامة والماء فبعضها يبرأ من بعض. 

أما استشهاده بقول الأفوه: 
أبسى فارس السو ها عمرو بن مالك غسداة الوغسى اذ مال بالجدٌ عاثر 

فقد ضبط الشوهاء بالرفع» وحقها الكت على الإقتاقة. وأظن هذا مما سوف يدفعه الناشر 
للمطبعة كي تهنا وتنعم به إلا إن“أراد المكابرة فجعلها صفة للفارس -لا قدّر الله- فلا شك أن 
المطبعة سوف تحمد له بياض اليد؛ وعليه إثمها ووزرها, 


-حياة الشاعر النفسية. 
بعيدا عن القراءة الفاحصة لنصّ شعري جاهلي؛ ؛ فقد نهد الناشر إلى معجم فرويد النفسي فاهتبل 
منه ما ظنه مغنما؛ ٠‏ ثم بالغ في النهود فلبس ملاءة ت.س. اليوت»: واستعار تعابيره ومتح من ألفاظه 
مالا يروي صاديا ولا ينقع غليلاء وأنى له ذلك؛ وهو يصف مراحل حياة شاعر جاهلي بالسوداوية 
والضنك والبؤس واليأس.....؛ وتجده يورد نصا شعريا قد وطأ له بتحليل للنفس البشرية فقال 30: 
ابطر اهن سردا الو ارقي لفرت , البشرية منذ خلق الله اضر . يقول -أي ار 
ن يملك أدز فى إشكان باقدرية لا يميق أن الشاعر يثني على الصديق ويذم العدوه وليس ثمة 
عن فى ضانيق آر فاهعة يدل ش 
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-الشك في شعره: 
في الصفحة 32 يقول: 'كما ينسب بعض شعره إلى الأسود الجعفي"؛ وهذا تصحيف قبيح 
للُسعر الجعفي: وقد درج بعضهم على تصحيف الأسعر إلى الأشعر أما تصحيف الناشر فإنه نسيج 
وحده؛ وفريد عصره؛ ولا أظنه سبق إليه؛ فهذا مذهب غلاة المصحفين. وليت شعري لو يعلم الناشر 
أن الأسعر سمي بذلك لقوله!!): 


فلا يذغي قَؤْمِي لسفد بن مالك تائم اسْكرُ عْلْهمْ وألقب 
وهذا البيت ظل متّكأ للشعراء بعده؛ فهذا عبد الرحمن بن زيد العذري وقد سأله قومه قبول الدية 
يمتنع به فائلا2): 
فلا يي قومي لزيد ب نٍ مالك نَبِنْ لم ْأغهّل ضَربَةُ أ و اغئرٍ 
<مخطوطة الديوان. 


يفول 37: 'وكم كانت السعادة تعتلينا خين نعلق بخبر أو بيت أو تعليق لشاعرنا المنشود". 

وهذا الكلام لم يقله الشنقيطي جَامَم الشعزء ولا تفره به الميمني المستدرك والشارح. حتى 
د.كرنكو؛ الذي جمع النتف من معجمات الألفاظ والمعاني قبل. أن تفيرس فتصبح قريبة المنال سهلة 
المأخذ صمت عن قول نشوة الظفر: 

ثم يقول الناشر: أوكنا تضهن على هذه التداقات” حتى تكتمل: أو تدنو من الاكتمال.. بعد أن 
يكسون الإعياء قد أكل منا ما أكل [هذا لفظه!] وبعد أن نطمئن إلى ما جمعنا نأخذ بالبحث عن شرح 
المفردات المناسبة لمعنى البيت أمام المعاني العديدة المحتملة.. وهذا صبر آخر أظفرنا الله به".؟!, 

ومانعرفه أن شسعر الأفوه الأودي قد جمعه الميمني في 29 كلمة ضمت 206 بيت شعرء 
أضاف: النائر ألييا بيثا واحد! وهبته إيَاه فهارس معجم ما استعجم للبكري (ت487ه): أما لو أنفق 

من الجهد ما أوصله إلى حماسة أبي تمام بشرح الأعلم الشنتمري لوجد فيها دون غيرها سئة أبيات 


مسا قات الميمني- هي )3 
لزنام عكقففة صلابهٍ غذاءً الطفن في السيّوم الكلييسب 41) 


اللسان رس ع ر). 

4 الشعر رالشمراء 693/2. 

3 إ/144-143. 

رم البيت م عآخرين في صفة جزيرة العرب 287 دون عزو إذ أنت يد الدهر الأئيمة على بع ض أعبل الكتاب . 
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اير . العرن 2 8 جا جا جك خقع جتن جز لم حت جا 88 وو _ زعو دج جه د 
سنا عسرٌ نُصْول به وَمَهْسدَ . سن الوا فس القنب لقني 
وأرتسان يعون التسنائا وَأرسساغ شسسوارعٌ فسسي اهيب 
يُجِيسبُونَ الصسريْعَ إذا دسافم فسان كنتيهس أنسة تسريه 
مُقسام غسن تار الوم أُذنا لس ييز لعزت والفُمُسوبٍ 


وفسي السياق ذائه يذكر الناشر أنه اعتمد على مخطوطة الشنقيطي واطمأن إلى ما في الطرائف 
للميمني؛ والحق قال؛ لو وقف عنده إلا أنه عقب قائلاً39: 'ولم تكن هذه المخطوطة جامعة لكل شعر 
الأفوه فقد فقد رجعنا إلى عشرات المصادر الأدبية والمجموعات الشعرية واللغوية والمعجمات ونسلنا 
منها [كذا لفظه؛ والصواب عنها] ما تأكدنا نسبته إلى الأفوه”. 

أما المخطوطة فليست بتامة؛ ورجوعه إلى مظائه أمر لا ندفعه ولا نثبته» إلا أن لنا تحفظأ على 
مسألة النسل عن المظانء إذ النسل كان عن الطرائف.دون غيرهاء فلم يضف إلا بيت واحداً جادت به 
فهارس معجم البكريّ كما أسلفناء ولو تواضع"النأشر وقال: '"هاكم ديوان الأفوه الأودي كما جمعه 
,.وخرجه الميمني" ما حرمنا من المقدمة الطريفة للميمني. ولفال ثداء القارئ على إعادة طبع الطرائف 
منجمة» وفي إضافته بيت شعر فائدة جلى ودين مستحق. 


-ديوانه 
مسن فر العلرائف الأنبية يعلم أن لمتبتني جمع تشوارة الأفوء وجعلها منجمة لعلمه أنها كذلك. 
حتى جاء ناشر الديوان فجعل الشوارد قصيدة واحدة غير مكترث بالشحناء التي بين البيت وأخيه؛ 


فتراه يتمد في لغب ونصب نصب الجمع بينهماء ٠‏ فأفسد بذلك شعر الأفوه. وأزرى بصنيع الميمني؛ ولو 
رأيت أول الديوان لتبين لك سوء فعله إذ أتى بيتي الأفوء(!): 


وَبروضسة السُلان مسنًا نُشْهدٌ والخيل فساحيةٌ وقذ عَظُم اشبَى 

تخمسي الجَمْساجِمْ رَالَكَف سْيُوفنَا وَرِمَاهُنًا بلطف نتَنستَظمٌ الفلسى 
عفلزاشما في قرن غصبا مع آخرين: 

أضحت فَرِيْنَةُ قذ نَفيْرَ برقا وَتجَهُنْت بتحسية القسوم العسذا 

ألسوت بِإِصْسبَقَهَا وقلت. : نا يَكْفسيْكَ مما لا نسرى نا قَسذ نَرَى 


وفي الصفحة 39-8: بعد نقل الناشر مناسبة القصيدة عن أبي عمرو تراه يترجم لكعب بن 


'"الديوان 54-53. 
ل هه سس سس 1ك سني بي بيب ا ال 1 
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#قفاليرا ب السرم 83 883 3593541989958 مفبل التامّ عامر الأحمءؤ 28181810 
أود بقوسله: 'كعب بن أود بن منبّه؛ من سعد العشيرة؛ من مذحج. بئوه بطن أود". وهذا خطأ صراح 
وجرأة على الأنساب دون ميرة أو زاد. والصواب: كعب بن أود بن صعب بن سعد العشيرة؛ رهط 
الأفوه. ولد اطلع على للك تاشر الديوان في كتب الأنساب لوقى نفسه الزلل وهو يشرح قول الأفوه؛ 
عداةً تفمئقت كفسبٌ طَنْئًا ملب بيسن أسناء الخرئبٍ 
بقوله: 'ذلك اليوم الذي حارب فيه قومي بني عامر. وقد جلبت كعب إلى ساحة الحرب كل من 
فدرت عليه ممن ليس فيه قوة أو كفاءة". ثم ترجم لكعب الوارد في البيث قائلا: 'كعب؛: خصومه. 
وهم كعب بن عامر بن صعصعة". وأطنب بعد ذلك في شرح الجلائب. 
والصسواب: كعب بن أود بن صعب بن سعد العشيرة؛ والجلائب تصحيف الحلائب. وحلائب 
الرجل: أنصاره من بني عمه خاصة. 
ورواية الأغاني التي أوردها الناشر ولم يأبه بها: 
3 دإ تَحَمُةَ امه 0 لذ 71 8 : 075 0 َ م ءَ : 1 
هي الصواب لفظأ ومعنئ. 
وفي الصفحة 61-60 يفاجئنا الناشرء بعد لأي؛ بالبيت المضاف -المضئون به على غير أهله- 
مع أخ له؛ وحرص الناشر على البيت لم يثنه عن نهجه؛ ولم ينج البيت مما هو مقسوم له من الخطأ؛ 
وإ بعت ف حاف أله من هذ وكبيتامه- 
وفسيل غالفان الهم فنِبِنًَا كان كنائهسا أنسذة الصضْريِبٍ 
رَجُسرهٍ جَنْفها بيس عقناف علسسى هِنْفِسسي: تضارغ فالهيئبٍ 
يقول الناشر ايها "أسد الضصريب": الأساد الضتارية. 
والصواب أن 'الضتريب” هنا موضع بعينه؛ قاله الأعلم الشنتمري. وإقحام البيت في هذا اللكاك 


هس متف بض عقاف ] غس يسيارع ائييسب 
كما تجاهل رواية ياقوت للبيت: 
وم 3 ع مع م 1 : فى 3 فت ضَْ عوام ا رغ فالا :! : 


شم تراه تجاوز رواية البيت في مظانه؛: ويفرق بشسرحه بين الكلمة وأختهاء فيقول: البيضص: 
السيوف. والخفاف: صفة للمحاربين من غير حديد. 

فكيف يكون الموصوف سيفاً. وصفته محارباً؟!. 

والصواب: هما رواه صاحب اللسان؛ 'وجرد جمعها بيضا خفافا., .." والبيضص هنا صفة لمحذوف 
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88 فالير ا مده , العر فق فقف فق فق قف فق قف قف 117215-01 2 ذه 


تقديرم: المتيوف» والخفاف صفة ثائية؛ والمعنى واضح؛ ومثله قول ابن براقة الهمداني!!): 


إفسلا مسُلْخ حقّى تدغ الفَيلُ لقنا ملفتيرن لبنس لشف فساو 

ولا أمن حستى تَفْثِيِمَ الحَسرْبُ جَهْرَةٌ عَبِسيْدَةٌ يؤْما والحُسرُوبُ غَواشم)|) 
وفي الصفحة 8 يورد قول الأفوه: 

وسَسفٌ ل و تَعَوئَهُْ م لََبُوا بسي شيف فاب لوئ باشند 


ثم يقول: 'سعد: اسم قبيلة؛ والسّعود قبائل شتى من شماليين وجنوبيين: ويرجح هنا أن تكون من 
القحطانية مثل سعد بن مالك؛ وسعد بن إياس" . والتخبط هذا ينم على احتطاب في ليل بهيم؛ فالناشر 
يتطلب سعدا هذا في أحياء العرب قاطبة مسكثنياً سعد العشيرة؛ ؛ رهط الشاعر وأنصاره؛ وسعد 
العشيرة بن مذحج ليس ممن يخفى على دهماء الئاس وعامّتهم. فكيف بمن نصب نفسه شارحاً لشعر 
بنيه؛ وسعد العشيرة ة الجد قد سارت شهرته في أحياء العرب وهو حي؛ حتى ظنه بعضهم إلهاء وزعم 
آخرون أنه صنم يعبد. 

وفي الصفحة 76 علق على قول الأفوه: 


تخسن أوْدَ ولأود سس سسَةٌ تف لسن نسلة عنة قَصسارٌ 
مشسسفة او ركان نصغ قبل أن يُنُسسبْ لللناس لزارٌ 


بقوله: 'مذحج: قبائل اليمن: نزار_قبائل الشمال” وهو يرمي بذلك إلى ملاءمة هذا الشرح 
للمقامة؛ أما مذحج فإطلاقها لا يعني ليم كلد ولا رمد إليه» و لاسيما إذا ذكرت نزارء وانما يذكر 
قحطان إزاء نزار لا مذحج؛ حتى يوم تجمعت قبائل اليمن في يوم الكلاب الثاني بقيادة مذحج؛ قيل 
ماحج ولفها من القبائل اليمائية وكانت يومئذ كندة؛ وهمدان قد شيدتا الحرب. ولم يقل أحد جاءت 
مذحج تطلب نزارا. 


' شعراء مدان 279/ والتخريج ثمة والبيت م نكلمة عالية لين براقة منها؛ 


تقول سُلمى لا لعَرّض لتلفة : ولسيلك عن بل الصعاليك نالمُ 
وكسيفا يسنام اللَيل من جُلَ ماله حُسامٌ كلسون الملح أَبْيضٌ صارمٌ 
م تعسلمي أن المعاليك تومهم قليل إذا نسام الخلسي المسسالم 
منى تجمع القلب الذكيّ وصارما وألفسا خمِسياً نجتب بك المظسالمُ 


و بيت الأخير يندافع ععفيه أب براقة, مالك ب.١‏ بم اشمدا ؛ رشو عالاك ألية ٠‏ الغفر الأصمميات52. 
لي 2 عر كٍِ س0 
ضبد ا مقق الفهل, "نقد أخحردء وهى غفلة منه, م تتبعها يقفلة؛ فضشبطظ "تضرب " بالضّم أبضاء ركذلك “تغشم” 
في بيت ت الشاني» والعواب 55 “كما ضبط "اخربب" 000 يمن 
وأضبط ابض " 'عبيدة' ' بض م أوله وفتح عائياهء والعسواب ها ' المشداي . صسفة الجريرة العرب 227. 


ااال بات افو :919007001001110 
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# فادرا لعر 1 1 7 7 200 00 1502 مقبل التام كامر الأحمدهؤ 2 
وفي الصفحة 81 ثمة بيث جد طريف». أحاله الناشر بشرحه له إلى غير شيء يقول الأفوه: 
إن لدف ةلاترزليلا غفثر/ئنمم تقو مالفذر 


فيقول الناشر في شرحه: 

"لا جدوى من إلقاء لوم الناس بعضهم على بعضء لأن اللوم -وإن كان له سبب- فلا ضرورة 
له"!, 

وفي الصفحة 93 نجد بيت الأفوه: 
نا بَسسئو أو الذي بلوالهٍ مُنفت رلامٌ وذ غَرَاهَا الأمدمٌُ 

وقد علّق عليه الناشر بقوله: (في المخطوطة وفي اللسان 'أود' بكسر الدال؛ والأولى فتحها على 
المنع... والأجدع: ملك من ملوك حمير). 

ولفظة أود سواء كانت تعني القبيلة أم الأب فقد وردت قبل هذا الموضع, ولم نجد الناشر ناقش 
فضية منعها من الصرف من عدمه؛ أما في.هذا الموضع فقد أفتى بمنعهاء والمؤنث الحقيقي الثلاثي 
الساكن الوسط مثل؛ دعد؛ وهند؛.. يجوز فيه الوجهان المنع والصرف؛ فضلا عن أود (العلم 
المذكر)؛ فحقه ههنا الصرف /أن التأنيث لين شكدا؛ بدليل منيق العلم ب ب (بنو)؛ وإعادة الضمير 
عليه مذكراً (بلوائه)؛ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ وهكذا يكون منع الصسرف للضرورة. 

أمسا ال ارفرات لجاب باني قصر 
'يَسنْحُم". وأحد ملوك حميرء قال علقمةمين ذي جان الحميري! 


وذارئناموني قترس فرغ تفيل افا يسفن 
وفسي الإكليل 129/8 يقول الهمداني: "ولا أدري أرئام هذه يعني الأفوه الأودي بقوله أم بغيرها 

من أرض اليمن: 

إنا ب نو اود الذي بلوائنسه صعبت رنامُ وقذ عَزاها الأجرعٌ 


ومثل هذا التصحيف معرق في قدمه وخاصة في الأسماء الحميرية» وتعليله أن القدماء كانوا 
يفترون صسثل هذه الأسماء: ويتطلبون لتفاسيرهم العلل والأسباب؛ دون أن يرزقوا معرفة اللسان 


الحمئيري. 
وفي الصفحة 102 قول الأفوه: 

دعثنا بلو سعيد إلى الحرب دعوة وليك حفَاً في السلاب خذولها 
فيشرحه الناشر بخلافه قائلاً: "يتكلم الشاعر في هذين البيتين [كذا بصيغة بصيغة التثنية؛ وهو يشرح 


بيت مفرداً] على الغارات والنهب. فقد قامت بنو سعد تطلب مؤازرائهم في الحرب يوماء فلبوا طلبها. 


7 لإكليل 129/8 . 
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6 1 2 7 ج20 جد جز جد جز 02 حلت 2 81 - 82 8 65) 


ولكنه يعتب على بني سعد أنهم خذلوهم عند جمع الأسلاب'. 

ظاهر الشسرح أن الناشر يجهل بني سعدء كما جهلهم من قبل: وهذا الجهل فح له باب الخطأ 
على مصسراعيه: فبنو سعد هم قوم الشاعر. وولداه: 'أود بن صعب بن سعد العشيرة؛ ومنبّه زابيد 
الأكبر'؛ وولدا أود بن صعب: 'كعب بن أودء ومنبه بن أود"؛ رهط الأفوه. 

وكانت الأفخاذ تدعو حلائبها حتى تدعى القبيلة كلها. 

أما قوله: إن سعدا خذلت أرذا فهو دركوو هن كل و إذ المعنى؛ وهو ظاهر: إنا لما دعتنا 
سعد قلنا لها؛ لبيك سعد؛ وليس مثلنا من يخذلها في الشدائد والنوائب. ولسنا بِعقَقّةَ لها. 

وفي الصفحة 102 يقول الأفوه: 
تمصن الحمساس أن تزور بلاذنا وثدرك ثرا من وغانا بافكل 

فيشرح الناشر الحماس بقوله: الحماس: الشجعان؛ كذا قال؛ وهو غريب؛ فالحماس لقب رجل 
من بني الحارث أبن كعب ينسب إليه بنو الحماس؛ واسمه: عامر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن 
عمرو بن علة بن جلد بن مذحج. 

أما ما يجده المرء في الصفحة 106 فأمز لا يصدقه,العقل إذ أورد قول ابن دريد: 'قتل المخزم 
بن سلمة أحدُ بني مازن بن مالك عبد الله أأخا عمرو بن مغد يكرب " براعي إبله. وكان ذلك سبب 
خروج بني مازن من مذحج إلى تميم وفي ذلك يقل الأفوه: 
فل خلسيلان مفستلف نجسسرنا أحبا القفلاء ويفسوى السئسم: 
ريه دمسساء بنسسي مسسازن ورا التتتتى بسسياض اللفن" 

شم شرح بعض المفردات بقوله: 'راق: صفا. المعلى: سابع سهام الميسر"؛ وهذا القول رجم 
بالغيب لم يصمب. 

أما البيتان فإنهما وبيت الله لأبي زهير الأسعر الجعفي؛ من كلمة له مطلعها(!. 
ولنسا رأى وض حا في الإنا ءقلامل ه:زنجِرٌ كالشر' 

حما زاحمه عليهما أحدٌ؛ وليسا للأفوه ولن يكوناء مادامت مَعينٌ مقابلة عراداء يقول الشيخ 
الميمني في ذلكآ": وقد غلط ابن دريد في عزوه البيتين إلى الأفوه الأودي في الاشتقاق: 246, 
فأوردناهما بروايته في آخر ديوان الأفوه 'طك" 1هف. 

ونا معاني المفردات فهي: راق: أعجب. المعلي؛ فرس للأسعر الجعفي. 

ومعسنى البيتيسن: مشهور في قصة طويلة؛ فحواها أن الشاعر غزا خصومه طالباً ثؤرته؛ فلما 


2 
00 لرحضيات 46. 
“االصدر نفسه 46 ١‏ 


ووو7سسسسسسس ييا سوسس 
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كان بينهم والتضمله اكازه انشفل حصانه المعلى بلبن كان أمامه؛ فطفق الشاعر يعاتب مركوبه؛ أما 
الناشر فيقول شارحاً: " يصف الشاعر نفسه وصاحبه؛ فهما ودودان مع أنهما ليسا من نسب واحدا أنا 
أحب المجد والسؤدد؛ وهو يحب الراحة والهناءة؛ أمنيتي أن أظفر بحربي ضد بني مازن خصومي 
لأقتل منهم بعد أن أشار السهم إلى صفاء طالعي في الحرب؟!!. 

وعسى -إن ساعدني الأجل ومَد بضتبعي التوفيق -أن أوفق لإخراج شعر الأفوه وتذييله بما 
وقفت عليه من شعر له مفرّق في بطون الكتب التي وقفت عليها. 
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“تاريخ العسرب تسبل الإسلام إتاريخ ملرك العرب 
الأوليّة): المنسرب إلى الأصمعي لت 2/5ه) 
تحقيق محمد حسن أل ياسين: ط]: مطبعة دار 
المعارف, بغداد» 1959 . 

“الحيوان: للجاحظ (ت 255ه): تحقيق عبد السالم 
هارون: دار الجيل الجديدء بيررتء 1995. 

*ديوان الأفره؛ نشره د.محمد التونجي: دار صادرء ل 
[ 998 /. 

*ديران المماني: لأبي هلال السكري (ت 393ه): 
عالم الكتب؛ بيروث. 

*سسر صناعة الإعرابء؛ لابن جني (ت 393ه)- 
تحقسيق حسن هنداريء دار القلم؛ دمشقء: ط[» 


فس ): تحفسيق د .علي المقونل حمودانء دار 
الذكر المعاصر ؛ بيروت: ط[ 1992. 

“الشضصعر والشع راء» لابن قتيبة (إت 276.هس/؛ تحقيق 
أحمد محمد شاكر؛ دار المعارف: القاهرة. 

“سه راء النصرانية قبل الإسلام؛ جمعه ونستقه لويس 
شيخر (346|/ه) طق دار المشرق» بيررت: 
لبنان» 1967. 

“تسعراء هسدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام, 
تحفيق داحسن عيسى أبو ياسينء دار 1 
الرياضء: ط[» 1983/. 

*شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان 
الحميري (ت 373ه)؛ عالم الكتبء بيرورت, 

“صصفة جزيرة العربء للهمدانيء تحقيق الأكورع, 
مكتبة الإرشاد: صنعاء؛ ]| 1990 . 

"الطرائف الأدبية: عبد العزيز الميمني (ت 1/395 
ساود ر لكب لخن يورت؟ لينم 1977 


“كستاب الرطيات لأ تام با تحقيق الميمني» وزاد 
دار المعارف, مصر 987]. 
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“*كنى الشعراء والقابهم: تأليف محمد بن حبيب رت 
245هف)] تحقيق د.حمد صالح الشناوي» دار 
الكتب العلميّة: بيروتء ط]؛ 997[. 

*المزهر في علوم اللغة وآدابهاء للسيوطي (ت 9/1 
ه)» تحقيق البجاري؛ جاد المولى؛ أبو الفضل: 
ط]: دار إحياء الكتب العربية [/36/هف. 

“معافد التنصيصس على شواهد التلخيصس, تأليف عبد 
الرحيم أحمد العباسي (ت 963ه)؛ تحقيق 
محمد محيي الذين عبد الحميد: عالم الكتب: 
بيروت», 07 

“معجم الشع راء الجاهليين» إعداد د.عزيزة بابتي؛ دار 
صادرة٠‏ بيررت: ط[؛ 1999. 

*معجسم الأنباء؛ لياقرت (-626ه), دار الكتب 
العلميّة؛ بيررت» ط[ ١‏ [99/. 

* المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني (ت 230 
هم): تحقيق عبد المنعم عامر» دار احيام 


جا ا ا 0 3 جنل جا 17 9 01 إن 81 22 


الكتب العربية. 


على هامش خزانة الأنسب, بولاق: مصورة دار 


صادر »2 طل. 
“ منتغبات في أخبار اليمن, تحقيق عظيم الدين أحمد, 
طبعة مصررة. 


“نسب معد واليمن الكبي ر؛ تأليف أببي المنذر هشام بن 
محمد بن السّائب الكلبي (ت 204ه)؛ دار 
البففظة العربية: دمشق» سورياء 982/. 

*نهايسة الأرب في فنون الأدب, تأليف شهاب الدين 
أخمد بن عبد الوهاب النويري إت 733ه): 
نسخة مصورة عن دار الكتب. 

“رصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد هودء الملسوب 
إلى دعبل الخزاعي: تحقيق د نزار أباظة؛ دلر 
الشائرء دمشق» ذل 997/. 
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' ه.عبه الجليل غزالة لش قء 


وسيلة الاتصال 
بين سليمان والنمل والهدهد 


د.عبد الجليل غزالة 


5 الإنسسان, منذ سالف العصور. أصوانا متنوعة وما زال يطور استدلالانه العقلية 
انجز ويضصيف اليها الجديد عن طريق أعضائه النطقية (671101:/010)» بفية الاتصال 
بأنداده والتغاهم معهم. 

لا تمسثل اللغة المنطوقة الوسيلة الوهيدة للاتضال والتفاهم بين أفراد المجتمع؛ بل هناك عدة 
طرق أخرى؛ مسثل: الإثسارات الضولية المتبادلة بين السفن البحرية وإشارات (مورس/) لنقل 
الرسائل والأخبار. 


نجد بعض المخلوقات الحية .(حشراتء 'طيور) تتخاطب وتتبادل المعلومات فيما بينها عن طريق 
إفراز بعض المواد الكيميائية؛ أو إرسال بعض الذبذبات والتموجات الصوتية. فالحشرات والطيور 
تتبادل رسائل هوائية آنية سريعة؛ تحكمها شفرة محددة. تكون استجابة المخاطب لها سريعة؛ داخل 
مكان جغرافي مرسوم الحدود. فماذا نقصد بدراستنا لوسيلة الاتصال بين سيدنا سليمان والنمل 
والهدمد؟. إننا نسعى إلى رصد الطريقة العلمية الموظفة في هذا الاتصالء لأن الدراسة لهذه 
اللواهر والقضايا (نطقية؛ هوائية؛ سمعية) تجعل الإنسان يزداد إيمائاً بعظمة الخالق؛ وحب الاطلاع 
والمعرفة؛ ونضج المدارك. تبقى هذه الأعماق مذهلة كثيرة الأسرارء وذلك لأن المعرفة الإنسانية 
ليس لها حدودء فهي تأسر العقول الواعية. 


سليمان والنملة: 

تملك النملة العديد من المركبات العضوية التي تفوق المليونين. تساعد التغيرات الحاصلة في 
جزيسئاتها على بث الرسائل واستقبالها. فالخلايا الحية الموجودة في جسم النملة هي التي حققت 
الاتصصال مع سليمان عليه السلام؛ عن طريق الجزئيات المذكورة؛ التي تضم زخما من المعلومات 
المجسدة على شكل شفرة كيميائية متميزة. تلتقط النملة آلاف المعلومات غير المرئية بواسطة القرون 
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التي تستعمل أطرافها على شكل مطرقة:؛ أما بطنها فهو مليء نالجيوب والأكياس والحجرات لخزن 
مختلف المواد الكيميائية. فالملاقط تقطع وتقص وتلتقط؛ كما تمثل شبكة ضخمة من الأنابيب الداخلية 
التي تساعدها على بث الرسائل بواسطة الروائح. لا تملك النملة سبالاً عصبيا كهربائياً ولكنه سبال 
كيميائي. 
لم يستعرض عهدة مفسرين- حسب ظننا- إلى وسيلة الاتصال التي وظفتها النملة للتفاهم مع 
سليمان عليه السلام. لقد ركزوا واعتمدوا على جوانب المعجزة الربانية المرتكزة على الكلام بين 
النملة وسيدنا سليمان؛ وهو أمر مسلم به. فلم يطرحوا نظرية فيزيائية أو كيميائية أو ألسنية صوتية 
لتحليل وسيلة الاتصال بين سليمان والنملة. 
تملك جماعات النمل وسيلة للاتصال تختلف عن تلك التي نجدها عند الإنسان. إنها ليست 
إشارات أو علامات ألسنية تنجزها داخل قراها ووديانهاء أو ألفاظا ومعاني تفرزها من صلب 
خلاياها وأعماق سراديبها المظلمة. 
ماذا فعلت النملة عندما عبر سليمان وجنوده .وادي النمل؟. لقد أفرزت بعض المواد الكيميائية 
المتعلقة بهذه المناسبة المعينة (محاورة سليمان.علية السلام)؛ قصد التأثير عليه؛ والتحكم في الموقف 
(عبور الجنودء جلجلة العتاد الحربي؛ اللفظ المرتفع...)/ أفرّكزت النملة وسيلة للاتصال مع سليمان 
تسمى 'مواد الأثر" التي تنجز في سياق الحال (8]108لائأ5 04 4اع001) ببراعة متناهية نروم تحديد 
اتجاهات النمل التابع؛ وعلاقاته بسير جَنَوَد سَليمَان: ومكان عبورهم وحركات مرورهم. كما أن ' 
النملة قد حققت إنجازه! لوسيلة:.الاتصال مع سيدنا سليمان؛ من خلال خلقها ل"مواد الإنذار"” 
الموجهة لزميلائها. فهي قد شعرت بخطر وقع 'أقدام الجنود-التئ تريد 'تحطيم النمل دون شعور” 
فحذرتهم أمرة 'ادخلوا مساكنكم"؛ النمل 18. 
والنتيجة هي أن نظام الاتصال الذي قام بين سليمان عليه السلام والنملة قد حدث عن طريق 
افراز هذه الأخيرة لبعض المواد الكيميائية الاتصالية المتطايرة. إنها مواد لا تتأثر بظلام القرى 
والوديان أو 'دهاليز" الخلايا الداخلية. فما نوع النملة التي اتصلت بنبي الله سليمان؟. صادف سيدنا 
سليمان وجنوده النملة الشغالة التي تقوم بأعمال مهمة متنوعة؛ فيي التي تلقي الأوامر على الآخرين 
وتستقبل المعلومات. إنها قد استعملت 'شفرة كيميائية' خاصة للتخاطب مع نبي الله سليمان. 
حدث الاتصال بينهما عن طريق تحريك النملة لبعض غددهاء الحاملة لنظام متطور يشمل 
جسدها بأكمله. هذه الغدد نقلت .عملية الاتصال وتبادلت المعلومات مع نبي الله سليمان. 
كان سليمان على علم بهذه المواد الكيميائية 'فتبسم ضاحكا من قولها" النمل 19؛ أي أنه يلم 
ب"منطق” هذه الحيوانات والحشرات. المتمثل في فهم وسائل اتصالها. إن النملة الشغالة قد فهمث 
قضبحةء فأنهزت اتنتقبالاً تفكمية طريقة جحددة تخسن هذا النوع من 50 أي أن النملة الشغالة 
لا تستطيع الاتصال بمواد كيميائية لا ترتبط بجنسهاء ولا تتبع خطأ أو "أثرأ" ليس من تسطير 
فصيلتها. 
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موآد الإفذار: 


تتحرك النملة الشغالة بهمة وحذر خارج القرية أو الوادي (لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون) النمل 18. فهي قد واجهت نبي الله سليمان بإفرازها مادة كيميائية من نوع خاصء. 
وزرعستها في البيئة المحيطة التي انتشر فيها جنود سليمان. إنها مادة تنذر بخطر 'التحطيم' لجميع 
أفر اد النمل التابع الذي يتحتم عليه الانصياع للأمر 'الدخول إلى المساكن". كيف جابهت النملة 
الشغالة الخوف من (تحطيم جنود سليمان)؟ لقد حركت المركبات الكيميائية في جسمهاء فأدخلتها في 
جسم النمل المحيط بموقع الجنود (وادي النمل)؛ فساعدت هذه المركبات رفيقاتها القريبات منها على 
الصراخ أو البكاء مجتمعة؛ إذ كان الإحساس بالتحطيم متبادلاً ومشتركاً بين النمل. ما الأجهزة 
العلمية المعملسية الئي تساعدنا على رصد بعض أجزاء وسيلة الاتصال عند النمل في هذا الموقف 
المحدد؟ يمكن معرفة بعسض جزيئات الاتصال عند النمل بواسطة التحليل الطيفي؛ والتحليل 
الكروماتوغرافي الذي يجري عليه تحليل كيميائي لاحق. 

لقد أثبتت التجارب العلمية صحة رأيناء:حَيثِ إن النملة عندما تشعر بالخطر يصيبها الانزعاج 
من مؤثر خارجي (سليمان وجنوده)؛ فتخرج المادة الكيميائية المفرزة من إحدى الغدد الموجودة في 
جسمها. إنها غدة تختلف عن تلك التياتفرز مادة "الأثر'. 

والوافع أن وسيلة الاتصال بين النملة الشغالة وسيدنا سليمان؛ نجمت أثناء خوفها منه. عن 
طريق إفراز مود كيميائية معينة. فما نَوَّعَ"هَذه المواد. وما هو عملها؟. تعد هذه المواد بسيطة 
التركيز؛ وزئهسا جزيئي صَغيرَه تضييم. عدة أنواع ممينها السترال (11581) والسترونيلال 
(18اعجصمع]1ء) والييبتانون (18802م56) والدندرولاسين. تثير هذه المواد الكيميائية الرعب والفزع 
بين أفراد النمل التابع لقائدة الطليعة. يفع إلغاء مفعول هذه المواد باجتئاب مسار جنود سليمان. تحمل 
هسذه المواد رائحة زكية بالنسبة لنبي الله سليمان وجنوده؛ الذين لم تحرك فيهم ساكناء وهو على علم 
بذلك. 

كيف حدثئشت عملية الإفراز عندما أرادت النملة الشغالة تحذير رفيقاتها من سليمان وجنوده؟. 
أفسرزت النملة الشغالة مواد الأثر من غدة في الفكين: حيث انتشرت في الهواء المحيط بالعساكر. 
مكوئة كرة من البخار توزعت في الجو بقطر يبلغ حوالي 6 سنتمترات. أثناء فترة زمنية قصيرة لا 
تتجاوز 13ث. لا تعمر هذه الكرة البخارية طويلا؛ فهي تنكمش تدريجيا؛ حتى تتلاشى نبائيا في 
فترة لا تستعدى 35ث. حذرت النملة الشغالة رفيقائها من سليمان وجنوده بوسيلة اتصال خاصة لم 
تتجاوز سدة إرسالها نصف دقيقة. إذا كيف يتعامل النمل مع الزمن؟. إن الزمن نسبي عند النمل؛ 
لذلك فإن الاتصال بسيدنا سليمان كان في ثوان قصيرة؛ تبعأ لحالة الطقس: تتقلص الثواني مع ارتفاع 
الحرارة؛ وتتمدد بشكل كبير جدأ مع انخفاضها. إن النمل يفقد الوعي في المبيت الشتوي. لذلك فإنه 
لم يكن بمقدور سيدنا سليمان الاتصال بالنملة في فصل الشتاء؛ وإنما حدثت العملية في فصل 
الصيف. 
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لقد سساعد الزمن النسبي الصيفي النملة على تحديد وقته وقع خطوات جنود سليمان؛ وضبط 
حرارة الأشياء القريبة المحيطة بالمكان. إنها لم تستخدم أثناء اتصالها بنبي الله سليمان مفهوم الحيز 
والمدة فقطء بغية تحديد الحركة العسكرية والجلبة المحيطة بالموقعء وإنما أضافت إليهما درجة 
الحرارة المتعلقة بموقع الجنود؛ وذلك من خلال استعمال ملكة ذكائها البسيط. 

هل وصل تحذير النملة لرفيقاتها من سليمان وجنوده إلى جموع النمل المتكائر على مسافة 
بعيدة؟ لا يصل تحير النملة الشغالة إلى جموع النمل المتجمهر على بعد 3سنتمئرات. وذلك أن 
سرعة انتشار الإنذار تتحرك في مساحة جغرافية محددة جدا. 

والحقيقة أن البحث العلمي الألسني الصوتي ما زال لم يحدد طريقة اشتغال مواد الاتصال بين 
النملة وسيدنا سليمان. فهي غير واضحة العمل ولا تصل مستوى تحديد عناصر الاتصال أو نظرية 
الأخبار التي نجدها عند رومان جاكبسون في المجال الألسني. 

مامكونات 'مواد الإنذار" التي استعملتها النملة الشغالة؛ أثناء تحذيرها لرفيقاتها من سليمان 
وجنوده؟. إنها تستكون من مادئين تمتزجان في .خلق كرة البخار المذكورة. المادة الأولى سريعة 
الانتشار والتطاير في محيط الجنود والنمل التابغ: هي تشكل الجزء الخارجي لكرة الانتشارء حيث 
يكون تركيزها منخفضا نسبيا. أما المادة الثانية فهي تمئل"الجوهر الحقيقي للإنذار بشأن الموقف 
ومقام الحال (51018]10 01 )0001). . تقع هذه المادة الثانية داخل الكرة البخارية. 


سليبمان والهدهد: 

تتصل بعض الطسيور وتدتفاهم مع مستقبليها عن طريق.إنجاز بعض الذبذبات والتنوعات 
الصوتية (الهدهد والحمام الزاجل مثلا). ولذلك فإن العلم ب_(منطق الطير) هو الذي جعل سيدنا 
سليمان على إدراك وفهم كبيرين ليذه الذبذبات. فالله سبحانه يحدد على لسان دب نبي الله معرفة الذبذبات 
التي يبثها الهدهد (علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء).؛ النمل 6 لقد علم جل جلاله آدم 
الأسماء كلهاء وهذا يؤيد أن العلاقة بين الدال والمدلول وقفية. 

يخلق البعد الاتصالي الناجم عن الذبذبات التي بثها الهدهد إلى سيدنا سليمان؛ رسالة صوتية 
ذات مدلول خاص يفهمه سليمان عليه السلامء ويفك رموزه لينشرها فيما بعد في محيطه. إنه مدلول 
يشبه طريقة عمل الألفاظ والمعاني في لغاتنا الطبيعية. 

والملاحظ أن وسيلة الأتصال ونقل الأخبار علد هدهد سليمات» تيه كثيرا الطريقة التي يوظفها 
الحمام الزاجل وبعض الطيور الأخرى. كيف نقل الهدهد الرسالة الصوتية من بلقيس إلى سليمان؟. 
لقد تم نقل الرسالة في المرة الأولى عن طريق نفاعل الجهاز العصبي عند الهدهد مع البيئة المحيطة 
به. وتحكم المؤثر الخارجي فيه وتفاعل معه بسرعة على مسافة قريبة (فمكث غير بعيد فقال أحطت 
بما لم تحط به) النمل 22. لم يكن الهدهد داعية مباشرة لدين نبي الله سليمان؛ وإنما كان يبث أوامره 
إلى مستقبليه؛ ناقلا رسائله بأمانة وحرص شديدين. إنه استجاب لمؤثرات محيط بلقيس وسليمان؛ 
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فأنتج ذبذبات وتموجات صوتية؛ أرسلها إلى المستقبلين المذكورين؛ محركاً عضلات معينة ومشغلاً 
جزءا محددا من جسمه. 

والحقيقة أن الدراسة العلمية الألسنية ما زالت في بداية الطريق فيما يتعلق بمعالجة هذا 
الموضوع؛ فلم تحدد بعد آثار المواد الكيميائية على فسيولوجية الهدهد وأعضائه الناقلة للأصوات 
(5]1لا0ع8) وسلوكه فيما يتعلق بالطريقة التي وظفها في عناصر الاتصال (2011251021284108)؛ 
المعتمدة على الذبذباث الناقلة للمعلومات بين بلقيس وسليمان. 

كيف اشتغل الجهاز العصبي عند الهدهد لنقل الرسالة الدينية بين بلقيس ونبي انه سليمان؟. 
يشتغل الجهاز العصبي عند الهدهد بطريقة تشبه شبكة اتصال لاسلكية شبهاً كبيرا. 

لقد نقل الهدهد المعلومات بين بلقيس وسليمان عن طريق توظيف غدة خاصة بهذا الغرضص. 
ولكنها غير دقيقة المكان. مجمل القول أنها غدة تملك قدرة فائقة على نقل الرسائل بسرعة هائلة: 
ولمسافات محددة. إنها شديدة الدقة؛ ولا يحدث أي انتقال فعلي للمادة المحركة لها. كما أنها لا 
تستهلك إلا فدرأ ضئيلاً من الطاقة. 

كيف بث الهدهد الذبذبات الصنوتية من”“بعض أجزاء جسمه. أثناء اتصاله بالعالم الخارجي 
لسليمان وبلقيس؟. انطلقفت الذبذبات الصوئية, بطرّيقة مزدوجة لأنها تتحرك على شكل إشارات 
كهربائبة في بعض مراحل الاتصال الخاصة بالمستقبلين (سليمان وبلقيس)؛ ثم تتحول إلى إفرازات 
كيميائية. إذن يملك الهدهد 'مواد اتصال” ناقلة للمعلومات؛ تتحرك من خلية إلى خلية عن طريق نقط 
الاتصال. 


تنوم أخبار النمل: 

تتحدكث عدة مصسادر وموسوهات ودوائر معارف عربية وأجنبية عن النمل, ناقلة الأخبار 
المنضاربة عنها دون تمحيص. فالمعلومات والأخبار المجسدة داخل هذه الأعمال بعضها وصفي ( 
7م6501 )) وبعضها الآخر تحليلي (3081(11) وبين البعدين بون شاسعء من حيث النتائج 
والمقاصد. 

كيف يعيش النمل؟ إنه يعيش جماعات متكائفة ومتعاونة على طريقة أقوام وشعوب بني البشر. 
مقدما نظاما ومعارقف دقيقة عن الحياق إذ يغازين سلوكا جيدا دانفل القرى وللوديان التي يسكنهاء 
0-00 النور سبعمائة مليون نملة؛ تموت خمسمائة مليون ويعيش الباقي. الرأس 

يشق الهواء؛ والقوائم الطويلة تساعدها على الوقوف استنادا على التراب؛ أما البرائن فتجعلها 

وا او 0 0 ثرة 180 درجة. يضع النمل بيضه 
بأمسر الملكة؛: وتبعا للمخزون المنوي. لا يستطيع فرخ النمل العمل بمفرده بل يحتاج إلى مساعدة 
المحيطين به. 

كيف تكونست حضارة النمل؟ لقد ظيرت حضارته وثقافته منذ ملايين السنين. كان يدخل في 
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مجابهات مسع الأعداء من خلال تشكيل جماعات مرصوصة:؛ تشكل الأرضة أول بناء ذكي للنمل 
على سطح هذا الكوكب. يممثل مجتمعها أكبر طرق التنظيم الاجتماعي الذي خلفه الأسلاف 
المنحدرون من الدبور المتوحش الانطوائي المسمّى 'تيفيد". 

ها أقسام الدمل؟ ينقسم الدمل إلى قسمين: 

[حقسم العمال المتميزين بصفر الرأس. 

2-قسم الجنود برؤوس ضخمة. 

والملاحظة العلمية الثابتة هي أن ذكور النمل تموت بعد تلقيح الإناث. 

كيف يسني اللمل قراه. وأي المواد يستعملها؟ 

تظهر الدراسات العلمية اختلاف هندسة البناء داخل القرى والوديان وتنوعٌ مواد البناء التي 
يستعملها النمل. هناك جماعات من النمل تبني قرى سفلية» وأخرى تقيمها بالأماكن العالية مثل 
الصخور: الجدران؛ الأخشاب, النباتات. بعضها يستعمل الطين مادة للبناء وبعضها الآخر يفضل 
مواد رطبة لزجة. 

دورة حياة النمل: تلد النملة عدة ديدان علق شكل بيضٌ يفن لاحقاً. فيقوم قسم العمال بتربيتها. 
تعيش هذه الديدان في أكياس ثم تخرج إلى العالم لتضبح عمالا جددا من الجنسين. 

كيف يوظف النمل غريزته؟. 

يستعمل النمل ذكاء وفطرة فريدة من. نوعها تبرز الاجتماع والتعاون ودقة التربية والنظام. 
والحقيقة أن غرائز النمل تعد استعمارية حيث يَشَنَ الغاّات على بعضه فتقع جماعات في الأسر 
وتفتل أخرى أو تصبح رقيقا وتمارس عليها أعمال شاقة. 

كيف ينظم النمل طريقة عيشه؟ يعيش النمل على ادخار الأغذية في مساكن (مخازن)؛ كما أنه 
يحب أكمل الحلوى والمسواد السائلة والحبوب وبعض القطنيات. فيل طرأت على هذه الأعمال 
والسلوكيات عند النمل تغيرات منذ عهد سليمان إلى عصرنا الحالي؟. ما دور المنهج التاريخي ( 
16 في دراسة هذه الجوانب؟ ما علاقة النمل الأبيص بتقسيم العمل ووسائل الاتصال التي 
نجدها عند البشر من خلال المنهج المقارن (828417 م تتزمه). 

تبقى الدر اسسات العلمية التجريبية في هذا المجال نادرة؛ فهي ما زالت تشق طريقها محفوفة 
بالعديد من المعتقدات الدينية غير الواردة في الكتب السماوية المنزلة. 


تنوم أخبار الهدهد: 

يرد ذكر طائر الهدهد في عدة موسوعات ودوائر معارف عربية وأجنبية متهافتة أنتجها أفراد 
فقط؛ ولم تتكفل بها مؤسسات أو هيئات علمية متخصصة (عمل محمد فريد وجدي). تذكر هذه 
المصادر أن الهدهد طائر كثير الخطوط كثير الألوان وهذا ليس صحيحا. فالتجربة تبرز أن ألوانه 
تي ٠‏ ا ا ل سس سس 
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محدودة: كما تذكر أنه يكنى ب(أبي الأخبار- أبي تمامة- أبي الربيع- أبي روح- أبي طيط- أبي 
سجاد- أبسي عبادة- الزقزاق الشامي). وهي أسماء إقليمية محلية لا تفيد تطور البحث العلمي 
الإسلامي (وعولمته) وترائه وجعله ذا بعد إبداعي استكشافيء يتنبأ بالجد فيما يتعلق بأعمال وسلوك 
هذا الطائر الضائع بين تلافيف لساففيق الموسوعات ودوائر المعارف العربية والأجنبية التي يزعم 
بعض أصحابها أن طائر الهدهد يرى الماء في باطن الأرض؛ حيث يظهر له زلالاً كأنه الزجاج 

الشفاف. كما أنها تدعي أن سليمان عليه السلام افتقده يوم نقصان الماء. وهي أقوال وتخمينات تحتاج 
إلى إثبات بدليل علمي يطبق على هذا الطائر داخل المعامل والمختبرات المتخصصة. إن مثل هذه 
'الأفكار' السطحية الانطباعية المتضاربة تصيبنا بالتخمة والانشطار الفكري؛ حول موضوع مسلم به 
داخل الكتاب المنزل. 

ترى عدة موسوعات ودوائر معارف متعددة أن اسم هدهد سليمان (يعفور). كان يتحاور مع 
هدهد بلقيس: لكن ما العناصر الصوئية المكونة لهذه المحاورة بين الطائرين؛ وكيف نقلت المحاورة 
إلى نبي الله سليمان؟ اعتمدت المصادر المذكورة على دراسة وصفية:؛ وارتياد مجال المعجزة من 
خلال تفسير سطحي مفكك لا يخلق نظرية لغوية”علمية تحليلية تبني جنساً لغوياً (865116) في مجال 
علم التشسسير مثلما نجد عند الدئيري والراغي؛ حَيث تتضخم المغالاة وتكثر الأخطاء اوسرد 
المعلومات المتعلقة بهذا الطائر. 

لقد وفع تأويل قوله تعالى: (لأَعَذْبَته عَذابا شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين)؛ النمل 21 
بالاعتماد على نقصان الماء: في. محيط سليمان وجئوده؛ دون الرجوع إلى دراسة للخلايا التي تتكفل 
داخل جسم الهدهد باستكشاف الماء؛ كما يز عمون. السَؤان المطروح هو:؛ كيف تتم مراحل اكتشاف 
الساء عند الهدهد؟ إننا لا نسلم بهذه القصة دون تجربة علمية تجرى على الطائر. تذكر مصادر 
أخرى أن طائر الهدهد يخاف ويسكت وينعزل كثيراء ولكن الجاحظ يحدد لنا بعض سلوكه وأفعاله 
التي تخالف ما ورد بهذه المصادر؛ فهو: 

|[ -ذو وفاء حفوظ ودود. 

3-يسعى دائما إلى لم شمل العائلة. 

#-يضرب عن الطعام اذا غابت أنثاه. 

ك5-يكثر من الصياح أثناء عزلته. 

فهل هذه الأفعال والسلوكيات تبرز أنه يخاف ويسكت وينعزل كثيرأء أو لأنه لا يملك صوتا؟ 
تحتاج الموسوعات ودوائر المعارف العربية والأجنبية التي تعرضت لهذا الموضوع إلى إعادة النظر 
مسن قبل هيئات ومؤسسات علمية مكثفة» علاوة على وجوب ارتياد المنهج العلمي التحليلي؛ المعتمد 
علي الملاحظة والتجربة والاستدلال العقلي؛ والمبتعد عن الوصف والانطباعات والديباجة الانفعالية 
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الذاتية. إن الرسالة التي قامت بين سليمان والنمل والهدهد قد تمت عن طريق إنجاز 'جمل" برقية 
تتركسب من أملاح وأحماض وذبذبات صوتية. لقد ظهر النمل والهدهد قبل وجود سليمان؛ وشيوع 
الرسالات السماوية فوق هذا الكوكب قبل عشرات الملايين من السنين. كان يتفاهم (بلغته الخاصة) 
ويعنوقف العسذو عق الصديق: مستعملاً الأسلحة وطرق الرقانة كما أنه “يتفارعن” ويمنن. الأوظان 
بطريقته ولغته الخاصة. 

إذن تتكون وسيلة الاتصال بين سليمان والنمل والهدهد من بعض المواد الكيماوية والتموجات 
الصوبنية؛ ذات البعد الكيميائي والفيزيائي. إن مفردات لغة الحشرات والطيور يصعب فك شفرتهاء 
فهي تفوق صعوبة فك لغة حجر رشيد الثي حلت لغز لغة الفراعنة. 

كما أن بعضسهم قد قدر مفردات هذه اللغة بمليون مركب كيميائي. إنها تحتاج إلى أفقراص 
حاسوب ضخم لتسجيلها. 

لقسد أنجزت وسيلة الاتصال بين سليمان عليه السلام والنمل والهدهد بلغة غير بشرية لم نستطع 
حتى الآن استيعابها لأنها غير مكتوبة ولا منطوقة ولا:مقروءة؛ ولكنها تتوفر على معجم يفوق معجم 
لغات البشر من حيث الكم والنوع. لا تمثل وسيلة الاتصال. الألسني بين بني البشر الوسيلة الوحيدة 
في الكونء ولا يمكن الجزم بأن الناس,ؤحدهم الذين يمِلكون لغات ولهجات وسلوكيات وعادات 
وقواميس محددة:؛ فهناك الحشرات والطيور (النمل؛ الهدهدء الحمام الزاجل؛ النحل...) التي تتوفر 
على ملايين المفردات. إننا لا نعتبر عالم التمّل والهدهد-عالتنا”آخر؛ أو أن سيدنا سليمان قد استعمل 
إشارات الصم- اللسبكم للاتصال مع .هذه المخلوقات؛ بل وظف وسيلة دقيقة (ولكن أكثر الناس لا ٠‏ 
يعنمون). لفد تشكلت وسيلة الاتصال بين هده المخلوقات_ عن طَرَيق نظام دقيق المعجم؛ حيث نجد: 
الموجة؛ الخلية؛ الجسيم؛ الذرة؛ الكائن الحي: الجزيء. 


كيف بمكن التفاهم مع هذه المخلوقات؟ 

يصعب علينا التفاهم مع النمل واليهدهد لأن المرجعيات بيننا مختلفة. فنحن لا نستطيع فهم 
اليابانيين أثناء قيامهم بالانتحار المقدسء؛ كما لا نفهم الرسوم الجدارية التي خلفها الإنسان القديم ليبين 
لن ضرق حياته القديمة بمختلف المعتقدات والطقوس. فكيف ندعي القدرة على فهم لغة هذه الحيوانات 
دون معجزة أو تحول علمي جذري في مجال الاتصالات؟. 

خلق الله الكون منظماً بالهيدروجين فالهليوم ثم الكربون وهو تطور للأشياء والمواد فوق كوكب 
الأرض الذي يحستوي على تعفيدات ومتناقضات بتغلب عليها البشر والنمل والهدهد كل مرة. والله 
سبحانه وتعالى استخلفها في الكون لمراقبة مستوى وعيها. يستعمل الإنسان دماغه الضخم للاتصال؛ 
والنمل والهدهه يستعمل آلاف الأجهزة الصغيرة الدقيقة للاتصال. هل سيتكامل ذكاء الإنسان مع 
دكاء النمل والهدهد مستقبلا؛ بدل التسابق والتنافر كضفتي نهر تتجهان نحو المصب ولا تتعانقان 


أبدا؟» 
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يعد النمل أكثر عدداً من البشر وهو مجود أبنما حللنا وارتحلنا. إنه نوع مقاوم لكل أنواع القنابل 
والأمراض لذلك فهو سيعيش بعد زوالناء اما دكن فلسنا سوئ.خدث غارض: فإذا عات ت كائنات 
فضائية مسققبلاً فوق هذا الكوكب فإن النمل والهداهد ستمثل المخلوقات الأكثر تفاهماً معهاء لأن 
السيادة في العالم ستكون لوسائل الاتصال الأكثر دفة وتطوراً. المخترقة للأجواء والموائع الموجودة 


حاليا عند البشر. 
0 

ل الهو امش: 

|-محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن المشرين. 004 لوبوننمااءاط ‏ وام«رواواء 17 برولخ-2 

7 1 8 7اأذأأودط ١86‏ ره الات 1165 
لمجلد الماش ر . ط3. دار المعرفة. بيروت- 0 071 0 0ط 1/0 
لبنان صر470. 54ل عأ«ول[ سولز .عبتوء 4 دود هعالطا 
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موه ين العر بوي 


اران الوطني المخطوط 


غبد القادر شرشار 


استصلال 
هذا الفهسرس مجموعة من المخطوطات تناولت موضوعات مختلفة تدور كلها 
يضم حسول مسالل الفقه والتوحيد واللغة: والأدب والنحو .. ولما كان الأمر كذلك, فضلنا 
ترتيبها على أساس ما يربطها بالحقول المعرفِيَةٌ التي يمكن أن تدرج ضمنها. 


وهكذا ارتأينا أن يشمل هذا الفهرس المخطوطات ذات الصلة بموضوع الطرقية؛ وأخرى بعلم 
البيان وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض؛ ومخطوطات في الأذكار والأدعية وأخرى 
تتعلق بعلوم القرآن والحديث والعقيدة والفقه: والقضاء». وأخرى ذات,صلة بعلم الحساب وعلم الفلك 
و الطب والزراعة. 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الفهرس لم يشمل إلا عينة وصلت إليها عملية الفرز الأولى: 
عبر قراءة ابتدائية على أن تليها عمليات أخرى تكون ضمن استراتيجية بحث أكاديمي يعهد به إلى 
فرقة بحث. 

أردت مسن هذا الاستهلال الإشارة إلى أن فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبة آل فروخي 
القاضنة بمدينة مليانة العريقة تندرج ضمن تصور ينطلق من سؤال 'كيف نتعامل مع التراث”” الذي 
يصب بدوره في سوال 'الحداثة”. 

رإذا كنا نعتبر أن جمع المادة وفرزها من شأنهما الكشف عن جغرافية ثقافية تشكلت في 
الجزائر منذ عصور قديمة؛ فإن ذلك لم يحجب عنا ضرورة الانتقال بالعلاقة بين التراث والحداثة 
من مستوى العلاقة الإشكالية إلى مستوى التفكير في الإجراءات التي تنضوي تحت باب المنهج 
العلمي الذي يمكن أن يطرح مسألة تحديث كيفية التعامل مع التراث؛ فسؤال الحداثة الموجه إلى 
التراث لا ينفصل عن سؤال آخر بلازمه ملازمة الظل لصاحبه؛ وهو كيف نتعامل مع عصرنا؟ 

وإذا افترضنا أن التراث هو ما يبقى عند نسيان كل شيء؛ كان طبيعيا أن نعاود النظر والقراءة 
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ليظل حضور التراث قوياً ولافتا للانتباء؛ بحيث يجد الدارس غايته فيه وسئداً له في صياغة واقعنا 
المشرقية واقتنائهاء غبر أن هيمنة السلطة المرجعية للثقافة المشرقية على الإبداع المغاربي هي التي 
حدت بأمراء المغرب العربي إلى نقل السلطة والدعوة إلى تمركزها في بلادهم؛ الأمر الذي حفز 
رجالها وعلماءها إلى تدوين حسنات عصرهم؛ وتتبع محاسن الحركة الثقافية والعلمية لدى 
معاصريهم؛ ففتح بذلك باب سرعان ما توسعت آفاقه مع الأجيال اللاحقة التي طورت مفهوم التراث 
المخطوط؛ وأسهمت في إغناء الإشعاع الفكري والحضاري لدول المغرب العربي: ل 
القائمة بين الشرق والمغرب فائمة على التأثر بل تجاوزئها أيضا إلى التأثبر كما تقول الباحثة 
1) 
ويكة يكشسف الفهسرس المقترح حول | لمخطوط في مكتبة "آل فروخي" شكلاً من الحوار يستند إلى 
لون من الثقافة تشهد على المد 0 
خالداً أسهم بدوره في إغناء تراث الإنسائية. 

إن حضصضور "الستراث' ' كمفهوم نهضبري في الساحة الإبدبولوجية العربية المعاصرة يحكمه كما 
يقول محمد عابد الجابري التناقض بين مكوناته الذاتوية ومكوناته الموضوعية داخل الوعي العربي 
الراهن 2) 
لراهن. 

وتأتسي 'إنسانيات" في غَددّها: 12 لتؤكد حضور التراث بشكل دائم في مشروعنا الثقافي؛ ذلك 
مسؤولاء تفرضه ضرورة البحث العلمي الذي ينفتح على المناهج والنظريات العلمية المعاصرة في 
القسراءة والتأويل. فكل عودة إلى التراث تتضمن في عمفها قراءة لها استراتيجيتها. وتمثل القراءة 
فعلاً واعياً من أهم مميزاته 'التحيين" (4.01031158]10): أي تحيين الخطاب التراثي. 

يندرج هذا العمل في إطار مشروع علمي طموح يتوخى التعريف الممنهج بالتراث المدون الذي 
أنتجه الحضصور العربي بالجزائر؛: وسنعمل في المستفبل القريب على إصدار فهارس أخرى تشمل 
تراجم لكتب الطبقات والفهارس التي تعرف بالمخطوط وتنقل عنه حينا وتعرف به أحياناء وتفيد عنه 
إفادة جمة في حالتي ضياعه أو استمرار بقائه في طي النسيان. وكم في الخزائن والزوايا الجزائرية 
من خبايا. 

ونامل ألا يتوقف البحث عند مرحلة العثور على المخطوط؛ وإنما يتجاوزه إلى قراءة نصية؛ 


قارة. 


عليه مرق الس و حلج» مراهة اليضة سيق از لمن نارززل روزي ليطي واززيات خاريةه ويد 
ا ملك عبد العزير آل سعرد» العدد- 995/8 [, 6 : 

2 

”7 1 عابد المابري» الغراث وا حدائة, دراسات ومنافشات » مركز درايات الوحدة العربية بيروت ١‏ 8 . صّ 
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وما تؤديه هذه القراءة من التأكيد على قيمته التراثية» ليتحقق في النهاية وضع المخطوط في الجهاز 
العام للتراث الوطني؛ لنحقق التواصل العلمي والثقافي؛ ونرفع مستوى العلاقة بين الأجبال إلى حوار 
بين التراث والحداثة. 


النراث الوطني المخطوط 
فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبة أسرة فروخي بمليانة؛ والمسلمة للسيد عبد 
القادر شرشار عبد القادر باحث مشارك في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجية 
الاجتماعية والثقافية في وهران؛ من قبل السيدة زليخا فضيل. 
نقدم ضمن هذا الفهرس المخطوطات الكاملة أو المبتورة التي تيستر وضعها انطلاقاً من البيانات 
اح في يتين بعض أجزائهاء وهي محفوظة في مكتبة أسرة فروخي بمدينة مليانة ولاية عين 
الدفلة (! 


مخطوطات ذات ضلة بالطرقية: 
1- مخط.وط للشيخ الولي الصالح والقطب الناصح سيدي محمد بن سعيد؛ موضوعها: معرفة 
الله ومتطلباتها. المخطوط كامل. 
2- مخطوط لأحمد بن تركي بن أحمد إمام البشَرّيَة؛ المالكيء وهو مختصر لشرح جعله الشيخ 
سيدي محمد بن محمد بن أَحَم“القيسي “على مقالة_الشيخ عبد الباري العشماوي؛: سماه: 
الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية. وهو مَخَطوَط كامل. موضوعه: الفقه. 


مخطوط له صلة بعلم البيان؛ وعلوم اللغة من نحو وصرف وعروض: 
3-مسعود بن عمر المدعو سعد الدين التقراني(؟) 7 أموضوعها: علم البيان. لم أعثر على 
تسمية للمخطوط؛ ويذكر صاحب المخطوط أنه سبق له أن شرح فيما مضى تلخيص 
المفتاح؛ وأغناه بالإصباح عن الإصباح. 
4- مخطوط سماه صاحبه: الجوهر المكنون في صرف الثلاثة فنون. للشيخ الفقيه الولي 
الصالح أبي زيد عبد الرحمان بن سيدي صغير. 


؟- السسيدة زليخا فضبل؛ متزوجة برادي ارهير بال دكتور فضيل» وهي ها تيفى ٠‏ نأسرة الشهيد الديلماسي مصطفى 
فروخي» أول سفير للجزائر بالصين مات إثر انشجار الطائرة ا مقلة له من الانعاد السوفياق إلى بكين (السين): كان 
لصحيه بابي زرا جالاتة: 

“- قلنا: ا لقصود هنا سعد الدين التفتازاق ا متوق سنة793ه وا معروف أن له كتابين مطبوعين في شرح” للحي 
قزري" في علوم البلاغة, أحدها مطوّل» والآخر مختر ( هيئة التحرير). 
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5- مخطوط في شكل منظومة في علوم البلاغة والبيان؛ وقد قسمها صاحبها الشيخ الأخضصري 
البنطوسي!!) إلى مقدمة وأبواب تسهل قراءتهاء إلا أنها جد مختصرة. [مخطوط كامل]. 
6-تقييد الأمثلة المستخرجة لبعض مسوغات الابتداء بالنكرة؛ للفقيه اللغوي النحوي البياني 
أبي الحسن سيدنا علي بن أحمد بن يوسف الرسمكي. 
يقول في بداية هذا المخطوط إنه جمع/ذكر جملة من الأمثلة من مسوغات الابتداء بالنكرة؛ 
جعلها شرحا. المخطوط من 12 ورقة. 


مخطوط له صلة بعلم الحساب: 

- مخطوط كامل واضح حول فئون الحساب سماه صاحبه: الورة البيضاء من أحسن 
الفنون... [قد احتوى على ثلاث حمل: الفقه والحساب ثم العمل]. 

مخطوط موضوعه: تسههيل العبارة في تكميل ما نقص من السيارة؛ وهي المنسوبة للشيخ 
الإمام أبي عباس أحمد بن البناءء:وهق.مخطوط له صلة بعلم الفلك؛ وفيه حساب الكواكب. 
وجداول حركتها وتداون الأيام؛ لم يعدّن بالمخطوط؛ ففي آخره كتابات لأرقام وحروف 
لعلها من فعل الصبيان. 
علي بن الشبان سماء؛ المقنع في عَم أبي مفزع. وقد فرغ الناسخ نفسه من نسخه 26 من 
شعبان 1155 وموضيتوع:هذا المخطوط هور: علم الفلك. تصعب قراءة هذا المخطوط؛ 
نوعية الخط؛ وصغر حجمه ورسمه. 


مخطوطات في الأذكار والأدعية: 
9-مخطوط في الأذكار والأدعية للشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي:!”) سماه: كتاب 
دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار. الصفحات بين [34 
-113] ضائعة. 
0-أدعية للشيخ عبد القادر الجيلاني: تحتها توقيعه؛ مؤرخة بأول ربيع الأول النبوي من عام 
7ه وتحتها خط مخالف كتب فيه ما بلي: وقد ألفها صاحبها المذكور بالمدينة 
المنورة؛ وكان السفر منها لبلة الخميس الثاني عشر سنة 883ه. رحمه الله ونفعنا 


0ك يدها هو عبد ال رمن بن حمد الأعشري البنطرسيء الترق سنة93ام, ومنظرمته ا مشار إليها تسمى " ا جره 
للحي أرجز فيها تلحيهم, ا معنا ح لنفزويني.( هيقة التحري رم . 

1 “- قلنا هر حمد بن سليمان ا حررل» بضم ا حي مأ فتحهاء ترق سنة 870ه: وكتابه' دلايلا ل ا خيرات" معروف وقد 
طبع مرار! ( هيئة التحرير). 
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به. وببركاته, ثم كلمات غير واضحة لعلها تتعلق بالصلاة على النبي. وفي الجهة 
الثانية من المخطلوط نفسه: مخطوط يبدأ بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي 
بالعبارة الآتية: 'ووجد بخط الشيخ الإصام سيدي محمد البصري رحمه الله تعالى وهي ما 
نصه (..) ثم يأتي ذكر أحداث وقعت للإمام البصري وكيف قلق ثم توضأ وتوجه إلى 
شاطئ البحر فأتاه مخلوق طلعته بهية وئوره ربائي. أمره ألا يضيف إلى ما سلم شيئا. 

1 -ذخيرة منسوبة للإمام سيدي أبي عبد الله محمد المعطي: وهي عبارة عن أدعية وأذكار: 
نسجت حولها قصص كثيرة. [المخطوط كامل؛ خطه واضح مقروء]. يذكر ناسخها أنه 
انتهى من نسخها 'فراغ نسخها في 29 سبطمبر 1896؛ ويدعى أحمد بن عزيز. 

2 -كما ضمت إللسيها أذكار وأدعية أخرى منها ذخيرة من الأذكار منسوبة لقطب الأقطاب 
وغوث الأنجاب سيدي أحمد بن ناصر في 'واد أذرى'؛ كما أضيف إليهما قصيدة كاملة 
لسيدي يحيى الشرقي وهي مشتملة على مواعظ ووصايا وأوامر ونواهي؛ مستوحاة من 
كتاب الله وسسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب في نهاية نص القصيدة ما يلي: 
تمت هذه الفصيدة بعون الله تعالى على العبد الحقير- الأخضر بن العربي بن الحاج 
عبد القفادر بن العربي بن المختار بن الولي: الالح والقطب- سيدي محمد الصغير 
الزواوي أصلا الشريف. وقد فرغ من نسخها في/25 من العاشر الثاني من عام 1319. 
وفي أخر هذا المخطوط توجد بعض-نماذج الحرون..المتعلقة ب“"العين": ويقول صاحبها 
إنها تجربة صحيحة؛ بالإضافة إلى عزيمة أخرى تبعد العثرة وهي للوقاية من شر العين 
والحسد. ثم أضيفت إليها ابتهالات.بخط رَديَء تصعب قراءته. 

-حرز آخر خاص بالمحبة يظهر فيه صاحبه كيفية الاستخدام مع رسم بعض الجداول. 

-وهسناك نماذج مخطوطات لعدد من الحروز حول المحبة والبركة والشفاء من العين وكيفية 
استعمالها. 

3 -مخطوط فيه منظومة بأسماء الله الحسنى وهي للشيخ محمد بن أبي القاسم بن سيدي عبد 
الرحيم الشريف. بجبل الهامل؛ مخطوط كامل. إلا أننا لم نعثر فيه على تاريخ نسخه: كما 
هي العادة عندهم. 

14 -مخصوط رسالة من الحاج مصطفى بن دالي من البليدة موجهة إلى السيد محمد 
الفروخيء يذكره فيها بحديث حول خطبة زواج يكون السيد مصطفى بن الشرشالي قد 
سمع بها واتخذ موقفا منها. 

5 -مخطوط ناقص جداء يحتوي جزء منه على متن 'بانت سعاد" في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلن 

6 -مخطوط لنسخة من كتاب حول الحروز وهي نسخة ناقصة جداً. 
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7احملاسية 0 إبراهيم البيجور على متن 00 وبهامشها تقرير العلامة: شمس 

8-وصية الشيغ سيدي عبد القادر بن 7 الحجاجي لقب الملياني المالكي مذهباً الخلواني 
طرق. إمام الطريقة الخلوانية2) من بلدية مليانة إلى إخوته وثلامذته وأتباعه من 
الطرقية ولكافة المسلمين. كتبت بتاريخ 10 من جماد الأول 1300م. 

9 -مخطوط لصاحبه محمد بن عبد القادر الحاج هم؛ وهو عبارة عن قصائد غفل؛ كتب عام 
3م موضوعها: كرامات ولسي الله سسيدي أحمد بن يوسف؛. وهي قصيدة كتبت 


بالعامية. 
0-مخطوط فيه قصيدة للشبخ أبي عبد الله بن حمزة في صحيح البخاري رضي الله عنه. 
وهي قصيدة كاملة وخطها واضح. 


1-مخطوط لقصيدة للعلامة سيد محمد بن الشاهد. وفيها يمدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وهي قصيدة كتبت بخط جميل في ورق ضاعت بعض أطرافه؛: وضاع معها بعض 
ألفاظ القصيدة: بله بعض فقزآتها. 


مخطوطات تتعلق بعلوم القرآن والحديث والعقيدة والفقه والقضاء: 
2-مخطوط شرح العقبدة. الصفرى لسيدي أحمد بن يوسف السنوسي؛ للفقيه القاضي محمد 
ابن محمد الكسيرد العثمانيء أسماه: طوالع .الخيرات وقبلها في حل ألفاظ الصغرى 
وشرحها. 
يحنوي على أوراق متتالية وتنتهي عند قوله؛ في مجلد من شرح الكبرى.. انتهى 
المخطوط وهو ناقص كما ترىء ولا أدري عدد الأوراق الضائعة منه. 
3-مخطوط يبدأ من الورقة: [323-136] حول الفقه. ناقص لا نعرف صاحبه ولا عنوانه. 
4-مخطوط فسي علم أحكام القضاء للعلامة الوزير القاضي أبي بكر محمد المعروف بابن 
عاصم. سماه الإتقان والأحكام وشرح تحفة الحكام. 


000 


- قلسنا في العبارة تصحيف وتخريف وامقسرد هنا حاشية إبراهيم الباجوررى" أر البيحوري" امنوق 277[ ف عنى ” 
أم السبراهين والعفسائد" لنستورسيء في الترحيد. ويهامشها تقرير همس الدين الأنباي (نسبة إل أنباية» من ضواحي 
القاهرة) ا موق 313 أم ٠‏ انر معجم ا مطبو: عاث لس ركيس 081 . زر هيئة التحرور). 

- فنا الصسواب: " امدهاة اشرق طرفة:” مر الطريقة الخيو وي 1 " را هئة الحرير). 
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أضواء هل: 
المجمع العلمي العربي بالمعك 


أهدافه نشر الثقافة الإسلامية . والعناية باللغة العربية 


وجيه الشريجبي . 


من أعضساله الهسئود: العلامة أبو الحسن الندوي نت د.علي محمد خسرو - مختار الدين أحمد ‏ 
د .الحافظطل غلم مصطفى. 
“من أعضانه الغرب: حمد الجاسر 35 (السعودية]» مكمزل محمد شاكز أرمص ر)؛ د .عمر فروخ [لبدان/» 
د.عدنان الخطيب إسوريا) - د.ناصر الدين الأسد [الأردن) ‏ د .إحسان عباس (فلسطين)/. 
“الأعضساءم المستش رفون : ل .شارل يلا (فرنسا]» الس خاليدوف إروسيا]: ل .زرشرد دالزر إبريطانيا]: 
د.رودلف زلهايم (المانيا) - فؤاد سزكين (تركيا/: 


+88 © 


مرحلة المد الإسلامي تم الالتقاء الإنساني والتفاعل الحضاري بين الأمتين الكبيرتين 

العربية والمندبة. وترك هذا التشسابك آثارأً عميقة في مجالات الحضارة الثقافية 

خلال والففر والفسن: ولا يزال ممكنا حتى الآن لمس معالمها ذ في الكثير من المجالاث؛ 

ومن أهم هذه الظواهر عناية الهند باللفة العربية إلى درجة تفوق في بعض المظاهر عناية الأقطار 

العربية نفسها وتتجاوز المستويات المعتادة للعناية باللغة العربية المتداولة وكل باحث استطاع 

الإحاطة بالحصركة الفكرية والنظام التربوي في الهند لمس بنفسه أن لغتنا العربية تتمتع بمكائة 
مرموقة ورعاية متميزة. 


لاما نايا 


"ألفا مدرسة وأربعون كلية تدرس اللغة العربية". 


إن العلماء الهنود يرون في اللغة العربية خصائص لا توجد في غيرها من اللغات فهي لغة . 
5 انه رسالة سماوية خالدة وسكب عدد كبير من الأدباء والشعراء في قوالبها أفكارا سامية فيها 
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أنزل القرآن الكريم؛ وبها صدر الحديث الشريف ومن خلال أداتها الرائعة وضعت كنوز من الأدب 
والعلم والمعرفة والحكمة ساهمت في دفع عجلة الحضارة إلى الأمام. 

لقد تمسكت الشعوب الهندية باللغة العربية والثقافة الإسلامية طوال ثمانية قرون؛ وأسهم علماء 
الهند من مسلمين وغير مسلمين بوضع المعاجم العربية والموسوعات الثمينة (كالعباب الزاخر)؛ و(تاج 
المروس). و(فقه اللسان) و(فقه اللغة) و(المبين). ووضعت في الهند كتب في المصطلحات مثل 
(دستور العلماء) و(كشاف اصطلاحات الفنون المصطلحات) باللغة العربية ولم يقتصر النشاط الهندي 
على تأليف الموسوعات والكتب العربية بل تعدى ذلك إلى إصدار الصحف والمجلات باللغة العربية؛ 
نذكر منها مجلة (الضياء)؛ ومجلة (البعث الإسلامي) و(مجلة الرائد)» وهي مجلات راقية تزخر 
بالأبحاث القيمة والتحقيقات النادرة وقد اشتهرت ولاية (كيرالا) الهندية بصورة خاصة بتدريس اللغة 
العربية وآدابهساء وأصبح تدريس هذه اللغة جزءا من نظامها التربوي فهي تدرس هناك من المرحلة 
الابتدائيةإلى مستوى الدكتوراه. ويوجد في ولاية كيرالا الهندية نحو خمسمائة مدرسة سلفية وعشر 
كليات عربية منها: الجامعة الندوية بأدونا ب وكلية أنصار الإسلام بدلونو ‏ وكلية روضة العلوم في 
فروق. وفي ولاية ترافنكور الهنديةأذخلتٌ اللغة العربية في مدارسها منذ عام 1914؛ وعينت لها 
المعلميسن والمفتشين وإثسر استقلان الهنده نشظ:المثقفون المسلمون من الهند لوضمع المناهج التربوية 
والخطط التعليمية لتدريس اللغة العربية وآدابها؛ وتعميمها على الأجيال الهندية الجديدة الظامئة إلى العلم 
والمعسرفة وتنافسست الهيئات العلميةعَلَىَ إقامة المدارس والمعاهد العربية. وكان تدريس العلوم باللغة 
العربسية مقتصراً على المساجد التي كانت قي بداية الأمز تتبع نهجأ شاملاً يحتوي على العلوم الدينية 
كالقرآن الكريم والحديث والفقه واللفة؛ كالأدب العربي والنحو, والصرف كما يحتوي على العلوم المادية 
كالحسساب والهندسة والمنطق موالتاريخ والفلسفة ومع مرور الزمن تقلص هذا النهج الواسع واقتصر 
على بعض العلوم الدينية واللغوية ولكن الفضل بقي للمسجد في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية بين 
جماهير المسلمين وتوطيد الوعي الإسلامي والحماسة الدينية في قلوبهم ولقد دل آخر إحصاء جرى في 
شبه القارة الهندية على أن جمعية العلماء (منظمة سمت) تشرف على أكثر من ألفي مدرسة عربية عدا 
مجموعة من الكليات المخصصة لتدريس الثقافة العربية والحضارة الإسلامية؛ يزداد عددها باستمرار 
بحيث أربى مؤخرا على أربعين كلية منها: كلية مهارجا باونا كلم وكلية يونورستي وجامعة كاليكوت 
التي حصل منها أربعة باحثين على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية؛ وخلال الأحقاب الماضية أنجبت 
الهند الكثير من علماء اللغة العربية وكتابها. وقد ورد في رحلة ابن بطوطة إلى الهند بين عامي 1342 
إلى 1347 للميلاد؛ أنه التفى بفقيه جليل يتقن اللغة العربية, اسمه الفقيه حسين بن أحمد؛ وتحادثا طويلاً 
باللغة العرببة؛ ويمد الإمام المخدوم زين الدين الكبير (928-872) من كبار المفكرين الهنود وله 
عشرون مؤلفا باللغة العربية منها (سراج القلوب وعلاج الذنوب). و(كفاية الفرائض).؛ وللعلامة عثمان 
جمال الدين المعبري الفنائي مؤلفات هامة منها (شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام في النحو). 
وللقاضي حمر بن علي البنكوتي مؤلفات معروفة منها: (نفائس الدرر)؛ وفي عصرنا الحديث؛ نعرف 
عملاق الثقافة العربية في الهند العلامة أبا الحسن علي الندويء ومن الكتاب والأدباء اللامعين: الشيخ 
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ووه عا العريي 


زكي بسن محمد والقاضسي الكبير شهاب الدين أمبشي كوبا والدكتور أحمد تي. والدكتور عبد الله 
الأزهسري. ومن شعراء اللغة العربية في الهند من الجيل الجديد: كنجي أحمد محمد بن ميرات؛: علي 
الكوشنوري. وعلى المستوى التربوي؛ نجد مجموعة من الأساتذة والباحثين في اللغة العربية» والمربين» 

من أمثال الدكتور علي محمد خسرو مدير جامعة عليكرة. والدكتور محمد. شفيع (كبير الأسائذة)؛ وقد 
أحدلت هذه الجامعة الشهيرة فسما خاصاً باللغة العربية وآدابها. وطالببت هيئات علمية لها وزنها في 
الهند بإنشاء مجمع علمي عربي هنديء, نظرا للصلات الثقافية العريقة التي ثربط بين الشعبين العربي 
والهندي عبر العصور. 


كيف تيم تأسس المجمع العلمي العرببي 

أدت الجهود البناءة التي بذلها الدكتور مختار الدين أحمد عميد كلية الآداب ورئيس قسم اللغة 
العربية ,جامعة عليكرة (مدينة علي) الإسلامية إلى قيام المجمع العلمي العربي الهندي عام (1396 
هف . 1976م)» على غرار مجمع اللغة العربية:بدمشق والقاهرة. وتتويجا للوثبة الثقافية التي 
نهضت بها جامعة عليكرة وقع الاختيار عليها لتَصبَطَلمَبمهام إنشاء المجمع العلمي العربي لآن 
مقاصدها نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية؛ وهي أحق المؤسبات الثقافية الهندية وأجدرها بحمل 
رسالة المجمع الفكريء لتوافر الوسائل لديهاء ولوجود قم اللقة العربية وآدابها وقسم الدراسات' 
الإسلامية وقسم ثقافة آسيا الغربية؛ ولآن عذذا- تح الباحثين” المَحَققين في اللغة العربية وآدابها كانت 
ليم صلات وثيقة بهذه الجامعة وفئ طازعتهم الغلامة عبد العزيز الراجكوتي حجة العربية في الهند؛ 
وهو ممن تحلق حوله كبار أسائذة الجامعات. 


البحث في تاريخ العرب وعلومهم 

تطلع المجمع منذ تأسيسه إلى تدعيم التبادل الثقافي بين الهند والعالم العربي وسعى إلى نشر 
كنوز اللغة العربية والثقافة الإسلامية تمهيدا لإعادة استخدامها في احتياجات الثقافة والعلوم والفنون. 
وقد حدد إحداث المجمع أهدافه الرئيسية بما يلي: 

*تعميم اللغة العربية بين أبناء الهند والعناية بنشر آدابها. 

*تنشيط البحث والتأليف في تاريخ العرب وعلومهم وحضارتهم. 

*إحياء المخطوطات العربية والإسلامية بطبعها ونشرها على أحدث الطرق العلمية. 

*تشجيع ترجمة المؤلفات القبمة لعلماء وأدباء الهند. 


مجلة هندية باللغة العربية 
وتحقيقاً لهذه الأغراض العلمية؛ فقد عمد المجمع إلى إصدار مجلة باللغة العربية خاصة به 
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ينشسر فسيها أفكاره وأعماله؛ ولتكون مبداناً حرأ لأقلام الغلماء والأدباء ورابطة بينه وبين المراكز 
الثقافية الممائلة له في أرجاء العالم. وقد صدر العدد الأول منها عام 1396ه/1976م بعد أن عهد 
المجمع إلى أمينه العام الدكتور مختار الدين أحمد برئاسة تحريرها وجعل شعارها قوله تعالى: (علم 
الإنسان مالم يعلم)؛ ومضت المجلة قدما في أداء رسالتها اللغوية والتعريف بعلماء العربية الذين 
خدموا الثقافة في شبه القارة الهندية وقد أسهمت المجلة في إحياء جوائب هامة من التراث العربي 
المخطوط والحضاري الإسلامي ونشرت بحوثا غنية اتسمت بالموضوعية والأصالة وفتحث صدر 
صفحاتها لينهل منها الدارسون والمريدون وكرست جل بحوثها للغوص في أعماق التتراث العربي 
وغني عن البيان فكتاب المجلة كانوا من أبرز اللغويين والباحثين. 


«جبه الشربجة ‏ 281980818 


استقطاب كبار الشخصيات العلمية 


كان قيام المجمع العلمي العربي الهندي حدثا علميا آثار اهتماماً واسعأ في الأوساط العلمية 
والأدبية بدليل أنه استقطب مجموعة من فحول“ أللغة العربية فمن بين أعضائه العاملين: 

الدكتور علي محمد خسرو؛ مدير“جامعة عليكرة (رئيس المجمع)؛ والدكتور مختار الدين أحمد 
عميد كلية الآداب (أمين المجمع)؛ والعلامة أبو/الحمين الندوي: الحائز على جائزة الملك فيصل 
للحضضارة الإسلامية (عضو). والدكتور الحافظ غلام مصطفى (عضو). ومن أعضائه المراسلين 
علماء أعلام في البحث والتقصي والتأليف وفيَ طليعتهم: 

*الدكتور عدنسان الخطيب الأمين العام لمجمع-اللغة العرزبية بدمشق والأمين المساعد لاتحاد 
المجامع العربية. ويملك رؤية متميزة في معررّفة (لغَة القائون): ومصطلحات ألفاظ الحضارة. فهو 
الرئيس السابق لمجلس الدولة في سورية. 

والعالم الكبسير الأستاذ محمود محمد شاكر (مصر)ء والدكتور عمر فروخ الفيلسوف العربي 
المعاصصر (لبنان)؛ والدكمتور إحسان عباس الأستاذ في الجامعة الأميركية ببيروت (فلسطين) ‏ 
والاسستاذ حمد الجاسر ‏ علامة الجزيرة العربية وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة وضم أيضاً 
كبار المستعربين في أوربا وآسيا وفي مقدمتهم: الدكتور شار بلا (فرنسا)؛ والأستاذ أنس خاليدوف 
(الاتحاد السوفبيتي)؛ والدكتور رشرد دالزر (بريطانيا) والدكتور رودلف زلهايم (ألمانيا)؛ والأستاذ 
فبؤاد سزكين (تركيا) وغيرهم... وهكذا أصبح المجمع العلمي العربي واحدا من أهم معالم النهضة 
العلمية بالهند وبرهانا على الاحترام والتقدير الذي تلقاه لغتنا الخالدة من قبل الأمة الهندية ولهذا يحق 
للقارئ العربسي أن يتعرف على تاريخ هذا المجمع الذي شق طريقه ضمن آفاق فكرية رفيعة 
المسئوى وقدم قسطا من العطاء الحضاري للبيئة الثقافية العالمية وقام بمحاولات جادة لتجذير التراث 
الإسلامي وإظهار العمق الإنساني العربي. 
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الأنساق القافوية 
قراءة في الشعر المملوكي 


د.يوسف إسماعيل 


المبحث الأول: الأنساق القافوية الأفقية. 
المبحث الثاني: الأنساق القافوية العمؤدية. 


العروضسيون في أنواع القافية؛ من خلال تحليل حروفها وحركاتهاء وخرجوا من 
02 ذلك بصور قائمة على المعيارين: الكمى والكيفي. يتمثل الأول بحرص العروضيين 
قصل علسى ضرورة الت ام القافية في سائر القصيدة بوحدة تامة. ويتمثل الثاني بتكرار 

قيم صوتية بعينها في القافية من خلال تَكَرَانَ روف بنفسهاء وحركاتٌ بعينها. 


بهذين العنصرين ضبط النقاد العرب عيوب القافية مبرزين حرصهم على القيم الصوتية التي 
تظهر في الوظيفة الإيقاعية للقافية. وتستند تلك الوظيفة إلى الصوامت بشكل عام والصوائت التي 
تسمح بالترنم في آخر البيت؛ حيث يحقق التكرار 'فواصل موسيقية يتوقع السامع ترددها7!) وكذلك 
"الوقسف'! فتوالي القوافسي يعني تساوقا لمحطات صوتية متشابهة عبر أزمنة متساوية؛ وفي ثباتها 
المتكرر يكمن دورها الإيقاعي المنظم؛ وعليها يقوم جريان الشعر واطراده ومواقفه!"). كما ترتبط 
تلك الوظيفة بمسألتين: الأولى: حرص النقاد العرب على وحدة البيت؛ فموقع القافية في نهاية البيت 
ميمسل للتنغيم: والتضصمين يشكل خرقا لتلك: المحطة الإيفاعية ولذلك 58 عيبا. الثانية: ارتباط الشعر 
بالفناء. وهذا ما فصلله النقاد العرب حتى رأوا إمكانية تكييف القافية مع الغناء والإنشاد في حالة 
الإطلاقء وانحسار ذلك في حالة التقييد. وأَبْرز ما يمثل ذلك إشباع الحركات؛ حيث تصبح الضمة 
2 مدرس في حامعة حلب د كلية الآداب . 
'موسيقى الشعر 273. 
'““منهاج البلغاء 271. 
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واوا والكسرة ياء؛ والفتحة ألفا(!), بالإضافة إلى أن الدراسات الصوئية الحديثة تبيّن أن حروف المد 
أو حروف اللين؛ أوضح في السمع من الحروف الصامتة؛ وبالتالي فهي عندما تكون ختاماً للقافية 
تستلقفها الآذان بوضوح وقوة. لا تقل عن الروي؛ وبخاصة أنها أقبل للتغني بها. "يضاف إلى ذلك 
أن الحرف الساكن حين يقع في نهاية الكلمة؛ وثم يراد الوقف على كلمته؛ قد يتعرض ذلك الحرف 
إلى الغموض أو الإبهام؛ فيقل وضوحه في السمع؛ أو قد يسقط في النطق؛ ولاسيما حين يكون من 
الحروف المهموسة الشديدة؛ كالتاء والقاف؛ فلا يكاد يتضح في الأذنء ولا يكاد السامع يدري حقيقة 
أمرهء ولا بحس بموسيقا'27. 

وربط النقد العربي القافية بالوزنء بجعله الأخير بمثابة دقات ماء والقافية بمنزلة صوت يصبغ 
هذه الدقات؛ واعتمادها يُحدث صونا على نسق معلومات؛ ثم إذا تكررت الأبيات كان ذلك بمثابة 
دفم مسن التألسيف الموسيقي التي تؤطرها القافية؛ وترتبط فيما بينها برابطي الوحدة والانسجاء!3) 
ويمزز ذلك بما تحدئه ألفاظ التعبير من تلوين للحركات والسكنات بأجراسها وإيقاعها. وينسجم كل 
ذلك مع الوحدة التي يحدثها اتحاد الوزن والقافية؛ برنينه المتصل في كل قصيدة. 

دفع ذلك التناغم بين القافية والعناصز الإيقاعيّة.الأخرى بعض الباحثين!*) إلى القول ببروز 
الوحدة الموسيقية؛ كوظيفة أساسية لذلك التناغم؛ وبالتالَي؛ فإن هاجس الحفاظ عليها كان وراء رفض 
النقاد العرب لما أسموه بعيوب القافية. 

لاك أن التمائل الصوتي الذي تتَققسَه"القافية. داخليا وخارجياً؛ يحقق للقصيدة وحدتها 
الموسسيقية. ومما يعزز ذلك التمائل: الصبوتي .وحدة القافية؛ وعدم خروجها إلى التنويع. ولا تتمثل 
وحدة القافسية بتساوي حروفها وحركاتها فحسب: بل في بنَيَتهًا الصّرفية أيضاء وتوازيها النحوي. 
وتقاطعه! الدلاليء وتشاكلها الصوتي. وترصيعيها التقطيعي. ولذلك فإن خروج القافية إلى التنويع 
يرسم مجموعة من الخطوط البيانية المرتبطة بدرجات التنويع ومستوى الخروج: ولا أظن أن 
الخروج الجزئي عن وحدة القافية» كالإقواء, مثلاء يخرب الوحدة الموسيقية في القصيدة. لأن ذلك 
التخريب يحتاج إلى خروج كلي للقافية؛ في جميع مستوياتها: الدلالي والنموي والصرفي والصوتي؛ 
ولا تشكل عيوب القافية» كل منها بمفرده. خروجا كلياء وبالتالي؛ فإن ورود أي منها لا يشكل خرقاً 
للوحدة الموسيقية. 

لم يغب هذا عن وعي النقاد العرب؛ ولذلك صنفوا عيوب القافية في درجات تتفاوت في القبح. 
فالإجازة مثلء أشد قبحأ من الإكفاءء والإصراف أشد عيبا من الإقواء7”). ولو تفحصنا ذلك لوجدنا 


7/الممدة 311/2 -3/12. 
#مرسيفى الشمر 312- 315. 
رق ا مرشد إلى فهم أشعار العرب 4/3 
أأعناصر الرحدة والربط في الشعر ا جاهلى 140 . 
7 3 

0و 


245 


ووو د العربي وه ووه ووه هوه سمهوهه رو رو ضعت 


أن النسيب يعوا إلى درجة خروج كل حالة عن وحدة القافية؛ فالإكفاء: اختلاف حرف الروي بين 
بيت وآخر في القصيدة مع مجانسة كل منهما للآخر؛ وتقاربه معه في المخرج. كالنون واللام؛ 
والحاء والخاءء والسين والصاد. أما الإجازة؛ فهي اختلاف الروي بين البيتين بحرفين متباعدين في 
المخرج؛ ولا يجسانس أحدهنا الآخرء كالباء مع اللام؛ والدال مع القاف. واللام مع الميم. أي إن 
الإكفاء أقل خروجا عن وحدة القافية من الإجازة؛ ولذلك كان أقل عيبا. 

وعلسيه يمكن القول: إن النقاد العرب ضبطوا عيوب القافية وفق الدرجة الموسيقية التي تحققها 
كل حالة. وهم بذلك كانوا يبحثون عن الكمال الموسيقي المطلق الذي ثبته الخليل كمعيار؛ دون 
اعتبار أنموذج الخروجج أو التنوع حالة طبيعية تحتاج إلى الوصف والتقعيد؛ كبقية النماذج التي حققت 
الوحدة الكلية؛ فكانت نتيجة ذلك ملاحقة نماذج التنويع بوصفها حالات خارجة عن القانون حتى 
الآن. يضاف إلى ذلك البحث الدائم عن أوجه المصالحة بين الأنموذجين: المعيار والخروج عنه. مع 
العلم أن أي معيار نقدي يخضع؛ كقيمة جمالية؛ إلى الزمان والمكان؛ وعوامل البيئة والثقافة؛ وما 
إلى ذلك من بعناصر مكونة للشخصية الثقافية. وهذا ما يجعل منه حالة نسبية قد بخرج عنه أي 
شاعر؛ دون أن يخل بجوهر الشعر والتجربة الشعزَيّة. وذلك ما فعله فحول الشعراء في الجاهلية 
والإسلام. فعلينا أن نفهم خروجهم تنويعا بحداذ ضيقة»'ربمّا,لم يستسغها الذوق الفني العام!؟ ولذلك 
جاءت نسبتها ضئيلة قياسا إلى النسبة التي تشكل المعيار وَبُخِاصبة أنه من غير المقبول القول بعجز 
أولنك الشعراء عن الإتيان بالقافية سليمة من العيوب والوقوع في خطأ واضح؛ كالإقواء مثلاً. وهنا 
يمكن أن نسجل لهم محاولة إيجابية في البحث عن القاعلية الشعرية. 

تأخذ الوظيفة الإيقاعية للقافية دورها:من.موقع القافية وامتدادها أفقياً وعمودياً في وجهين: 
صصوتي؛ يظهسر مسن خلال صور التمائل الصوتي: كالتصتريع والترصيع؛ والمجاورة؛ والتعطفه . 
ووجه دلالي؛ يتمثل أفقيا بالتوشيح والتبيين والإيغال. 

دعوناه بالأنشساق القافوية الأفقية: ويتمثل عموديا بالتضمين والإيطاء؛ ومجموع التقاطعات 
اندلانية القائمة بين قوافي النص في حالات الاشتراك الفرعي والتراسل الوظيفي والتضاد التقابلي؛ 
الموزعة فسي حقسول دلإلية تتفرع عن البنية الدلالية للنصء ودعوناه بالأنساق القافوية العمودية. 
فالكلمات ‏ كما نعلم ‏ صنفت ضمن فنات صرفية ونحوية؛ تتجاوب مع فئات دلالية. والفئات التي 
تنتمي إلى فئة واحدة تحتفظ بجوهر دلالي مشترك؛ ومن ثم فإنّ العروض إذا خضع لمبدأ اللاتوازي 
فإنه يعطي إمكانية الابتعاد عن اجتماع كلمات من فئات واحدة في القافية كاسمين أو فعلين!!). 


*الأنساق الثائوية الأففية: 
نتج من التشاكل الصوتي لحرف واحد أو مجموع الحروف التي تشكل وحدة صوتية كاملة؛ 
ولذلك فهي على مستويين: مستوى الحرف ومستوى الكلمة. 
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[. مستوى الحرف: 
تلب المواقع التفطيعية هنا دور رئيساً في تشكيل الأنساق القافوية؛ لأنها بتقطيع البيت إلى 
مواقع إيقاعية (وزنية وترصيعية)؛ تخلق فضاءً مناسبأ لإمكائية التسجيع؛ وبالتالي خلق أنساق قافوية 
في فضاء البيت تدعم الوظيفتين: الإيقاعية والدلالية. وتظهر تلك الإمكانية التسجيعية في مواقع 
تقطيعية احتمالية متعددة؛ مثل نهاية القرينة الترصيعية المتسقة مع نصف الشطر (تشطير 
التصريع)؛ ونهاية القرينة غير المركبة (تسميط الشطر) ونهاية القرينة الترصيعية المركبة من أكثر 
من كلمة (تسميط البيت)؛ ونهاية الشطر؛ حيث يقسم البيت إلى شطرين (التصريع). 
وتتجلى تلك المواقع التقطيعية في الشعر المملوكي على الشكل التالي: 
أ- التسجيع : هو أن يكون روي القرائن مماثلا لروي القافية!!) وقد بلغت نسبته في الشعر 
المملوكي (0.14)؛: وهي نسبة ضئيلة؛ كما سيتضح بمقارنتها بالأنساق الأخرى؛ 
ومن ذلك قول الحلي على البسيط/!2): 
ببارق خسدذم, كسس مساز ق نسم أو سالق عر م فسسى شاهقٍ عَلسم 


قسّم البيت إلى أربعة قرائن ترصيعية_ مسجّعة بحرف الميم؛ وهو حرف الروي نفسه. ويحقق 
ذلك للبيت التماسك الأفقي الداخلي؛ مقابل التمامتك الخارجي المتحقق بتكرار القافية. يضاف إلى ذلك 
أن بورة التوئر التي تحققها القافية بوقفتها.الإيقاعية ,تتنائر إيقاعيا على القرائن الترصيعية المسجعة 
بتقفية داخلية؛ هي القافية الأخيرة نفسهنا. 

ب - التصريع: هو أن يكون آخر حرف المصراع الأول على شاكلة حرف المصراع الثاني 
في البيست7). أو ما كانت عروض البيث فيه تابعة 'لضربه تنقص بنقصه 
وتزيد بزيادته”7). ويكثر في البيت الأول من القصيدة؛ للتميز بين الابتذاء 
وغسيره. ويُفهسم؛ من قبل تمام البيت. روي القصيدة وقافيتها(ة). له في أوائل 
القتصائد طلاوة ووقسع في النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة؟). بلغت 
نسبته في الشعر المملوكي (10.22) وهي نسبة عالية تعبر عن سيطرته 


نحرير التحبير 299 - 300. 
2)الديوان 695. 

“)نقد الشعر |[5, 

فا العمدة [/173. 

كاه الفساعة 222 

5" مهاج البلغاء 283. 


247 


ووه العريي 


290 ققد جد جات 1 جع جلت تي 002 00 جل جتان خلا ازاك 1 81 - 82 8 د 


كعنصر إيقاعي بارز. ومنه قول ابن زقاعة(!) على الوافر2): 


ذه يق بسن سر عار التمر بي سو قوانهن 
والتقطيع لزنن حرف الروى. 


إلا أن أهمية التصريع في البيت الأول لا تمنع من وقوعه في الأبيات التالية. ومن ذلك وقوعه 
في أكثر من موقع في قصيدة شمس الدين الموصلي: )3 


ب1- جَوَائَحِسيْ لسوَاكُمْ قط مَا جِنَفتْ أُمسا لها جُرخت من غَيْرٍ مَا اجْتَرَحَتَ 
بك قرت بقربكُمْ حينًا وقَدْ قرحت أكسنها الَيَوْمْ بهد الب قسذ قَرْحَتَ 
ب13- أنوَارٌ ره لو انها لَمَحتُ لوح الأْجَسى إل سَهَّى مُسسوَدُهُ لَمَعَتْ 


جاءت مواقع التصريع لتحقيق أمرين : الأول: إيقاعي؛ فالتصريم في البيت الأول يعلن عن بدء 
وحدة إيقاعية متكررة؛ سينهض بها الروي في كل.القصيدة. ويتناغم هذا الروي مع بعض مواقع 
الستكرار بخلق توافق صوتي أفقيا وعمودياً في«القصَيدة“الثاني: دلالي؛ يتمثل بالربط بين مستويات 
الحقول الدلالية التي يطرحها النصء مما يخلق شعورا بالْوّجدة الدلالية التي تعم النص؛ وتتضافر مع 
الوحدة الموسيقية لتشكيل القصيدة ة. وهذا ما يحدث حين يخرج الشاعر في قصيدة من غرض إلى 
آخرء فيأتي بالتصريع إخبارا بذلك!!) وتحريكا للتفسسَلتستانتالتشناط. 

ج - التسميط: مأخوذ من السَتمط؛ أي خيبط الجوهر. 'وهو أن تجتمع عدة سلوك في يافوتة أو 
خرزة ماء ثم تنظم كل تتلك: منها على حدتة يُسَيراء ثم تجمع السلوك كلها في 
زبسرجدة أو شسبهها أو نحو ذلك ثم ننظم أيضأ كل سلك على حدته وتصنع به 
كما صنعت أولا إلى أن يتم السمط"37), ويشمل التسميط؛ فضائياء البيت 
والقصيدة. . وقد صنفنا تسميط البيت في المستوى الأفقي بسبب التنويع القافوي 
الذي يأخذ خطا أفقيا داخل البيت الواحد. وصنفنا تسميط القصيدة في المستوى 
العمودي لأنه يرتبط بالتنوع القافوي الخارجيء وبالقصيدة كلها. 


/ ِ 59 ' 0 ش 
0 هو إلراهيم بن بحادرء برهان الدين بن زفاعة, ولد بغزة سنة (45/ هسم احا باغراءات والفقه والتصسرف. قال الشعر 


رم ف النجوم وعلم ا حرف. ترمد فعظم قدره. الضوء اللامع 132.1 . 
“1 نضوء اللامع [1327. 
52 لاق بالوفنات 66/1 . 
' "الممدة [/174. 
“انفسه [/[8[. 
2148 
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لس اي الشعر المملوكي (1.33)؛ منه قول قانصوه الغوري (. 922ه)!!! على 
الكامل 
سم 3 

دخل السجع الشطر الأول من البيت بحرف الميمء إلا أنه قد يقع السجع أيضاً في جميع أجزاء 
البيت؛ ومنه قول علي بن محمد بن وفا (- 7 على الكامل ال 

عَيْسنُ الوكساء مَعْنَى الصفاء مر الندى نور الهُسدى, رُوَحُ السنه جَسَدُ الرشذ 
/ / / 


' هيوسف اسماعير 2888488 


كه 


سنتسسييسرة أ سس | 


فسم الشاعر البيت إلى أجزاء مسجعة؛ مخالفاً حرف الروي في القافية» ليحقق قوة إيقاعية على 
مستوى تسجيع البيث وعلى مستوى تقسيم البيت إلى قرائن ترصيعية مئوازية تفطيعيا. 


عبن الوفا 

معنى الصفا 

سر الثدذدى لب مستفعان 
نور الهدى ١‏ 

روح النهى 


د - التشسريع: هو أن يبنى'البيت على قافيتين وَوَرَنيْ يحقق الشاعر من خلاله نسقا قافوياً 
جديداً على المستوى الأفقي؛ إذا وقع في البيث والبيتين؛ وإذا استمر في كل 
القتصيدة فهو يحقق نسقا قافويا تطريزياء بالإضافة إلى تعزيز المستوى الإيقاعي. 
ومنه أرجوزة ابن نباتة التي يستهلها يقوله: ان 


تقوم تقفسية البيت على تكرار حرف الروي في نهاية الأجزاء الداخلية. والبيت من مجزوء 


“ا ابفسرة ين عبد الله الظاهري الغرري, اشقب با مناك الأشرت . ساذانل «عسر من سنة رك0لاآمم. ل (922مسم. 
كان ملما بالوسيقى والأدب. له ديران شمر مخطوط. وللسيرطي شرح على بعض مرشحاته. الأعلام 187/5 . 

2 إعلام النبلاء 161/3 . 

أب ا حسن القرط ؛ منصوف إسكندري الأصل؛ له ديوان شعر وموشحات ومؤلفات في التصوف. الأعلام 7/5 . 

#االديوان 30. 

3 الديران 93/. 
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الرجزء ويتحول إلى مشطوره إذا حذفنا الجزء الأول أو الأخير. وتبقى القافية الجديدة مكررة في 
أبيات القصيدة. ويتحول إلى منهوك الرجز إذا حذفنا الشطر الثاني بجزأيه؛ وتبقى القافية واحدة في 
الشطر الأول والشطر الثاني. 


2. مستوى الكلمة: 

أ رد الإعجاز على الصدور: بناء البيت الشعري؛ طرداً أو عكساً ‏ أي بناء أول البيت 
على القافية أو القافية على أول البيت . يقوم على ارئباط الشطرين دلالياً في الدرجة الأولى» 
واستقلالهما النسسبي يحتل درجة متدنية. اوهذا ما أكده الإحصاء؛ فقد بلغ (11.55). ويبين ذلك 
سيطرة وحدة البيت. وهذا يتجلى صوتياً ودلاليا بأشكال متعددة» أحدها ارتباط اعفد بالصدر لنظياء 
أي ما سمي بالتصدير؛ أو دلالياً؛ أي ما سمي بالتوشيح. 

1/1 الوجه اللفظي: 

هو أن تكون إحدى "الكلمتين المكررتين أؤ.المتجانستين أو الملحقتين بالتجانس في آخر 
البيت: والأخرى قبلها في أحد المواقع الخمشة من البيت, وهى: صدر المصراع الأول وحشوه 
وآخضرهء وصدر المصراع الثانيء وحثلوه... والاصد/ف ي/هذا الفرع ألا يرجع عدر والعجز 

الى التكرا ر"/1/. 

يركز التعريف على أمرين؛ نوع المادة وموَكعها:“نوع المادة أن تكون مكررة أو متجانسة أو 
متحقة بالتجانس . أما عن الموقع؛ فيجدد بِسْتَة مواقع: :.واحد ثابت؛ وهو آخر البيت» وخمسة متحركة 
هي صدر المصراع الأول وحشوه وآخره: صدر المصراح- الثاني وحشوه. 

وفق ذلك يبدو التضدير تمنيسا لوالا ريط بالك لقافية؛ وهذا ما أكده ابن الأثير. (637 ه)؛ حين 
انتقد الفصل بين التصدير والتجنيس؛ واعتبر التصدير ضربا من التجئيس7". 

إلا أننا لو فصلنا بين التصدير والقافية لضاع التصدير في أنواع علم البديع: لأنه سيدخل بعد 
ذلك في باب التجنسيس مرة؛ وفي باب - مرة أخرى: وهو لا يتميز من الأخيرء في أحد 
مستوياته ‏ أي في التكرار ‏ إلا بالموقع القافوي؛ ف“التصدير قريب من الترديد؛ والفرق بينهما أن 
التصدير مخصوص بالقوافي.. امي ات 0 

يُقسّم ابن أبي الإصيْع التصدير7) على حسب الموقع إلى أقسام وردت جميعها في الشعر 
المملوكي بنسبة تقريبية قدرها (1.48) وهي: 


*''منناح الملرم 430 - /43. 
“شر السائر 251/3 - 252. 


7 تعمد 2 ا 


7اثرير أتحبير 6[ 1. 
2530 


العر 86 
لا يي 0 ا هيوسف اسماعيل 00 ظ2ظ2 
*تصدير التففسية: تجاوب آخر الشطر الأول وآخر الثاني؛ ومنه قول قانصوه الغوري على 
الكامل!!). 
كسالحَدُ شه الذي إخسائة أبسسدا يليه بقضسله إِحْسَسانْ 
تكررت كلمة القافية في آخر المصراع الأول: 
"تصدير الحشو: فو تحاوف ؤسظ الشيطن الأول وأخق الثاني» ومنه على الكامل!”: 
لا كرت من أشرا راك هْيْك سالمًا إن 2 شت ديسن هسواك بالإمسسراكٍ 
تكررت "إشراك" باختلاف المعنى في حشو الشطر الأول وآخر البيت تحقيقاً لرد الإعجاز على 
الصدور. 
“"تصدير الطرفين: تجحاوب أول الشطر الأول وآخر الثاني؛ ومنه قول ابن الوردي على 
الطويل!3, 
8 4 7 : . مَاالدذ 23 / 5 وَغَار م لمم د 1 مُق 5 ل 
يتجاوب أول الصدر مع آخر المج بتكرا زا كلمّه,سلام' محققاأ عودة الثاني إلى الأول. 
٠‏ كما وردت ألوان أخرى في الشعن المملوكي من أشكال تقفية التصدير لم يدخلها النقاد تحت 
جاب التصديرء لأنها لا تعتمد نوع-المادة المكررة أو 0 أخذت شكل قصيدة التقفية؛ 
المسستحتةة التي دقعت الشغر ال إلئ باب الززخرفة اللفظيّة: إل نا ستدخلها في باب التصدير 
لأنها تتشكل من , رتباط عجز البيت بصدره يحرف واحد يكزي في الزوي؛ وفي أول الصدر. وقد 
مك يعض التقاد هذا اللون ب"محبوك لسري 0 رحليه ابسن لحل ايها ود حل 
البسيط7). 
بدت لذَا الواح في ناج من الحَتبٍ أَمْرقست هله الفلماء بالهِب 
201111 الروي نفسه؛ ومن ذلك على حرف التاء في بحر 
الكامل7). 


4 بعلا النبلاء 460 
#)ديران ا حلي 4/4. 
1 "الديوان 237. 
7 مطالعات في الشعر ا مملركي 206. 
0 تسح ا ملي لي دح ا ملك ا منصيور الصا لح هس الدين ل[ 8647هم حمرعة قصائد جاءت على عدد ا حروف 
ا فجالية وترتيبهاء في مبندأً كل بيت ومتهاد بالأرتفيات نسبة ‏ إى ا ممدوح. 
8 ديوان ا حلي 707 . 
زيوان ا حلي 709 . 
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ووه ع العرييي 


13 35 28 3 3418 38خ 33 13 238 3213 1239 زو _ جو 1839593 


تساب السَزّمَانُ من الأنوب, قواكٍ وَاغْلَمْ يذ افيش قبل فرَاتٍ 

ويضطر الشاعر إلى نظم 'محبوك الطرفين" حين يبني قصيدته على أشكال هندسية كالدائرة 
والمنل.ث والمربع والمخمس... الخ؛ وذلك لأنه يبدأ من نقطة ثم يعود إليهاء فالدائرة مثلا لها مركز: 
وفي هذا المركز حرف بدأ منه البيت وإليه ينتهي. وعليه فإننا نستطيع أن نكتب كل قصيدة من 
قصائد الأرئقيات بشكل دائري مبسط. 'لأن أبيات كل أرتقية تبدأ وتنتهي بحرف واحدء وقلنا المبسط 
لأن الشعر الهندسي أكثر عا ايت ا والانتهاء؛ لما يحفل به من نقاط تقاطع بين 
الأبيات؛ بحكم الأشكال الهندسية المتداخلة في القصيد 


إذا نظرنا إلى الدائرة نقرأ الأبيات الأتية من الطويل: لل 


غشفت نورا مسن نقسامك شط 
عدت على تقديم مدحي لمَنْ غذا 
عضت لمن خاز الشفاغة وفلا 
حت نرد جم يق مره 
علوت : بنا أغطييت مسن زافع الشما 
غجفت وَلمْ بق . ألهوَى ل من قوئ 
غزفست حهَيقِسيْ مسن نكبلك أبس 


وَعَنْفْسي مدت من فرط عشقك نَدْمَمُ 
أنا السند يافنْلة لفق تَضْرْمٌُ 
نشب لكين ابن فكو شه 
فَا شفع في عسي مسن كسروبم تفزع 
بهِاتَذفبُ الأفسدارٌ منا وتُفشهُ 


لير العم بع ييويون | ه.يوسف اسمامير 888888 

أ /2 - الوجه الدلالي: يعشكل من الترشيح والتوشيح 

*الترشيح: هو أن يكون في البيت لفظ يدل على القافية؛ أي يستدعيها دلالياً. لارتباطهما - 
اللفظ والقافية ‏ معنوياًء ارتباط الفرع بالكل أو العكسء وارتباط النوع أو الأثر. 

كثر في الشعر المملوكيء إذ بلغت نسبته التقريبية (8.88). ومن ذلك قول عائشة الباعونية 
(922ه)!!", على الكامل:!2) 
وَلَكَمْ بها قت لوب نا عَدَت تَجِرِي من الأنسساق والأظداقٍ 

استدعت الآماق الأحداث لتناسب المعنى واستكماله. 

ومنه قول ابن خطيب داريا ( 811 ه)!"! على الطويل7. 
ألم يكف أليُْ قذ تركث مَوَاطنَيْ وقار قت أخَبَابيُ وَجُبِت الفَيافيا 

يُبنى البيت على الترشيحء منذ أن ثرك الشاعر بيته ووطنه وفارق أحبابه بحثا عن الرزق الذي 
يحتاج إلى التئقل والتقلب في الفيافي.:والشاعر هنا يخلق الفاعلية الشاعرية بين أجزاء البيت 
مجتمعة: وبين الإيحاء بالقافية من جهة' 'وجبت” و"الفيافيا" .ان حية اشرق متشندا يذلك على .ثقاقة 
المنتقي. وبخاصة ألنهما - أي الثلاعر والمتلقي ب يتقاطعان في هذا الموقع مع الموروث الثقافي 
بشكل عامء والشعري بشكل خاصء وذلك في بحث الإنسان عن الرزق والتجول في بقاع الأرض؛ 
وتجاوز الفيافي والتقلب في منعطفاتها. ومن الاستتدعاء في ذلك ما يقوم على ارتباط المتناقضين, إذ 
يستدعي الأول منهما الثاني؛ لاشتكمال المعنى وتقويمه. مثل قول حسن الغزي!”) من الكامل: 7 
لفن نفس منة أذرك طالب فيه امسستوى المَسْئور وَالمنَهَِكُ 


الاسستواء هنا هو في حالة تنا تناسب بين أمرين» يفترض وضعهما السكوني خارجٍ النص وسياقه 
الدلالي التناقض والتنافي» إلا أنهما ف في السياق المعرفي الذي يطرحه النص (أحقية الموت وقضساء 


و ؟عائفسة بنثك يوسف بن أحمد بن تار الباعون لسية إل باعرت «ن قرى عجلون في شرفي الأردذ. مولدها ووفاها في 

دمشسة. فساعرة وأديسبة وفقيهة: كا بديعية مطبوعة. و“فيض المضل "خقطوط" و"'نورد الأهى في الرلد الس . 
| مطبوع باس م "مولد الببي للباعونية. الأعلام 1/3 24. 

3 الديوان /2. 

ركم هو حلال الدي نأبو ا معاي حمد أحمد بن سئيمان بن عساكر الأنصاري ا خررجي) نسب إل قرية "داريا" قرب دمشق. 
كان شاعر دمشق في عصره. له ديوان شعر خطوط , و"الإمداد في الأضداد": و"ملاذ الشواذ", و" حصيل الأدوات 
بتفصيل ١‏ لوفيات” . الأعلام 2330/3 

ف“ الديران 249. 

اعيد بن علي بن حمد شاعر اخخص نمدم ع أمراء الغرب في لبنانء مصريي الأصل وائولد نشأ بغزة وأقام في دمشقء 
الأعلام 285/6. 

0"الراني بالرفيات 1/5 33. 


00101ب راا مويو يسن 
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ووو العردي وووووووووووففقه رو رو ققعه 
الله يستويان. وليتضح ذلك لابد أن يأتي الشاعر بلفظ “المتهتك” بعد 'المستور"؛ ولو جاء بلاد من 
'المستور" 'المملوك" لاضطر الشاعر لإثبات لفظ 'المتملك" بعده. 

وقد يستدعي اللفظ قافية موافقة لمعناه من ناحية العلوم وفروعها؛ ومرتبطة باللفظ الأول ارتباط 
تمايز وتوافق؛ ومنه على د 
وأزال فأ عم كل مُقئلم من سائر الألسوَاع وَالْأَهْسنَاسٍ 

فقول الشاعر "الأنواع' يقرب إلى الظن أن يقع لفظ "الأجناس' موقع القافية لكونه موافقاً لها 
وللمعنى الذي يستدعي لفظ "الأنواع'. 

*التوشيح: هو أن يكون 'أول البيت شاهداً بقافيته؛ ومعناها متعلقاً به. حتى أن الذي يعرف 
قافية القصيدة التي ينتمي إليها البيت؛ إذا سمع أول البيت عرف آخره؛ وبانت .له قافيته"2). ويحقق 
التوشيح ارتباطا بين الشطرين قد لا يحفقه الوجه اللفظي ولذلك أعتمده الشعراء ١‏ في العصر المملوككي 
بكثافة بلغت (6.96). وإذا أضفنا إليه الترشيح» بوصفه أحد قسمي الوجه الدلالي للتصدير؛ فتكون 
النسية (15.84). ؛ وهي نسبة مرتفعة قياساً بالوجه اللفظئ الذه ي بلغت نسبته 42 [) فقط. وهذا يدل 
على أن الشعر المملوكي اهتم بالوجه الدلالي,.وايعزز هذا أن الأخبر أكثر فاعلية في ربط الشطرين: 
أما الوجه اللفظي فهو بمثابة تأطير للارتباط المعنوي وتقوية إيقاعية متناغمة مع الوجه الدلالي؛ 
ولكنها لا تعواضسه أو تحل محله: بخاصة أن-على الشعر المحافظة على الحد الأدنى من الوظيفة 
التواصلية إلى جانب الوظيفة الشعرية المهيمنة. 

ومن أشكال ذلك التعلّق الدلالي قول عَفِيتٍالدين لتلئساني ( 8ه). على اليل 3 
الجر يا أملسيْ إن كلست تكسسية من كل ذي كيد حرًاءَ تكتسسبُ 

: إن الأجر ورغبة اكتسابه في الشطر الأول يوحي بالقافية تكتسب'؛ وهي مرتبطة دلالياًء بأول 
البيت: وقائمة عليه؛ بالإضافة إلى التصريع في المصراع الأول؛ ومنه قول ابن سني الدولة) على 
البسيط!ة): 
والقييت في لوب السئاس بِفْضئَهُ كَنْهُمْ قد غَدَوَا في أَمُة فرق 

إن ما يلقيه في قلوب الناس في الشطو الأول يوحي بالتنازع والبغضاء والانقسام والفرقة: 

وهذا ما حقق وجود القافية 'فرقا". 


و ديوان العسقلان 175. 

“ب الس 27 

“ا لديوان [/1/5. 

3 مسد بن أحمد بن يبى بن هبة الله الدمشقي ا مولد, و القضاء في حلب ودمشق ودفن في قاسيون سنة ( 680 
هسم شذرات الذهب 367/5. 

“انوافي بالوفيات 128/2 . 

254 


/ 5998 
ديو اا العر بس بي | «يوسف اسمامير 488 
ب - التسبيغ أو تشابه الأطراف: هو إعادة لفظ القافية في أول البيت الذي يليه(!) إذ يرتبط 
بيت بأخسية ازقاظا ضوفاء من خلال تكزار اللفظ؛ مما يحقق تماسكاً ذا بعد دلالي يجسده الشاعر 
بالترديد اللفظسي» وهو قريب من رد العجز على الصدر إلا أنه يتجاوز وحدة البيت وأخيه وربما 
وحدة القصيدة كلها. وقد ورد عند شعراء العصر المملوكي؛ وخر خاي على تعر رم عي 
عد تدا إذ بلغت نسبته التقريبية (14 .0)) وهي نسبة نئيلة ستكبر حين نقرنه بالتجئيس» 
نعد التسبيغ تجنيساً تامأ بين بيتين» ومنه قول ابن زقاعة على الوافراةا: 
رَصَساففت الفْرَمَ وَعْنقوان ويفا ا نسم قت الجهدارا/8) 
جهذارٌ ديار مسن أفرَى قَديْمَا رَعى الرَّحْمَانُ اتيك الديسارا 
ارتبط البيتان صوتياً بتكرار لفظ القافية 'جدار'وعزز الشاعر ذلك الارتباط الصوتي بارتباط 
معنوي حين وضّح جدار من يقصد؛ فقال “جدار من أهوى' وبذلك تعائق البيتان صوتيا ودلالياء على 
الرغم من أن البيت الأول لا يفتقر إلى الثاني؛ وهو تام به وبدونه. 


*الأنساق القافوبة العمودية: 

لا تعد القافية الموحدة في القضيدة إعلانا صوئيا أو شكلراء عن حياية كل بيك فعنب: وأنما 
ثمثل موالها مركزياً يشمل القصيدة ' أفقياً عينا على المستويين : الصوتي والدلالي. وقد لاحظنا: 
كما سبقء الأنساق الأفقية وتمثلبًا أآ' لشعَر- المملوكي» وفي مقائلها تمثل الألساق القافرية العمودية 
مركز التماسك الإيقاعي في الفصيدة العربية؛ إذ تبدو بتناغمها مع الوزن العروضي بمثابة الإطار 
الشامل للمستوى الإيقاعي؛ في داخَلِهٌ تتلون” المستويات_الإيقاعية الأخرى؛ الترصيعية والتقطيعية 
والصونية. وعليه؛ فهي لا تخرج» في النقد العربي القديم؛ عن المعيار والانزياح عند تحت عناوين 
وحسدة القافية وحروفها وأنواعها وعيوبها وحركاتها؛ ومدى تطابق ذلك على المستوى العمودي في 
كل قصيدة. وارتياطه بالبنية الدلالية للقصيدة. من خلال ما تحققه القوافي الموحّدة في القصيدة؛ من 
خلال ما تحققه القوافي الموحّدة في القصيدة؛ فيما بينها من تمائل صرفي وتمائل نحوي. 


*“المظاهر والحدود: 
ببين الإحصاء شيوع القافية المطلقة في الشعر المملوكي بنسبة تقريبية قدرها (91.66) وهي 


1 مرير العحبير 520. 
“ار المع 133 
اراس بف طيب الريح؛ واحدته خزاماة. العنق : الشحر التي تعمل منها القسيّ. والشيح :نبات سهلي 'يتخد من 


بعضه ا مكانس» وهو من الأمرار, له رالمعة عطيبة. 
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ووس ا العرييي 


89888 رو رو 38894 


نسبة قريبة من حصيلة إبراهيم أنيس التي عممها على الشعر العربي؛ وبلغت نحو (1!)9690. 

ولكي نفهم تلك النتيجة نشير إلى الدور الموسيقي الذي تحققه القافية المطلقة بسبب انفتاحها على 
حروف المد؛ فلهذه الحروف قوة موسيقية بسبب وضوحها الصوتي. 

ويأتي ذلك عكس القافية المقيدة التي تقفل الصوت على نهاية الحروف الصامتة؛ فتحبس مجرى 
الهواء: وتوقف المد الإيقاعي. يبيّن الفرق بين القافيتين نزوعَ الشعر العربي بشكل عام والمملوكي 
بشكل خاص إلى التكامل الإيقاعي. ومما يؤكد ذلك درجة الرتبة الموسيقية التي تحتلها نوعية القافية 
في الشسعر المملوكي؛ إذ يلاحظ أن (56.24) من القوافي هي قواف مؤسسة أو مردوفة؛ أي هي 
قواف تحقق أعلى الدرجات الموسيقية بسبب الوضوح الصوتي الذي يحققه فيها حرف المد وحرف 
اللين وحرف التأاسيس؛ وذلك قبل حرف الروي. يضاف إلى ذلك حرف العلة الناتج عن إشباع 
الصامت والأخير في كلمة القافية المطلقة. ومن ذلك مثلاً قصيدة علي بن غائم (737ه)2) من . 
البحر الخفيف في رثاء ابن تيميّة ( 728ه). يقول في مطلعها:3) 


أي حسسيْر نفس واي إفسسام فجفت فله بل ةلإسْلام 
ابسن تَيْمِسيّْةَ النقلي رَحسلْدُ السدٌ فر من كان شامَةُ فسي الام 


يمسدد .ألف الردف في قوافي القصيدة إكاملة؛ مما يعطي مسباحة واسعة للإنشاد؛ ويدعمه حرف 
5 5 ئ 4 
الروي المطلق. ومنه أيضا على الوافر: 4) 


فالس ف ب وصالك نيا د : و قمي ف د دُوداك ييسا حَبِيْبِ 8 
وَعَْنُ خياد روهبُ في التجلني كفنا فسن 'السستر مَوْئْيُ يسا رقييسي 


يدخل حرف المد إلى القافية المردوفة في كل أبيات القصيدة. ويتجاوب مع الردف إشباع حرف 
الروي؛ مما يخلق إيقاعا متجاوبا في القافية بمد الصوت وإكساب القصيدة درجة موسيقية متقدمة. 

ويتأكد ذلك الاهتمام المرسيقي حين نلاحظ أن نسبة (65؟) من مجموع القوافي المردوفة: 
تتميز بالتزام حرف مد واحد في كل أبيات القصيدة؛ من دون تغييره. وهذا يضفي عليها طاقة 
موسيقية أكبر من القوافي الأخرى؛ مما يعني القول بأن الشعر المملوكي اهتم بالقوافي الموسيقية؛ 
ومما يؤكد تلك النزعة تركيز الشعر المملوكي على بعض حروف الروي وتكرارها في أكثر 
القصائد. ويمكن تقسيمها على الشكل التالي: 

الطبقة الأولى : (رءب.ل.ن.د) بنسبة (13.72 إلى 9.80). 


71 

32 «رسيقى الشعر 312. 

0 على ين معهد من غاء المنشوع. باشر ال نشاء عدون مسة؛ وحدّث بالصحيحين. شادرات الادسب 00000 5 
“"الوان بالوفيات 31/7. 

د7"ديوان عائشة الباعونية /2. 
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الطبقة الثانية: (ت.قى.ك.أ.ف) بنسبة (5088). 

لم تأت تلك النسبة مصادفة؛ أو بسبب كثافة حضور حروف الرتبة الأولى وقلة حضور حروف 
الرتبة الثائية في مفردات المعجم العربي؛ كما يرى إبراهيم أنيس!!) وإنما بسبب النزعة الموسيقية في 
الشعر المملوكسيء وتناسب تلك الحروف دون غيرها مع تلك النزعة. فالطبقة الأولى تشترك فيما 
بيئها بأنها حروف مجهورة؛ غير مفخمة؛ ومواقع نطقها قريب بعضها من بعض. فهي إما أن يكون 
مخسرجها أسناني لثويء أو لثوي. باستثناء الباء فيو شفوي. وفي الطبقة الثانية تلتقي الحروف بأنها 
لسديدة: ومهموسة وغير مفخمة:؛ وتتقارب مواقع نطقها لتوزعها بين الطبقي واللهوي والحلقي 
والحنجري؛ باستثناء التاء والفاء؛ فهما أسنانيان لثويان. 

ومما يساعد على توليد الموسيقى في القافية؛ إضافة إلى ما سبق؛ تناوب الحركة والسكون في 
القافية. مما يدفع إلى إطلاق الصوت وامتداده. ويتوافر هذا غالبا في القافية المتوائرة؛ ولذلك ينزع 
الشسعر المملوكي إليها لتحقيق الكمال الموسيقي. وتؤكد ذلك نتيجة الإحصاء التي أثبتت أن شيوع 
القافية المتواترة يشكل النسبة الأولى من حيث: خضورهاء إذ بلفت (43.75) بيئما بلغت نسبة القافية 
المستداركة (37.5). وهي تأتي بالدرجة الثانيّة:مَ>حيث تناوب الحركة والسكون. وتأتي بالدرجة 
الثائية القافية المتراكبة بنسبة (18.72) وتحتل أدنى الدرجات الموسيقية. 

من المظاهر السبارزة في حكم القيمة الذي أطلقه النقد العربي القديم على القافية ما سمي 
بس"عيروب القافية". وإذا أردنا شمول الدلالة» يمكن أن نسميها 'مظاهر الخروج على القافية الموحدة" 
وذلك للإحاطة بطرفي المعادلة النقدية .التي تحكمت بحكم القيمة ذاك. وينبثق طرفا المعادلة من 
المعيار ‏ وهو وحدة القافية ‏ والانزياح عَنَة؛ وَهَوَ-الخروج عن وحدة القافية. 

[انطلاقاً من حكم القيمة ذاك يعمل الشعر على خلق تجانس صوتي لا يوقف تطور المعنى 
وتسلسله؛ مؤسس أ بذلك القافية عمودياً على المبدأ نفسه الذي أَسْس عليه البيت الشعري أفقياء من 
حيث تجسانس الصصسوت وتنوع المعنى. ولكي يتحقق ذلك كان على القافية أن تبنى على أمرين: 
التجائس الصوتي (وحهدة القافية وتجانس الصوامت والصوائت فيها) والاختلاف الدلالي (تنوع 
المعسنى)! ولأنه من غير الممكن أن تتحقق تلك العلافة بين الصوت والمعنى في إطار التجائس 
الصوئي الكامل (الممائلة) بين قوافي القصيدة, فقد حدد النقد ذلك التجانس ببعض الحروف؛ كالروي 
وألف التأسيس... الخ. وبعض الحركات؛ كالمجرى والإشباع.... الخ. محاولا بذلك الوصول إلى 
المقاربة بيسن القوافي ثاركا للمعنى مجالا صوتيا ليتنع من خلاله ويتشكل؛ بخاصة أن اللغة غير 
قفادرة على إمداد الشعر بسيل لا نهاية له من المفردات المتمائلة صوتياً والمختلفة دلالية. إلا أن 
الشعر ببحثه الدائم عن تحقيق وظيفته الشعرية على المستوى الإيقاعي لجأ إلى عملية تعريضية تغني 
عن نسور اللغة ذاك؛ باعتماد القوافي المتمائلة صرفيا ونحويا؛ لما يخلقه ذاك التمائل عمودياً من 
تجانس إيقاعي بين القوافي وتعززه من جهة التقاطعات الدلالية بين القوافي: ومن جهة ثانية؛ البنية 
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الدلالية الكبرى للنص بشكل عام. 
ووفق ذلك التصور للمعيار وأسباب بواعثه عد الخروج؛ عما يمكن أن يكون موحداً في قوافي 
القصيدة. عيباء ويترتب العيسب على سلم الدرجات وفق عاملين: الأول: مدى تقليصه للتجائنس 
الصوتي! وتضيري لتلك علا الفارق بين "الإكفاء" و"الإجازة" ٠‏ فالأول؛ اختلاف حرف الروي بين 
بيت وآخر في القصيدة. على أن يكون كل منهما مجانسا للآخر في المخرج. والثاني: اختلاف 
الروي بين البيتين بحرفين متباعدين في المخرج ولا يجانس أحدهما الآخر. والعامل الثاني: بمدى 
تحطيم العيب للتناسب بين قطبي النص الشعري (الصوت والمعنى)» كالإيطاء الذي يحقق التجانس 
الصوتي الكامل (الممائلة)!؛ إلا أنه يصحي بالمعنى بتكراره؛ أي أنه يخل بالمعادلة القائمة بين 
الصوت والمعنى. 

وعليه يمكننا إعادة ترئيب مظاهر الخروج عن وحدة القافية صوتيا وضرورة الاختلاف على 
المستوى الدلالي بشكل يشمل ما سمي ب"عيوب القافية'؛ وبعضص المظاهر التي أفرزت المسمّطات 
ولمفشاة: ونا إلى ذلك من مظاهر الخروج المنظم:والمقئن؛ بالإضافة إلى بعض مظاهر الخروج 
غير المقنن الذي بقي شاذاً وعرقوضاء كقصائد القوكافي' المرّسلة. 
المعيار (وحدة الصوت وتنوع لمعن 


الانزياح عن عن المعيار 
(تنوع الصوت ووحدة الدلالة). 


!1 وحدة حروف القافية خلا الدخيل : (الروي» *تنوعغ-حرّفت الروي المقنن» مثل التسميط. 
الوصلء الخروجء الردف» لتأسيس). *تنوع حرف الروي دون تقنين. ويكون على 
*مستوى بعض الأبيات؛ ويسمى الإجازة 
والإكفاء. 


*مستوى القصيدة؛ وتسمى "مرسلة القافية". 
“خرق الوحدة والخروج عليها تحت اسم "سناد 
الردف وسناد التأسيس". 
*“خرق الوحدة والخروج عليها تحت اسم "الإقواء 
والإصراف. وسناد الإشباع وسناد الحذو". 


| 2 وحدة حركات القافية؛ وهي المجرى والنفاذ 
والحذر والإشباع والرس؛ 0 من ذلك 

حركة ما قبل الروي المقيد؛ | التوجيه. 
3 التنوع الدلالي. بالتمائل؛ كالإيطاء. 
اتساقاً مع ذلك الفهم لفاعلية القافية موسيقياء ومع ما افترضناه من نزوع الشعر المملوكي نحو 
الكمال الإبقاعي؛ فإن خروج ذلك الشعر عن المعيار القافوي نادرء ويتركز بالدرجة الأولى في سناد 
التوجديه بنسبة تقريبية قدرلها (25.49): ويعد سناد التوجيه أدنى درجات العيوب؛ بل استثناه 

العروضيون من العيوب؛ كما رأينا في رقم "2" من الخطاطة. 
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ويعسود استتناؤه لخلوه من القدرة على تحطيم الوحدة الموسيقية التي تسعى إليها القافية في 
مغزار ها الشامل: 

وياتسي سناد الردف في الدرجة الثانية بعد سناد التوجيه؛ بنسبة (13.72) ويتنوع بين حروف 
المد وحروف اللين. 

تشكل بقية مظاهر "عيوب القافية"؛ في الشعر المملوكي نسب غير ملموسة؛ ومن ذلك اختلاف 
المجرى بكسر وضم؛ وهو ما سمي بالإقواء؛ أو اختلاف حركة الروي بكسر وفتح أو ضم وفتح. 
وهو ما سمي بالإصراف. الأول أقل خروجا عن المعيار المنشود؛ لأنه أقرب إلى وحدة الحركات 
وتجانسها فسي القصسيدة كلها. ومن الثاني الخروج من الضمة إلى الفتحة في قول ابن دقيق العيد 


(-702ه) على الطويل!!): 

لغ ري لفسذ علفستها في تسنرقا 
وتسنائئي رقفأ بهسا وَيضسففهَا 
وَللْفَسيْ شٍآمال بِلْيْلَى نطقت 


بلسوغ مدئ قذ قَلٌ فيه اختمَلها 


ولو ضف مسن شوقي أَجَِيْتَ سُؤالهَا 
أخاف الْمَسنايَا قبْل كَونلسيُ أذلها 


تخرج حركة المجرى في البيت ,الثاني عن الصّيمة إلى الفتحة. ومن مظاهر ذلك الخروج النادر 


1- الأمسغُ قسام وَالْخشى 'فتائمٌ 
2- يسا مسن خسلا من حُسَهِمْ ناظ ري 
3 والله فا سارت بسارّض الخمى 
4 ولا سَرَتَ مسن نض وه تلمة 
كد ستسقى ينا سى فاه رٍ 
6 لَيْلِسيا باوصلل فَضْيتها 
7- أهْبابنا نا الْجزْغ نا الْمنْحنى 
8ه نا قسامٌ فسدًا أكون إلا بكُمُ 
9- ولس بِهْرْعَامٍ الحمسى ساد 


7االديران 186 . 
)ديرن الشاب الظريف 207, 
ذا رزرياء الريح الطيبة . 


باسناد الإشباع'. ومنه على السريه7): 


وَلجَشفْن دام والجِوى دالسم 
في للب مَفْسنَاكُمْ وَمْفْسنَاكمٌ 
رك سنا إلا أَكسسسربَاكُمْ 
إلا عرا لسسنفافا بب ريك هلا 
7 5 و1 : ا يكم /04 
ناكاان أحلاواواأككةكتم 
تازافحسة تنما الفقب لوط 
ولا لَرْمْوءُ النفض إلأككم 
بقئل أرسابٍ الهسسوى عسلم 


رم حرا جر مرضع بالقرب من زر بيد : ومرضع با حيزة من مفسر . معجم البلدان 3 
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0- سا القَلْسبُ عَنْهُ في الْهَوَى مائل الهف هبه لالم 
1 يَصْرمٌ هَبْل السود, مَنْ مُنْصفيْ مسن ارم في لله صسارة؟ 
2 أشكو ليه مسنة نا التقسْ زيلاة من خَصمفُوَ الهاكمٌ 
تَغفيرت حركة الدخيل في القصيدة من الكسرة في البيت الأول إلى الضمة في الأبيات من 
(2 - ل 8)ئم عادت الكسرة إلى الأبيات  9(‏ 12). غير أن الشاعر حاول تخفيف وقع ذلك 


الخروج عن المعيار ‏ وهذا ما دفعنا إلى تسجيل القصيدة بكاملها ‏ وذلك بعدم التبديل بين الكسرة 
والضمة في أبيات متقاربة أو متناوبة. بل جعل البيت الأول كسرة؛ كإشارة إلى حركة الدخيل في 
القصيدة:؛ ثم تلاها بمجموعة مخالفة حققت تناسباً فيما بينهاء وبذلك عطل إلى حد ما إسناد الإشباع؛ 
وحافظ على الطاقة الإيقاعية التي تحققها الوحدة في حركة الدخبل. 

تمش تلك الخروقات خروجاً عن وحدة حركة الروي أو ما قبله؛ أو خروجاً عن وحدة حروف 
ما قبل الروي. .. الخ. وتتفاوت في درجة استقباحها لدى النقاد؛ كما رأينا؛ إلا أن أهم نقطة في معيار 
الوحدة هي وحدة حرف الروي؛ فالخروج عنه يخرّب أحد العناصر الهامة الأربعة في الشعر؛ وهو 
القافية. ولكن الشعر العربي قنن ذلك الخروج“ليخلق مَنْه لومز شعريا جديدا يبعده عن باب العيوب!؛ 
ومن ذلك المسمّطات التي نسج منها متعراء العصر مارك كالحلي وابن نباتة وابن مكانس 
والباعونية وغيرهم. ولكنها لم تمثل سمة في شعرهم؛ ففي ديوان الحلي نجد (3) مسمطات و(8) 
مخمسات؛ في حين تبلغ قصائد - (242)صَيدَة أي بنسبة (4.54)؛ وهي نسبة ضئيلة في 


الشعر المملوكيء تعود إلى ل لكثير من الشعراء لم ينظموا في هذا اللون؛ كالشاب الظريف؛ 
والبوصيري؛ وابن الوردي؛. 00 .ومن ذلك التسميّظ-رجزية آلحليّ التي يقول فيها: 1) 

نازت على الدُوح سلاف القطرٍ ادبا صر 

ونحنة الصرر نُسسسيْمُ الفجسرٍ ْفرزَت / فوق الفصونٍ العْضْر م 
تفشسي غن الغود وَصّوت الزَّمْر 

تبش فت مُيَاسسمْ الأرُفسسار وأشرق السسنوَارٌ ببالائوار 

ونظسل عفد الل فسي بسثارٍ وباكرئها دم الأنشار 2 -ب- 
فك تن بهنو باد 

قذ اقبت طلم الفسيوم اذ أذن الست بسائفدُوم 

نفد خداها سائق اللْسلم | عفضت ربى الققيق وَلْفَمِيْمِ | -جج- 
وَبَافسسرْت أرض ديسار بكر ش 

'"الديوان 1/0 . 0 
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فضلنا نقل مقطع طويل من القصيدة لنرى أولاً التنوع والتوحد معأ في حرف الروي. وثانياً ما 
يستتبعه من تنوع على مستوى بقية حروف القافية وحركائها. وفي هذا المقطع نلاحظ التنوع في 
حركة الرويء فكل بيتين ينظمهما حرف روي مختلف!!). 

ويستدعي هذا التنوع اختلاف حدود القافية وحركاتها وحروفها ونوعها. وهذا يعني العودة من 
جديسد إلى الوحدة ضمن المجموعة الواحدة (حدود البيتين) إلا أن هذا التنوع؛ على مستوى القصيدة 
في المجموعات؛ دفع الشاعر إلى التعريض على مستويين: مستوى المجموعة الواحدة ومستوى 
القتصسيدة ككل. فعلى مستوى المجموعة؛ كانت وحدة القافية بالحدود والنوع والحروف والحركات: 
وعلسى مسستوى القصيدة؛ كانت بإضافة شطر بين كل مجموعة تكون فيه القافية موحدة بالحركات 
والحروف والنوع في كل القصيدة. 
مستوياتها. يضاف إلى ذلك أن التنويع لم يكن اعتباطياء بل جاء مقننا حتى لا تفقد القافية دورها 
الإيقاعي. ولذلك لم يعد هذا الخروج عيباء. كالخروج المرسل؛ مثلما جاء في ديوان الباعونية (على 
البسيط)27): 
من لسي بكتم الهوى والخال يُظهِرةٌ والكستم سس على الفشاق مُفْتَرَضٌ 
وم 2 217 7 5 ب لم 7 به م غم 000 , ركان ه حفن 

أو قول محمد بن وفا (على :الطويل)!3): 


تسن ويُسغ وَاصرْعْ وَغَْن بأكسره رعش وَأْمَشء وَاطْرْب وب في خبايه 
وَشساهذةُ جَهْرا فسي نتساهد سر وَابْشرْ أقذ وأفى بكثسف حجابه 
رَصرًح بذك ره ازا ككْست تهواد ولعية بققب راجد, نساده وَاحد 
وَإِن رت تخقيقا بؤْذة واحصدٍ تجسرذ لَه عن كل ثان والسث 


يُلاحظ في المقطعين تنوّع حرف الروي. مما لا يحقق حدأ من التجانس وهذا يعمّق الخروج 
عن الوحسدة الإيقاعية؛ ولذلك فيو من العبوب الشديدة؛ ونادر الوقوع في الشعر المملوكي. فالضاد 
والفلمساء في المقطع الأول حرفان مختلفان في الصفات»؛ الأول؛ سديد» مجيورء مفخم أسناني لثوي. 
والثائنسي رخو مجهور مفخم» أسناني. في حين تتجانس في المقطع الثاني الباء والدال؛: فهما من 
الحسروف الشديدة المجهورة من غير تفخيم؛ ويختلفان في المخرج؛ وهما غير متجانسين مع الثاء 


/ 5 5 7 
بورد حرف روي واحد في اجموعتين (أ و ب) مرحدا با مصادفة نقط. 
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لرخاوته من غير تفخيم؛ وأسناني المخرج. 
التزم الشاعر بحرف الذال قبل حرف الروي في البيتين: الثاني والثالث؛ على الرغم من عدم 
الزامهما له ولاشك أن ذلك يساعد على تعميق المعيار الإيقاعي المنشود. 
وقد يلتزم الشاعر بما لا يلزم في كامل القصيدة؛ كالتزام الحلي بحرف الباء في كل أبيات 
القصيدة المستهلة على الرعل17: 
ألسف الخمارٌ من فرط تاها وَرأى الْصسوْنَ امستكارا لُسَسبَاها 
إلا أن أغلب لزوم ما لا يلزم في الشعر المملوكي يقع في أبيات متفرقة من القصيدة؛ كما أن 
أغلبه لا يتجاوز الحرف أو الحرفين؛ وقد بلغت نسبته (14.52)» أما التزام الشاعر بكلمة الروي 


كاملة؛ فهو نادر ومتفرق؛ ومن ذلك على الطويل!2). / 3 
كفسى البَدرٌ حُسنا أن يُقال نظيرقا فُررْفُو, ولكسنا بذاك نضسيرقا 
وكسسب ب نُصون السبَا أن كَرَا زامهسا يقاس به فيُْدها وتضسيرقا 


التزم الشاعر بتكرار كلمة الروي في“"بيئين تاليين مع اختلاف المعنى. وهي صفة نادرة 
الحدوث على مستوى أكبر من البيئين؟ لأنها تخر جالشاعر ا 
الصوتية؛ دون الالتفات إلى مناسبتها الدلالية» وبالتالي فإنها تأتي بالعيب من حيث أراد الشاغر 
الحسين. 

نوجز القول في نهاية البحث بأن القافية تهدف |! لى دفع النص لتحقيق تكامل موسيقي مع بقية 
العناصر الموسيقية الأخرى؛ وتعمل ذلك في فضناء_ النْصَ “أفقيًا مَت-خلال-ما أسميناه بالأنساق القافوية 
الأففية؛ وعموديا من خلال الأنساق . القافوية العمودية. . وفي إطار تنك الغاية تساهم القافية في بناء 
القصيدة صوبيا ودلالياً وفق معيار بحث الشعر عن تمائل الصوت واختلاف المعنى انسجاما مع 
منهج بناء البيت الشعري ذي المسارين: الرجعي (الصوتي) والطولى (الدلالي). 

وعليه فإن مدى الالتزام بذلك المعيار في الشعر؛ إن كان على مستوى الأنساق القافوية الأفقية 
أو العمودية؛ يكشف عن مدى نزوع الشعر إلئ تكثيف مستوى الإيقاع؛ وإبرازه؛ وهذا ما لاحظناه 
في قراءتنا التطبيقية) الإحصائية لأنموذج من الشعر المملوكي؛ فقد وجدنا فيه شيوع القافية المطلقة 
قياسا إلى القافية المقيّدة لما تحتقه الأولى من دور ايقاعي في القصيدة بسبب انفتاحها على حروف 
المد. ويدعم ذلك سيطرة القوافي المؤسسة والمردوفة؛ وهي قواف تحفق درجة عالية من الوضوح 
الصوتيء بالإضافة إلى أن نسبة (9665) من القوافي المردوفة تتميز بالتزام حرف مد واحد. ويدعم 
ذلك النزوع الموسيقي أيضا الحضور المكثف للقافية المتواترة؛ وهي ذات طبيعة موسيقية بسبب 
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تثناوب الحصسركة والسكون فيها؛ مما يدفع اإلئ إطلاق الصوث وامثداده. ويتكامل ذلك كله مع ندرة 
خروج الشعر المملوكي عن المعيار القافوي المحقق للتجانس الصوتي والاختلاف الدلالي. بالإضافة 


إلسى أن أنواع العيوب المتحققة في ذلك الشعر 


تحتل أدنى الدرجات من حيث قدرتها على كسر 


الوحدة الموسيفية؛ وههي سسناد التوجيه الذي استثناه العروضيون من العيوب؛ ثم سناد الردف». 
وبدرجة مكدئية الإقواء. فالإصرافء ثم اختّلاف حركة الدخيل وسناد الحذو. 


"ا المصادر والمراجع: 

(1)- الأعلام: قاموس تراجم؛ خير الدين الزركلي: 
طارقء دار العلم للملايين» ببروت 1980. 

(2)- أصلام النبلاء بستاريخ حلب الشهباء: محمد 
راغب الطباخ: ط/أ؛ حلب 923[م. 

(3)- بنسية اللغة الشعرية: جان كرهن. تر: مِحنَد 
الرلي ومحسد العصري. ط/!, دار توبقال, 
المفربب 986 1م. 

(4)- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع المصري “تم 
حفني شرفء القاهرة 963 إم. 

(35]- ديران الباعونية: عانشة: مخظوط رقم 714ق7 
دار الوثائق» الخزانة العامة. الرباط. 

(5- ديسوان التلمساني: عسيف الدين: تح:يوسف 
زيدان» أخبار اليرم؛ مصر 1990م. 

7- ديوان الحليء صفي الدين: دار صادر - 
بيررت. 

[5)- ديوان ابن خطيب داريا: مخطرط رقم 25 دار 
الوثائق» الخ زانة العامة. الرباط. 

(9)- ديوان ابن دقيق الفيد: تح: علي صافي حسين, 
دار المعارف.ء القاهرة. 

(10/- ديوان الاب الضريفء تح: شاكر هادي 
شاكر : طرا: بيروت 19835. 

1 |)س ديران العسقلاني؛ ابن حجر : شهاب الدين أبو 
عمرر؛ ط/2. بيروت 1988م. 

(12)- ديسوان ابن نباتة المصري: دار احياء الثراث 
العربيء لبنان. 


(4)13- ديوان ابن الورديء عمر بن المظف ر: طثر!: 
الفسطنطينية 400ل هى. 

(14)- ديوان أبو الوفاء محمد: مخطوط رقم 1390: 
ج/4. خزانة القرريين؛ فاس. المغرب. 

(15إل- سر الفصاحة: ابن سئان الخفاجي» تح: عبد 
المتعال الصميديء القاهرة 952[ . 

[16)- شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ابن العماد 
الحنبلي. المكتب التجاري» بيروت. 

7- الضوء الللمع لأهل القرن التاسع: محمد 
السخاريء بيروت. 

(15)- العسدة في صناعة الشمر ونقده: الحسس بن 
رشيق؛ محيي الدين عبد الحميدء طارد؛ بيروت 
181 

(19)- عناصر الوحدة والسربط في السعر 
الجاهلي:سميد الأيوبي» مكتبة المعارف, الرباط, 
6 ام 

(20- لسان العسرب: ابن منظورء دار صادر, 
بيروت. 

//21)- المل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضباء 
الديين بن الأثير» تح: محيي الدين عبد الحم 
القاهرة 939 إم. 

[22)- المخستار من شعر علم الدين المحيوري: أحمد 
نسيمء دار الكتب المصرية. 

(23)- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 
بكري تسيغ أمين, ط/2» دار الأفاق» بيروت 
9م 
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(24) معجم البلدان: يآقرت الحموي؛ ط/أ؛ مصر 
6 ام 

(25)- مفتاح الملوم: أبو يعقرب السكاكي شرح نعيم 
زرزورء بيروت 983ام. 

(26)- منهاج البلغاء رسراج الأنساء: حازم 
القرطاجني: تح: محمد الحبيب الخوجه؛ ط/2» 
بيروت 1 ام 

(27/- المنهل الصصافي والمستوفي بعد الوافي: ابن 
تغفري بردي» تح: أحمد يوسف نجاتي: مصر 
مم 

(28)- موسيقى الفسعر العربي: شكري عداد: دار 
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المع رفةء القاهرة 968 /م. 
المرزباني» اعتناء محب الدين الخطييب»؛ طرك» 
(30)- نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد النويري: 
وزارة الثقافة, القاهرة. 
2 الوافي بالوفيات: خليل الصفديء تح: ديد رينغ. 
وزارة المعارف. اسطانبول 949 ]م. 
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الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية 
المواطنة 9 التأصيل 


مقاربة توصيفية لتحديد فاعلية التراث الروحى 


خم مزاري شارف 


هذه المداخلة أن تباشنز مهمة التنقيب في الفكر الصوفي والعناية به في البحث 

نما ل العلمسي: لأن الاهتفام بدراسة أدبية الخطاب الصوفي في أدبنا العربي- اهتمام 

9 حديث شبغل المهتمين بحقل التصوف فاندفعوا للكتابة من حول هذا المعطى 

الفكري 'قراءةٌ وتنظيرا" لأن نصيته (16:011/6) بكلياتها الغيبية والأدبية والجمالية تشكل حضورا 
دلاليا في الوعي الفلسفي والديني والنقدي. 


ولعل مايميز حضورها هذا هو نوعية الأسئلة التي تثيرها بوصفها مرجعية أدبية غامضة؛ء 
الأمر الذي يجعلها خاضعة دوماً للبحث فظهرت رسائل جامعية تصوب الظاهرة. ويمكن أن نحيل 
في هذا الشأن إلى الأمير عبد القادر الجزائري نموذجا. كما شكل الشعر العربي المعاصر وبخاصة 
شعر_.التفعيلة نواة لهذه الظاهرة. 

كما تسعى هذه المداخلة إلى أن تضع بين أيدي الباحثين والدراسين توصيفة شاملة الإحدى 
الضرق الصوفية الجائمة على تقطيع جغرافي كبير من عالمنا الذي نحيا ونعني بها 'الطريقة 
البرهانية” وهي طريقة متأصلة في ترائنا العربي الصوفيء لما لها من رباطات تحيليا على ال 
السماوي. ولأنها تستمد أصولها من مرجعية إعلائية إسلامية وفي طليعتها المتن القرآني العظيم. 

والواقع أن أكثر الناس -في زماننا هذا- تدور في أذهانهم تساؤلات وافتراضات تجاه هذه 
الطرق. 

وهم من منظور هذه التساؤلات نفترض أنهم ينقسمون إلى أقسام: 

فمنهم مسن تقوده حيرته وقصور إدراكه ومحدودية وعيه إلى إنكار الطرق وعدم الاعتراف 
برجالاتها جملة وتفصيلاً. فالتصوف كموقف نجد (بعضهم يدينوئه ويهاجمونه بضراوة وعنف)1, 
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ومنهم صنف أخسر: لا يمانع ويرى أن أمر الطرق مشروع وهو من الدين؛ بحكم مرجعيته 
الدينية الخالصة؛ حيث (يقفون إلى جانبه أو يدافعون عنه باستمائة وتعصب)2. 
ويذكر أن نوعاً آخر (يجاري الناس فيقصدهم عند الحاجة إليهم وينأى عنهم حين يذهب عنه ما 
مسّه من ضر أو أصابه من شر)3. : 
وموقف آخر يرى أن في الطريقة قيودا ومثبطات تشي بها الأوراد الطوال المخصوصة:؛ والتي 
تميز كل طريقة عن سائر الطرقء الأمر الذي يبعث على القلق والحيرة والاضطراب ويفضي إلى 
صعوبة ة تحمليا أو التقييد بها. 
وهناك آراء استهدفت اعتبار تراثنا الصوفي ضرباً من البدع وجنساً من التخريف تدفع 
بصاحبها نحو الانزلاق محققة لآية 'وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله”4 وآخرون يرون أنها مفرقة 
بين أعضماء جسد واحد يجبا أن به يعضنه بعضا ويتلم اسائزء الم جرع :واحد يف5 . 
وهناك رؤية تكاد تكون إجماعاء فحواها: أنه إذا كانت كل الطرق تستمد هويتها من المصادر 
الإسلامية؛ فلم لا نختصر المسافة ونرئمي في أحضان:هذه المصادر دون اللجوء إلى عنت الوساطة 
وفرط الوصال. 
غير أن أتباع الطريقة البرهانية ومريديهأ يرون أن أصجِاب هذه الآراء جميعاً (لم يحالفهم الحظ 
ولسم تشملهم العناية الإلهية فيكونوا من أهل الاصطفاء الذين اختصهم الله بالمعرفة وأتحفهم بالعلم 
وأودع في قلوبهم أنوار الهداية)6 ونجد للاْمَيَنَ عبد الفلار الجزائري الصوفي- رأيا يرد به على 
من يرون أن الطرق مجرد بدع فيقول: (وَاهل طريقييا رضي الله عنيم ما ادعوا الإتيان بشي» جديد 
في الدين وإنما ادعوا الفهم الجديد في الذين التليد)7: 
: إن مفهوم الطريقة -مسن جانبه المعجمي- يعني الطريق, إلى الله أو هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى قربه ورضوانه. وهي من هذه الوجهة تغتدي مسوغا دينيا يتماس في طرحاته مع ما 
أقرته الشريعة الإسلامية. 
ولعل تسويغهم ضرورة التمسك بالطريقة؛ وحاجة المريد إليها يكمن في العاملين الآتيين: 
1-إن دائرة السوء مضروبة عليهم؛ وعلى رأسهم إبليس عدو الإنسان اللدود والذي يتربص 
به الدوائر أينما حل وارتحل. 
ولطالما حدثتنا الآيات القرآنية عن هذه الستطوة وهذا الغدر والمكر والإغواء. وفي 00 
قوله تعالى: (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)8. ويقول الرسول (ص): '! 
الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم'9. 
2-إن هناك منازل عليا يتسامى إليها المتحابون تدعى 'منازل المقربين' لها قنوات مخصوصة 
والتزامات معينة تحكمها وتوجهها. وفي هذا المضمار يرى أهل الطريقة البرهائية "أن ننه عباد! 
اختصهم برحمته وأحلهم في أعلى منازل القرب والاتصال وجعلهم واسطة في كل خير يصل إلى 
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أمة خير البشر (ص) واصطفاهم لخدمة الدين ومحاربة إبليس اللعين. وفضلهم على الأمة مشهود 
وظلهم الوارف على سائر أعمالها ممدود. هم ماء الحياة لأعلى الهمم ونور الهدى لخير الأمم: 


سسا كز هم رخدي همق الس ك يق وح ويلتشسسر 
وبقسسساع الأرض لفقّد فسسسسم تبكسي ويرق لهسا الحجبر (10). 


وفي هذا السياق نلفي لهم تفسيرأ جديراً بالمتابعة» وهو أن (خيار الأمة الذين تعلقوا بمحبتهم 
والتمسوا من الله الرحمة بذكرهم واقتبسوا من أنوارهم واغترفوا من بحار فيوضاتهم وأسرارهم 
وصفوة الصفوة منهم هم السبع المثاني؟! الذين أتاهم الله لنبيه استجابة للطلب ومنا منه تبارك وتعالى 
بما أعطى ووهب(11). 

غير أن التفسير الذي عليه الجمهور هو أنها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات من وجهة ولأنها 
تثنى في الصلواث من وجهة أخرى. 

وإذا كانت المنظرة في هذا التفسير* قائمة على المرجعية التفسيرية التي تنهض على الظاهر 
اللفظي المدعوم بالمقاربات البعيدة عن التأويل والافتراضية فإنها غير ذلك في مقام التفسير الصوفي 
لدى الطريقة البرهانية؛ حيث تفسيرهم للسبع المثاتي ينخصر في مقطع (أنعمت عليهم) وهي إشارة 
إلى السبع المثاني المرموزين في آياتء كل آية منها أول سورة وكل آية ذات حرفين أولهما الحاء 
والثانسي الميم؛ وهذه السور في-الترتيتياتي بعضتها بعد الآخر, فالثلاثة الأولى منها (تثليث) 
والأربعة (تربيع)12. 

إلى أن يصل بهم تفسيرهم إلئ.أن القضد من السَبَع-الثائي” ضمن التربيع هم أقطاب الطريقة 
والآذين من بينهم؛ سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب الطريقة البرهائية التي نحن بصدد مدارستها 
وتقديسها حالا. 

وقبل ذلك لا بد من الوقوف على إشكالية مصطلح التصوفء وأيضاً لا بد من الإشارة إلى كبار 
المشايخ وأئمة التصوف. 

(إن الاهتمام بالتصوف قديم تناوله المؤرخون والعلماء العرب والمسلمون؛ وقائمتهم طويلة؛ من 
مشاهيرهم: السراج الطوسي. والكلاباذي والقشيري... الخ؛ كما ألف فيه الفلاسفة كابن سينا 
والغزالي وابن خلدون: وتجادل فيه الفقهاء والمتكلمون. هذا بالإضافة إلى أعمال بعض المستشرقين 
كنيكلسون وماسينيون؛ وغيرهما كثير)13. : 

ويمكسن أن نحيل في هذا الشأن إلى الوعي المبكر الذي أبداه مفكرونا وأدباؤنا والمشتغلون في 
الفكر العربي أدبه وتاريخه؛ نحو الفكر الصوفي بحيث تناولوه بالدراسة وألفوا فيه الكثير: ولهم آراء 
مختلفة تصوبه؛ من ذلك نجد الغزالي عند تناوله لظاهرة تتصل بالفكر الإسلامي فإنه يفصل فيها. 
فمئلا هسو ييتحدث عن أصناف طالبين للحق نجده (يقسمهم إلى أربع فرق: المتكلمون؛ والباطنية. 
والفلاسفة؛ ثم الصوفية)14. 
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أما ما يتعلق بإشكالية مفهوم التصوف فإنه -في عرف العامة- مستمد من الصوف ذلك لآن 
أهل الذكر كانوا يلبسونه. ولو كان هذا لكانت البهائم أولى بهذا الاسم. وعند بعضهم مستمد من 
الصف بمعنى كانوا يتصففون في حلقات الذكر. وغير هذاء قيل هو مشتق من الصفة. والصفة هم 
أصحاب النبي (ص) كما جاء في الأثر. 
وهناك تعريفات كشيرة منها تعريف الجنيد حيث يقول (التصوف حفظ الأوقات)15 أما ابن 
الجوزي فيعرفه بأنه (الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا)16 أما الجرجاني فيعرفه بقوله 
(التصوف الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر في الباطن؛ وباطنأ فيرى 
حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال)17. 
وهناك تعريف يرقى إلى رؤية فلسفية يضيفه ابن الجوزي (التصوف معنى لا صورة)؛ ومعنى 
هذا أن جزءا من التصوف يكون باطنه خفيا فإن أصحابه كانوا أهل رياضة وزهد وأما الصورة 
فيقصد بها الشكل الخارجي وتعني عندهم: "أصحاب الخرق". 
وللبرهانيين تفسيرهم الخاص للكلمة فهم يقولون:. (عمل النبي (ص) نسبان: نسب جسدي واسمه 
النسب المؤبسد؛ ونسب المحبة وسماه الشرفالرفيع:..“والصوفية يتكبدون المشاق في حب النبي 
(ص)... قال (ص) وشوقي إلى إخوائيئ الذين يأتون”مِن بعدي) سأله الصحابة: أو لم نكن نحن 
إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي؛ وقال: طوبى لمن رأني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن لم يرني وآمن بي. 
فالنسب هذا اسمه المحبة... فأهل “الله معناه: أهل الاشتفال بالله... فكل من اشتغل بال في ليله 
ونهاره وترقى في مراتب الذكر من ذكر لسان لذكر قلب لذكر اصنطلام فيدخل في النسب الرفيع. 
فالمتصوف مثل موسى مستعجل قال تعالى: 'وعجلت إليك رب لترضى18. 
أما كسبار المشايخ وأئمة التصوف فهيم أقطاب أربعة وعنهم تفرعت أغلب الطرق* والزوايا 
المنتشرة في العالم الآن؛ ولهم شهرة واسعة استفطبت الأتباع والمريدين الروحانيين وهم: 
[-سيدي عبد القادر الجيلاني المولود سنة 470ه ونسبه الشريف ينتهي إلى سيدنا الحسن 
السبط بن علي (كرم الله وجهه) وتعرف طريقته بالقادرية توفي سنة 561 ببغداد. 
2-سيدي أحمد الرفاعي المولود سنة 512ه في قرية حسن بالبطائح وسط العراق وينتهي 
نسبه الشريف إلى مولانا الإمام حسن بن علي كرم الله وجهه من ناحية أمه؛ توفي سنة 
0 ه. 
3-سيدي أحمد البدوي ولد بفاس سئة 596ه وفيها نشأ تنشئة دينية خالصة يقال (إن ميوله 
إلى الزهد أخذ يظهر منذ نعومة أظفاره حتى لقبه فومه في طفولته بالزاهد)19 ينهي نسبه 
إلى الحسين بسن علي كرم الله وجهه؛ يقال هاجر أجداده الحجاز وانتقلوا إلى المغرب 
الأقصى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي؛ توفي ودفن بطانطا بمصر. 
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4-أما شيخ الطريقة البرهائية والتي نحن بصدد الحديث عنها -فهو سيدي إبراهيم الدسوقي من 
مواليد سنة 633ه و (هو العارف بالله إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي توفي 
سنة 676ه؛ كان في منزلته كالإمامين الشاذلي* والبدوي في ذيوع الصيت وبعد 
الشهرة؛ إذ كان مثلهما شيخ طريقة تنتسب إليه وتعرف باسم البرهانية؛ كما كان يقوم على 
الجمع بين الشريعة والحقيقة)20 وضريحه الآن وسط مدينة يطلق عليها الدسوق بمصر 
وهو المكني بأبي الشرفين لأن نسبه من ناحية أبيه ينتهي إلى سيدنا الحسين ومن ناحية أمه 
إلى سيدنا الحسن بن سيدنا علي كرم الله وجهه؛ يضاف إلى ذلك أنه ابن أخت سيدي أبي 
الحسن الشاذلي. 
وهو إمام شريعة وحقيقة؛ إذ لام يشرع متن بودي خليل في الفقه» وهر القائل من لم يتشرع لم 
يتحقق"' حتى اغتدت نظرية قائمة بذائها في التصوف. 
إز (مو من أجلاء مشايخ الفقراء أصحاب الخرقء وكان من صدور المقربين وكان صاحب 
مقامات ظاهرة ومقامات فاخرة ومآثر ظاهرة... له المعراج الأعلى في المعارف والمنهاج الأسنى 
في الحقائق... وهو أحد من أظهره الله.غز وَجْلَإلى الوجود وأيرزه رحمة للخلق وأوقع له القبول 
الستام عند الخاص والعام أظهر على'يديه العجائب: وصّومه في المهد وله كلام كثير على لسان أهل 
الطريقة)21. 
والشيخ إبراهيم الدسوقي يعتبر قطبا في زمانه: 
وفسي هذ المساق يذكز 'الشيخ محبي الدين بن عربي.في باب 'ذكر أصحاب مراتب الولاية” 
قوله؛ 
(فمسنهم رضي الله عنهم الأقطاب وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو النيابة» وقد 
يتسعون في هذا الاطللاق فشمون قطيا كل هن دار عليه مقام ما من المقامات وانفرد به في زمانه 
على أبناء جنسه. ولكن اللقب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير إضافة لا يكون 
منهم في الزمان إلا واحد؛ وهو الغوث وهو من المقربين وهو سيد الجماعة في زمانه)22. 
وله كتاب مشهور يسمى 'جوهرة الدسوقي' يعتبر المرجع الأول الآن بالنسبة لأتباع الطريقة؛ إذ 
منه يستلهمون خطواتهم الأولى في التصوف يقع في 132 صفحة وهو كتاب منير من كلام القطب 
الكبير أبي العينين إبراهيم الدسوقي .القرشي من أعطي العلم الشرعي والحقيقي ضمنه بعض آداب 
المريد ونصائح ومواعظ وقصائد. وذلك كله بما فتح الله عليه من فتوح الغيب من رياضة النفس في 
حظيرة القدس. 
وإليكم نموذج من كلامه منقول من كتاب الجوهرة المذكور: 
يقول (أما بعد: فإن العبد الفقير إلى الله تَعالى إبراهيم الدسوقي اختار الله سبحانه وتعالى في أن 
الولد يسلك طريق النسك على كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج 
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إلى بيت الله الحرام والقيام بالفرائض المفروضة والسنن المسنونة والشرائع المشروعة) وهذا يعكس 

جلياً مقولته ' من لم يتشرع لم يتحقق" ا ا ا ا و 

مع شيخه الأدب وحسن الطلب والتسليم للشيخ وأن لا يتكلم إلا بدستو ره ويقول (يقول الله تعالى في 

كرت لاسن : من أتاني ماشيا أتيته قرول وم ترب ملي شير ترف مذ تراحا ردن ترد إل 
ذراعا تقربت إليه باعا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرد ين). 


وفي الفقرة الموالية يشير إلى صنف من الناس يتظاهر بالتمسك بالطريقة ويأتي أورادها ويلتزم 


بها فيقول: , 

ال اقل لسن يدعسي حبسنا ويسزعم أن الهسسوى قسسد علسق 
فلو كسان فسيما ادعسى صسادقا لكان على الفصن بعض اللسورق 
فاين النحول وأيسسن الذبسول وأيسسن الفسسرام وأيسن القلسسق 
وأيسسن الخشسوع وأيسسن الدمسسوع وأيسسن السسركوع وأيسسسن الأرق). 


وقال الأستاذ برهان الملة والدين كما يسمونه(فَمْن كريبرمن أولادي كان متشرعاً متحققاً نظيفاً 
عفيفاً وشريفاً شرقه الكتاب العزيزه قال تعالى: ,(إن أكرامكم كَلْد آَم أتقاكم). 

وفي مجال الموعظة يخاطب مريديه قائلاً (اسمع يا عديم العفل والرشاد يا كثير الجهل والعناد 
أما تعلم إن ربك لبالمرصاد. يا من يغلق :و7 كَلْمَج391ت ب من يخلو بالمعصية والفسادء أما 
تخشى من العذاب وسوء المنقلب والخمناب وتنحدر من هذه الدار فإنها دار ذهاب؛ ومصيرها إلى 
الخراب). 

وفي مجال الوعظ دائما نلفيه يقول: (واعبد الله وتوكل على الله واقبل وع؛ واسمع وعظي 
ونلحي. يا مصلي إن كنت تصلي فاعتدل؛ واصلح صلاتك وركوعك وسجودك وكذلك الضوء 
فأحسنه و لا تستعجل ولا تحك قدما بقدم ولا ترفع رأسه. ولا تتململ وتأدب بين يدي الله ولا تصل 
وفي بطنك شبهة أو حرام واستغفر كأنك تنظر ربك فإذا لم تنظره فإنه ينظرك. . افرأ القرآن تؤت 
بكل حسنة عشرا. واعبد الله العظيم لك أحرى. واتقه سرا وجهرا تسعد دنيا وأخرى). 

ويعول في موقف آخر من نفس الكتابُ (أما بعد فإن العبد الفقير إلى الله إبراهيم الدسوقي" 
القرشي اسستخار الله تعالى في أن الولد يلبس الخرقة النظيفة الخفيفة على كتاب الله وسنة رسوله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام قال رسول الله (ص) أتيتكم بشريعة نقية 
يباه لج ران يها ني اللي لو كان لذي موسي الى لاني جا وسداد باع 

ثم يصف الجنة التي بوأها الخالق لعباده الصالحين فيقول (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة. رزقهم فيها بكرة وعشية. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ... فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عطبيى:. السبير ويا صبتر كك إلا ناته ولئن صبرتم لهو خير للصابرين... الصبر على الطاعة خير 
اا ال ل ل م 


ز 
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من أن يلقى في النار ساعة. وقال بعضهم: 

وفي الكتاب نفسه يقول (وصيتي إليكم يا أولادي عليكم بخدمة ذي الجلال والإكرام وعظيم 
الشأن الحنان المنان.. فإن من قصده ووحده وعبده وسجد له وعظمه ورجع إليه وصالحه بدل سيئاته 

ومن كلامه المضمن في مجلة الجوهرة البرهانية التي تصدر في مقر الطريقة بالخرطوم وفي 
عددها الأول نجد قوله: (من لم يكن مجتهدا في بدايته لا يفلح له مريد. إن نام نام مريده؛ وإن قام قام 
مسريده وإن أمر الناس بالعبادة وهو بطال أو ثوبهم عن الباطل وهو يفعله ضحكوا عليه ولم يسمعوا 

وينصح المريد قائلاً (يجب على المريد ألا يتكلم قط إلا بدستوري شيخه إن كان جسمه حاضراء 
وإن كان غائباً يستاذنه بالقلب؛ وذلك حتي.يثرَقئ”/إلى الوصول إلى هذا المقام في حق ربه عز وجل 
فإن الشيخ إذا رأى المريد يراعيه هذه"المراعاة رباه بلطيف الشراب وأسقاه من ماء التربية ولاحظه 
بالسر المعنوي الإلهي)24. 

توفي الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمة الله سنة 676ه. 

وبعده ظهر حفيد لأبي حسن الشاذلي يسمى: أبو المواهب الشاذلي. هذا أخذ الطريقة وسافر بها 
إلسى المغرب حيث التفى بالخ سيدي أحمد“زروق- المغربئ؛ ويعتبر أول من أخذ عنه الطريقة 
ممزوجة (الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية). 

سافر إلى السودان فانتفلت الطريقة معه؛ وأخذها عنه أبو دنانة... ثم الشيخ فضل وامتدت 
الطسريقة منه إلى الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني؛ عن طريق أجداده ويرجع له الفضصل في إحياء 
الطريقة البرهانية؛ وهو المكنى بسيدي فخر الدين المولود بالسودان سنة 1902 وظهر على يديه فت 
عظيم لهذه الطريقة بحيث انتشرت في ربوع العالم في السودان ومصر ودول الخليج وفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا وكندا وأمريكاء وله ديوان شعري اسمه 'بطائن الأسرار”. يتكون من خمسة أجزاء 


استفتحه بهذه الأبيات. 

فخسذوا الكستاب بقوة وعزيمة ودعسوا السذي عن قولنا يستعامى 
المنهج المضمون قد أمليته ذ/ كتابي أاخذروا الأوهاسا 
فخسذوا/ كتابسي مسثلها السراوي روى عشضوا علسيه تلقسسنوا الإلهامسا 
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شق ليراه العربيي بم با يد اد جد 


هنيسنا لمن أم الحمسى وبسي احتصى نينا لمن يسقى رحسيق طريقتسي 
ومنهجسي القرائسسي والله وجهتسسي وعلمسي كسلز في قلسوب أحبتسي 
فشساني تالسيف القلسوب وجمعها وسائل غسيري في الحفسيقة ما فتى 


وإذا جئنا إلى نسبه الشريف نجده (من ناحية أبيه ينتهي إلى سيدنا الحسين ابن السيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله (ص) وهو غوث زمانه القطب الفرد الجامع الكبير المالكي المذهب؛ التحق 
بالرفيق الاعلى في الحادي والعشرين من جمادى الثانية سنة 1403 الموافق للرابع أبريل 1983؛ 
وله مقام كبير في ساحة مجسد الزاوية» يزار الآن ويحتفل بذكراه كل سنة؛ ويأتيه المريدون من كل 
أنحاء العالم أفواجا وخاصة في مناسبة المولد النبوي الشريف. (رحمه الله). 

وهذا هو نسبه الشريف وهو منقول من نسب السيد حسن بن إدريس مستمد من النسخة الأصلية 
التي نقلها السيد المرشد بلعالية محمد مرشد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية: 

فهو رضي الله عنه السيد/ محمد بن السيد/ .عثمان بن السيدة آسيا بنت السيدة كلثومة بنت 
السيدة تكة بنت السيد/ موسى بن السيد/ عالم بن.الشيذ/ خطير بن السبد علي بن السيد/ نصر الله بن 
السيد/ موسى بن السيد/ عيسى بن السيد/ شريف بن السيك/ يوسيف بن السيد/ عرك الدين بن السيد/ 
نصر الدين بن السيد/ سراج الدين بن السيد/ عون بن السيد/ هوبر بن السيد/ حسين بن السيد/ نصر 
الديسن بن السيد/ قيس بن السيد/ نافع بن-السيد/- قاسم بن السيد/ عمر بن السيد/ عمران بن السيد/ 
نور الدين بن السيد/ مفرج بن السيد/ الحسين بن السيد/ إبراهيم بن السيد/ محمد بن السيد/ أبي بكر 
بسن السيد/ إسماعيل (ساكن فاس) بن السيّد/ عم بن السيد/ “علي بن.الشيد/ عثمان بن السيد/ حسين 
بن السيد/ محمد بن السيد/ موسى بن السيد/ يحيى بن السيد/ عيسى بن السيد الإمام/ حسن الخاللص 
الملقب بالحسن العسكري/ بن السيد/ الإمام علي الهادي بن السيد/ الإمام محمد الجواد بن السيد 
الامام علي الرضى بن السيد الإمام/ موسى الكاظم بن السيد/ الإمام جعفر الصادق بن السيد/ الإمام 

محمد الباقر بن السيد/ الإمام علي زين العابدين بن سيدنا الإمام/ الحسين بن السيدة فاطمة الزهراء 

بنت سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم جاء من بعده ابنه الشيخ إبراهيم عبده البرهاني بتزكية من أبيه سيدي فخر الدين إذ قال فيه: 
من كمسال العطاء مسن فيض وهب أيها السسناس جسساءكم إبراهسيم 
سسا سور ابر اسيم أو عمسيل ويه يلد المميستمى والراميسي 

وهي طريقة منتشرة في دول كثيرة من العالم؛ كما لها مجلات خاصة بها تصدر في لندن بعنوان 
"117ظ1.آ.آنا8 81111411" ؛ 'برهان بلاغ", وأخرى بميونيخ بألمانيا ومقرها بهذا العنوان: 
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ولها مقرات أخرى في كندا وفي فرنسا وإيطاليا وغيرها. 
وأمامقر الطريقة البرهائية الدسوقية الشاذلية فهو: أبناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني: 


ص. ب 1114 الخرطوم. ت 41413. 


ومقرها الرئيسسي بالجمهورية العربية المتحدة؛ دار سبدي إبراهيم الدسوقي- عمارة مولانا 


الإمام الحسين مدخل 1 شقة رقم 1. ت 908761. 


أما في الجزائر فمقر الطريقة البرهانية يقع في مديئة سعيدة بإشراف الشيخ بسايح محمد الذي 
أخذ الاعتماد تاريخ 1991/12/22 وهي تقوم بنشاطها أسبوعيا في المواسم الدينية والمناسبات 


الوظدية: 


أما أوراد* الطريقة فهي مجموعة في كتيب صغير بعنوان 'مجموعة أوراد الطريقة البرهانية 
الدسوقية الشاذلية؛ أبناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني"؛ وهو مطبوع بأعداد وفيرة لدى مقر 


الزاوية بسعيدة. 
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2-م. ملل #سالن 1/4 . 


3 | <معجرم المصسطلحات الصرفية: الشيخ الدكتور أنرر 
فزاد أبي خزام- راجعه د. جور ج متري عبد 
المسيح- مكتبة لبنان ناشر صن 28. 

إ4!-المنقد :من الضلال: الغزالي صر55. 

5 /-معجم المصطلحات الصوفية: الشيخ الدكتور انور 
فؤاد أبي خزام- رأجعه د. جورج متري عبد 

6-نقلا عن م. س ص 60. 

7-نقلاً 20 ع سنن فال 9 

8 /-كتاب خاص بنسب الطريقة البرهانية الدسوقية 
الشاذلية ص 17. 

“-فمذه المسربقة الشاذلية نشرها في الجزائو يدبي 
النامس رية- الغازية- التسابية - الطيبسية- 
الحنصلية- الزيانسية- الدرقاوية- المدنية- 
السيخية . 
يمكسن المودة الى مجلة سعيدة أخبار -ركن 
الثفافة- العدد 3 جوان 92. 

9-السعرفة: المجلد الثاني عشر - مزسسة خليفة 
للطباعة بيروت لبنان 1984 ص [205. 
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ووه نا العربي بي 


* -الشاذلي هو علي بن عبد الله بن عبد. الجبار ينتهي 
نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجههء اشتهر بالشاذلي ولد عام 593 
ف بقرية قريبة من سبتة بالمغرب وتوفي سنة 
6 صو قاد الحج بوأد جميصرة بمصر . 
يمكن المودة الى المعرفة: المجلد الثاني عشر 
صس 2050. 

0-المعرفة المجلد الثاني عشر صس 2051. 

[2-مجلسة الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية العدد 
الأول 1989 سر 9. 

2-م. س ص 15. 

23-الأقرال التسعة الموجودة بين فوسين منقولة من: 
جورهرة الدسوقي: للشيخ ايراهيم الدسوقي- 
مكتبة الجمهررية العربية لصاحبها عبد الفتاح 
بن الحميد- شا رع الصنادقية بالأزهر من صس 
1 الى 47. 
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4-مجلة: الطريقة البرهانية السوقية الشاذلية العدد 
الأول 1989 سر 9. 
*-والأوراد جاءت على الشكل الاتي" 
[-الأساس: وهر يقرأ بعد صلاة الصبح ربعد صلاة 
العصر . 
-بسم اثله الرحمن الرحيم ‏ 00] مرة. 
-استففر الله العظيم هو التواب الرحيم 100 


مرة. 

- لا اله الا الله 00] مرة. 

يا دايم 0 مرة. 

-اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم ‏ 100 
مرة. 


وهناك أوراد أخرى يؤتيها المريدون تباعاء وهي تعبر 
عن مراحل آتية؛ يستوي في ذلك المتعلم وغير 
ملم من الجنسين. 


إسزسزس 


ووه نا العرب محم بلوحة 4848404 


جذور (جينالوجيا) الشعر الجاهلي 
دراسة في نقد النقد 


د. محمد بلوحي 


بدايسة ظهور الفن بعامة والشعر بخاصة عند الإنسان قضية موغلة في القدم, لا يمكن 

1 الجزم فيها بحكم؛ ' ولا سيما أن الأدلة المادية قليلة: أو منعدمة في بعض المواطنء فاذا 

ل أراد الباحث أن يقارب تبر انا منقزيا كت رائنا الجاهلي - اعتمد في الحفاظ عليه على 

السرواية الشفهية التي تنازعتها الأهؤاء والعصبيات - فإنه سيصطدم أول ما يصطدم بتباين الاراء 

والقراءات وتضاربهاء وكل قراءة تدعي لنفسها ملك حقيقة الفصل في قضية بداية ظهور الشعر 
الجاهلي. 


اختلف القدماء من الروآة والمدونين والنقاد ؛ في أوليَة الشعر الجاهلي: وألقت هذه القضية بثقلها 
على القراءات الحديثة؛: بل وجدت فيها كثيرا من الأكلام ميداناً يجب التمحيص فيه والتدقيق؛ بالعودة 
إلى المصسنفات الترائية:؛ بل وإلى الكتب المقدسة علّها تجد نصوصاً تقوي بها حجتها وتدعم بها 
مذهبها. 

يسرجع اختلاف القدماء في هذه المسألة بالأساس إلى الزخم الذي واكب عملية التدوين في 
العصر العباسي؛ والتي كان يهدف من ورائها دارسو الشعر الجاهلي إلى تدوين أكبر قدر ممكن من 
الأخبار والأشعار قبل اندثارها بذهاب حامليها من الرواة؛ وكان هدفهم الجمع أولاً ثم التمخيض ثانيا: 
وذلك بخلاف تدوين الحديث النبوني الشريف الذي راعي فيه المحدثون مقاييس جنبت كثيراً تدوين ما 
وضع على رسول الله كذباً وذلك من أجل المحافظة على المصدر الثاني من مصادر الشريعة 
الإسلامية. كان القصد من وراء تدوين أخبار شعراء الجاهلية وشعرهم المحافظة على اللغة 
الصحيحة لوضع قواعدهاء وضبط أحكامهاء وكان هذا الاهتمام بالتدوين يقع في الدرجة الثانية إذا ما 
قفورن بمسألة الحديث النبوي الئي تتعلق بالشريعة؛ بل كان بعض الرواة والمدوئين يرون أن تدوين 


“- كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سيدي بلعباس- ا جزالر 
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أخبار الشعراء الجاهليين وأشعارهم لا يرقى إلى مسألة تدوين الحديث النبوي الشريف. 

لقد فصل بعض القدماء في مسألة أولية الشعر العربي؛ فذهبوا إلى أن عمره يمتد بين القرن 
والقرنين قبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير؛ إذ نجد الجاحظ يقرر أن عمر الشعر العربي قصير 
بالمقارنة مع عمر الإنسانية السحيق؛ فهو 'حديث الميلادء صغير السن: أول من نهج سبيله؛ وسهل 
الطريق إليه؛ امرؤ القيس بن حجر؛ ومهلهل بن ربيعة.. فإذا استظهرنا الشعرء وجدنا له إلى أن جاء 
الله بالإسلام -- خمسين مئة عام -- وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمئتي عام'(1): أما ابن سلام 
الجمحي فيروي عن عمر بن شبة أنه ليس 'للشعر والشعراء أول يوقف عليه؛ وقد اختلف في ذلك 
العلماء؛ وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. فادعت اليمانية لامرئ القيسء وبنو أسد لعبيد 
ابن الأبرصء وتغلب لمهلهل. وبكر لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبرء وإياد لأبي دواد.. وزعم 
بعضهم أن الأفوه الأودي من أقدم هؤلاء؛ وأنه أول من قصد القصيد قال: وهؤلاء النفر المدعى لهم 
التقدم في الشعر متقاربون؛ لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمئة سنة أو نحوها'(2)؛ ولم تقتصر الإشارة 
إلى هذه المسألة عند هذين العلمين؛ بل نجد أن جل الرواة قد ألمحوا إليها في مصنفاتهم ضمن 
أخبارهم أو تعاليقهم؛ ولكنهم أشاروا إلسى الممتألة دون الخوض والتمحيص فيها والتقليب في 
مضمونها. 

يدرك المتأمل في هذه الروايات والأخبار أن جلها يتفقٌ على فترة الناريخ لعمر الشعر الجاهلي. 
ما بين القرن والقرئين كبداية للشعر العربي. وهذا ما جعل المستشرق كارل نالينو ينتصر لقول 
الجاحظ ومن ذهب مذهبه من "العلماء العرببّ“الذين قالوا بمدة مئة وخمسين سنة تقريبا للشعر 
الجاهلي؛ لم يبعدوا عن الصواب إذا فَرَضنا أنهم أرادوا بذلك ما وصل إلينا من الأشعار القديمة" 3- 
ان هذه الإشارة الأخيرة في النص يقرن فيهًا كَرَصْبْبَةَ َهذا-المنحى بَقْرْضَْ أن هذا الاتجاه صائب إذا 
أراد به أصحابه ما وصل إلينا من الأشعار القديمة؛ أما إذا أخذنا بما لم يصل إليناء فذاك ما يفتتح باب 
القول بأن المدة التي أشارت إليها المصنفات القديمة والتي ذكرنا بعضها فيما سبق غير دقيقة وغير 
معبرة عن أوليات الشعر العربي القديم. 

فالتضارب الذي وسم موائف الكثير من القدماء من اشكالية أولية الشعر العربي هو الذي فتح 
المحال أمام الكثير من المستشرقين لإبداء تحفظ كبير حيال الحزم في هذه الإشكالية؛ والقول بأنه 
ليس مسن الواضح متى بدأ العرب في نظم الشعرء فبعضيم يرجعه إلى آدم؛ والبعض يدعي تقديم 
قصائد من عهد إسماعيل وعلى الرغم من أن ملوك جنوب الجزيرة العربية ألفوا نقوشهم بلغاتهم 
ولهجاتيم؛ فإن الأشعار التي اهتموا بنظمهاء حسبما يقول الأثريون المسلمون؛ إنما كتبت بالعربية 
الي كتب بها القرآن؛ لكن يبدو أن الرأي العام يقرر أن الشعر العربي- على الشكل الذي استقر 
عليه فيما بعد - بدأ قبل ظهور الإسلام ببضعة أجيال قليله'(4) فالشك هو المقياس الأساس الذي تبناه 
المستشرقون منذ البداية في التعامل مع هذه الإشكالية التي اعتمدت جل أطروحاتها على موروث 
استعان في نقله له بالرواية الشفهية التي لا ترقى إلى مقام الدليل الموثق سنداء أو ماديا بواسطة 
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الكشوف الحفرية أو المخطوطات الموثقة. 
إذا كانست بعض الدراسات العربية الحديثئة تسعى جاهدة إلى القول بأن جذور الشعر العربي 
موغلة في القدم؛ فإن كثيراً من المستشرقين وبخاصة مرجوليوث على وجه الخصوص حاولوا إثبات 
أن البداية الحقيقسية للشعر العربي إنما ظهرت بعد الإسلام لا قبله 'والكمية الهائلة من النقوش التي 
ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي نملكها الآن مكتوبة بعدة لهجاتء ليس فيها شيء من الشعر. ثولا 
يمكن أن تستنئج من النقوش العربية أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم أو القافية على الرغم 
من أن حضارتهم في بعضص النواحي كانت متقدمة جدا. ٠‏ فإن كان القرآن يتحدث عن الشعر على أنه 
شسيء يحتاج إلى تعلم. فمسن المعقول أن نفترض أنه بشير إلى تلك الصنعة التي تستلزم العلم 
بالأبجدية. لأن القافية العربية تقوم في تكرار نفس المجموعة من الحروف الساكنة؛ والعلم بنظام 
نحصوي؛ لأن النظم يتوقف على الفارق بين المقاطع الطويلة والقصيرة؛ وارتباط بعض النهايات 
ببعض المعانسي, فيمكن إذن أن يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره كان بين العرب 
الكهان المعروفيسن بأنهم شعراء؛ ومن المحتمل أن لغتهم كانت غامضة:؛ كما هي الحال لأي ألوان 
الوحي'(5) وهذا الاستنتاج يقوم على قاعدة َيْلوَلوْجِية طبقها المستشرقون في دراستهم للشعر العربي 
القديم. 
فمفهوم الشعر والشعراء في الجاهلية والملتبس بكلام وتعاويذ الكهان؛ وما كان يصدر عنهم من 
كلام مسسجوع مبنسي على نغم موببيقي متجانس وإيقاع متناغم يتداخل في كثير من الصفات مع 
الإيقاع الشعري الجاهلي هو الذي خيّل لمرجوليوث وجعله يقر ويؤكد أن الذي نص عليه القرآن من 
شعر ما هو إلا سجع الكهان؛ وشتان بين ماهو شعر.وما هو سنجع الكهان؛ وأنهما جنسان وإن التقيا 
في بعض الخصوصيات التعبيرية فإنهما يختلفان في الكثير م لذلك فإن مذهب مرجوليوث يحتاج 
إلى سند علمي يؤكده؛ وإلا كان ل الاتهدمن لتصوص ما تلك به 
عضدها. 
إن إشسارة المستشرق كارل نالينو فتحت الباب أمام القراءة العربية الحديثة لتتجاوز الروايات 
غبار القديمة؛ وتؤسس لقراءة تذهب إلى أن أولية الشعر العربي القديم موغلة في القدم؛ بل القول 
ن أول شاعر عربي كان نبياء وذلك إشارة إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام؛ فنجد نجيب محمد 
0 يعنون الفصل التاسع من مؤلفه 6 بأن أبا الشعر العربي الأول نبيّ وهو 'إسماعيل أبو الشعر 
العربي نشأ بعمله في العاربة؛ واتخذ أول أشكاله على صورة أناشيد يتغنى بها المصلون في صلاتهم 
بالمعبد؛ ينظمها لهم إمامهم الديني الذي تولى قيادتهم الدينية بعد أن ترك أبوه له رعايتهم وتعليمهم 
دين التوحيد الجديد.. ولذا وجد إسماعيل نفسه مسؤولاً عن الصغيرة والكبيرة فيه فهو الإمام؛ وهو 
نساظم الأناشيد. وهو مرتلهاء والمصلون من ورائه يرددون؛ والصلاة في المعابد الأولى كلها كانت 
أناشيد منظومة؛ تغنى وتصحبها الموسيقى وإسماعيل هو الموجه لهذا كله؛ وهو القائم به وعليه. وقد 
أكسب هذا الماضي الأول الشعر قدسية النبي التي لزمته حتى آخر العهد الجاهلي حتى إن العرب 
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الاين لقنوا هذا المعنى في تاريخهم كله لما تقدم إليهم النبي بالقرآن باعتباره وحيا من الله قالوا 
بل هو شعر مثل الذي كان يُوحى من قبله للشعراء؛ فشأنه فيما أوحي إليه شأن غيره من الشعراء 
فيما يوحى إليهم: أي يدافعونه عن ملك ظنوه طالبه' وهي قراءة تنطلق من فرضية تحتاج إلى أدلة 
موئقة تعضد به ما تذهب لبه لأن مسألة نسبة بداية الشعر العربي القديم إلى إسماعيل عليه السلام 
تحتاج إلى ترو وتمحيص دقيق حتى لا نبني أحكاما علمية بهذه الأهمية على فرضيات غير مؤسسة. . 
يربط البهبيتي قدسية الشعر عند العرب بالاعتقاد الذي كانت العرب تعتقده من أن الشاعر كان 
يقوم في قومه مقام النبي؛ ويحمّج بقول أبي عمرو بن العلاء الذي يرويه أبو حاتم الرازي في الزينة 
بحبث 'كان الشعراء في الجاهلية يقرمون من العرب مقام الأنبياء في غيرهم'(7)؛ ويبني عليه 
البهبيئني حكما يلتبس فيه عليه بين ما هو شعر وما هو وحيء وحجته في ذلك قراءة رواية أبي 
عمرو بن العلاء دون المساس من دلالتها الأساسية أو جوهرها بشيء؛ وبذلك يذهب (إلى القول بأن 
الذين كانوا يقومون في العرب مقام الأنبياء في الجاهلية كانوا ينورون لهم طريقهم؛ ويوسعون لهم 
آفاقهم بالشعر الذي كان العرب -شأنهم في هذا شأن العالم القديم- يرونه إلهاما يتنزل على الشاعر 
من وحي قوي قدسية تختار الشاعر من بين الناس لتهنب: له.من العلم ما تصطفيه به دونهم. فهو كيان 
مقدس يلنف على قوة مقدسة تتحكم فيهء وتغتلج بقلبه» ونَفْوَر به. فيهيج على لسانه قولا منسجما 
مستويا مواجاء ينتقل أثره إلى قلب سامعه؛ فيتجاوب القلبانٌ بالأصل ورجع صداه ويمتزج النفسان 
بمعنى واحدء وكأنهما كيان واحد'(8) وثلك موازنة عجيبة من البهبيتي بين ما هو وحي وما هو 
شعر. وكأننا به لا يفرق بين مصدر كل واحد منهماءبَلَ ويجعل كليهما من مصدر بشريء وذاك ما 
يدعو إليه الاستقراء؛ لأن مصدر كل مَذيما معروف لدى. العام والخاص؛ ولا حاجة لنا بالتفصيل 
فيه. فالنبي موحى إليه لا دخل له في نا يوحئ إليه إلا"من جهة التبليغ؛ أما الشاعر فهو المبدع 
الخلاق لما يقولهء أما إذا كان يصطلح ويستعمل لفظي النبوة والوحي على غير ظاهر معناهماء بل 
على دلالة أدبية تنزاح فيها اللفظة عن معناها الأصلي إلى معنى ثان يراد به الإلهام والتفرد قياساً 
32 ورة د في قول النبي إلى | اله عليه وسلم] لما سمع قول الشاعر العاكني: 


سَتبْدي لك الأتامُ نا كنت جاهلا ويأتسيك بالأخبَار مْنْلمْنئزروَد 
فقال: "هذا من كلام النبوة” (9) فذاك رأي مؤسس. لأن اللفظة تأخذ دلالاتها بحسب المعنى 
الذي يقصد إليه. 


يحاول البهبيتي أن يؤسس لرأيه القائل بأن الشعر العربي منبعه إسماعيل عليه السلام؛ ويورد 
ما أورده ابسن رشسيق في العمدة 'حكى أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري أن كعب 
الأحسبار قال له عمر بن الخطاب وقد ذكر الشعر؛ يا كعب هل تجد للشعرراء ذكرا في التوراة؟ فقال 
كعب: أجد في التوراة قوها ولد إسماعيل؛ أناجيلهم في صدورهم ينطقون بالحكمة: ويضربون 
الأمثال؛ لا نعلمهم إلا العرب'(10).؛ وانطلاقا من هذا النص يصبو البهبيتي إلى التأسيس لطرحه 
السابق؛ وبعد قراءة نص ابن رشيق ومناقشة مستفيضة يخلص في النهاية إلى أن (الشعر العربي 
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الأول نشأ في حضن المعبد. وكان نبعه إسماعيل؛ وهذا هو سر ارتفاع الشعر في معيار القيمة حتى 
يمس القدسية باعتباره فتحا من فتوح إسماعيل؛ وهو سر ارثقاء الشعراء إلى منزلة تضعهم في 
العرب موضع الأنبياء في غيرهم من الأمم, وتصير أشعارهم في صدورهم بمئزلة أناجيل الأنبياء 
في أسفارهم'(11)؛ وهي نتيجة تبرر علو منزلة الشعر والشعراء عند العرب في الجاهلية؛ وتفصح 
عن جانسب مسن سر اهتمامهم بهذا الفن من القول حتى سموا ما جاد منه بالمعلقات. فعلقت في 
صدورهم ورووها أب عن جد حتى وصلت إليناء لكن الذي ينقض رأي البهبيتي النصوص الموثقة 
التي يعتمد عليها في مثل هذا الطرح؛ حتى يرقى إلى درجة الطرح العلمي المؤسس؛ وإلا بقي مجرد 
افتراض يجسد الآخذ به نفسه في نهاية الأمر كمن يجري وراء سراب بقيعة يحسبه ماء حتى إذا 
وصل إليه لم يجد شيئا. 

نحن لا ننفي نشأة الشعر عموماً وعند العرب خاصة نشأة دينية؛ ونرى في هذا الرأي جانباً من 
الصحة:؛ ولكنه لا يرقى إلى درجة اليقين؛ ولاسيما وأننا نبحث في مسألة لا نملك عليها من الأدلة 
الموتقة الشسيء الكثير بل ما زالت ميدانا خصبا للبحث والتنقيب: : معتمدين في ذلك على العلوم 
الحفسرية؛ علسنا نجد ما يفسر كثيرا من جوإ؛:مألة أولية الفن عامة' عند العرب والشعر خاصة؛ 
وهذاما جعل بروكلمان يقر بصعوبةالفصل فئ مسالة أولية الشعر عند العرب؛ فشعر العرب كان 
سحسب تصور و- 'فنا مستوفيا لأسباب النضج والكمال إمنذ ظهر العرب على صفحة التاريخ؛ ولا 
تستطيع رواية مأثوزة أن تقدم لنا خبراً صحيحا عن أولية الشعرء وإذأً فلا يسعنا إلا أن نستخلص من 
الملابسات المشابهة عند شعوب بدائية أخرى نتائج معينة يمكن تطبيقها أيضاً على العرب. إذا قدمت 
الأحوال الممكن التعرف عليها عند ِهَؤْلاء نقاطا يعتمد عليها في" ذلك '(12). 

بذلك يأخذ بروكلمان بمنهج تطبيق الملابسات المشابهة التي وجدت عند الأمم البدائية الأخرى 
لاستخلاص فرضصية حول أولية الشعر عند العرب؛ مشيراً إلى صعوبة الفصل في هذه المسألة 
لانعدام الرواية المأثورة التي تقدم الخبر الصحيح الذي يفصل في القضيةء وبذلك يؤكد لنا أن أي 
فول يذهب إليه أي باحث في هذه المسألة هو قول احتمالي لا يقيني» خاضع لمبدأ الأخذ والردء ولكن 
على الرغم من هذه الإشارة المبكرة لبروكلمان إلا أن كثيرا من القراءات العربية الحديثة خاصت 
في هذه المسألة محاولة في بعض الأحيان القول فيها بلغة الجزم؛ وفي بعض الأحيان الأخرى بلغة 
الاحثمال. 

إن ارتسباط الشسعر بالحياة العامة للعرب منذ القدم جعل بعض القراءات تربط أولية الشعر 
الجاهلي بالكثير من المحطات الهامة في حياة الأمة العربية في سيرورة تاريخها الطويل؛ ولاسيما 
وأنها كانت أمة تقطن في موطن لزمته الكثير من الظواهر الطبيعية وما ينتج عنها من آثار أخلاقية 
واجتماعية وسياسية؛ كان على العربي الاهتمام بها أيما اهتمام حتى يوفر لنفسه أسباب البقاءء ومن 
أهمها الماء والكلاً وخصوبة الأرض. والدفاع عن النفس والحياض. 

يشير جواد علي إلى أن أولية الجاهلي لا يمكن أن نقر ببدايتها بنحو قرن أو قرنين قبل ظهور 
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الإسلام كما ذهبت إلى ذلك رواية الجاحظ وغيره؛ ويصف ذلك بالخطل في الرأي؛ والفساد في 
الحكم, إذ يؤكد أن "الشعر أقدم من هذا العهد بكثير؛ وقد أشار المؤرخ (سوزيموس)705172005 إلى 
وجود الشعر عند العرب؛ وهو من رجال القرن الخامس للميلاد؛ إلى تغني العرب بأشعارهم: 
وترنيمهم في غغزواتهم بهاء وفي إشارته إلى الشعر عند العرب دلالة على قدم وجوده عندهم, 
واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم؛ فذكره في تاريخه. في سيرة القديس (نيلوس) 1111005 المتوفى 
حوالي سنة 430 بعد الميلاد؛ أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهم يستقون الماء من 
البئر:... والأشعار المروية في كتب التواريخ والأدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل؛ فقد 
روي أن (عبد المطلب) لما حفر بئر (زمزم).؛ قالت (خالدة بنت هاشم): 


نحن وَفَبْسنَا لدي سجله في تريّة أت ةس فِله 
نزوي القصيخ زا أ فرّعه 
هفرت خمّا وَهْفْرْت رمسا فستى أرَى المَجْد لسنا قسذ تَما.(13) 


كفباببورة تسوضا كدر 1 في التغني بالقاء وحفل الآبان,, والماء من المصادر الأساسية التي 
ألببسها العربي القديم لبوس القدسية لما لحاته وجياة الخلق/من /حوله من ارتباط بوجودهاء من هنا 
يمكن ترجيح الرأي الذي ينتصر إلى ربط أولية الشعر عند العرب بحفر الآبار واستخراج الماءء لذا 
نجد في كتب السير شعرا قيل في حفر بئر زمزم؛ رفي آبار أخرى؛ مما يدل على أن العرب كانوا 
قبل هذا العهدء إذا حفروا بئراء قالوا شعرَ] فيهاء.وهؤ شعر يمكن أن ,تسميه شعر الأبار: وهو يعود 
ولاشك إلى عرف قديمء قد يتقدم على الميلاد بكثيرة ؤهو يجب أن يكون من أقدم ما قيل من شعر: 
لمسا للبئر مسن أهمية في حياة العرب'(14)؛ وبذلك يفصل جواد علي في ربط مسألة أولية الشعر 
الجاهلي بالبحث عن الماء؛ فيذهب -بخلاف البهبيتي- إلى إرجاع أولية الشعر عند العرب إلى 
النغني بالماء وبوج وده لما للماء ومصادره من أهمية بالغة في حياة العربي في صحراء قاحلة 
رجو الماء فيها أهم من العبادة والمعابد. وهو رأي تؤسس له النصوص الشعرية المأثورة والتي 
د البعض ل منها اعتمادا على ما ورد في فتوح البلدان والروض الأنف وسيرة ابن هشام وغيرها 
ر التراثية التي اهتمت بالموضوع وما ورد فيها من أشعار مأثورة؛ وإن كانت لا تشكل 
قصائه 0 البيت أو البيتين: لأن العربي في ذلك الوقت لم يكن مهيأ لقول القصائد الطوال؛ 
ولكن على الرغم من هذه الأبيات الشعرية القليلة التي تظهر وكأنها نتف شعرية؛ إلا أنها تشكل 
وض مرمسية يمان الاعتملة خلنها فى لد راي لأراوة امير العربي. 
لم تقصر القراءة الحديثة القول في البحث عن أولية الشعر الجاهلي وبخاصة عند جواد على 
على ما ورد في الماء من أشعار بل ذهبت إلى القول بأن أولبة الشعر عند العرب ارتبطت بالحياة 
اليومسية في سلمها وحربهاء ومعاشها ومعادهاء إذ لم يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدهاء 
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وإنما تغنى به عند بنائهم بناء أو حفرهم خندقاء أو إقامتهم سورأء أو قيامهم بزرع أو حصاد؛ وفي 
أعمال أخرى يناط القيام بها إلى جماعة في الغالب؛ وكذلك في الغارات وفي الحروب... ورووا أن 
من الشعراء الجاهليين من كان يتغنى بشعره؛ وأن حسان بن ثابت أشار إلى التغني بالشعر بقوله: 

ولاسد أن تكون في الأهازيج وفي أشعار الحج. أنغام يرنم على وقعها الشعر الذي هو شعر 
الغناء. فإننا نجد من النتف الباقية من الجمل التي يقولها الحجاج في أثناء حجهم؛ آثار شعر كان 
مقرونا بالغناء. ونظرا لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة؛ فإن في استطاعتنا 
القول إنه قد يكون مسن أقدم أنواع الشعر عند العرب؛ وهو شعر لم ينبع من ألسنة الشعراء 
المحترفين؛ وإنما خرج على كل لسان؛ وساهم فيه كل شخص: رجل وامرأة؛ مثقف وجاهل؛ حكيم 
. وسوقيء. وهو بعد نابع من صميم الحياة؛ ومن باطن القلب؛ للترفيه عن النفسء ولتخفيف التعب, 
ومازال الناس يتغئون عند وقوع مثل هذه الأمور لهم؛ وهو غناء لم يحظ ويا للثسف بالرعاية 
' والعناية؛ لذلك لا نجد له ذكرا في الكتب إلا.في. المناسبات(15)؛ وهي قراءة نجد أصولها فيما يذهب 
إلسيه كارل بوخر 18106761 .>1 في مؤلفه العمل" والنغم والذي أشار إليه كارل بروكلمان فأورد فيه 
“خلاصة رأي بوخار الذي يذهب فيه إلى 'أن خركآت العمل الطبيعية المنتظمة: لاسيما حركات العمل 
الجماعسيء كانت تحث من تلقاء نفسها علئ التغني بأغان موزونة مصاحبة للعمل وميسرة له تيسيراً 
نفسياً. وفد رويت لنا عن العرب أيضتا"مثّلَ هذه الأغاتي" التي تصحب العمل'(16). وهو ربط لأولية 
الشعر عند العرب بالثقافة الشعبية.والاصول الأنثروبولوجية. 

تمثل الثقافة الشعبية عند الكثير-من الدارسينَوَتَخاضة عند المهتمين بالدراسات الشعبية 
والانثرولوجسية- المهد الأول للفن بعامة والشعر بخاصة؛ لاسيما عند أمة كالأمة العربية وعمق 
ارتسباطها بالشعر كفن قولي, لأنه كان المناسب لأمة ترتحل أكثر مما تستقرء وهي قراءة تحمل 
الكثير من الجوائب التي تؤسس لمذهبها إذا ما راعينا إيغال القضية في القدم؛ وقلة الأدلة المادية التي 
تقطع دابر الشك باليقين؛ وبذلك لا يجد الدارس لمثل هذه القضايا إلا الافتراض والبناء على بعض 
الأدلة الشسفوية بخاصة ما تعلق منها بالعادات والتقاليد المأثورة عن الأمة العربية والتي توارثتها 
الأجيال أبأ عن جَدُ مشافهة؛ وتعلق بها العام والخاصء المثقف والجاهل؛ الحكيم والسوقي؛ الرجل 
والمرأة: فأصبحت ممارسة يومية للترويح عن النفس من عناء الحياة ومتاعبها. 

فالقول بشعبية أولية الشعر العربي قول يرتاح له الباحث باعتبار أن الفن عامة والشعر خاصة 
لسم يولد متكاملا في بنيته الخارجية والداخلية كما وصل إلينا في معلقاته وإنما سبقته محاولات 
متكررة انفرادية وجماعية حتى استوى على عوده بالشكل الذي وصل إلينا في معلقاته وغيرها من 
القصائد والمقطوعات التي زخرت بها المصنفات الأدبية القديمة. 

إن ربط جواد علي أولية الشعر العربي بالأناشيد والغناء المتصل بالحياة اليومية للعربي؛ جعله 
يلمح إلى إمكانية ربط أولية هذا الشعر بالطقوس السحرية كما يربط ذلك الغربيون: لأن "بين الشعر 
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والسحر صلة كبيرة؛ بل رأى البعض منهم أن الغرض الذي قصد إليه من الشعر في الأصل هو 
السحرء ودلسيل ذلك أن الغناء عند الشعوب البدائية؛ ليس متسقا مع نغم العمل وإيقاع اليد العاملة؛ 
فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفرء أو الزرع لا يتسق مع نوع حركة العمل وإنما كان يسلي 
العمال ويسعفهم بقوى سحرية؛ وهو الغرض من جميع فن القول عند البدانيين» أي تشجيع العمل 
بطريق سحري'(17)؛ وهي قراءة تستمد أصولها من القراءة التي ذهب إليها (برويس) 55نا8:6 في 
كتابه الحضارة العقلية عند الشعوب البدائية- والتي أوردها بروكلمان في مؤلفه السالف الذكر كذلك- 
إذ يرى أنه 'افترراض لا يقوى على النهوض أمام الحقائق الثابتة في علم الأجناس البشرية؛ وليس 
بمقنم لتفسسير ما وجده الباحثون عند الأمم البدائية؛ فإن آثار الغناء المصاحب لحركات العمل 
الإيقاعية المنتظمة قليلة نادرة؛ على حين تصاحب الأغاني في كل مكان من الأرض أعمالا غير 
مرتبطة بنظم الإيقاع؛ كالغزل والحياكة؛ والجدل؛ مما لا يمكن أن يشتمل على وحدة إيقاعية؛ فلم يكن 
الغناء في مثل هذه الأحوال متسقا مع نغم هم العمل تسهيلاً له كما تقدم؛ وإنما كان الغناء يسلي العمال 
ويسعفهم بقوى سحرية. وإذا فلابد أن يكون الغرض الذي قصد إليه الشعر في الأصلء ما دام لم يكن 
مقصودا منه مجرد المسامرة؛ هو الغرض من جميع.فنٌ.القول عند البدائيين: وتشجيع العمل بطريق 
سحري'(18)؛ حتى يجعل من العامل عاملاً منتجل 
يرى بروكلمان أن المنحى السحري للشعز عند وب لم يتجل في كل الأغراض الشعرية؛ بل 
طيسو في اغررشن ) الهجاء دون سواه 'فمن قبل أن حر ابد ا شمر السخررة و الانتيز او كان 
في ين الامو سمر يفص يه تيل قري 32220 ثير سحري. ومن ثم كان الشاعرء إذا تهيأ 
لإطلاق مثل ذلك اللعن؛ يلس زيا حابس ش كاري العاهن ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر. أي 
العالم؛ لا بعضقى أنه كان عالما تخسائس لل اها سيلة: بل بمملى كان شاغرا بقوة شبعره 
السحرية:؛ كما أن القصيدة كانت هي القالب المادي لذلك الشعر'(19)؛ وبذلك نجد بروكلمان يقصر 
ارتباط أولية الشعر عند العرب بالسحر في غرض اليجاءء وفي المرحلة الأولى لظهور هذا الغرض 
عند العربء أما جواد علي فيعمم ذلك على الشعر الذي كان يصاحب العملء وبذلك ينتصر لرأي 
(برويس) 5وداع]28. 
اما سرجاسيوت لتنقسي :وجوه شين عند العوب ولو كان موجودا لأثر فى “الكمية الهائلة من 

النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي نملكها الآن مكتوبة بعدة لهجات؛ ليس فيها شيء من 
الشسعر, . ولا يمكن أن تسكنتج من النقوش العربية أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم أو 
القافية؛ على الرغم من أن حضارتهم في بعض النواحي كانت متقدمة جداً. .. فإن كان القرآن يتحدث 
عن الشعر على أنه شيء يحتاج إلى تعلم؛ فمن المعقول أن نفترض أنه يشير إلى تلك الصنعة التي 
تستلزم العلم بالأبجدية» لأن القافية العربية تقوم في تكرار نفس المجموعة من الحروف الساكنة: 
والعلم بنظام نحوي؛ لأن النظم يتوقف على الفارق بين المقاطع الطويلة والقصيرة؛ وارتباط بعض 
النهايات ببعض المعاني. فيمكن إذن أن يكون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره كان بين 
العرب الكهان المعروفين بأنهم'شعراء"؛ ومن المحتمل أن لغتهم كانت غامضة؛ كما هي الحال في 
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ألوان الوحي'(20)؛ وهو طرح معروف يكاد ينفرد به مرجليوث حول أصل الشعر العربي القديم 
ومدى صحته. فالعرب لم يعرفوا الشعر ولم ينظموه وأن ما عرف عنهم ما هو إلا ضرب من سجع 
الكهان وما شابهه من الكلام ذي الإيقاع المتجائسء وأن اسم الشاعر اختلط عند العرب باسم الكاهن؛ 
وهو رأي فيه من الغلو الذي لا يصمد أمام الشعر الوافر الذي وصل إلينا من الفترة العربية قبل 
الإسلام؛ وإن داخله بعض النحل بفعل الرواية الشفهية. 

إن الاختلاف في الطرح حول أولية الشعر الجاهلي هو السمة الرئيسة ة التي تميزت بها جل 
الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع.؛ وهذا ما حدا بيوسف خليف في مؤلفه (دراسات في الشعر 
الجاهلي) إلى الوقوف على هذه الحقيقة؛ لآن "الباحثين مختلفون حول طبيعة هذه التجارب 
والمحاولات التي بدأ بها الشعر العربي قبل حرب البسوس. وبين أيدينا نظريتان أساسيتان: نظرية 
قديمة ذهب ليها العلماء العرب منذ عصر التدوين؛ ونظرية حديثة يذهب إليها بعص المستشرقين؛ 
ويتابعهم فيها بعسض الباحثين المحدثين'(21)» و..؟.. أن النظرية القديمة تذهب إلى أن أول نشأة 
الشعر العربي كانت عبارة عن مقطوعات قصيرة أو أبيات قليلة العدد؛ يرتجلها الشاعر في مناسبات 
طارئة ليعبر بها عن انطباعات سريعة مؤقتة: ثم أخذ الشعراء يطيلون في مقطوعاتهم؛ ويزيدون من 
عدد أبياتهم؛ خاضعين في ذلك لسئنة التطور الحتمية وقانون النشوء والارئقاء الطبيعي؛ حتى تكاملت 
لهم القصيدة العربية الطويلة في صورتها المعروفة على يد المهلهل في أيام حرب البسوس. 

فالمهلهل أخو كليب أول من قصتد آلقضَائد-الطوّا وضمنها الغزل؛ وذاك ما تذهب إليه بعض 
الروايات في المصادر القديمة. مثل الأغاني؛ كما تؤكد بعض الروايات في المصدر نفسه أن أول 
شاعر هو امرؤ القيس”» وهق المتآخرٌ'زماتا بقليلِ-عن-زمن المهلهل؛ وهذا ما حدا بالمستشرق 
مرجوليوت إلى القول بأن 'الدعوة الخاصة بالمهلهل إنما تستند إلى اسمه؛ فمعناه: "صائع النسيج 
الرقيق” والمراد هنا 'النسيج الشعري"؛ بينما تفسير الاسم بمعنى "الصانع" أدى إلى هذه الفكرة العجيبة 
وهي أنه كان أول شاعر انحرف عن جادة الصدق'(22)؛ وهي تخمينات وتأويلات لا ترقى إلى 
مصاف الحجج العلمية الدامغة التي تستند إلى براهين مادية ذات 0 علمي. 

فإذا كان البحث في أولية الشعر الجاهلي ينسب للمهلهل ) م لامرئ القيس- وهما المتأخران 
زمتسياك أمرا بهذ فيه الباحث ضيعوية: فها بألنا بالرأ ي الذي يذهب إلى أن أولية الشعر العربي تعود 
إلسى آدم أو إسماعيل عليهما السلام 5 عاد وثمود. علما أننا لا نقيم في النسب ما فوق عات و 
نجد لأولية الغرب المعروفين شعراء فكيف بعاد وثمود؟... ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم 
بلسائناء ولا عربيتهم بعربيتناء فكيف على عيد عاد وثمود.(23) 

إن مسألة اللسان الذي كتب به الشعر الجاهلي الأول جعلت القراءة الحديثة تثير قضية تطور 
اللة العربية في حد ذاتها والمراحل التي مرت بها حتئى وصلت إلينا كما هو الحال عليه في النص 
الثمعري الجاهلي؛ مسئوية موحدة في لغة قريش؛ لأن 'لغة الشعر الجاهلي وهي التي يقال لها اللغة 
العربية الفصحى-والتي نزل بها القرآن الكريم- هي فرع من مجموعة من اللغات عرفت عند 
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المستشسرقين باسم 'اللغسات السسامية"؛ وقد انكبت على دراستها منذ قرنين من الزمان على الأقل 
مجموعة كبيرة من علماء الغرب يبحثون أصولها وقواعدها وعلاقاتها بعضها ببعض معتمدين في 
دراساتهم على ما اكتشف من نقوش وكتابات ومخربشات لهذه اللغات في الجزيرة العربية وجنوبي 
العراق وفي الشام وسيناء '(24). إن هذه اللغات السامية الي تتألف من قسمين: لغات سامية شمالية 
نمركزت في العراق مثل البابلية والآشورية والكلدانية؛ وأخرى تمركزت في الشام مثل الكنعانية 
والفينيقية والأرامسية والعبرية والأوجاريتية والسريالية والنبطية وغيرهاء وثانية سامية جنوبية من 
اللهجات العربية المختلفة: ويقصد بها: عربية قريش واللهجات الصفوية والثمودية واللحيانية؛ وهي 
لهجات عربية شمالية؛ وجنوبية مثل المعينية والسبئية والقتبانية والأوسانية والحضرمية والحميرية( 
5 فمساألة أولمية الشعر العربي تفضي إلى طرح السؤال طرحاً حاداً: بأي لغة كتب أول نص 
شعري جاهلي؟؛ وكيف استوى عبر المراحل حتى وصل إلى لغة قريش فوصلنا بها في المقطوعات 
والقصائد التي حوتها مدونات الشعر العربي القديم؟. 

إن الخموض في مسألة اللغات السامية بين شمالية وجنوبية؛ والتطورات التي لحقت بنظام 
اللسان حتى استوى على تكوينه الأخير من اسم وفعل وحرف وأيهما الأول الفعل أم الحرف أم 
الاسم؛ ومسألة النطق والكتابة وتطور الكتابة العزبية حتى مراحل نضجها الأخير مسائل في غاية 
الصعوبة والتعقيد والفصل فيها يحتاج إلى ,ذراسة معمقة لا يسأبح بها المقام ها هنا بالإضافة إلى 
أسانيد علمية قوية موثقة. 

رهذا ما يصعب على أي قراءة الفصل فيه؛ مما برهن على أن الفصل في أولية الشعر العربي 
مسألة محفوفة بالمخاطر والقول في أن أوّل شاعر عربي كان نبيا-كما“ ذهب إلى ذلك البهبيتي- أو 
عاد وثمود مسألة تحتاج إلى تدقيق نظرٌ وكأن الجهود التي بذلت عن أولية الشعر العربي لم تتعد 

نتائجها مرحلة الفروض التي لم يثبت منها فرض بصورة علمية حتى الآن'(26)؛ وهذا ما يؤكده 
بسروكلمان إذ قال:(27) الاصتطيغ زواية هاثورة أن تقدم لنا اخبرا صحيحا عن أولية الشعرةعند 
العرب- وإذا لا ييسعنا أن نستخلص من الد, راسات المشابهة عند شعوب بدائية أخرى نتائج معيئة 
يمك" ن تظبسيقها أيضا على العرب"» فالبحث العلمى البوم بوسائله المتميزة من حفربات واجتماغيات 
وعلم مقارنة اللغات السامية يمكن له أن ينير طريق البحث في أولية الشعر العربي إذا توفرت له 
الوسائل الكفيلة بذلك؛ وإلا بقى البحث في هذه المسألة ضربا من الافتراضات التي لا تستند إلى سند 
صادي عنيد. 

إن التأريخ لأولية الشعر العربي بعصر المهلهل وامرئ القيسء أي بخمسين ومئة عام أو مئتي 
عام قبل ظهور الإسلام-كما ذهب إلى ذلك الجاحظ- مذهب لم تستغه القراءة الحديئة معتمدة في ذلك 
على أن الشعر العربي الذي استوى على هذه الدرجة الفنية الراقية والصنعة المتميزة والموسيقى 
المبدعة يبرهن على أن هناك مراحل متقدمة تعد بالقرون كانت فترة اختمار وتبلور واستواء قبل أن 
ينضج بهذا الشكل المتميز عند أقدم شاعرين وصل إلينا شعرهما كالمهليل وامرئ القيس. 
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تؤكد القراءة الحديثة في مسألة أولية الشعر العربي أن اللغات السامية ترجع في كتاباتها إلى 
:نوعين من الخطوط؛ الخط المسند؛ وهو الخط الذي دونت به اللهجات العربية الجنوبية؛ ثم الخط 
المشتق من الخط الآرامي المتأخر وخط النبط وبه كتبت اللغات السامية؛ والخط المسند أقدم عهداً 
من الخط المشتق وهو خط العرب الأول وهناك خط ثان مأخوذ من الخط النبطي والذي يعرف 
عند المستشرقين بالخط العربي الشماليء فهو الذي شاع بين ذلك وخاصة على أيدي اليهود 
والنصارى الذين كانوا يكتبون به حتّى كاد يهيمن على الخط المسند؛ وكان خط العرب عند ظهور 
الإسلام (28). ش 
أما بأية لغة كتبت النصوص الأولى من الشعر العربي فتلك مسألة وقفت أمامها القراءة الحديثة 
وقفة حذر نظرا لقلة الأدلة المادية التي تسند عليها فرضياتها مادام (( أن كل النتصوص التي وصلتنا 
كانت لهجات عربية أخرىء منها ما هو بعيد عن العربية الفصحى: ومنها ما هو قريب منها وخاصة 
نقش النمارة النبطسي)) (29). فالعربية التي وصلنا بها الشعر الجاهلي هي لغة قريش وبها نزل 
القسرآن الكريم؛ مما جعل القراءة الحديثة تحاول الوقوف عند التعليل الذي يمكن أن تنتهجه لمعرفة 
كيفية توحد اللهجات العربية تحت راية,قريش واتخاذها لغة رسمية:. خاصة:؛ وأن اللهجة ((تشتمل 
على ألفاظ وعناصر بعضها قديم جدا,يغود عهذها إلىَأقدم اللهجات السامية؛ وبعضها يمثل التطور 
الذي مر على اللهجات في جزيرة العرب في بادية الشام وأطراف العراق, هذا المتأخر ما يشير إلى 
ابتعاد معناه عن معنى الكلمة الأم؛ ووروده في معان جديدة تولدت من ذلك التطور))(30). 
ولما كان النظر إلى هذه المسألة صعب بسَظْت القراءة الحديثة أطروحات وفرضيات حاول فيها 
الباحسثون من أمثال علي جواد في المفصل :وشوقي_ضئيف في العصر الجاهلي؛ ومن قبلهم 
المستشرقون نولدكسة وجويدي وفيشر وبلاشير ‏ تتبع المسألة والميل إلى ((الرأي الذي يقول: إن 
القبائل العربية الشمالية اصطلحت فيما بينها على لهجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف 
قسبائلهم وتباعدهم وتقاربها ينظمون فيها شعرهم, فالشاعر حين ينظم شعره يرتفع عن لهجة قبيلته 
المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة؛ ومن ثم اختفت جملة الخصائص التي تميزت بها كل قبيلة في 
لهجتهاء فلم تتضح في شعر شعرائهم إلا قليلاً جد" (31): واختلف هؤلاء الباحثون في أي لهجة وقع 
عليها الاتفاق لجعلها اللغة الأدبية ذات الطابع الفصيح؛ وهل كان هذا الاتفاق.بدافع العامل السياسي 
أو الثقافي: باعتبار أن الجزيرة العربية شهدت تحولات عديدة كبرى مرورا ببروز قبائل في نظم 
النسعر على قبائل أخرى.مما أهل لغتها لأن تكون لغة أدبية . وذلك ما يذهب إليه المستشرق ناليئو 
حيث ((جمع اللغويون والنحاة منها مادئهم اللغوية؛ وهي قبائل معد التي وحد ملوك كندة كلمتها 
تحت حكمهم قبل منتصف القرن الخامس الميلادي؛ وفي رأيه أنها تولدت من إحدى اللهجات النجدية 
وتهذبست في زمن مملكة كندة؛ وصارت لغة أدبية بين العرب))(32). أما بروكلمان فكان يرى أن 
((الفصحى كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جميعا))(33). وكلها قراءات تقوم على 
فرضيات تحاول من خلالها التأسيس لتأويلات مختلفة. 
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هذه الفرضيات والقراءات هي التي حاول حنفي حسنين أن يتتبعهاء وهي التي جعلته ينتهي إلى 
((أنها جميعا تمثل فروضا علمية لم يثبتها أي باحث منهم؛ وإنما هي حدس يختلفون فيه؛ وبه كثير 
من التبيسم)) (04). مما جعله يؤكد أن عوامل دينية وسياسية واقتصادية؛ ساعدت لهجة قريش 
على السيادة خلال القرن السادس الميلادي فأصبحت لغة الشعرء وأن قبيلة ((قريش استطاعت أن 
تدمغ هذه اللغة الأدبية الموحدة بطابعها الخاصء وبلهجتها المستقلة» نتيجة لمركز القوة الديني 
والاقتصادي الذي كانت تحتله خلال القرن السادس الميلاديء وقبيل ظهور الإسلام؛ حثى إذا نزل ‏ 
القرآن الكريم وجد البيئة اللغوية التي تفهمه دون عناء على الرغم من اختلاف اللهجات؛ فقبله كان 
الشسعر الجاهلي: يجوب آفاق الجزيرة يحمل مشعل اللهجة الواحدة. فيجد الآذان العربية كلها تطرب 
له وتتحمس لاستقباله)) (35). وبذلك ندرك أن الشعر الذي سبق توحيد اللهجة لم تحفظه العرب, ولم 
تروه لأنه قيل بلهجات منفرقة استعصى على العرب الحفاظ عليها وعلى شعرهاء ولو بحث 
الدارسون في التراث الشعبي كالأغاني والأناشيد والأهازيج لوجدوا بواكير الشعر العربي في هذه 
الأنوان من الأشعار نظرا للارتباط العميق بالنفس في المرحلة الأولى لتبلور الحس الشعري لدى 
انعربيء هذا الحس الذي ولد مقاطع الغناء والأناشيد:والأهازيج الحماسية نظرا لارتباطها بحياته 
الوجدانسية والمعاشية والسياسية وكان الرجز الشيد الغالب: على هذه المقاطع الغنائية لبساطة موسيقاه 
وقربها من النثرية المسجوعة ذات الإيقاع المؤثر كالمقطوعة التي أنشدتها هند بنت عتبة ونسوة من 
قريش في غزوة أحد لتحميس فرسان قريش من المشركين لمجابهة جيش المسلمين؛ والتي يزوى 
أنها من إنشاد أعرابيات في يوم ذي قار لتحميس الفرتتان المقاتلين: 
إن تق ببوالق ساق انجس كيرقل التحتيتتارق 
ا ئفيسيسووا أفستتسارق فسراق غير واميق (36). 

وبذلك تحاول هده الأطروحات أن تذهب إلى أنه في مثل هذه | لمتطرعة القعردة اريت 
بواكير الشعر العربي سواء أكان في لهجاته المحلية أم في اللغة الأدبية قبل أن يخطو إلى مرحلة 
القصيدة ذات المواضيع المتميزة والأخيلة الراقية والموسيفى المتعدد دة في بحورها المعروفة. 

ولنن حاولت القراءة التاريخية أن تفصل في إشكالية أولية الشعر الجاهلي؛ بتبنيها الأطروحات التي 
فصلنا فيها سلفاء فإننا ندرك أن المسألة شائكة لا يمكن الفصل فيها بقول: وإنما تبقى المسألة خاضعة 
للتخمينات والفرضيات التي لا تستند إلى السند العلمي القائم؛ لأن الإشكالية موغلة في القدم وفرضياتها 
مبنية على الاحتمال الذي لا يرقى إلى القول الفصل» علي الرغم من أن القراءة التاريخية خاولت بكل 

ما أوتيت أن تبحث في الإشكالية؛ ويبقى جهدها جهداً د يستحق التقدير؛ كما يعتبر جهدا علمياً أغنى 
المككسية الطلفية وزودهنا يروى له يكن لها أن تضل البها لو لؤاييذل روادها جهدا من أجل التأسيس 
لمقاربة إشكالية أولية الشعر الجاهليء كما لم تقف القراءة للشعر الجاهلي عند هذه الإشكالية بل تعدتها 
لتبحث في إشكاليات اتصلت مباشرة بما وصل إلينا من نصوص هذا الشعرء فعملت من أجل دراسة 
وتمحيص مسألة مصادر هذا الشعر وبخاصة ما وصل إلينا عن طريق الرواة. 
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صحة الشعر الجاهلي: تر عبد الرحقن بدو 
س دار العلم للملايين ‏ لبنان ب طذا/ 1979 - 
ص : 90 (9. 

(8)- الشع رالعربي في محيطه التاريخي القذيم نحيبٌ 
محمد البهبيتي: - دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
المغرب - ط ال 957/ ناص : /2. 

(7)- الشع رالعربي في محيطه التاريخي الفايم نجيب 
محمد البهبيتي: سا ص ٠‏ [7. 

(5/- المرجع السابق: صر 72. 

(9)س المقد الفريد ابن عبد ربه: ع تح: أحمد أمين 
رأحمد الزين وايراهيم الأنباري ‏ دار الكتاب 
أبنان - لبنان ‏ 271/3. 

(10)- الشع رالعربي في محيطه التاريخي القديم 
نجيب محمد البهبيتي: ‏ ص :75. 

(12)- تاريخ الأدب المربي كارل بر وكلمان: - تر: 
عبد الحليم النجار ‏ دار المعارف ‏ مصر ل 
طا/ة - |/44. 


6 29 22 3لا جلت جد 399 +23 حل خذاك 90 : طاهكية بلع حو جا د 21 


(3/)- المفصسل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد 
علي: - دار العلم للملايين ‏ لبنان - مكتبة 
النيضة ‏ العراق د ط2/ 978[ - 410/9 ' 

(14)- المرجم السابق: صس 4[2. 

(15)- ينظر المرجع السابق: ص ر4/2/9. 

(16)- تاريخ الأدب العربي كارل برركلمان  :‏ تر 
- عبد الحليم النجار - //44 - 45. 

(17)- المرجع السابق: ص ر4/4/9. 

(5 | إس نفسه ' 435/1 

(19/- المرجع السابق: ص |/486. 
- من كتاب: درراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجافلي قرم عبد الرحمن بدري - 
صل : 9/0 

(21)- دراسات في الشعر الجاهلي يرسف خليف: - 
مكتبة غريب - مصر لادءت ل دبط اص ٠‏ 
[4. 

(22)- نشأة الشعر العربي ديفيد صمويل مرجوليرث 
الجالي : تر : عبد الرحمن بدري س صر: ك95. 


[24/- الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الشية 
إنراسة نصية ) سيد حتفي حسئين: ا ص: 8. 

(23)- ينظر المرجع السابق: ص 9 - 10. 

(26/- الشعر الجاهلسي مراحله واتجاهاته الفنية 
إدراسة نصية / سيد حنفي حسنين: ب ص؛ 7. 

[(27)- بر وكلمان : تاريخ الأدب العربي - |/44. 

(25)- يسنظر: سيد حنفي حسنين: الشعر الجاهلي 
سراحله واتجاهاته الفنية (دراسة نصصية  ]‏ 
ص: 11. 

(29/- المرجع السابق: صس: 19. 

(30/- الشسعر الجاطلسي سراحله واتجافاته الفنية 
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1 ١ 
ووو ا العربي زو دو 84سه‎ 
.2[ ٠ إبراسسة نمسية / سيد حنفي حسثين:  ص: / (34- نفسه اص‎ 
.23 : نفسه س ص‎ )33( 20 
المرجع السابق: صس: 20. (36)- التاريخ الطبري : - دار المعارف - مصر‎ -/31( 
.208/2 - الشعر الجاطي مسراعله واتجاهاته الفنية‎ -)32( 


إنراسة نصية / سيد حنقي حسلين: [ صس: /2. 
[(33) ل المرجع السابق: ص: [2. 
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أسليماد تشوليه ‏ 818588 


الأمثال العرية 
و الحضارة العربية 


سليمان تشوليه 


0006 العريسية عنصسر مهم من العناصر التي تتكون منها اللفة العربية والحضارة 
الأمثال العربسية: ونفيسة مسن كنز لفة الأمة العربية؛ وخلاصة مكدسات الحضارة 
العربية 
إن الأسثال العربية انها شان أمثال الأمم الأخرى, تحتوي على أفكار وآراء وتصائح 
وخلاصة تجساربء وتكون موجهة إلى الناس لتؤثر فيهم وتغير من سلوكهم. وتتحدث عن علاقة 
الإنسان بائناس الذين يتعامل معهم؛ وتتحدث أيضا عن طبيعة الإنسان والمتناقضات التى تمتلن بها 
نفسه: الخير والشر, القوة والضعف» الشجاعة. والجبن: العلم والجهل: الصدق والكذب... 


والأمثال العربية تمتاز بالخصائص المتجلية في بساطة الجمل ودقة التعبير وقوة الأفكار وجمال 
السنغمة وس هولة النطق وشدة التأثير. كما تلتجئ دائما إلى الجمل الشرطية وأسلوب الأمر والجمل 
المحذوفة الركن والتشبيه والمبالغة والجناس والطباق وما شابه ذلك من الأساليب النحوية والبلاغية. 
لذا تلقت إعجاباً بالغ من العلماء والجماهير. 

يمكن دراسة انعكاس الأمثال العربية على الحضارة العربية من مختلف الزواياء إذ إن الحضارة 
نفسسها تتسم بالعمومية والخصوصية:, وبالمستويات والتنسيقات المتبايئة. وفي هذا البحث أدرس فقط 
من زاوية الحضارة الروحية كيفية انعكاس الأمثال العربية على الحضارة العربية. 

إن مجمالات الحضصارة الروحية واسعة فهي تتضصمن البنية الداخلية وأسلوب النفكير و القيم 
الأخلاقية التي كونتها الأمة العربية في مسيرة التطور لتاريخي الطويلة. فقد استئتجت الأمة العربية 
المريقة آلافا من الأمثال بتجاربهم في الحياة اليومية. وامتاأت هذه الأمثال بالأفكار الفلسفية للأمة 
العربية وعبرت عن وجهات النظر والقيم الأخلاقية للعرب. وفيما يلي أبحث في بعض ما انعكست 


- ناب رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين. 
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عنه الأمثال العربية من الحضارة الروحية. 


[-الاجتهان في طلب العلم واحترام الأساتلة وتبجيل العلم 

إن الاهتمام بالتعليم من أبرز التقاليد المجيدة للأمة العربية. ففي رأي العرب أن جمال الإنسان 
في لسانه. وكان الجاهليون يرون أن البطل الحقيقي لا يجيد الرمي بالسهم وركوب الجواد فقطء بل 
يحسن التعبير عن مشاعره وعواطفه بالشعر والنثر بلباقة. ومن أهم المساهمات للشعراء الجاهليين 
أنهم تركوا لنا بعض القصائد البالغة النضج والجمال وبعض أوزان الشعر العالية الدقة» إضافة إلى 
تركهم تراثا غنيا جدا في علوم الفلك والطب والحكم وغيرها. وبفضل الاهتمام بالعلم والتعليم ورث 
السري يذه التمناكا جديلة بفة خيل: والمعلقات السبع من أجود الأدلة على ذلك؛ وقيل إن هذه 
المعلقات حصلت كلها على الجوائز في المسابقات التي أقيمت في سوق عكاظ. 

إن السوق في ذلك الوقت عبارة عن مكان كان العرب يتجمعون فيه في المواعيد المحددة للقيام 
بالتجارة والتبادل الثقافي. ويكاد لا يخلو كل شهر:من هذه الأسواق الكبيرة الحجم. وفيها يعرض 
العرب بضائعهم كما يظهرون فصاحتيهم باتلتفاضة. فهم يمدحون نسبهم ويهاجمون أعداءهم في 
الحفلة الخطابية» ويمدحون الحب والشجاعة؛في حفلة,مسابَقَة القصائد. لذا نجد أن هذه الأسواق لعبت 
دور كبيرا في نشر العلم وانتقال المعارف. 

وبعد ظهور الإسسلام أصبح طلب آلعلمَ"مَنََالفرَاتض الإسلامية الأساسية. فأول ما نزل من 
لقرآن الكريم: (اقرأ باسم 7 7 خلق..خلق الإنسان من علقء اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 

علم الإنسان ما لم يعلم) وكان النبي محمد يتتجع-السلمين على طلب العلم؛ وقد قال لهم: اطلبوا العلم 
ولو في الصين. ويرى أن 0 الذي ضاع: أينما يجده المسلم فهو ملك له نفسه. لذا 
يكون طلب العلم سنة وواجبا بالنسبة إلى المسلمين. فكانوا قد تعلموا أينما ذهيواء وعَلموا كل ما 
عبراو واتفذوا المسكد مكانا نهنا للتعليد والتلم إضافة إلى إنشاء المدارس. فلكل مسلم حق في 
الاستماع إلى محاضرات العلماء؛ وعلى كل مسلم عالم واجب في أن يعلم المسلمين الآخرين ما 
عرفه. وتمشياً مع نشر الإسلام ومع توسع الدولة الإسلامية استفاد العرب كثيرا من علوم الأمم 
المغلوبة المستعربة. وإن حركة الترجمة المشهورة التي استغرقت مئة سنة في تاريخ الثقافة العربية 
خير دليل على اهتمام الأمة العربية بالعلم والتعليم والتعلم. وهذا التفليد المجيد يتمئل بوضوح في 
الأمثال العربية. ومن حيث المعنى تنقسم هذه الأمثال إلى ثلاثة أنواع: أمثال للحث على التعلم؛ 
وأمثال لاحترام ام الأساتذة وتمجيد العلم: وأمثال الاجتهاد في الدراسة. 

الحث على التعلم يعني التشجيع على طلب العلم. يرى العرب أن طلب العلم أمر يجب أن 
يمارسه الإنسان طول حياته؛ وأن الجهل أشد من الفقر. والأمثال التي تعبر عن ذلك كثيرة؛ منها: 

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. 


0ؤظ2 


ووه ا العربيي 


مجلس علم خير من عبادة شهر. 

الجهل شر الأصحاب. 

جهلك أشد لك من فقرك. 

العلم في الصدور لا في السطور. | 

العلم في الصغر كالنقش في الحجر والعلم في الكبر كالنقش في الرمل. 

علمان خير من علم. 

الجاهل المتعلم شبيه بالعالم. 

كونوا ينابيع العلم. 

احمترام الأسائذة وتمجيد العلم يعني احترام ذوي العلم والمعرفة وتبجيل العلم نفسه. إن احترام 
العلسم والرغبة الصادقة في التعلم والاهتمام بالتعليم والتعلم هي أساس فكري لتبجيل المعلمين وطلب 
العلم. نعرف أن الأديب المصري الكبير طه حسين قد فقد بصره منذ صغره ولكنه كان مجتهدا في 
الدراسة وحفظ القرآن الكريم وهو في.التاسعة منٌ,عمره. فسماه الناس بالشيخ حتى أبيه وأمه. إن 
هذه التسمية تسمية احترام وفخر وهِقُ اعتراف بعَلمِه وإنعكاس عن مفهوم احترام الأساتذة وتمجيد 
العلم في الحياة الواقعية. وفي رأي العرب إن رأس الدين المعرفة وإن التعليم والتعلم كلاهما من' 
أعمال الخير. ذلك لأن الازدهار الذي أتىّ-به العلم للتتجتمع؛ والسعادة التي أتى بها العلم للبشر لا 
نهاية له. ومن الأمثال العربية التي.تعبر عن ذلك: 

من علمني حرفا صرت له عبداً: 

لولا المربي ما عرفت ربي. 

العالم والمتعلم شريكان في الخير. 

لا يشبع عالم من علم حتى يكون منتهاه الجنة. 

إن الذي يفسده الحلم لا بصلحه سوى العلم. 

رأس الدين المعرفة. 

يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. 

لا شرف كالعلم. 

ليس لسلطان العلم زوال. 

العلم أنفع من المال. 

ما الفخر إلا لأهل العلم. 

والاجتهاد في الدراسة ينقسم إلى ثلاثة معان: أولاً يعني الجد. فالعلم الحقيقي لا يكون إلا للمجد. 


سم 
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الجر 2 العربيي 8 ل 35 3 35 219 3819 3313 33 323 12382329 زو - 82 د 34 
ثانسيا يعنسي السؤالء فالإنسان لا يستطيع تجديد علمه وتوسيع معارفه إلا بالسؤال والاستفهام بكل 
صدق وتواضمع» ثالسثا يعني المذاكرة والتمرين؛ فالعلم لا يمكن أن يكون. راسخا إلا بالمذاكرة 
والتطبيق عليه. ففي رأي العرب أن الكتب خير صديق للإنسان؛ والمعرفة لا يمكن الحصول عليها 
إلا بالكد والجد. والعالم الكبير في العصر العباسي الجاحظ خير نموذج للاجتهاد في الدراسة في 
تاريخ الأمة العربية. فقد رغب في العلم وهو حدث؛ فأكب على الدرس وجد في التحصيل؛ وخالط 
أهل العلم والأدب»؛ فأخذ عنهم واستفاد منهم وأغرم بالمطالعة إغراما شديداء فكان يكتري حوانيت 
الوراقين ويبيت فيها للمطالعة فلم يقع في يده كتاب قط إلا استوفى قراءته واستوعب مادته؛ حتى 
أحصى مسائل العلوم واستبطن دخائل الفنون؛ وأصبح في الأدب منقطع القرين. والأمثال التالية هي 
من الأمثال العربية التي عبرت عن مفهوم العرب في الاجتهاد: 
المعرفة لا يمكن نيلها إلا بالعمل الشاق. 
خير جليس في الزمان كتاب. 
من جد وجد ومن زرع حصد. 
من طلب العلى سهر الليالي. 
إذا شاورت العاقل صار عقله لك. 
إذا صدئ الرأي صقلته المشورة. 
في الإعادة إفادة. 
التجارب علم مستانف. 
طلب العلم عنصر ميم لتطور المجتمّع وخطوَة لا بد منها للتهذيب الخلقي. وقد أخبرتنا 
الامثال المذكورة بكل وضوع أن الأمة العربية أمة تهتم بالعلم والتعليم والتعلم؛ أمة عظيمة تحترم 
العلوم والعلماء. 


2-تهذيب النفس والإخلاص والالتزام بالوعد 

إن الدعوة إلى تهذيب النفس والإخلاص والالتزام بالوعد من الأخلاق الحميدة التقليدية للأمة 
العربية. وهي عنصر من العناصر التي تتكون منها نفسية الأمة العربية وطبيعتها. فهي تؤثر منذ 
القدم حتى اليوم في حياة الشعب العربي الواقعية وتقيدها. فالعرف الأخلاقي السائد للمجتمع يتوقف 
على الوعي الأخلاقي والمستوي الأخلاقي لأفراد المجتمع. إن الأمة العربية تهتم اهتماما بالغا برفع 
الوعي الأخلاقي للجماهير وتتمسك بمبادئ تهذيب النفس والانضباط ادلي وعبرت الأمثال العربية 
عن هذه الأفكار في الحذر في الكلام وتصحيح الأخطاء والاعتدال في الرغبات والشهوة والتواضع 
وتوبيخ التكبر والإخلاص والالتزام بالوعد وغيرها. 

الحذر في الكلام يعني أن الكلام يجب أن يكون بعد التفكير الدقيق وأن يكون بسيطا أ وواضحاً ذا 
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وو ع اء العر بسي يبوج أسليمان تشوليد 20808046 
أسساس وأن عدم الكلام خير من الكلام وأن الكلام القليل خير من الكلام الكثير وأن الكلام العشوائي 
مصدر الحقد والكارثة. المعروف أن الأمة العربية تشتهر بفصاحة اللسان ولكنها في نفس الوقت 
تدعو إلى الحذر في الكلام وإلى أسلوب اللياقة واللباقة في الكلام حدّى يحافظ المتكلم على شخصيته 
السليمة المكتملة. والأمثال التي تعبر عن فكرة الحذر في الكلام كثيرة؛ منها: 

إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. 

إن البلاء موكل بالمنطق. 

إياك وأن يضرب لسائك عنقك. 

خير الكلام ما قل ودل. 

الخطب مشوار كثير العثار. 

رب سكت أبلغ من كلام. 

رب كلمة سلبت نعمة. 

زم لسانئك تسلم جوارحك. 

سلامة الإنسان في حفظ اللسان؛ 

الصمت يكسب أهله المحبة. 

طول اللسان يقصر الأجل. 

عثرة القدم أسلم من عنْرَة اللسان: 

مقتل الرجل بين فكيه. 

ويل للرأس من اللسان. 

قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه. 

إن تصحيح الأخطاء مسألة كثيرا ما يواجهها التهذيب الأخلاقي. لا يمكن للإنسان أن يتجنب 

الأخطاء نهائياء ولكن المهم في أن يصحح الأخطاء بوعيه. واعتقد العرب أن الإنسان إذا أخطأ فعليه 

أن يعسترف بخطلنه بشجاعة وأن يصححه بجدية. فهذا موقف إيجابي واقعي. فالإنسان المهذب الا 
يعنسي الإنسان الذي لا يخطىئ بل يعني الإنسان الذي يخطئ ويصحح ولا يكرر خطأه. والخطأ 
الحقيقفي في أن يخطىئ الإنسان ولا يصحج. وقد عبرت الأمثال العربية أيضا عن أفكار الاعتراف 
الجريء بالأخطاء وقبول النقد الصائب بالرضا وتصحيح الأخطاء بالإقدام ومن هذه الأمثال: 

الاعتراف بالذلب فضيلة. 

أتبع السيئة الحسئة تمحها. 

أترك الشر يتركك. 
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ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. 

ترك ما لا يصلح أصلح. 

العذر أقبحع مر ذلب. 

الاعتراف يهدم الاقتراف. 

النقد صابون القلب. 

الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

إن الاعتدال في الرغبات والشهوة مبدأ من مبادئ التهذيب الأخلاقي. والأمة العربية كبقية الأمم 
قد دعت منذ العصور القديمة إلى فكرة الاعتدال في الرغبات والشهوة؛ وترى أن الرغبة في المادة 
مصدر السلوك غير الأخلافي. فالإنسان لا يمكن أن بكون هادئا وعاقلا إلا إذا كان تاركا الرغبات 
والشهوة أو معتدلا فيها. ومن لا يؤمن بذلك فمصيره الهلاك. الحقيقة أن الاعتدال المعقول في 
الرغبات والشهوة حركة للتهذيب الأخلاقي وقدرة على تقوية الإرادة. فللإدسان شهوة منذ ولادته 
ولكن يجب أن تكون الشهوة معقولة ومعتدلة. وكل:تصّبرفات الشخص لا يمكن أن تتجاوز العرف 
الأخلاقي للمجتمع؛ والإنسان ينبغي أن يكون عاقلا أمام المَصلَحَةَ والشهرة. إن هذه المفاهيم انعكست 
عنها الأمثال العربية أيضاء منها: 

خالف نفسك تسترح. 

خالف هواك ترشد. 

رب شهوة أورثت حزناً طويلاً. 

من ترك الشهوات عاش حرا. 

هلك من تبع هواه. 

الحريص محروم. 

الطمع في المال عار. 

تقطع أعناق الرجال المطامع. 

أخرج الطمع من قلبك تحل القيد من رجلك. 

الدعوة إلى التواضع وتوبيخ التكبر من المواقف الإيجابية في الحياة؛ وذلك يعني اللاعتراف 
بذكاء وقدرة ومساهمات الجماعة والفرد؛ كما يعني عدم الرضا بالنفس. ففي رأي العرب أن الذي 
يكون متواضعا ومتيقظأ لا يتعرس لحسد الآخرين؛ إن المتكبر يحقد عليه الناس ولن يحظى بالثناء 
والمدح, وإن التواضع من أشرف الصفات ومن الأمثال العربية التي تعبر عن الدعوة إلى التواضع 
وتوبيخ التكبر ما يلي: 

ترك ادعاء العلم ينفي عنك الحسد. 
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التكبر قائد البغضص. 

كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع. 

لا حسب كالتواضع. 

التواضع شبكة الشرف. 

رأس الجهل الاغترار. 

ليس لمختال في حسن الثناء نصيب. 

المغرور كالطائر كلما ارتفع في السماء صغر في عيون الناس. 

إن الإخلاص والالتزام بالوعد من المتطلبات الأخلاقية التي لا يمكن لأي مجتمع أن يخلو منهاء 
وهمسا مسبدآن أساسيان للتعامل البشري. والأمة العربية أمة تدعو إلى الإخلاص والالتزام بالوعد. 
وترى أن أكبر عيب للرجل خلف الوعدء وأن عدم الإخلاص من أكبر الخطايا التي يجب على 
الإنسان أن يتجنبها؛ فالإخلاص شريف والكذب بغيضء وأن علامة الود الإخلاصء وعلى الأصدقاء 
أن يصرحوا بكل ما في قلوبهم. وهذه الأفكان الخميدة نراها في الأمثال العربية أيضا: 

آفة المروءة خلّف الوعد. 

ما بقي العتاب يبقى الود. 

الإخلاص له بريق ولمعان وإن عتبّت عنه آلات الفيون. 

الزمانة عدم الأمالة. 

شر إخوائك من لا يعاتب. 

الصدق عر والكذب خضوع. 

صورة المودة الصدق. 

العتاب خير من مكتوم الحقد. 

من عاش بوجهين مات بلا وجه. 

العذة عطية. 

وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب 

وعد الحر دين عليه. 

وعد الكريم ألزم من دين الغريم. 

الكذب داء والصدق دواء. 

قل الصدق ولو على نفسك. 

معاتبة الأخ خير من فقده. 
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ومما ذكرنا تأكدنا مرة أخرى أن التهذيب الأخلاقي والإخلاص والالتزام بالوعد من الأخلاق 
والأفكار الحميدة للأمة العربية العظيمة. والجدير بالذكر أن الإسلام يدعو إلى الوفاء بالوعد. ويرى 
أن الالتزام بالوعد واجب على كل مسلم. قال الله عن وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال في سورة الإسراء: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان, مسؤولا] إن هذه الأفكار 
والمفاهيم الأخلاقية الحميدة قد لعبت وما زالت تلعب وستظل تلعب دور إيجابيا عظيما في تكوين 
الجو الاجتماعي السليم للأمة العربية وفي تهذيب مشاعر العرب العاطفية. 


3-احترام العمل والجد فيه والتقشف والتمسّك بالموقف الإيجابي 
والواقعي في الحياة: 


إن احترام العمل والتمسك بالموقف الإيجابي والواقعي في الحياة من صفات الأمة العربية. فقد 
00 الإسلام العمل, والمسلم يعلم أن نبي الله داود كان حداداً؛ إوإد ريس كان خياطاً: وزكريا كان 

نجاراء وموسى رعى الغنم, لقد قال رسول الله:“مُنّأمتسِي كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له.' 
ايك عبل المسهعابة: فكان أبو بكر الصبدق تاجر قاش وسقى علي بالدلاء. وأطلق على ولاة 
الأمصار لقب 'عامل'. 

وكما حض الإسلام على العمل؛ ل4اد جص وطالةح اس انطماء لا تمطر ذهبا ولا فضة." ولقد 
شملت المساواة في الإسلام الأصل الإنساني. وعندما أشي بعض الصحابة على رجل منقطع إلى 
العبادة قال رسول الله: 'فمن كان يكفيه علف بعيرة وَإصَلاح* ظعَامه؟”» قالوا: كلنا.” فقال: 'كلكم خير 

إن اللغة مرأة للحياة الاجتماعية. فمفاهيم احترام العمل والحضّ على العمل ومحاربة البطالة 
والتمسك بالموقف الإيجابي والواقعي في الحياة منعكسة انعكاسا واضحا في الأمثال العربية. 

لا بد للإنسان في الدنيا أن يعمل إذ أن العمل وسيلة وحيدة لكسب الرزق» والذي لا يحب 
العمل ولا يحترم العمل لا سعادة له في الدنيا والآخرة. والأمثال عن احترام العمل كثيرة؛ منها 

إذا كوبت فانضج وإذا مضغت فادقق. 

أولى الأمور بالنجاح., المواظبة والإلحاح. 

قيمة كل امرئ ما يحسنه. 

كذبالة السراج تضيء ما حولها وتحرق نفسها. 

المرء حبث يضع نفسه. 

من تانى أدرك ما تمنى. 

ينتظر النجاح لمن يعشق عمله. 
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الجسد في العمل يعني موقف الإنسان في العمل, يعني حب العمل يعني بذل الجهود في العمل. 
يعنسي عدم الخسوف من الصعوبات فيه يعني أن يغني الإنسان ثروات المجتمع وحياة نفسه بيديه 
وعرق جبينه. 

والتقتشنف يعني موقف الإنسان في رغبات الحياة الشخصية؛ فهو يطلب من الإنسان أن يكبح 
رغباته في الحياة وأن يعتدل في النفقة والصرف وأن يتقشف في الحياة وأن يوفر المال والممتلكات. 
إن الجد مرتبط بالتقشف. فالإنسان لا يفهم معنى التقشف فهما صحيحا إلا إذا جد وكل في العمل. 
فالجد والتقشف من الصفات والمتطلبات التي لا بد منها في تهذيب النفس والإشراف على الأسرة 
. وإدارة الدولة. وبين جماهير العرب أمثال كثيرة عن الجد والتقشف؛ منها؛: 
أي المرافق لا تدرك بالمتاعب؟ 
باكر تسعد. 
الإخفاق نتيجة الكسل والخمول والتواكل. 
الصناعة في الكف أمان من الفقر. 
اطلب تظفر. 
العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أملبه. 
عليك من المال ما يعولك ولا تعولة. 
غبار العمل خير من زعفران .العطلة. 
القرش إلى القرش ثروة. 
فرشك الأبيض ليومك الأسود. 

5 قطرة تعمل غديراً. 
لكل مجتهد نصيب. 
لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. 
لا عفل كالتدبير. 
ما المقتصد بمفتفر. 
من اتكل على زاد غيره طال جوعه. 
النجاح وليد العمل والجد والمثابرة. 
من تعب في البداية ارتاح في النهاية. 
الاقتصاد في النفقة نصف العيش. 
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إن التمسك بالموقف الإيجابي والواقعي في الحياة من الصفات المميزة التي تتجلى بها الأمة 


العربية. 
ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى البيئة التي يعيش فيها العرب وإلى الإسلام الذي يعتنقه 
معظم العرب. 


إن الجوَ في الجزيرة العربية حار والمطر فيها قلي والأرض معظمها جرداء؛ وقديماً كان 
أهل الجزيرة يعتمدون على الرعي؛ فيمكثون حيث يوجد الماء والمشب ويهاجرون كثيرا عبر 
مسافات طويلة للسعي وراء البقاء والحياة. فعليهم أن يتعودوا البيئة الصحراوية الشديدة الحرارة وأن 
يتكيفوا مع الجو المرجي السربع التغير والكثير الكوارث؛ وعليهم أن يستفيدوا من كل قطعة من 
المرج وكل قطرة من الماء اللذين وجدوهما بتعب ومشقة. فالحياة الواقعية لا تسمح لهم أن يكونوا 
رومانسيين. إذا وجدوا الماء ولم يشربوا أو لم يشربوا كفايتهم فقد يتعرضون لخطر الموت من 
العطش بسبب عدم التمكن من الحصول على الماء مرة ثانية في سفرهم التالي» وإذا وجدوا حيوانا 
ولم يصطادوه فقد يتعرضون لخطر الموت من الجوع بسبب عدم استطاعتهم الحصول على المأكل 
مرة أخرى. لذا رأى العرب أن عصفورا في اليد.خيز من عشرة على الشجرة؛ وبيضة اليوم خير 
من دجاجة الغد. 

إن الإسلام دين واقعي. فهو يحث الناس على طلب العلم وبحث الناس على العمل. ويرى أن 
المنقطع إلى العبادة ليس خيرا من المؤمن العامل والحج واجب على المسلم ولكن على شرط أن 
يكون الحاج قد بلغ الرشد وأن يكون سليما في العقل والجسم وأن تسمح له ظروفه المادية بذلك. 
ويرى أن مجلس علم خير من عبادة شهر:وآأن”الدين يسر.وليس_عسرا!؛ إن هذه الأفكار الواقعية لا 
بد أن تؤثر تأثيرا عميقا في حياة العرب ألروحية والمادية. والأمثال العربية سجلت هذه الأفكار 
أيضاء مثاد: 

بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. 

التجربة أكبر برهان. 

خير البيوع ناجز بناجز. 

الحباء يمنع الرزق. 

شيع خير من لا شيء. 

صفقة بنقد خير من بدرة بنسيلة. 

الضرورات تبيح المحظورات. 

الطعام الغليظ أفضل جداً من الجوع. 

عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. 

على قدر لحافك مد رجليك. 
8ؤ2 
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فضل الفعل على القول مكرمة. 

قليل دائم خير من كثير منقطع. 

مس الثرى خير من السراب. 

أن تضيء شمعة خير لك من أن تلوم الظلام. 

إن الكد والشجاعة والتقشف والتمسك بالموقف الإيجابي والواقعي في الحياة من الأخلاق 
'البشسرية الحسيدة المشتركة:؛ وهي أساس لقيام أمة. فكل أمة عظيمة تحافظ على استقلالها وبقائها 
وتخلسق حضسارتها على هذه الأخلاق وعلى روح الكفاح والمثابرة والتفاني. وقد أخبرتنا الأمثال 
المذكورة أن الأمة العربية قد دلت على هذه الحقيقة بماضيها وحاضرها. وهي ما زالت تخلق يومها 
ومستقبلها معتمدة على هذه الأخلاق الحميدة وهذه الروح السامية. 


4-المصادقة بالأمانة والإحسان ورد الحميل 


يعيش البشر مجتمعين: لذا تهتم أي“ مم فيىالعالم اهتماما بالغ بقدرة الجماعة. وإن الفرق بين 
الإنسان والحيوان هو أن الإنسان يغقل ويفكر وَيَعِيشَ مع الجماعة ويكوّن المجتمع. وتكون الدعوة 
إلسى الاتحاد والمصادقة بالأمانة ومعاملة الناس والجيران بالصدق والإخلاص من المبادئ الأخلاقية 
التفلسيدية للأمسة العربية. وإن طبيعة حَيَاة الرعي وَظروف الحياة القاسية ومفاهيم الدين الإسلامي 
تجعل العرب تهتم أكثر بالمودة بين الناس وبالثقة بينهم وبالمساعدة والتعاون المتبادلين. ويرى 
الإسلام أن المسلمين أخوة.'والإخسان ورد الجميل” من السلوك. الحميد الذي يدعو إليه الإسلام. وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة تنصح الناس بأن يعاملوا الآخرين بالخير وأن يؤثروا في الآخرين بالخير 
وأن يبادروا إلى مساعدة الناس ورد جميلهم. فقد قال الله عز وجل في سورة فصلت؛ (ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بيئك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) وفي سورة 
الواقعة: (والسابقون السابقون). ومن ذلك نجد أن هناك أساسا اجتماعيا ودينيا عميقا لأفكار المصادقة 
بالأمانة والإحسان ورد الجميل. فمن البديهي أن تنعكس عنها الأمثال العربية. 

المصادقة بالأمانة تعني اتخاذ الأخلاق مبدأ للمعاملة مع الأصدقاء. وعلى الأصدقاء أن يهتموا 
بالمودة ويستخفوا بالمصالح وأن يشاركوا في السراء والضراء وأن يتبادلوا المساعدة بلا مقابل. 

والأمثال عن هذه الأفكار كثيرة؛ منها: 

: أخوك من صدقك المودة والنصيحة. 
اختر الصديق قبل الطريق. 
رب أخ لك لم تلده أمك. 
الصدافة مسؤولية لذيدة. 
المروءة أعظم فضيلة. 
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أكثر من الصديق فإنك على العدو قادر. 

تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة. 

فقد الإخوان غربة. 

الصديق عند الضيق. 

خير الأصحاب من دلك على الخير. 

حافظ على الصديق ولو في الحريق. 

خير أهلك من كفاك. 

المحبة الصادقة كضوء الشمس لا يمكن أن يحجبه أحد. 

إن الإسلام يدعو إلى الإحسان وإلى رد الجميل وإلى معاملة الناس بحسن النية والصدق. ويرى 
العرب أنه إذا ساعدتني اليوم فسوف أساعدك غدا بالأضعاف, والإنسان عبد الإحسان؛ إذ عليه أن 
يذكر خير الآخرين عليه وأن يجد فرصة للرد عليه؛ والذي يدل الآخرين على الخير مثل فاعل 
الخير. وقد قال الله عن وجل في سورة الزلزلة:.(فمَنَ يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل متقال 
ذرة شرا يره). وتداولت على ألسنة الناس أمثال'كثيرة عن ذلك؛ منها: 

الغللم مرتع وخيم. 

ظلم المرء يصرعه. 

من يزرع المعروف يحصد الشكر. 

لا ننس المعروف الذي يسدى إليك. 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس. 

الدال على الخير كفاعله. 

الخير أبقى وإن طال الزمان به. 

جد لامرئ يجد لك. 

الإنسان عبد الإحسان. 

خذ بيدي اليوم آخذ برجلك غدا. 

نقد أصبح المجتمع اليوم متقدماء وصارت البشرية متحضرة. ولكن مغزى أفكار المصادقة 
بالأمانة والإحسان إلى الآخرين ورد جميل الغير لم يصغر ويقل؛ بل ما زال إيجابيا قيّما. فقد 
أصبحت كلمة التعاون أكثر تداولاً بين ألسنة الناس في عالمنا اليوم. فالبشر والأمم والدول ما زالوا 
يحتاجون إلى المعاملة بالصدق وإلى الثقة والتفاهم والتعاون والتأييد المتبادلة بينهم. وإذا كان كل فرد 
في المجتمع يلتزم بهذه المبادئء. وإذا ساد بين الناس الحب والمودة والصداقة؛ فسوف يصبح المجتمع 
أكثر تقدماء وتصير البشرية أكثر تحضرا ويكون العالم أجمل وأجمل. 
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5-التضامن والتعادل والتسامح والتحمل 

إن التضسامن والستعادل من المبادئ الأخلاقية للمجتمع البشري. فهما يتطلبان من الناس أن 
ينص رفوا ويمالجوا الأمور بالعدل؛ وأن يتجنبوا التطرف والشدة؛ حتى تكون العلاقة بين الناس في 
حالسة من الاتحساد والانسجام والتناسق بحيث تصلح لتطور المجتمع. والأمة العربية تمتاز بهذه 
الصفات الممدوحة. والإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا متضامنين مخلصين لطفاء مؤدبين. وفي 
رأي العرب أنه على الإنسان أن يكيّف نفسه مع البيئة وأن ينسجم مع الظروف وأن يختلط مع الناس 
حيثما ذهب: وأن يتجنب الشجار والتشابك مع الآخرين حتى إيجاد علاقة ودية بينه وبين غيره. 
والعرب يهتمون كثيرا بالصداقة والمودة والوئام؛ ويرون أن أحسن الأمور أوساطها. والأمثال 
العربية بطبيعتها عبرت عن هذه الأفكار: 

أرضهم ما دمت في أرضهم. 

إن الطيور على أشكالها تقع. 

بشرك تحفة لإخوانك. 

الجواب اللين يصرفك الغفضب. 

الجار قبل الدار. 

خير الأمور أوساطها. 

خير الناس هذا النمط الأوسط, 

دارهم ما دمت في دارهم. 

حيّهم ما دمث في حيهم. 

الخصومة تورث العداوة والوئام يورث الصداقة. 

المشاورة قبل المثاورة. 

لا يكن حبّك كلفاًء وبغضك تلفا. 

لا تكن رطبأ فتعصر. ولا يابسأ فتكسر. 

لامال لمن لا رفق له. 

يد واحدة لا تصفق. 

إن التسامح والستحمل من مبادئ حياة الإنسان؛ ومن الموقف الإيجابي والمتطلب الأساسي 
لمعالجة الإنسان علاقته الأخلاقية مع الآخرين. وذلك يعني أنه على الإنسان أن يكون واسع الصدرء 
شديدا على النفس؛ متسامحا مع الغير حين يعاملهم وأن يفكر في مصلحة الناس فلا يجبرهم على أن 
يفعلوا ما لا يحسب أن يفعله نفسه. والإسلام يدعو إلى التسامح في معاملة الناس والتحمل أمام 
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الصعوبات والمشقات. فالإنسان في الدنيا متعرض لشتى الكوارث والمصائب. والموقف الإيجابي 
أمام ذلك هو التحمل والصبر والتسامح. 

وبرى العرب أن كثرة اللوم يأتي بالحقد والكراهية؛ فإن للجواد كبوة؛ وإن الحلم سيد الأخلاق 
وإن الصبر مفتاح النجاح؛ والأمثال عن ذلك كثيرة؛ منها: 

تأمل العيب عيب. 

أول الغضب جنون وآخره ندم. 

إن الليل آخره نهار. 

ثمرة الصبر نجع الظفر. 

التجلد ولا التبلد. 

دواء الدهر الصبر عليه. 

دعامة العقل الحلم. 

الحلم سيد الأخلاق. 

الخضوع عند الحاجة رجولية. 

ربما اتسع الأمر الذي ضاق. 

صبر ساعة أطول للراحة. 

الصبر مفتاح الفرج. 

تضرع إلى الطبيب قبل أن تنمرض. 

السماح رباح. 

في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. 

الغضب غول الحلم. 

لكل جواد كبوة. 

كثرة العتاب تورث البغضاء. 

من مفهوم الإسلام أر ن المسلمين إخوة؛ وفي الفلسفة الصينية أن الناس في الدئيا إخوة. وذلك 
يعني أن أفكار التضامن والتعادل والتسامح والتحمّل من مبادئ الأخلاق التي يدعو ليها البشر عامة: 


فلا يمكن لمجتمع أن يتطور إلا إذا كان أفراده يتحلون بهذه الصفات. ولا يمكن لأمة أن تسلم وتسئقر 
الا إذا كانت متسامحة متحملة. 
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6-العفة والتمسّك بالعدل والمحافظة على الشهامة والإباء 

إن العفّة مسن العرف الأخلاقي المبدئي للمجتمع الإنساني؛ وهي تعني عدم الطمع في الأموال 
والثروات وأن يكون الإنسان نزيهاً شريفا. والعفة أو النزاهة أساس السياسة وأصل الحكم والسلطة. 
فالحاكم النزيه المستقيم مسجل في التاريخ وذائع صيته بين الجماهير. وإن عمر بن الخطاب ثاني 
الخلفاء الراشدين الأربعة خير نموذج للنزاهة والعدل. ويرى العرب أن العفة أكرم من الابتذال؛ 
والعفة شرط من الشروط التي تضمن النصر والنجاح وأن العدل أهم من العبادة. 

وإن المحافظة على الشهامة والإباء من مضمونات المبادئ الأخلاقية وهي متعلقة بموقف 
الإنسان في مواجهة الغنى والفقرء الحياة والموث؛ الشرف والذل؛ المصلحة والسلطة. ويرى العرب 
أنه على الإنسان أن يختار المنية ولا الدنية؛ النار ولا العار؛ وأن التحمل على العطش أفضل من 
شرب الماء الفاضع. إذ أن العفة والتمسك بالعدل والمحافظة على الشهامة والإباء من الأعراف 
الأخلاقية التي تدعو إليها الأمة العربية وهي منذ العصور الماضية أنْرت في حياة الجماهير العرب 
اليومية: وبطبيعة الحال انعكست عنها الأمثال'العربية بصورة واضحة. مثلا: 

العفة جيش لا يهزم. 

العفة أكرم من الابتذال. 

أدب المرء خير من ذهبه. 

عدل ساعة في حكومة خير-من عبادة ستين سنة. 

أفسد الئاس الأحمران اللحم والخمن. 

من سلمت سريرته سلمت علاليته. 

آكل لحمي ولا أدعه لآكل. 

تجوع الحرّة ولا تأكل بثديها. 

من صانع الحاكم لم يحتشم. 

ظمأ فادح خير من ري فاضح. 

المنية ولا الدنية. 

النار ولا العار. 

نصرة الحق شرف. 

إن الحضارة منبعها الإنتاج والحياة؛ لذا تترتب ميزتها على الإنتاج والحياة؛ وفي نفس الوقت 
تسنعكس الحضارة عن الإنتاج والحياة. والأمئال العربية عنصر مهم من عناصر الحضارة العربية؛ 
وهي ثنعكس مباشسرة من حيث المضمون عن سمات إنتاج الأمة العربية وحياتها؛ كما تجمند 
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الحضارة الروحسية للأمة العربية. فهي تدعو إلى طلب العلم بلا كلل ولا ملل؛ إذ أن العلم ثروة لا 
تنفدء وإلى الحذر في الكلام ومعاتبة المبالغة والكذب؛ وإلى الاستقامة والعدل والصدق والالتزام 
بالوعدء وإلى الكرم والسخاء ومعارضة البخل؛ وإلى التواضع ومعارضة التكبرء وإلى التسامح 
والصبر ومصادقة الأصدقاء المخلصين ومعاتبة النفاق والخبانة: وإلى المحبة والتضيامن ومعارضة 
الحقد والعداوة؛ وإلسى العفة والمحافظة على الشهامة والإباء ومعارضة مخالفة القانون والنظام 
والطمع في الأموال والثروات»: وإلى احتراه العمل والجد فيه و التقشف والتمسك بالموقف الإيجابي 
والواقعي في الحياة ومكافحة البطالة. 

ويجب الإشارة إلسى أن ما ذكرناه في هذا البحث جزء يسير من أخلاق الأمة العربية التي 
انعكست عنها الأمثال العربية. وهناك الكثير الكثير ينبغي أن نتعمّق في بحثها ودراستها. ولكن مما 
ذكرنا عرفنا أكثر عن عظمة الأمة العربية وعظمة الحضارة التي خلقتها هذه الأمة! 


0 
8 أهم المر اجع 
القرأآن الكريم كريم 
الحه ارة العربية الا 34 ية- الدكتور شوقي أبو خليل المعجم الوسيط- مجمع اللفة العربية 
انحكم والأمسثال الشعبية في الديار الشامية- محمد الخو رد - قعوس انجليزي عربي- منير البعلبكي 
سعد مبيض. تاريخ الأدب العربيٌ- الدكتور شوقى ضيف 
مجمع الأمثال - الميداني مختضر تاريخ العرنب- سيد أمير علي 
الحكم والأمنال في الأدب الفرعوني- الدكتور سيد 
2000 
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عرض وقراءة في كتاب: 


«مدخل إن دراسة التصوف» 


عمر محمد جمعة 


ابسن سعد في كتابه "الطبقات" أن لفظة 'الصوأ ؛ لم تاغذ معناها الاصطلاحي في 
بقول الستداول قبل انتصاف القرن الثاني الهجري حيث أطلقت عامة على الذين يتركون 
5:6 ملذات الحياة ونعيمها ويخضضون أنفسهم للممل الصالح والزهد والتامل. 


ولقد تطصورت هذه اللفظة تعزيفاً واصطلاحاً وممارسة في كافة القرون اللاحقة والتي شهدت 
تطور الفكر الصوفي والفلسفة الإسلامية: الأمر الذي-وسّع دائرة الاهتمام بدراسة ظاهرة التصوف 
وحياة المتصوفين بين الكتّاب والباحثين في الوطّن العربي. 

أما فسي سورية فقد“تصتى. الكثير من الأبحاث والدرأسات والمؤلفات للوقوف على حقيقة 
التصوف عبر فتراته الزمنية؛ وجاءت كلها محاولة معمقة لدراسة التصوف وأهم مظاهره. 

ولقد أنجز الباحث الدكتور علي حيدر أستاذ الأدب المملوكي والعثماني في قسم اللغة العربية 
بجامعسة تشسرين؛ كتابا هاما يبحث في الأثر الذي تركه الشعر الصوفي في العهدين المملوكي 
والعثمائي بعسنوان: 'مدخل إلى دراسة التصوف" عبر العودة إلى الشعر الصوفي في القرن السابع 
الهعجري والعصر المملوكي والعصر العثماني. 

حيث يرى د.علي حيدر في مقدمة هذا الكتاب أن التصوف بلغ أوجه الفكري والثقافي في القرن 
السابع الهجري؛ وبعث الحياة في عروقه ثقافة عربية إسلامية كانت على وشك الجمود والتحجر. 
ففي البداية كان التصوف سلوكاء ثم تحول إلى فكر وسلوك وبدا موازياً للإسلام التقليدي. 
ينادي بمبادئه أحيانا وينافيها أحيانا أخرى لقد أطلق بعض المتصوفة على أنفسهم (أهل الحقيقة)؛ 
وأول مسا يجب على سالك طريق التصوفء أو المريد أن يتمتع بالإيمان بالله ثم بالطاعة المطلقة له. 
ثم بالإخلاص فيما يقوم بهء فيبدأ بمجاهدة النفس والرياضة الروحية التي تمكنه من السيطرة على 
نفسه وكبح جماحها وإضعاف الحس لديه لأنه كلما ضعف الحس ازدادت أحوال الروح قوة واتقادا. 

ويسراف د.حيدر التصوف فيقول:'التصوف يعني العكوف على العبادة والانقطاع لله. 
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والإعراض عن الدنيا والزهد بملذاتها". 

ولقد انقسم الأئمة والفقهاء في موقفهم من التصوف والمتصوفين: فقد انتقد أحمد بن حنبل ' 
التصوف وائتهم أتباعه بتفضسيل التأمل على العبادات؛ وبأنهم طمعوا بحلول الذات الإلهية فيهم 
ليتخلصوا من واجباتهم الدينية. 

أما 0 الأشعري الغزالي (ت 505ه)؛ فقد دعا إلى قبول التصوف في الإسلام؛ إذ رأى 
هذا الإمام أن المعرفة تتم بثلاث طرق: (النقل والعقل والكشف)؛ فالنقل يعلم المرء الشريعة والأخبار 
والعلوم؛ والعقل يعينه على تحصيل العلوم والخبرات؛ ويهديه للإيمان بالله؛ أما الكشف فهو إلهام 
أو نور يقذفه الله في قلوب عباده الأخيار. 

وعلى الصعيد الفكري فقد بدأ التصوف سلوكاً وعبادة ثم تحول إلى علم؛ كتب فيه أصحاب 
الطريق كما كتب الفقهاء في الفقه وعلوم الدين» بدأ ذلك بأن كتب بعضهم في الورع ومحاسبة النفس 
كما فعل القشيري في كتابه 'الرسالة' والسهروردي في كتاب "عوارف المعارف" وكذلك فعل أبو 
طالب المكي في كتابه "قوت القلوب" ؛ وجصع الغزالي بين الورع ومحاسبة النفس؛ وبين آداب القوم 
وسننهم واصطلاحاتهم في كتابه 'إحياء علوم الدج:” تفار التصوف علمأ مدوناً بعد أن كان سلوكا 
وطريقة في العبادة. 

ثم يلقي د. علسي حيدر الضوء على الواقع'الشعري الذي ميّز الحركة الصوفية في مراحل 
تطورها. إذ يرد د.حيدر الغموض في التعبيّن إلى حاجز_اللغة"الذي كان من أهم العقبات التي وقفت 
في وجه المتصوفة عند التعبير عن الوجدانيات والقضايا الغيبية؛ لذلك كان على الشاعر الصوفي أن 
يستخدم خبرته ومهارته؛ فكان عليه اللجوء-إلى الرمز والاستعارة».وقد. اقتصرت الرمزية الصوفية 
على محاور ثلاثة هي الحب والخمر والجمال؛ ومع ذلك كله اصطدمت لغة هؤلاء الشعراء بالتقاليد 
الأخلاقية والدينية؛ ولاسيما أن المتصوفة أضافوا إلى الشعر الموسيقا والرقص كوسيلة لتأجيج 
المتتاعر والوصول إلى حالة الوجد الصوفي. 

شم يعدد د.حيدر أهم المتصوفة العرب في القرن السابع الهجري وكانوا من غالبهم من أصول 
أندلسية مغربية مثل ابن عربي وابن سبعين والششئري والعفيف التلمساني. 

أما في المشرق فلم يبرز إلا الشاعر ابن الفارض الذي كان أصله من مدينة حماة وعاش حياته في 
مصرء أما التصوف في بلاد.فارس فقد برز عدة أعلام في الصوفية أمثال (سنائي الغزنوي؛ وفريد 
الدين العطار؛ وجلال الدين الرومي الذي لقب ب(مولانا) وأسس طريقته الخاصة (المولوية) ومن أشهر . 
كتبه 'المثنوي الروحي” ويمثل موسوعة في علم التصوف وهو يضم خمسة وعشرين ألف بيت. . 

وحافظ الشيرازي (ت 787هم») الذي ترك ديوانا شعريا تضمن موضوعين رئيسيين هما 
الخمر والحبء فالخمر محرض وجداني أخلاقي يبعث فيه إثارة روحية تضمن له رفع الحجاب عن 
الحقيقة المخبأة» ويؤدي الحب عنده إلى النقاء والصفاء وإلى الدخول في الرحمة الإلهية. 
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أما في الباب الثاني من مقدمة الكتاب فقد تحدث فيه د.حيدر عن الطرق الصوفية واشهر 
أتسباعها في العصر المملوكي الأول؛ ويذكر في ذلك أسماء الأماكن المخصصة التي كان يرتادها 
جمهور المتصوفة ومنها الرّبط والزوايا والخوائق؛ ومن هذه الطرق الصوفية؛ 

| الطريقة الشاذلية: مؤسسها هو الشيخ علي الشاذلي (656-593ه) وهو من أصل 
مغربيه والشاذلية طريقة تتمسك بالسنة النبوية وتنادي بتصوف إسلامي يخلو من البدعة 
والفلسفة. 

2 الطريقة العدوية: تنسب هذه الطريقة إلى عدي بن مسافر (ت 557ه).؛ وهو من أحفاد 
مروان بن الحكم وأصله من بعلبك؛ درس في بغداد ثم صار من تلاميذ عبد القادر 
الجيلاني. 

3 الطصريقة الرفاعية؛ مؤسسها الشيخ أحمد الرفاعي (ت 578ه)؛ الذي كان من فقهاء 
المذهب الشافعي؛ ويذكر ابن بطوطة أن قبره موجود في قرية أم عبيدة في واسط وقد 
حضر مجلس ذكر لهذه الطزيقة؛ فبعد صلاة العصر ضيربت الدفوف وأخذ الفقهاء 
بالرقص وبعد صلاة العشاء أخذوًا في ألذكر والسماع ثم أججوا نارأ ورقصوا في وسطها 
ومنهم من تمرغ فيهاء وبعضهم أكل منها حت خمدت. 1 

الطريقة القلندرية: مؤسس هذه الطريقة يدعى (سويجي) ظهر في دمشق نحو عام (610 
ه).؛ وكانست قد ظيرتت" في فارس» وَذكرٌ أن أتباع هذه الطريقة كانوا يحلقون لحاهم 
وحوأجسبهم اقتداع بشيخهم جمال الدين الساو ي الذي فعل ذلك للتخلص من إغواء امرأة له 
وعرف أتباع الطريقة القلندرية أيضنا بارتداء الزّي-الفاراسي. 

5 الطريقة البدوية (الأحمدية): تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ أحمد البدوي (ت 675ه). 
ولد في فاس وزار بغداد ثم وصل إلى القاهرة: اعتزل في طنطا حيث أسس طريقته هذه 
روى عنه أصحابه كرامات وأساطير وأصبح قبره مزارا. 

6 - الطصريقة المولوية (الجلالية): أسسها جلال الدين الرومي (ت672ه).؛ أصله من بلخ 
وهاجر إللسى قونيا وغرف ب'مولانا" لذلك غرف أتباعه بالمولوية من أهم طقوس هذه 
الطريقة الموسيقا والرقص وقد انتشرت في العصر العثماني ولاسيما في مصر. بالإضافة 
إلى عدة طرق تباينت في بعدها وقربها من الطرق أنفة الذكر. 

ويرى د.حيدر أنه إذا استثنينا الطريقة الشاذلية التي التزمت بتعاليم السنة والشريعة؛ فإن بقية 

الطرق قد آمنت بمذهب الاتحاد ووحدة الوجود بدرجات متفاوتة. 
أما أشسهر المتصوفة في العصر المملوكي الأول فهم: ابن سبعين (ت 669ه). والذي يُعد 
أكثرهم تأثيرا وأبو الحسن الششتري (ت668ه). وعفيف الدين التلمساني (ت 690ه) وغيرهم. 
ثم جاء بعدهم الكثير من المنتمين إلى التصوف في هذا العصر لكن لم بُعرف لهم طريقة 
ينتسبون إليها ومنهم الشيخ جندل بن محمد العجمي (ت675ه)؛ استقر في قرية منين في ضواحي 
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دمشق. والشسيخ عز الدين أحمد الواسطي (ت694ه)؛ تتلمذ في التصوف على يد شهاب الدين 
السهروردي مارس التدريس في أحد جوامع دمشق وتولى الخطابة فيها أيضاء وفي دمشق استقر 
الشيخ رسلان (ت699ه) الذي يُعد من أشهر متصوفي عصره. 

في الفصل الأول من القسم الأول للكتاب يحدثنا د.علي حيدر عن المذاهب الصوفية في الشعر 
من خلال ثلاثة متصوفين: ففي الجزء الأول من هذه الدراسة المستفيضة يدرس ويبحث في مذهب 
وحدة الوجود عند ابن عربي؛ من خلال ديوانه الشعري الذي يتميز أسلوبه الشعري بالتصوير 
العاطفي والخيال الواسع لكنه يعج بالإشارة والرمز مما جعل كتاباته تستعصي على غير أصحابه 

من أهل الطريق؛ وقد يكون شعر ابن عربي أوضح تعبيرا وأسهل تناولا من كتاباته النثرية؛ لكنه لم 
يتمكن من تفصيل ما أراد قوله بل كان يشير في بعض الأحيان إشارات إلى أمور وقضايا يلزم معها 
الرجوع إلى كتاباته النثرية لفهمها ولإدراك ما يقصده ابن عربي من .ورائها. 

ويبدو مذهب وحدة الوجود همند ابن عربي مهيا صتوفيا متكاملاً واضح المعالم؛ ففيه يعالج هذا 
المتصوف قضسية الوجود؛ ويضع تصورا لنظامه المتكامل بحاولا الإجابة عن كثير من القضايا 
الغييية كنشأة الكون ومصيره؛ ويعطي ابن عرب للإنسّان دور متميزأ في هذا الوجود لأنه يمثل 
أعلى تجل للذات الإلهية في المحدثات وهو خليقة الله على الأرصّن. 

أما الجزء الثاني فقد عرض فيه المؤلف للتائية الكبرى لابن الفارض وتحدث عن أمرين هامين 
هما (غموض معانيها؛ وأهم مبادئ الاتحاد فيها): 

فابن الفارض (ت 632ه ) يعد عتلمنة بار نا من أعلام التصوف تضاهي شهرته شهرة معاصرة 
ابن عربي (638ه) إلا أنه لم يكن فيلسوفا كاتا مثلة؛ نَظَمَ تعظم شنعره في الحب الإلهي لذلك 
لقب بسلطان ن العاشقين؛ يراه بعضهم من أصحاب العشق الإلهي الذين يتخذون من صور الغزل 
المعروفة رموزأً للتعبير عن معان صوفية تدور حول محبة الله؛ والتوق للوصول إلى نوره؛ أما 
مطلع تائيته الكبرى فهو: | , 
سسقتني هُمْسيًا الحبّ راحهة مُقلتي وكاسسي مضياء مسن غَسن الحسن جلتٍ 

وهي أشهر قصائده على الإطلاق؛ كما أنها قصيدة غامضة معقدة عصتّية على الفهم وكل هذا لا 
يؤثر على الققيمة الفكرية للقصيدة التي تعتبر من أهم قصائد الغزل الصوفي بل قمة من قمم الشعر 
الصوفي: 

ويرى د.حيدر أن المتصوفة كانوا يتعمدون هذا الفموض بحجة أن اللغة تعجز عن التعبير عما 
ينتابهم من مشاعر وأحاسيس بدقة ووضوح. 

في الجزء الأخير يفرد المؤلف موضوع البحث للعفيف التلمساني ومذهب الوحدة المطلقة والعفيف 
هو أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن يسين العابدي الكومي التلمساني؛ ولد 
سنة عشر وستمئة وتوفي سنة تسعين وستمئة للهجرة دفن في مقابر الصوفية في دمشق. 
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انقسم الناس في أمر عفيف الدين التلمساني؛ فمنهم من يشيد بعلمه وتصوفه وبأخلاقه ومنهم من 
يهاجمه هجوماً شديداً ويتهمه بالخروج عن الدين؛ وينسب إليه أفعالاً وأقوالاً لو ثبت أنه صاحبها 
لطالب الفقهاء بإهدار دمه. 2-0 

جمع التلمساني إلى التصوف تأثرا ظاهرا بالفلسفة؛ واطلع على كتب الفلسفة وعلى مقالاتهم 
وأخذ منهم كثيراً من آرائهم: وأدخل في شعره اصطلاحاتهم وعبارائهم؛ كان التلمساني شاعرا 
مجيداء ومتصوفا يميل إلى الفلسفة والفلاسفة الذين أثروا بمريدي مذهب الوحدة المطلقة. 

في الفصل الثاني من القسم الأول يتحدث د.حيدر عن أهم الأغراض الشعرية عند هؤلاء 

. الشعراء مثل (الغزل؛ الخمر الصوفي. المديح النبوي). 

فالغزل الصوفي بدا تقليدياً للغزل المعروف عند الشعراء العرب؛ لكنه في غاياته يرمي إلى 
أمور أخرى غيبية معقدة؛ وإن ذكر الشعراء المحبوبات (ليلى ‏ علوة ‏ سعاد ‏ سعدي ليلى 
العامرية)؛ أو المواضع (الحجاز ‏ مكة ب ذا سلم). 

أما الخمرة الصوفية عند ابن الفارض والتلمساني فهي خمرة وسيلة لبث عقائدهم وهي واضحة 
الدلالات على العقائد الصوفية عند أعلام:التصنؤفت: 

في باب (المديح النبوي) يتخذا د.حيدر بردة:البوصيري خير مثال على هذا الغرض الشعري 
ويشرح لنا ذلك بشكل واسع رحب؛ فبعد وفاة الرسول (ص) رثاه الشعراء بقصائد كثيرة؛ وأشهرهم 
كان حسان بن ثابت؛ فديوانه يشيد بذلك» وبعد“فترة لاحظ بعض المسلمين أنه لا يليق أن يقال عما 
يقال في الرسول رثاء؛ وإلااكان.كغيره ممن يقال فيهم الرثاء؛ فقرروا أن يُسمى ما يقال فيه مديحا 
نبويا. تمييزاً عن غيره؛ وهناك من يقول: إن بعض- المسلمينَ يعتقدون أن الرسول حي في قبره يسمع 
الدعاء ويستجيب له. 

فسي العصر المملوكي صار المديح النبوي فنأ مستقلاً وغرضاً يقصده الشعراء ويتنافسون فيه. 
وعندما جاء البوصيري (ت 7ه): وقال في المديح النبوي؛ جعل من هذا الغرض فنا مستقلة له 
قواعده وموضوعاته التي يتبعها الشعراء من بعده. 

يروى عن البوصيري أنه أصيب بمرض عضالء ويئس من الشفاء؛ فقرر أن ينظم قصيدة في 
مدح الرسول؛ عله يجد في ذلك مخرجاء وبالفعمل نظم البوصيري هذه القصيدة وعندما نام رأى في 
منامه الرسول الكريم بلقي عليه بردته؛ وحين استيقظ في الصباح شعر بتحسن ونشاط؛ لم يعهدهما 
منذ وقع في مرضه؛ وشفي البوصيري وخرج من بيته؛ فإذا بصوفي يعترضه ويطلب منه إسماعه 
هذه القصيدة؛ ودهش البوصيري لذلك لأنه لم يَعْلم بأمرها أحدء وكان جواب الصوفي أكثر غرابة إذ 
قال له: إن الرسول جاءني في المنام وأخبرني بهاء ومطلعها: ٍ 
أن تذكر جسيرانٍ بسذي ملم مزجت دمعا جرى من مقلسة يدم. 

تعد القصيدة مئة وواحداً وستين بيتاء بدأها بالنسيب والغزل ثم الحديث عن النفس الإنسانية من 
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خلاله هو لينتقل إلى موضوعه الرئيسي :وهو .مدع الرسول يقول: 
وَكيْفَ تدعو إلسى الدنهيا ضرورء مَنْ لسولاة لم تخسرج الدنسيا من العَدَمٍ 

ويختم البوصيري قصيدته بأبيات يطلب فيها الشفاعة وغفران ذنوبه؛ وهي تتسم بعاطفة حادة 
صادقة» لا يتمع بها إلا الصادقون في إيمانهم واعتقادهم يقول: 

يا أكرم الفلق مالي : مَنْ ألودُ به سواك عند حلول الحسادث العمم 
با نفس لا تقنطسسي من زلة عَظْمَتَ إن الكبائرٌ سي الغفسران كساللمَمٍ 

أما بقية شعراء العصر المملوكي مثل (الحلي وابن نباتة)» فقد نظما شعر المديح لكنهما كانا أقل 
حماسة وعاطفة من البوصيري. 

في القسم الثاني من الكتاب أعد الكاتب دراسة معمقة عن (التصوف في العصر العثماني من 
خلال الشعر)؛ يقول في تقديم هذا القسم للقارئ من خلال لمحة عن التصوف في العصر العثماني: 
مع أن الحركات الصوفية تغلغلت في طبقات المجتمع. العثماني على اختلاف عروقه وأجناسه: إلا 
أز هذه الحركات فقدت زخمها الفكري فلم نعذ تُجِدَ مقكرين وفلاسفة من أمثال ابن عربي وابن 
سبعين وعفيف الدين التلمساني؛ ولم يبرز في هذا العصر إلا :شاع واحد هو عبد الغني النابلسي". 

ويؤكد د.حيدر أن هنالك كثيرا ممن نظموا شعراً في التصوف غير عبد الغني التابلسي في هذا 
العصرء من هؤلاء السادة الوفائية 'أبو يفظان الوفائي”: وآ" البري 'محمد بن أبي الحسن البكري'» . 
ومنهم أيضا الشيخ عمر اليافي (ت-1233ه).؛ وله ديوان مطبوع. ولم يكثف اليافي بنظم القصائد 
و نمقضصات في الفزل الإلهسي فكسب) بل نظم نيرع آلموثتفان' والأزجال والأدوار لتلحن 
وتغني؛ كما فعل سلفه عبد الغني النابلسي؛ ويبدو أن اليافي اقتدى بسلطان العاشقين ابن الفارضء؛ بل 
لفد حذا اليافي حذو سلفه النابلسي في المزج بين الخمر والغناءء ووصف الذات الإلهية؛ مما يؤكد أن 
الألحان والأنغام أخذت تطغى على ما عداها من طقوس المتصوفة» ويبدو أن التصوف قد تحول في 
هذا العصر إلى ممارسة طقوس الرقص والغناء في حلقات الذكرء بينما أخذت القوة الفكرية 
للتصوف بالتلاشي والاضمحلال. 

في الجزء الثاني لهذه الدراسة يحدثئنا د.حيدر عن وحدة الوجود في شعر عبد الغني النابلسي 
من خامل ديوانه (الحقائق ومجموع الرقائق). 

فالشيخ عبد الغني النابلسي يرى نفسه تلميذأ للشيخ الأكبر ابن عربي وهو من أشهر أتباعه في 
العصر العثماني. 

ويرى النابلسسي من خلال أشعاره أن وحدة الوجود هي رؤية الله بالحس والذوق السليم النقي 
الذي لا يخالطه شك أو ارتياب» ولا تكون هذه الرؤية صحيحة إلا إذا غاب عنها الفكر والعقل؛ أما 
التصوف فيراه النابلسي كما رأه من قبل الإمام الغزالي هو نون أو كشف يقذفه الله في القلب ولا 
يمكن إدراكه بالعقل. 0 
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ويؤكد النابلسي أن سلوك طريق التصوف الذي يسميه طريق الحق أمرٌ سهل واضع لكنه لا 
يمكن سلوكه بالذكر ولا بالفكر والتفكير: بل يتم ذلك بالصفاء والتخلص من عالم الحس عن طريق 
محر صفت الجسد واستبعاد المغايرة والإيمان بالتوحيد. لأن خرق الحجب والؤصول إلى عالم 
الذات لا يتم عن طريق العقل: وأنه لا سبيل للوصول إلى الحقيقة الخالدة إلا بسلوك أهل التصوف 
قولاًوعملاًء لأن تقوى الله والإخلاص له أمور تفك القيود وتخرق الحجب وتلغي العوائق التي 
يضعها العقل البشري في سبيل الوصول إلى الحقيقة. 

ولقد كرس اناباسي ديوانه (الحقائق ومجموع الرقائق) لشرح عقائده الصوفية؛ ونظم في هذا 
الديوان بعض القصائد والمقطعات في الغزل والخمريات الصوفية. كما نظم موشحات وأزجالا ومواليا 
وغيرها من الفنون المستحدثة؛ واقتصر الغزل عند النابلسي على الغزل بالذات الإلهية مباشرة دون أن 
يلجا للشاغر إلى الرمز والإشارة: ماخوذا بحماسة لعقيدته. وقد كان غزله في معظمه غزلاً يقلد فيه 
تقليدأ باهتأ غزل ابن الفارض وقد خلا من عاطفة جياشة كانت بارزة عند هذا الأخير. 

اما خمرياته الصوفية فقد كانت وسيلة لبث عقائده؛ فهو لم يدع فرصة تفوته دون أن يشير إلى 
هذه العقائد تصريحاً في معظم الأحيان وتلميْحَا في بعض الأحوال؛ وربما كان النابلسي أول من فتح 
طسريق الموشحات والأزجال وغثيرها من الفنون المستحدثة ليجعلها تخدم مجالس الذكر عند 
المتصوفة مرافقة لآلات الطرب المعروفة. 

ويعتقد د.حسيدر في ختام دراستة “هذه أن( في-عناية 7 بموضوع الموسيقا ودورها في 
مجالس الذكر عدد المتصوفة شيب من التجديد في شعره؛ وأ ن النابلسي سخر هذا الغرض أيضا 
لخدمة عقائده الصوفية؛ وجعل آمن المؤسيقا وسيلة يرقى_بها:أهل الطريق إلى عالم الغيب الذي هو 

هدف أهل التصوف. 

سن كل ما تكردا وما حاولنا عرضيه بشيء من الابما جد نا لد كنا هم جذا هو عقئيع 
الدخول إلى دراسة جوهر القضوف وشخصيات المتصوفة: كما أنه مدخل واسمٌ أمام القارئ الباحث 
وفضاءً رحعب أمام الكاتب الباحث؛ إذ ألقى فيه د.علي حيدر ال ا 
للتاريخ الصوفي وازدهار الحركة الصوفية التي تركت أثرأ مهمأ في معالم التراث العربي. 

وكان لأسلوب الكاتب في شرح بعض المعتقدات؛ أو سلسلة أحداث تطور الحركة الصوفية؛ 
الدور الأكبر في إغناء صفحات هذا الكتاب بما هو جدير بالقراءة والبحث. 
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التنظير و التطبيق 
في العمل التأريخي الخلدوني 
قراءات لقي المقدمة 


د. جميل موسى النجار 


أن تاريخنا العربي الإسلامي يحتاج؛ في كثير من أحداثه وأساليب تدوينه: إلى 
مسراجعة تكشف عن حقيقة الأحداث» وَتَبْرَرْ مواضع الأخطاء التي شابت عمل 
لأفشفاتك لمؤرخين سهوا أو عمدا. ولا يمكن لمثل هذه المراجعة أن تتم دون نقد حر نزيه 
لتلك الأحداث والأساليب. واذا كان المؤرخون العرب المسلمون قد وقعرا في كثير مما دونوه تحت 
تأثسير الأيديولوجيا الرسمية؛ ولسم يتعاملوا بوضّوح من جانب آخر, مع أوجه النقد التاريخي 
المتعددة عسدا! نقد السند أو النقد الباطني اللي فس اصطلاهذا الحالي: فإن غقلهم تلك مرفوعة 
ويجب الا تقيد دراساتنا التاريخية النى لا تزال تفتقز كما يقرر الذكتور عبد الرحمن بدوي- 

0 مدل الوا 0 


إن ألية النهضة التي نروم يكمن جزء منها في ممارسة النقد كما نرى.. النقد الذي يقوم واقعناء 
ويفسر كثيرا من مظاهر جموده وتخلفه من خلال تقويمه للماضي وأحدائه لوشائج الارتباط الوثيق 
التي ,تجمع بينهماء إذ يبدو أن أسباب العديد من مظاهر الجمود والتقليد والتراجع تعود إلى تلك 
الصور المصنعة؛ والقوالب الفكرية والسياسية والاجتماعية التي أورثها لنا التاريخ؛ ومن ساهم في 
صنعه وتدوينه حكاماً ومؤرخين؛ وآخرين متطوعين غافلين» أو ذوي أغراض. ودراساتنا التاريخية 
المعاصرة لا يمكن لها أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه هذه المهمة إذا أردنا لأنفسنا تاريخاً علمياً له 
حط متميز في النهضة ودور فاعل في خلقها. ولا يعيبنا أن نتأسى بالتاريخ التي بدأت أوربا بصنعه 

منذ التحول إلى التاريخ الدنيوي ونقد لورنزا فاله في القرن الخامس عشر إلى أن أصبح التاريخ علمأ 
مهمسا في أواخر القرن لتاسع عشرء مرورأ بالدراسات التاريخية المتميزة لعصر التنوير. وكل ذلك 
التاريخ كان بعتمد النقد العقلي الذي بذ أ بمحاولة فاله وانتهى بالقواعد النقدية؛ العقلبة والعمليةه الذي 
وضعها المؤرخان الفرنسيان شارل لانجلو وشارل سينوبوس؛ ف 'العمل في التاريخ عمل نقدي من 
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المفراز الأول'(2) كما يقرر هذان المؤرخان. ولا يجب أن يظن ظان أننا نريد لنقدنا التاريخي أن 
يعتمد ثوابت العقل فحسب دون ثوابت الوحي ومعاييره كما فعل النقد الأوربي؛ فهذا أمر لا نقصده. 
وهو إن صساح لأوربا فهو لا يصلح لناء ذلك أن أوربا حينما نفضت يدها من الدين» في الدراسات 
التاربخية وسواهاء كانت تريد التخلص من قيوده وسطوة رجاله التي كبلتها طوال العصور الوسطىء. 
بيئما لم يضع ديننا أية قيود تحول دون النهضة والأخذ بأسباب التقدم والرقي؛ لا بل أن الازدهار 
الحضساري الذي عرفناه فسي الماضي كان مرتبطاً بالوحي وجاء في أعقاب نزوله؛ واستمد قوة 
انطلاقه من روح الإسلام التي تدعو إلى العمل والإبداع. 

وقد دعا ابن خلدون قبل ستة قرون تقريبأ إلى مثل هذا النقد العقلي لمرويات التاريخ العربي 
الإسلامي(3)؛ بعد أن تنبه إلى مواطن الضعف التي اتصفت بها أعمال كثير من الذين قاموا بتدوين 
الستاريخ. ونظر في مقدمته المشهورة ليس لهذا النقد التاريخي فحسبء بل لمجمل عمل المؤرغ؛ بما 
يمكن اعتباره (منهجا خلدونيا في البحث التاريخي)؛ وذلك ما حدا بنا إلى وضع دراسة استخرجت 
آراء ابن خلدون في قواعد كتابة التاريخ؛ وقابلئها بمنهج البحث التاريخي الحديث(4). وقد أبرزنا في 
هذه الدراسة سبق هذا العالم العربي:للمؤّرخين الأوربيين في تصور أساسيات البحث التاريخي 
وأصسوله والتقنين لها. ودعونا فيها إلى بلورة منهج عربي في البحث التاريخي يلائم طبيعة دراساتنا 
التاربخية اعتمادا على ما أورده ابن خلدون من آزراء بهذا الشأن؛ وذلك عند تحريه في المقدمة عن 
أخاء المؤرخين وتلفيق بعضيم للأخبار. وفي وضعه لمعايير تمييز صحيح الأخبار من فاسدها 
وفي مقدمتها معيار (العمران). إلا أن ابن خَلدون لم يحفل كثيرا بأمر تطبيق ما نظر له في مقدمته 
من قواعد ومعاييرء سواء على تاريخة (الغبر)؛ أو :على الأحداث التاريخية التي عالجها في المقدمة 
نفسها كأمثلة على أخطاء وأكاذيب المؤرخين: 


المؤرخون السابقون.. تصنيف ونقد: 

قسسم ابن خلسدون في بداية عمله النقدي والتنظيري المؤرخين العرب المسلمين إلى طبقات 
ثلاث.. أولاها طبقة الثقات أو الفحول 'الذين ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة المعتبرة" و 'هم قليلون لا 
يكادون يجاوزون عدد الأنامل'(5): كابن اسحق وابن الكلبي والطبري والمسعودي و 'غيرهم من 
المشاهير المتميزين عن الجماهير'(6). ولكن حتى هؤلاء لا يمكن الاطمئنان تماما إليهم؛. ويجب عدم 
استبعاد رواياتهم عسن النقد الذي يرتكز إلى معيار (العمران)؛ حيث يقول ابن خلدون إن "الناقد 
البصسير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم؛ فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها 
الأخبار وتحمل عليها الروايات والآثار'(7). أما الطبقة الثانية فهي طبقة (المتطفلين) الذين خلطوا 
أخسبار الثقات بدسائس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوا. وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها 
ووضعوها'(8). والطسبقة الثالثة تمثلها بقية المؤرخين الذين اقتفوا آثار المتطفلين» ونقلوا أخبارهم 
دون نقد وتمحيص.؛ فهم متطفلون على المتطفلين" لم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها. 
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ولا رفضموا ترهات الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل؛ وطرف التنقيح في الغالب كليل؛ والغلط 
والوهم نسيب للأخبار وخليل؛ والتقليد عريق في الآدميين وسليل؛ والتطفل على الفنون عريض 
وطويل؛ ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل؛ والحق لا يقاوم سلطانه؛ والباطل يقذف بشهاب النظر 
شيطانه. والناقل إنما يملي وينئقل؛ والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل؛ والعلم يجلو لها صفحات 
الصواب ويصقل'(9). 


أسباب الأخطاء ومعايير التصحيح: 

يرجع ابن خلدون الأخطاء التي وقع فيها المؤرخون؛ والأكاذيب التي تردى فيها بعضهم إلى 
أسباب وعوامل متعددة؛ يمكن تصنيفها إلى مجموعات ثلاث؛ وترتيبها بحسب أهميتها عنده؛ وهي: 

أولاً- الجهل بطبائع الأحوال في العمران: والعمران هو الاجتماع البشري كما يقرر صاحب 
المقدمة؛ وجهل المؤرخ بطبيعة الظواهر الاجتماعية وكيفيات حدوثها يفضي به إلى نقل الأخبار 
والروايات الخاطئة؛ ومن ثم يلزمه تمحيص ما ينقل 'وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران: وهو 
أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتتييز'صدقهًا,من كذبهاء وهو سابق على التمحيص 
بتعديل الرواة. ولا يرجع إلى تعديل الرواة ختى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع؛ وأما 
اذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريج'(10). وأسباب الكذب التي عددها ابن خلدون 
كثيرة؛ ولكنه ذكر أن 'من الأسباب المقتضية “له أتِضَاءَوَهيَتتاتقة على جميع ما تقدم الجهل بطبائع 
الأحوال في العمران'(11). 

ومن ثم فإن المعيار الأول الذي 57 عَلبَه الأخبار. الثاريحيّة هو العمران و (المطابقة) مع 
ظواهره. وهو عند ابن خلدون (قانون) تمييز صحيبح الأخبار التاريخية من زائفهاء ودافعه الأساس 

ليف المقامة لكي يعتمده المؤرخون في عملهم؛ حيث يقول: 'وأما الأخبار عن الواقعات فلاب في 

صدقها وص حتها من اعتبار المطابقة. فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه... وإذا كان ذلك 
فالقانون في تمييز الحق من الباملل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري 
الذي هو العمران؛ ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون عارضا لا يعتد به 
ومالا يمكن أن يعرضص له. وإذا فعلنا ذلك كان لنا قانوناً في د تمبيز الحق من الباطل في الأخبار 
والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. ونديتة لإذا مسا عن شيع من الأحوال 
الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه؛ وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به 
المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه. وهذا غرض الكتاب الأول من تأليفنا"'(12). وقد 
جاءت جميع مباحث المقدمة؛. بما حوته من أفكار ونظريات وقوانين عن المجتمع والسياسة 
والاقتصاد ونظام الدولة وغيرها من جوائب, لتكون معيارا للمؤرخين كما أراد لها مؤلفها. بيد أننا 
سنلاحظ أن ابسن خلدون قد خالف نظرياته في معيار العمران حينما عالج بعض أحداث التاريخ 
ورواياته التي ذكرها في المقدمة. 
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ثانسيا- غياب الدقة والموضوعية: فالمؤرخ يجب أن يتصف بالدقة؛ فلا يبالغ في الأخبار حينما 
يذكرهاء 'وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب؛ وسهولة التجاوز على اللسان"؛ وأن لا يكون غافلا 
بحيث 'لا يحاسب نفسه على خطأ و لا عمدء ولا يطالبها بتوسط ولا عدالة؛ ولا يرجعها إلى بحث 
وتفتيشء. فيرسل عنانه؛ ويسيم في مراتع الكذب لسانه'(13). والدقة المفروضة في المؤرخ تقتضي 
'حسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق. وينكبّان به عن المزلاث والمغالط؛ لأن الأخبار إذا 
اعتمد فيها على مجرد النقل؛ ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاجتماع الإنسانيء ولا قيس الغائب منها بالشاهد؛ والحاضر بالذاهب؛ فربما لم يؤمن فيها من 
. العثور؛ ومزلة القسدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
والمفالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سميناء لم يعرضوها على 
أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة؛ والوقوف على طبائع الكائنات؛ وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحقء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط'(14). 

والموضوعية تستوجب قيام المؤرخ بتمحيص النص التاريخي وإخضاعه للنقد؛ وعدم القيام بهذا 
العمل يجعل المؤرخ يفهم النص بمناى عن المؤضوعية؛ وبشكل يتفق مع آرائه وأفكاره الذاتية. ولا 
يعبر عن المعنى الحقيقي الذي أراده واضع النصن..ومن ثم يفضبي به ذلك إلى الكذب؛ بقصد أو بغير 
قصد. إذ أن من جملة عوامل الكذب "التشيعات للأراء والمذاهب, فإن النفس إذا كانت على حال 
الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص. والنظر حثي تتبين صدقه من كذبه؛ وإذا خامرها 
تشسيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من آلأخبار لأول وهلة؛ وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على 
عين بصيرتها عن الاعتقاد والتمخيصن فتقع .في قبول .الكذدب ونقله'(15). 

ولكن عدم الموضوعية التي تؤدّي إلى الأكاذيب والأخطاء لها أسباب أخرىء منها "الثقة 
بالنقالين. .. والذهول عن المقاصد... وتوهم الصدق.. و.. الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لاجل 
ما يداخلهسا سن التلبيس والتصنع.. و.. تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء 
والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك.. فالنفوس مولعة بحب الثناءء والناس متطلعون إلى 
الدنسيا وأسبابها من جاه أو ثروة؛ وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها..'( 
6). فإلى أي مدى. بعد ذلك كله كان ابن خلدون ملتزما بالدقة والموضوعية؟ ذلك ما ستعرفنا 
عليه قراءتنا لبعض الأحداث التاريخية التي عالجها في مقدمته. 

ثالثا- عدم مراعاة طبائع الموجودات: فأخطاء بعض المؤرخين نائجة؛ كما يرى ابن خلدون. 
عن جهل هؤلاء بقوانين الطبيعة؛ فالمؤرخ 'يحتاج... إلى العلم ب.. طبائع الموجودات'(17). أو 
'طبائع الكائنات" كما يسميها في موضع آخر(18). وعلى المؤرخ أن يتأكد من عدم مخالفة الخبر. 
التاريخي الذي ينقله لقوانين الطبيعة؛ ذلك أن 'كل حادث من الحوادث ذاتأ كان أو فعلاً [المتعلق 
بالإنسان أو بالمحيط الخارجي الطبيعي] لاب له من طبيعة تخصه في ذاته أو فيما يعرض له من 
أحواله؛ فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في 
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هه لتنا؛ العن 


2 تمحصيص ١‏ 4 الخسبر على تمبيز الصدق من الكذب'(19). وقد أورد ابن خلدون أمثلة عديدة للأخطاء 
الناجمة عن الجهل بقوائين الطبيعة(20). 


ثمرة النقد.. مدى التطبيق على (العبر): 
لابذ من التساؤل بعد ذلك كله.. ماذا بعد هذا النقد الخلدوني اللاذع للمؤرخين؛ وهذا البيان 
لطبيعة أخطسائهم وأسبابهاء وهذه المعايسير التي وضعت لكتابة تاريخ صحيح يتصف بالدقة 
والموضوعية ويبتعد عن الأكاذيب ويتوقى الأخطاء؟ يتوقع المرء؛ جواباً على ذلك؛ أن يكتب ابن 
خلدون في (العبر) تاريخا لا تشوبه المآخذ التي أوردها في (مقدمة) العبر على من كتب التاريخ؛ 
بمن فيهم الثقاة بحسب تصنيفه.. 
- فبعض الثقات مسن هؤلاء؛ كالمسعودي والواقدي؛ في كتبهم 'من المطعن والمغمز ماهو 
معروف عن الأثبات(22) كما يقول ابن خلدون. ومن ثم فلا يشفع ما أفره هو لهم من 
شهرة وأمائسة معتبرة واختصاص "لكافة.::بقبول أخبارهم؛ واقتفاء سننهم في التصنيف 
واتباع آثارهم'(23)؛ لا يشفع لهم هذاغتد من يربّةرأن يكتب تاريخاً صحيحاء ويجب على 
من يرغب في ذلك أن يخضع رواياتهم للنقد ومعاييره الخلدونية. 
- أما الباقون فهم بين كاذب ومتوهم وجامع لهاتين الصفتين. فمنهم من يدس الخبر الصحيح 
بالزائف أو يلفق ويضع الأخبار التي لا أسآمن-لهاء أو ينقل ترهات الأخبار والأحاديث دون 
تحقيق وتنقيح توهماً وجهلاً منة أو..تقليدا للسابقين. إلا أن الحق واضح ولا يقاوم سلطانه» . 
وهو يفرض نفسبه في نهاية الأمر على الباطل الذي يودي شيطانه بلمحات العقل ونظراته 
الصائبة. وقيام المؤرخ من هؤلاء بمجرد النقل عن الآخرين أمر غير جائزء إذ يجب أن 
ينقد المنقول ليميز صحيحه من سقيمه؛ وذلك على أساس من العلم الذي يجلو للبصيرة 
الصواب ويمهده لها. وكل هذه المعاني جلية في النصوص الخلدونية التي نقلتاها آنفا. 
إلا أن ابن خلدون الذي كتب تاريخه (العبر وديوان المبتدأ والخبر..) قبل أن يكتب المقدمة(24) 
قد وقع في الأخطاء نفسها التي وقع فيها المؤرخون الذين انتقدهم في مقدمته؛ فأثبت بذلك أنه لم يكن 
مؤرخا من مستوى متميز مختلف عن مستوى الكثيرين من أسلافه؛ وقد بات من الواضح لدى كثير 
من المؤرخين وسواهم(25)؛ من الذين تعرفوا عن كثب على تاريخه؛ بأنه لم يلتزم بتطبيق تنظيرانه 
المنهجية والنقدية التسي وردت في المقدمة؛ والخاصة بالعمل التاربخي؛ على نفسه حينما كتب 
التاريخ: إذ ذكر في (العبر) أخبارا وروايات ضعيفة من المتعذر قبولها إذا طبقت عليها آليات 
وأدوات النقد وإثبات الحقائق التاريخية التي تطرق إليها في المقدمة ضمن حديثه عن أخطاء 
المؤرخين وأكاذيبهم وفي مقدمتها جهلهم؛ كما يقول بطبائع العمران. "وقد أشار أحد الباحثين إلى أن 
ابن خلدون بمقدار ما يرتفع في نظريته الاجتماعية نراه يسف في تاريخه» إنه هناك في واد وهو هنا 
في واد آخر'(26). 1 
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على أن الدكتور محمد عابد الجابري يرد هذا التناقض الخلدوني بين (المقدمة) و(العبر) إلى 
عدم صلاحية معيار (العمران) للحكم على الأحداث التاريخية» وهو المعيار النقدي الأهم الذي يرى 
ابن خلدون أن غيابه عن المؤرخين السابقين له هو الذي أوقعهم في الأخطاء. ذلك أن العمران: 
حسب ما يراه الجابريء: ليس عبارة عن قواعد 0 ٠.‏ بل هو تفسير لأحداث تاريخية معينة؛ فهو 
يعتمد على التاريخ ولا يعتمد التاريخ عليه. ويجب أن تكون الأخبار التاريخية صحيحة لكي نتمكن 
من خلالها من التعرف على (طبائع العمران) ٠‏ وعليه يكون التاريخ الصحيح معياراً للقواعد السليمة 
للعمران البشري. وقد أفضى هذا التحليل إلى تخطئة ابن خلدون حينما جعل العمران البشري معيارا 
أو مقياسا تقساس عليه صحة الأحداث التاريخية. وهو الذي أوفعه في التنافض بين التنظير لمعيار 
العمران فسي المقدمة وتطبيقه في العبرء إذ لم يستطع ابن خلدون أن يطبق هذا المعيار (المغلوط) 
علسى التاريخ الذي دونه؛ لأن القوانين التي وضعها لعمران لا تنطبق على أحداث تاريخية صحيحة 
كبري لا تحتمل التأويل أو التحايل. ولما لم يكن ابن خلدون بقادر على أن يجعل لكل حدث منها 
قانوناً خاصاً. لأن ذلك يلغي عدم العمران إذ لا علم إلا بالكلي؛ فقد لجأ إلى ترك (طبائع العمران) 
جانباً وشرع بكتابة التاريخ كما هوء وبالشكل تفسه الذي كتبه به أسلافه من المؤرخين(27). 
ولكسن الجابري نظر إلى موضاع التناقضن منَ,جانب واحد؛ فأرجعه إلى عدم قدرة ابن خلدون 
على تطبيق طبائع العمران التي نظر لها على التاريخ الذي كتبه؛ فجاء هذا التاريخ مماثلاء في 
طبسيعة أحداثه: لما كتبه السابقون .ولكن ماذا عن معياري الدقة والموضوعية؛ وقوانين الطبيعة؟ ألم 
يبتعد ابن خلدون قليلاً أو كثيراً عن التنظبرٌ الذي وضعه في المقدمة لهذين المعيارين» وعلى الأخص 
الأول منهماء حينما كتب التاريخ:. بم يؤدي إلى التنافض أيضاً؟ وجواباً على هذا التساؤل يبدو أن 
ابن خلدون إذا كان واعياً لمعيار القوانين الطَبِيْعَيَة غندما كتب التاريخ؛ فإنه قد غفل عن معيار الدقة 
والموضسوعية في كثير من الأحداث التاريخية التي نقلها في تاريخه؛ 'إذ روى أخبارأ واهية عن 
مؤرخين سابقين عليه؛ وأخذها على أنها مسلمات صحيحة لا تقبل الجدل.. والمستقصي لتاريخه 
يلحظ هذا بكثرة؛ وبخاصة في الجزء الذي كتبه عن أخبار المشرق العربي؛ وتاريخ البشرية 
الفديم"(28). 
كما أن ابسن خلدون لم يزد شيئا مهما في تاريخه على ما دونه المؤرخون الذين سبقوه إلا في 
إضافات انفرد بها عن تاريخ البربر خاصة. ولعل بعض هؤلاء قد برزه في مجال كتابة التاريخ. 
ولكنه حينما كتب (مقدمة) هذا التاريخ أفصح عن عبقريته الفكرية التنظيرية في مجال فلسفة التاريخ. 
وإلسى هذا المعنى يشير المؤرخ الإنكليزي روبرت فلنت بقوله: "إذا نظرنا إلى ابن خلدون كمؤرخ 
وجدنا مسن يستفوق عليه من كتاب العزب أنفسهم؛ وأما كواضع نظريات في التاريخ؛ فإنه منقطع 
النظير في كل زمان ومكان'(29). ويمكننا أن نضيف إلى الحقيقة التي ألبتها فلنت سبع تحفظنا تجاه 
صفة الإطلاق فيها- عن تميز ابن خلدون كواضمع لنظريات في التاريخ؛ حقيقة أخرى هي أن هذا 
السرجل كان متميزأ أيضأء وعز نظيره بين الذين سبقوه والذين أعقبوه حتى القرن التاسع عشرء في 
ميدان الآراء التنظيرية الخاصة بأصول الدراسة التاريخية والنقد التاريخي؛ والتي تناثرت في ثنايا 
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نقده للمؤرخين. بيد أننا يجب أن نقرره من جائب آخرء بأن الأفق الفكري الرحب لابن خلدون لم 
يقتصر على التنظيرء سل تجساوزه إلى معالجات واقعية؛ ولكن في قضايا أخرى.. اجتماعية . 
واقتصادية وسياسية متنوعة. 


تجاور التنظير والتطبيق.. الانعكاس على (تاريخ المقدمة): 
إذا باقت مفارقة التنظير والتطبيق بين المقدمة والتاريخ واضحة ومعروفة بعد أن أشار إليها 
عديدون ممن محصسوا تاريخ ابن خلدون؛ فإن وجود مثل هذه المفارقة في المقدمة نفسهاء حيث 
يتجاوز التنظير والتطبيق» أمر لم يتضح في دراسات الباحثين في الفكر الخلدوني: فقد أورد ابن 
خلدون في بداية مقدمته عددأ من الأخبار التاريخية التي استشهد بها كأمثلة على الأخطاء التي وقع 
فيها معاصروه من المؤرخين, والسابقون له منهم؛ لأن هؤلاء وأولئك: كما يقررء لم يلتزموا بمعايير 
فحص الروايات. التاريخية؛ وفي مقدمتها معيار (العمران)؛ ولم يراعوا الدقة والموضوعية وقوائين 
الطبسيعة فيما نقلوه مسنها. بيد أنه؛ في تصحيحه لتلك الأخطاء وفي إعادة قراءته لتلك الأخبار 
والروايات؛ لم يراع غالبا القواعد والضوابط النقدية؛ (العمرانية) والموضوعية والطبيعية؛ التي نعى 
في المقدمة نفسها على المؤرخين أنهم لم«يلتزموا بها. وَلِعله'يمكن التماس العذر لمفارقة التنظير 
والتطبيق في تاريخ ابن خلدون دون مقدمته؛ لأنه؛ وكما سبق وأشرناء قد أتم ككاية قاريفه تقريباً قبل 
أن يشرع بكتابة المقدمة. ولكن مثل هذا العذر“لا"يمكن أن يساق”لتبرير ابتعاد ابن خلدون عن تطبيق 
معايير كتابة التاريخ الصحيح ونقد الروايات التاريخية مما أثبته فِي المقدمة على ما أورده من 
روايات تاريخية فيها. ولكن ذلكك لا .يعني في الوقت نفسته..أن' كل معالجات ابن خلدون لتلك 
الروايات(الخاطئة) كانت بعيدة عن الضوابط والمعابير التي وضعها لكتابة تاريخ صحيع, إذ أن نقده 
لبعض الروايات كان موفقاء ومتوافقاً مع تلك الضوابط والمعايير الى أرريهاء وخاصة بآ استند إلى 
النقد الذي يعتمد معيار (العقل) ؛ . (العادة)؛ كنقدة وفقاً لهذين المعبارين لما أورده المسعوديء وكثير 
من المؤرخين. عن عدد جيش بني إسرائيل في التيه؛ وعن وصول التبابعة إلى المغرب الأقصى 
وبلاد الروم وفارس وما وراء النهر والصين. وعن دواب البحر التي صدت الإسكندر ومنعته من 
بناء الإسكندرية؛ وتمثال الزرزور في روماء والمدينة ذات الأبواب؛ ومديتة النحاس(30). 
والروايات التاريخبة التي عالجها ابن خلدون في مقدمته كأمثلة على سوء فهمها وتصويرها من 
قبل المؤرخيسن وخطئهم فيها؛ والتي خالف في معالجتها وتصحيحها آراءه ومعاييره التقويمية» من 
(عمران) ودقة وموضسوعية؛ هي روايات متعددة ولا سبيل إلى حصرها هنا. ومنهاء على سبيل 
المثال؛ ما خالف فيه ابن خلدون معايير وقوانين (عمرانه). ومن هذا ما جاء في دفاعه عن محمد بن 
تومرت زعيم الموحدين ضد 'ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح... ونسبته؛ إلى 
الشعودة والتلبيس... وتكذيبهم لجميع مدعياته في ذلك؛ حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
في أهل البيت(31). وهؤلاء الفنهاء إنما حملهم على ذلك هو الحسد وأغراض أخرى غيره. وابن 
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تومرت قد نجح في دعوته؛ كما يقرر ابن خلدون؛ بعد التضحبات الكبيرة: حيث 'تساقطت في ذلك 
من أثباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقها'(32): وبعد انقطاعه لهذه الدعوة وزهده في الحياة: وما كان 
عليه حاله "من التقشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا"(33). ثم يدلل ابن خلدون 
على تقوى ابن تومرت وصلاح دعوته بنجاح هذه الدعوة؛ 'فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره 
وانشسحت دعوته: سنة الله الني قد خلت في عباده'(24). وبناء على ذلك فإن رئاسة ابن تومرت 
لمصمودة التي أدت إلى تأسيس دولة الموحدين جاءت متوافقة مع القانون الإلهي -سنة الله- الذي 
يقرر بأن الصلاح يؤدي إلى النجاح. 

إلا أن الرئاسة التي تفضي إلى تأسيس الدولة لها قوانين خلدونية لا علاقة لها (بصلاح القصد)؛ 
تقتضيها (طبيعة الأحوال في العمران). فالرئاسة لاب لها من شروط ثلاثة: الأول (النسب)؛ ف 
'الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم'(35). ولا يشترط في النسب أن يكون بالدم؛ بل 
يجوز أن يكون نسبا بالولاء. والثاني (الشرف والحسب). ف "الرياسة لابد وأن تكون موروثة عن 
مستحقها'(36)» ومثل هذا لا يتحقق للصيق النسبء فإذا اكتسب أحد شروط النسب لقوم بالتقادم فس 
'تلسك لا يوجب له غلبا عليهم البتة'(37):لأنّه."إذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده 
الأول من الالتصساقء ولبس جلدتهم'ودعي بنسبهم “فكيف .له الرباسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من 
سلفه. والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة في/منبث واحد.. و... مورثة عن مستحقيه'(38). 
ومن شم لابد للرئاسسة من الشسرف والحسبء الذي يعني 'أن يعد الرجل في آبائه أشرافا 
مذكورين'(39). والثالث (الغلب)؛ وهوة شرط يضاف للرئاسة العامة خاصة؛, كرئاسة ابن تومرتء. 
"فلابة في الرياسة على القوم أن تكن من غصبية .غالبة لعصبياتهم واحدة لآن كل عصبية منهم إذا 
أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروًا له بالإذعان والاتباع'(40). 

ومسن شم نرى أن التناقض واضح بين الخبر التاريخي الذي ناقشه ابن خلدون في مقدمته عن 
حقيقة رئاسة (المهدي) بين تومرت للموحدين؛ وبين شروط الرئاسة الثي استخلصها من (طبائع أو 
قوانين العمران). فهل صلاح القصد وما يحكمه من قانون إلهي (سنة الله) هو الذي أوصل ابن 
تومسرت إلى الرئاسة؛ أم الشروط الواقعية للرئاسة؛ والمستمدة من قوانين العمران الخلدوني؟ وهذه 
الشروط لم تتوفر في الواقع لابن تومرت؛ وبخاصة شرط الشرف والحسب لأنه 'من أهل المنابت 
المتوسطة'(41). حتى في حال صحة انتسابه لآل البيت؛ لأن نسبه هذا "كان... خفيا قد درس عند 
الناس وبقفي عنده وعسند عشيرته يتناقلونه بينهم؛ فيكون النسب الأول كأنه انسلخ منه... إذ هو 
مجهول عند أهل المعصابة'(42). ومن جانب آخر إذا كان نجاح الدعوة هو مقياس صلاحهاء فكيف 
يستطيع ابسن خلدون تطبيق هذا المقياس على الدعوات الناجحة التي هي فاسدة في نظره كدعوة 
الفاطميينء أو على الدعوات التي لم تنجح على الرغم من صلاحها الذي يقرره هو كدعوة الحسين 
بن علي بن أبي طالب(43)؟ 

كذلك فقد خالف ابن خلدون ما نظر له من (طبائع الأحوال في العمران) في كثير من عبارات 
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ا سصصطد , العر, كل لليف 
وأفكار معالجته لقضية نكبة البرامكة. فقد نفى أن يكون سبب نكبتهم ما ذكره بعض المؤرخين - 
ويقصد ما نقله الطبري والمسعودي على وجه التحديد(44)- من حكاية العباسة أخت الرشيد؛ فهذه 
الحكاية هي حكاية مختلفة؛ كما يقررء لأن العباسة "ابنة خليفة أخت خليفة؛ محفوفة بالملك العزيز 
والخلافة النبوية و...'(45). ونحن نناقش هنا عبارته الأخيرة فحسب دون دفاعه عن العباسة» فقد 
جمع ابن خلدون في عبارة (الملك والخلافة) ب بين أمرين متناقضين: بما يبعده عن الموضوعية؛ 
والقوانين التي أقرها للعمران. فالملك والخلافة مفهومان مختلفان لدى الفقهاء وغيرهم؛ وهو اختالف 
مبني في الأساس على ما روي عن الرسول (ص) من حديث يفرق بين الخلافة والملك؛ ويجعل 
الخلافة بعده (ص) ثلاثين عاما تعود بعدها ملكا. وابن خلدون نفسه يخالف عبارته حينما يعتبرء في 
مواضع أخرى من المقدمة؛ أن الخلافة نوع مستقل من الحكم لا يجتمع مع الملك: فأنواع الحكم كما 
يذكر ثلاثة: 
- الملك الطبيعي؛ 'وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة". 
- الملك السياسسيء "وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية 
ودفع المضار”". 
- الخلافة؛ و'هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعَي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إلبهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛'فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرغ"في حرّاسة-الدين”سياسة الدنيا به'(46). 
كما أن الخليفة عنده لا يخلفصاحب الشرع أو الرسول (ص) فحسبء بل هو خليفة الله 
ونائبه؛ وهو 'سبحانه إنما جعل الخليفة ثائبَا عنة في القيام بَأْمَوَنْ'عتاده ليحملهم على مصالحهم 
ماك جم اكير الوح ل 0 له قدرة عليه'(47). ويتجلى 
الفرق بين الخلافة والملك واضحاً في هذا النصء حيث أن (النيابة) عن الله تقتضي من (النائب) أو 
الخليفة شرع الله, لا "حمل الكافة على مقئضى النظر العقلي' ال ل 0 
بينه آنفاء فضلا عن الملك الطبيعي الذي يحمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة. على أننا لا 
نعترض على الرجوع إلى النظر العقلي فيما لا نص فيه؛ ولكن هناك فرقاً واضحاً بطبيعة الحال بين 
مثل هذا الرجوع.؛ في مورد الحكم أو في غيره من المسائل: وبين اعتماد الحكم كلية على النظر 
0 للحاكم وحمل الناس عليه. ومن ثم نرى أن موضوع الملك والخلافة في معالجة ابن خلدون 
للأحداث التاريخية الخاصة بنكبة البرامكة قد جاء مخالفا لما أقره عن طبيعة الحكم وأنواعه؛ وما 
ذكره من آراء بهذا الصدد في الباب الثالث من المقدمة(48)؛ وهو صريح في أن الخلافة نوع من 
الحكم مغاير للملك 
بيد أن ابن خلدون يرى أن تطوز نظام الحكم في الإسلام؛ الذي هو الخلافة؛ إلى ملك أمر جائز 
ف "الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين. ومراعاة المصالح: وإنما 
ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الأدميين طوع الإغراض والشهوات.. فلو كان الملك 
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مخلصاً في غلبه للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما'(49). ومثل 
هذا التحول من الخلافة إلى الملك قد وقع فعلاء وهو كما يرى كان أمرأ ضرورياً لا مفر منه؛ لأن 
الأصور بطبيعتها كانت تقتضي زوال نظام الخلافة: أي انقلابه إلى ملك بعد حركة الفتوحات 
والثروات الكبيرة التي حازها المجتمع العربي الإسلامي مما استلزم تطور هذا المجتمع وقيامه ببناء 
دولة ذات نظم ومؤسسات. وهكذا انقلبت الخلافة ملكا لما انغمس العرب في النعيم بكثرة الغنائم 
والفستوح. وأصبحت طبيعة الظروف الجديدة تقتضي(50) 'الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به'(51). 
وخاصة بعد أن ذهبت (عصبية الدين) التي طبعت نظام الحكم بطابعها في عهد الراشدين: وعادت 
(عصسبية القبيلة) ممثلة في العصبية الأقوى؛ وهي عصبية بني أمية كما يرى ابن خلدون؛ منذ عهد 
معاوية بن أبي سفيان؛ الذي لم يكن له "أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية 
بطبيمتهاء واستشسعرته بنو أمية» ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم 
فاعصوص ص بوا عليه واسستماتوا دونه. ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم بالانفراد 
بالأمر لوفع في اففتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس ورائه كبير 
مخالفة'(52) وهو التحول من الخلافة إلئ' آلمَلِكِ. فالغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك(53). 
و 'العصبية مقتضية بطبعها للملك'(54): 

ولكن ذلك كله لا ينفي تناقض اجتماع الملك/والحُلافة؛ فالحكم إما خلافة أو ملك؛ إذ لو سلّمنا 
بصحة تأويل تحول الخلافة إلى ملك وفقا لمفتضى الظروف وطبيعة فكرة العصبية الخلدونية: وأقرنا 
بضرورة هذا التحول؛ فما هو وجه الجممٌّ بينهما بعد أن زالت الخلافة وانقلبت إلى ملك على حد 
تعبير ابن خلدون نفسه(55)؟ ولا جؤابب.فيِمَا يبدو..عن هذا التساؤل إلا بالقول بأن ابن خلدون كان 
متناقفضا بين كلامه عن الحكمٌ ومعنى المُلك والخلافة نظرية وتطبيقا خلدونياء وبين جمعه الملك 
والخلافة للعباسيين. وحكم الرشيد؛ وأسلافه: بموجب ما قرره ليس خلافة بل ملكاء وهو أيضاً ليس 
خلافة وملكأ في آن واحد. 

على أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذا التناقض في آخر كلامه عن الدول العامة والملك في الباب 
الثالسث من مقدمته؛ فحاول استدراكه بالقول بأن عهود معاوية ومروان وعبد الملك دون يزيد بن 
معاويسة وبقية الأمويين -والعباسيين إلى الرشيد وبعض ولده فقطء قد اجتمعت فيها الخلافة والملك؛ 
حيث 'التبست عصبية العرب وذهاب جيلهم وتلاشي أحوالهم؛ وبقي الأمر ملكأ بحت(57). ولا يخفى 
مسا في هذه المحاولة للتوفيق بين الملك والخلافة في عهود بعض الأمويين والعباسيين دون بعضهم 
الأخسر مسن وهنء إذ يبدو أنه بعدما تبين لابن خلدون عدم انطباق قوانين (عمرانه) -التي ميّز فيها 
بصورة واضحة كما تبين لنا بد طبيعة الحكم القائم على الملك وطبيعة الخلافة- على نظام الحكم 
في الدولة العربية منذ عهد معاوية اضطر لإقحام مقولة (الالتباس) هذه؛ ليجعل طبائع العمران التي 
قال بهاء وأقرٌ بموجبها أن 'طبيعة الدولة في أولها.. البداوة والغضاضة'(58) وليس الترف الذي هو 
مسن صفة الملوك. توافق بدايات الدولتين الأموية والعباسية ويتجلى ضعف هذا التوفيق بين الخلافة 
والملك بصورة أوضح حينما فرق صاحب المقدمة بين بعض الأمويين وبعضهم الآخر. فاعتبر ععيد 
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معاوية عهد خلافة وملك؛ بينما عهد ابنه يزيد عهد ملك فقط. وكذلك بالنسبة لعبد الملك وبقية أولاده؛ 
أو العباسيين الذين سبقوا الرشيد والذين أعقبوه. فما هو الفرق الذي يجعل عهد معاوية يختلف عن 
عهد يزيد ابنه؛ أو عهد عبد الملك عن عهد ابنه الوليد مثلً؟ وهل غابت عصبية العرب في عهد 
يزيد فأصبح هذا ملكأء ثم عادت في عهد مروان لتجعل منه خليفة وملكا في الوقت نفسه؟ 

أهل الجيل الثالث... مثال آخر على مخالفة طبائع العمران: 

وعلاوة على ما تقدم ذكره؛ فإن مخالفة طبائع العمران في قضية نكبة البرامكة تتجلى أيضاً في 
دفاع ابن خلدون عن العباسة والرشيد. فالعباسة لا يمكن أن تقدم على فعل ما نسبه بعض المؤرخين 
لها مع جعفر البرمكي؛ بعد أن أذن لهما الرشيد 'في عقد النكاح دون الخلوة حرصا على اجتماعهما 
في مجلسه'(59). ولا يمكن أن تكون قد 'تحيلت عليه في التماس الخلوة به؛ لما شغفها من حبه حتى 
واقعهاء زعموا في حالة سكر... لأنها قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد 
الترف ومراتع الفواحش..'(60). أما فيما يتعلق بالرشيد؛ فقد دافع عنه ابن خلدون دفاعا حاراء ونفى 
عنه 'ما تموه به الحكاية من معاقرة.. الخمر. واقتران سكره بسكر الندمان'(61)؛ لأن ما يجب 
'لمنصب الخلافة من الدين والعدالة و. (62) الا تعضخ له بمثل ذلك: كذلك ما نق لعن "دعائه بمكة 
في طوافه؛ وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلاة وشهود الصبح لأول وقتها... 
كان يغفزو عاماً ويحج عاما.. . وأيضا افقد كار إمنّ العم والسسذاجة بمكان لن لين لله 
النتحلين لذلك... فكيف يليق بالرشيد أن بعاقر الخمر ويجاهر. بها... فلم يكن الرجل بحيث يواقع 
محرماً من أكبر الكبائر عند أهله الملة"(63). 

ريبدو أن ابن خلدون قد ند ي طبائع “عمر آنة»“أو غطن :“التظر_عما ذكره فيها من أن أهل الجيل 
الذلث من كل دولة 'ينسون عبد البداوة والخشونة كأن لم تكن... ويبلغ فيهم الترف غايته بما تفتقوه 
من النعيم وغضارة العيشء. فيصيرون عيالا على الدولة؛ ومن جملة النساء والولدان المحتاجين 
للمدافعة عنهم.. وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة.. فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار 
بسواهم.. ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء(64). والرشيد من أبناء الجيل الثالث في الدولة 
نعباسية؛ فلماذا لا يؤول حاله إلى مثل هذا؟ ولاسيما أنه اصطنع البرامكة ليغنوه عن مهام قيادة 
الدولة. وأنه لم يعشء وأخته؛ في عبد أسلافه الذي تميز (ببداوة العروبية وسذاجة الدين)؛ بل في 
عيد (قريب) منه. 

وبحسب ما يقرره الدكتور محمد عابد الجابري؛ فإن هذا التناقض بين طبائع العمران ومثل هذه 
الأحداث التاريخية؛ يرجع إلى عدم صحة الأساس الذي استند إليه ابن خلدون في استخلاص هذه 
الطبائع؛ كما أشرنا إلى ذلك من قبل. إذ يجب» وعلى خلاف ما فعله ابن خلدون؛ أن تكون لدينا 
أخبار ر صحيحة لنتعرف منها عنى (طبائع عمران) دقيقة؛ لا أن نضع طبائع عمران وفقا لمفاهيمناء 
وكما فعل ابن خلدون؛ ثم نجعلها معيارا للأخبار التاريخية؛ فنحكم بصحة هذه الأخبار حينما توافق 
طبائع العمران. أما إذا لم توافق هذه الطبائع فنكيفها بحسب ما نرتأي لنجعلها موافقة لها. وهذا 


322 


(الخطأ) جعل ابن خلدون. وكما يذكر الجابريء '«تحايل بمختلف الطرقء وبذكاء أحياناء لإدراج هذه 
العوانت فى إطار تلك الطبائع؛ ولو أدى به ذلك إلى تكييفها بشكل غير مشروع. ومن ذلك مثلاً: أن 
العباسة الخ هارون الرشيد لا يمكن أن تأتي محظورا ة في شرع مع جعقر 0-00 ومنه 
ابسن خلدون في معالجته لمثل هذه الرواية أبعزج نقده م إلى الضطلا ير كلب 
مثلاً أن الخليفة هارون الرشيد كان يشرب الخمر لأنه كان جم الورع يصلي مائة ركعة في اليوم 
ولأند كان يفؤو اما ويحج عاما (67). 


موضوعية مغيبة: 

ومن ناحية أخرىء فإن دقة المؤرخ وموضوعيته التي أفاض ابن خلدون في الحديث عنها كما 
. مير بناء وشدد على اتباعهاء ونقد من لم يلتزم بها من المؤرخين نقدا لاذعاء قد غابت عنه في 
مواضع كثيرة من حديثه عن نكبة البرامكة: 

-ففي دفاعه عن العباسة يضفي ابن خلذؤن: على العباسيين صفات مبالغا فيهاء لم يقل بها أقرب 
المؤرخين هسوى إلى هؤلاءءافهي 'بنت عبد/الله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم 
اسراف الدين وعظماء الملة من بعده. والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور 
ابن محمد السجاد بن علي أبي الخلقاء”ابن-عبَد الله ترجمان القرآن؛ ابن العباس عم النبي (ص): 
ابنة خليفة أخت خليفة؛ مُحقوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة 
الملسة ونور الوحي ومهبط الملائكة “من سائر جهاتها'(68): فعلي بن عبد الله بن عباسء أولاء ليس 
هسو الأب المباشر للخلفاء العباسيين كما يذكر ابن خلدون في هذا النص؛ بل ابنه محمد فالسفا- 
والمنتصور همسا ولدا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ثم أن إطلاق صفات (أشراف الدين. 
عظماء الملة؛ إمامة الملة» نور الوحيء مهبط الملائكة) دون قيد ينافي ماهو معروف عن العباسيين 
فلو قال أن هؤلاء (من) عظماء الملة... الخ لكان أقرب إلى الموضوعية؛ وأدنى لأن لا تتطرق اله 
شبهة التناقفض مع ما أقره آنفا من وجود (عظماء قرابة)؛ ويعني بهم العلويين؛: غذ ذكر في حديثه 
عسن سبب نكبة البرامكة أن هؤلاء قد 'أفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء'(69). فما 
دام هناك عظماء قرابة فهم أولى؛ فيما يتبادر إلى الذهنء بتلك الصفاتء وبيتهم بناء على هذا القرب 
(العظيم) للرسول (ص) يغدو هو نور الوحي ومهبط الملائكة دون البيت العباسي. 

كذلك فإن عدم موضوعية ودقة إطلاق تلك الصفات دون قيد على العباسيين يؤكده دفاع ابن 
خلدون الحار عن نسب العلوي وإدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. فإدريس هذاء خلافا لما يتفول به الطاعنون في نسبه؛ 'ولد على فراش أبيه؛ والولد للفراش. 
وتنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيمان ٠‏ أل ستيحانة قذ ذهب ديم رجن زطبر هد 
تطهيراً. ففراش إدريس [الأب] طاهر من الدئس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. ومن اعتقد خلاف 
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هذا فقد باء بإثمه وولج الكفر من بابه'(70). فابن خلدون في (إطنابه)؛ على حد تعبيره؛ بهذا الدفاع 
عن نسب إدريس يريد شفاعة أهل البيت (العلويين)؛ إذ يقول " القن جلالت بعتيو افر العياة الدنياء» 
وأرجسو أن يجادلوا عني يوم القيامة'(71). فلو كان وصفه للعباسبين وصفا موضوعيا فحري به أن 
يطلب أن يجادل عنه هؤلاء يوم القيامة دون غيرهم. 
-وإدريس (الأكبر) الذي نزه ابن خلدون ابنه إدريس من تهمة عدم النسب إليه. ودافع عنه 
وعن ابنه دفاعا حار لانتمائه لآل البيت؛ هو أخو يحيى المعروف بصاحب الديلم أو طبرستان. وفد 
اشترك إدريس ويحيى مع ابن عمهما الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
في ثورته التي قام بها ضد العباسيين في عهد الخليفة الهادي سنة 169ه؛ وفرا عقب فشل هذه 
الثورة ومقتل صاحبها في وادي فخ بالقرب من المدينة. فوصل إدريس إلى المغرب الأقصى ونجح 
في تأسيس دولة الأدارسة؛ واختفى يحيى في بلاد طبرستان ثم أعلن ثورته في عهد الرشيد فبعث له 
هذا بجيش يقوده الفضل بن يحيى البرمكي الذي استطاع إقناعه بالصلح بعد أن كتب ١‏ له الرشيد أمانا 
بخطه.؛ ولكنه بعد أن وصل إلى بغداد 'دفع به الرشيد إلى جعفر وجعل اعتفاله بداره وإلى نظره. 
فحبسه مدة ثم حملته الدالة على تخلية سبيله..«خَرْمًاءلدماء أهل البيت بزعمه'(72)» فكان ذلك 
التصرف مسن مظاهر الاستبداد بالرأي وشؤون الحكم الذي كان سبب نكبة البرامكة فيما يرى ابن 
خلدون. 
وقد نافح ابن خلدون في حديثه عن إدريس عن أهل- التيت.. أصحاب "النسب الكريم' الذي هو 
شرف عريض على الأمم والأجيال من أهل الأفاق... وما عضد شرفيم النبوي من جلال الملك'( 
3) بعد أن قاموا دولتهم في المغرب الأقصنئىئ: ولكنةلم.يذكز يحبى؛ الثائر على الرشيد؛ بمثل ما 
ذكر أخاه إدريس, وأنكر على البرامكة إِطَلاقٌ سرامّه بمايَرّحيّ عن عدم رضاه عن ثورته. وذلك 
ما يتوافق مع رأيه في الثوار الفاشلين؛ فهؤلاء 'يعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك؛ وأكثرهم يهلكون 
فى تلك السبيل مأزورين غير مأجورينء؛ لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم؛ وإنما أمر به حيث 
تكون القدرة عليه قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغير بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ 
فإن لم يستطع فبقلبه. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة 
القوية التسي من ورائها عصبية القبائل والعشائر'(74). وجزاء مثل هؤلاء الثوارء ويحيى العلوي 
منيم بطبيعة الحالء "المداواة إن كانوا من أهل الجنون؛ وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا 
فسريها: وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفاعين'(75). فعلى الخارج على الدولة أن 
يتأكد. حسب طبائع العمران الخلدوني؛ من وجود عصبية قوية يستند إليها لكي يضمن النجاح. أما 
من يفتقد مثل هذه العصبية فيجب عليه عدم الخروج لكي لا يتسبب في إثارة الفتنة وسفك الدماء دون 
طائل (76). 
على أن شرط العصبية القوية اللازمة للثائر لا ينطبق على خروج إدريس ويحيى على 
العباسيين. ذلك أنه قد 'يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية... وهذا كما 
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وقسع للأدارسمة بالمغرب الأقصى والعبيديين بأفريقية'(77). ومن ثم فإن ابن خلدون لم يصدر في 
تعامله معهما عن هذا الشرط؛ بيد أن موقفه منهماء وهو الإطراء للأول والسكوت أو الإيحاء بالذم 
بالنسبة للثاني؛ كان يتناسب مع مجمل فكره البرغماتي المادي بصورة عامة؛ ويتوافق»؛ خاصة؛ مع 
وافعيته السياسية وجذوره السلطوية من جهة أخرى. 

-ولا نعرف كيف استطاع ابن خلدون أن يوفق بين كل صفات التدين والتعبد والورع والتقوى 
والعدالة والعلم والسذاجة (الفطرة السليمة) والبداوة... الخ التي أضفاها على الرشيد؛ وبين أن يكون 
للرشيد (مضحك) ومجالس سمر؟ حيث نقل في خضم دفاعه عن الرشيد. وسيل الصفات التي خلعها 
عليه؛ أنه 'قد زجر ابن أبي مريم مضحكة في سمره حين تعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعه 
يقرأ (ومالي لا أعبد الذي فطرني)؛ وقال والله ما أدري لم؟ فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم التفت إليه 
مغضباء وقال: يا ابن أبي مريم في الصلاة أيضا؟ إياك إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدهما" 
(78). وذلك يخالف ما أراده ابن خلدون للمؤرخين من دقة موضوعية استثنى منهما نفسه فيما يبدو 
فوقسع فيه المتشيعون (للأراء والمذاهب) من تشويه لأحداث التاريخ إذ أن من جملة عوامل الكذب 
والخطاأ التي أراد ابن خلدون للمؤرخين.أنْ يُِتَعَدَوَمٍ عنها "التشيعات للآراء والمذاهبء فإن النفس إذا 
كانست على حال الاعتدال في قبول" الخطأ أعطتة حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من 
كتذبه:؛ وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة؛ وكان ذلك الميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرئها من-الانتقاد والتمحيصن فتقع في قبول الخبر ونقله”(79). 

شم أن مسن يتمتع بمسثك كل صفات الرشيد تلك لابد.أن يربأ بنفسه عن مواجهة عدوه غيلة 
والقضساء عليه غدراء وهذا هتالم يتورع. الرشيد عنه» إذ-“دمن: الشماخ من موالي الميدي أبيه للتحيل 
٠‏ علسى قتل إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته سما استهلكه به. ووقع خبر مهلكه 
من بني العباس أحسن المواقع... فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر بمكانه من قاصية 
المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في إهلاكه بالسموم'(80). ومن ثم كان الأجدر بابن خلدون 
أن لا يسنقل قضية تحايل الرشيد على قتل إدريس إذا كان يريد لنا أن نصدق وصفه للرشيد وأن 
نقستدي به كمؤرخ؛ ونكون مؤرخين موضوعيين لا نتشيع لرأي ولا نتخرب لجماعة؛ ويكون رائدنا 
الصدق وضالتنا الحقيقة. 

-كذلك كانت حجة ابن خلدون واهية حينما أراد أن يثبت للمنصور بعض الصفات التي ورثيا 
عنه حفيده الرشيد. فأبو جعفر كان 'يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال. ودخل عليه [ابنه 
المهسدي] يوما وهو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع الخلقان من ثياب عياله؛ فاستنكف المهدي من 
ذلك. وقال يا أمير المؤمنين علي كسوة العيال عامنا هذا من عطائي:؛ فقال له الملك ذلك ولم يصده 
عنه؛ ولا سمح بالإنفاق من أموال المسلمين'(81). فلماذا يكسو المنصور عياله جديدا من بيت المال؟ 
هل كان لابنه عطاء ولم يكن له مثله لينفق منه على الكسوة؟ يبدو أن ابن خلدون قد (خامره تشيع 
لرأي أو نحلة) أنكره على غيره؛ فكان ذلك (غطاء على عين بصيرته من الانتقاد والتمحيص)؛ إذ لم 
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يوصله إلى معرفة ما اشتهر عن المنصور من بخل وثتنقيب الناس له بلقب (أبي الدوانيق)(82). 
-وفي الوقت الذي نوافق فيه ابن خلدون على شكه في قصة العباسة أو نفيهاء فضلاً عن القول 
بأنها سبب نكبة البرامكة؛ فإن من الصعب. في الوقت نفسه؛ قبول السبب الذي ذكره لنكبتهم؛ وهو 
'استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال الجباية"'(83) لدرجة كان معها الرشيد 'يطلب اليسير من 
نمال فلا يصل إليه'(84). فقد كان بمقدور الرشيدء الذي أوصليم إلى هذه المكانة وسمح لهم بجمع 
انثروات الطائلة:؛ أن يحة من نفوذهم وثرائهم دون القضاء عليهم وقطع دابرهم بهذا الشكل الذي 
عزت قسوته على الرشيد نفسه فيما يذكر بعض المؤرخين. فالقول بسبب واحد في تعليل الأحدات 
أمر لا يقره العمسل التاريخي الموضوعيء إذ أن لكل حادث تاريخي؛ في القالب» أسيابا حقيقية 
سنا عرهية ة متعددة وهي جميعاً تشكل منظومة متداخلة ومعقدة. والأسباب الحقيقية تتفاعل في 
خلقها ظروف متنوعة:؛ وتحستاج كيما تتبلور إلى مدة طويلة من الزمن. وعملية البحث في تلك 
الأسباب المتداخلة؛ الحقيقية والمباشرة (أو العرضية)؛ يقتضي را ينها كرتييا قائما على نظام محدد 
يوضح طبيعة العلاقة التي تربط ببنهاء وأولوية بعضها على بعضها الآخر مع إمكانية تحديد السبب 
الرئيس فيها أو ما يمكن تسميته بسبب الأسباب؛«وهوز :ليس بالضرورة سببا مفردا؛ إذ ربما يكون 
أكثر من سبب واحد. وقد أغفل ابن خلدون؛ فيا يبدوء كل_م“تقتضيه موضوعية البحث في أسباب 
هذا الحادث الذي اكتنفه شيء غير قليل من الغموضص» وأقدم» بجرأته المعهودة؛ على القطع بسبب 
واحدء وهو الاستبداد بأمور الحكم وأموال_الدولة؛ مخالفا كبار المؤرخين الذين يقررون أن سبب 
نكبة البرامكة مختلف فيه؛ وهو ليس سببا واحدا في رأيَ”بعض هؤلاء. بل هو أسباب متعددة(85). 


إهمال الدقة ومَعابِيرَالشرع: 


وقد استرسل ابن خلدون في دحض قصة العباسة بما أخرجه عن حدود معانيها ودلالاتها 
وأوقعه في الإسهاب في مناقشتها في شبهة البعد عن معيار الاحتكام إلى ثوابت الشريعة؛ مما هو في 
غسنى عنه. و الرشيد قد أضهر إلى مولاه جعفر الترمكي وعقد له على 
أخته العباسة عقد زواج مسئوف لشروط العقد الشرعيء ومن ثم فلا وجه للاستفهام الاستنكاري في 
قول ابن خلدون: 'كيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على همته وعظم آبائه'(86 
). رقو له فيما يتعلق بالعباسة؛ 'كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من 
مو الي العجد'(87). فالرشيد عفد لجعفر على أخئه عقدا (صوريا) ليحل له النظر إليها في مجلسه 
وذلك كما يقرر الطبري والمسعودي(88) وغيرهما من المؤرخين. وكما يذكر ابن خلدون أيضا في 
قوله أن الرشيد "أذن لهما في عقد النكاح دون الخلوة حرصا على اجتماعهما في مجلسه'(89). ولو 
أننا لا نعلم وجها لصحة مثل هذا العقد في أحكام الشريعة؛ فهو إما باطل أو لا يصح فيه شرط عدم 
المعاشرة. 

وإذا لم يكن هنالك إمسهار ولا زواج (طبيعي)؛ ولم يتطرق إلى ذكر هذا أحد من المؤرخين؛ 
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فلا موجب إذن أن ينبري ابن خلدون لعقد مقارئة بين العباسة وجعفر ينكر فيها التكافؤ بينهماء حيث 
بقفول: 'فلو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصفء وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه 
لاستنكف لها من مثله مع مولي من موالي دولهاء وفي سلطان قومها: واستنكره ولج في تكذيبه. 

وأين قدر العباسة والرشيد من الناس؟(90). ويبدو أنه كان من الأسلم لابن خلدونء الفقيه وقاضي 
القضاة؛ أن يتحاشسى ما قد يقبل من غيره الوقوع فيه؛ فلا يستخف بمبدأ التسوية ة العرقية الذي أقره 
الإسلام لأتباعه؛ بل وأكد عليه. 


التناقض وحقيقة الفكر الخلدوني.. كلمة أخيرة: 

إن التناقص الذي لمسناه مما تقدم بين ما أراده ابن خلدون للعمل التاريخي من دقة وموضوعية 
مقدمته؛ لا بخرج؛ فيما يسبدو؛ عما كانت تتصف به شخصية ابن خلدون التي تجاذبتها نزعتان 
متطسادئان كمسا يرى ساطع الحصري (91): إحداهما حب المنصب والجاه؛ والأخرى حب الدرس 
والعلم. وهاتان النزعتان اللتان وقع تحت تأئْيْرَهمَاابن خلدون كانتاء فيما يقرر الحصري أيضا الدافم 
لإبداع+ الفكري؛ وهما أيضاء فيما,ئزى؛ وراءً“تتاقضّباته التي أشرنا إليها. بيد أن كل تلك التناقضات 
والأخطاء التاريخية(92) لا تقالل من.قيمة التميز الذي اتصف به الفكر الخلدوني؛ ولا يجب أن 
مساهمات عصرمم في بناء. صرج حضارتنا العربية الإسلامية. والنقد الذي أكدنا في بداية البحث 
على أهميته لنهضة أمتنا أسمى قيمة وَأَوَضح معنى لدى أصحاب العقول النيرة من التشكيك الذي قد 
يلمز به من قبل أهل الأهواء والجَموّد. 

ومن ثم فإننا نرى أن أبن خلدون محق في ضرورة إخضاع التاريخ الذي دونه المؤرخون 


العرب المسلمون للنقد والنمحيص الث ي لا يستثني أحدا من هؤلاء بمن فيهم الثقات . ولكننا نرى أيضاً 
أل ستتتى ابن خلدون نقسه من مثل هذا النقد والتمحيص ن لتاريخه؛ وللأحداث التاريخية ية التي عالجها 
في مقدمته كامثلة على شطط الساء 'بقدن في معالجتها؛ ٠‏ لا لشيء سوى أنه لم يكن ليمتاز؛ كمؤرخ؛ على 
غيره من المؤرخين. 
0 
#اراهوامش) 
(//بسدوييء عبد الرحمن. النقد التاريخيء دار النهيضصة (ق/لم يكن التقد في مجان التاريخ هر كل النقد الذي 
العربية: الفاهرة 270 1: 6[ . دعا السيه ابن خلدونء فالتقد عاسة كان حجر 
(2الانجلوا رسينوبوس, المدخل الى الدراسات الأساس الذي ارتكز عليه مجصسل الفكر 
التاريخسية: تسرجمة عبد الرحمن بدري * الخلدرنسيء فقسد تمسيز هذا الفكر بكونه “فك را 
كتابب النقد التاريخي»؛ سر /7. مرسوعيا نقديا' على حذ تمبير الدكتور محمد 
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أخبار التراث 


السسيد الرلسيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أقام مجمع 
1- عابة اللفسة العربسية ندوة (المعجم العربي) في الفترة ما بين 8-5 شعبان 1422 
2 1 إزموافقة 2001-25-22 في رحاب مجمع اللغة العربية في دمشق. وحضر , 
حفل الافتتاح في قاعة المحاضرات لي مكتبة الأسد السيد الدكتور محمد زهير مشارقة نالب رئيس 
الجمهوريسة: وألقى كلمة ممثل راعي الحفل: كما ألفئ الأستاذ الدكتور حسان ريشة وزير التعليم 
العالى كلمة, تلتها كلمتا الأستاذ الدكتور شاكر الفخام رئيس مجمع اللفة العربية بدمشقء والأستاذ 
الدكتور عبد الكريم خغيفة رئيس مجمع اللفة العربية الأردني. 


وسارت محاور الندوة على النحو التالي: 
أ-لمحة تاريخية عن بدء التدوين اللغوي عند العرب. 
ب -معجمات الألفاظ وأساليب تأليفها. ونظرة نقدية في المعجمات العربية القديمة والحديثة. 
ح -معجمات المعاني. 
د-ضرورة وضع معجم عربي شامل يلبي حاجات الباحثين في هذا العصر مستوفياً الشروط 
المطلوبة. 
هف -مشروعات معجمية: المعجم التاريخي. المعجم المدرسي. معجمات المصطلحات؛ معجم 
المعاني. معجمات أخرى متخصصة يقترح وضعها. 
وشارك في تقديم بحوث هذه الندوة (27) باحثاء قدموا من مختلف البلاد والجامعات العربية: 
سورياء لبنان؛ الأردن؛ العراق؛ الممذكة العربية السعودية؛ مصرء وتونس» والمغرب؛ والجزائر. 
وتناولت أوراق العمل المحاور التي تعالج قضايا المعجم العربيء وتبعتها مناقشات علمية جادة 
شارك فيها جمهور العلماء والأكاديميون وأساتذة الجامعات والمثقفون من الحضور. 
وختصت جلسسات الندوة برفم برقية شكر للرئيس الدكتور بشار الأسد الذي رعى هذه الندوة 
الغلمية: وأصدر المشاركون مجموعة من التوضيات التي أقرها بالإجماع الباحتون والمنافشون: 
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كتاب المعاحم اللغوية العربية. 

2- صدر عن المجمع الثقافي في (أبو ظبي) في الإمارات العربية المتحدة كتاب: المعاجم 
اللغوية العربية؛ وظائفهاء مستوياتهاء أثرها في تنمية لغة الناشئة. 

والكتاب دراسة وصفية تحليلية نقدية؛ شملت -على وجه التقريب- كل المعاجم العربية اللفوية 
العامة؛. أحادية اللفة. التي صدرت في العصر الحديث على اختلاف مستويات هذه المعاجم؛ وقد 
وفسل هنا انتيرضة منها للن 35 معجماً كما تطرقت الدراسة أيضا الى مجموعة من 'المعجمات 
القديمة؛ وبينت الدراسة طبيعة كل معجم وأهميته؛ ومكانته؛ ووظيفته؛ والمستوى التعليمي الذي يمكن 
أن يؤدي فيه هذه الوظيفة على النحو الأفضل, كما بينت الدراسة جوانب نقص بعض هذه 
المعجمات؛ وقدمت توصيات لتلافي القصور الحاصل فيها. 


ندوة أدبية سورية كويتية 


3-أقام قسم اللغة العربية وآدابها :تخت ,رعاية الأستاذ الدكتور هاني مرتضى رئيس جامعة 
دمشق. ندوة أدبية سورية- كويئية.بالتعاون مع رابطة الأدباء في الكويت. في رحاب كلية الآداب 
في جامعة دمشق في الفترة ما بين 12-10 شعبانٌ, 1422 الموافقة 2001/10/29-27؛ وقد افتتحت 
الندوة بكلمة 0 الدكتور محمد الحمادي عمبد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ممثل السيد رئيس 
جامعة دمشق راعي الندوة. ثلتها كلمة التكتؤرٌ علي أبو زيد رئيس قسم اللغة العربية وآدابها رئيس 
الندوة. 

شم توالت الجلسات فقدم المشناركون في آلندوة بحوثا تناولت قراءة في مسرح سعد الله ونوس 
لإسماعيل فهد إسماعيل (الكويت) وقراءة في القصة الكويتية د. نضال الصالح (حلب)؛ وجماليات 
الإبداع النسوي عند فاطمة علي أ. د. ماجدة حمود والتجربة القصصية:؛ ليلى عثمان (الكويت) 
استقبال الأدب الكويتي عالمياً أ. د. عبده عبود(جامعة دمشق). وقراءة في فصيدة خليفة الوقيان. د 
عبد الكسريم حسسين (المبحرون مع الرياع) . وأمسية شعرية. د. سالم عباس (الكويت) عبد القادر 
الحصني (سسوريا)؛ ثم قدم الأستاذ الدكتور خليل الموسى بحثا بعنوان (في شعرية الشاعر الكويتي 
(دراسة فسي بعسض العمنوانات) وأعقبه ندوة حوارية شارك فيها الأدباء/ السوريون والكويتيون. 
واختتمست الندوة في يوم الاثنين 12 شعبان 1422 الموافق ل 29 هذا مع أنه واكب 
الندوة معرض للكتابين الكويتي والسوري. 
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انعقاد المؤتمر العربي الأول للترجمة, والاجتماع التأسيسي 
لاتحان المترجمين العرب 
4- تعقد المنظمة العربية للترجمةالمؤتمر العربي الأول للترجمة: النهوض بالترجمة في فندق 


(البريستول) في بيروت-لبنان» على مدى يومين 29-28 كانون الثاني (يناير) 2002؛ كما تعقد 
الاجتماع التأسيسسي لاتحاد المتثرجمين العرب يوم 0 كانون الثاني (يناير) 2؛: وتلقى في 
المؤتمر الأبحاث التالية: 


! -الترجمة في الفكر النهضوي العربيء؛ للدكتور عبد اللطيف عبيد 
2-الترجمة والتثاقف. للأستاذ مطاع صفدي. 

3-كيف تصبح الترجمة إبداعا؟ للدكتور محمد شيا 

+4-دور الترجمة في حل مسألة اللغة؛ للدكتور الطيب بكوش 

5-الحل السياسي لمسألة الترجمة والتعريب. للدكتون؛ مسعود ضاهر. 
6-الترجمة والتكنولوجيا للدكتور نبيل علي. 

7-مينة المترجم كيف النهوض بها؟ للأسذاذ و/ 5)أبي مالم. . 
8-السبل التشريعية والإدارية لتطوير الترجمة؛ للدكتور جمال شحيد 
9-الترجمة في تجارب المؤسسات العربية. للأستاذ شحادة الخوري 
0-الترجمة في تجربة المغرب الغقربي: للدكتور 'علي“القاسمي 

١‏ | -انعكاسات الترجمة في الواقع الاجتماعي؛ للدكتور غانم هنا 

2 -ترجمة العلوم والنمو الاقتصادي العربيء للدكتور محمد مراياتي 
3-تعليم الترجمة: البرامج والطرائق والآليات. للدكتور هنري عويس 
4 -الترجمة: البحث والمفهوم والنماذج التطبيقية» للدكتور حسن حمزة 
5 -المصطلحات ومسألة توحيدها. للدكتور بسام بركة 

6-الترجمة في التجربة السورية. للأستاذ حسين حموي 

7-الترجمة في التجربة السودائية؛ للدكتور التجاني الجزولي 

8 -الترجمة في التجارب غير العربية؛ للدكتور محمد حمزة غنايم. 
8 -الترجمة في تجارب المؤسسات الدولية؛ للدكتور عبد اله العميد 
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دليل معهد الدراسات المصطلحية 1422ه-2001م 
5- صدر في المغرب عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله: كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
ظهر المهراز. فاس دليل معهد الدراسات المصطاحية واحتوى الدليل على: 
أولاً- بطاقة تعريف 
ثانيا- القانون الأساسي 
ثالثاً- أعضاء المجلس الإداري الثاني للمعهد. 
رابعاً- المنجزات 


حول ترجمات القرآن الكريم وطباعته 
6- ينظم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ندوة عن ترجمة معائي 
القرآن الكريم؛ تحت عنوان: ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للحاضرء وتخطيط للمستقبل؛ خلال 
الفترة من 24-21 ذي القعدة الموافق 8-6 شباط؛ (فبراير) 2002: يشارك فيها صفوة من القائمين 
بترجمة معاني القرآن الكريم؛ والباحثين" والمهتمين بْهدَا/المجال من مختلف أنحاء العالم. 

وتنقسم الندوة إلى خمسة محاور؛ 

1 -المحور العام؛ وموضوعاته هي: جيود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 
مجال الترجمة. دراسة تفويمية؛ وملاحظات على الترجمات. 

2-المحور الثائي: المحورٌ العقدئئ والشرّعي» ويندرج تخته سبعة موضوعات. 

3 -المحور الثالث: المحور اللغويء ويتناول عددا من الموضوعات؛ هي أخطاء في ترجمات 
معاني القرآن الكريمء مردها إلى خطأ في فهم اللغة» ومسائل نحوية أخطأ في فهمها 
المسترجمون. والألفاظ القرآنية التي لها أكثر من مدلول؛ ومعاجم ألفاظ القرآن الكريم 
الثنائية اللغة؛ وماذا يراعى في لغة الترجمة. 

4-المحور الرابع: المحور التاريخي؛ الذي يندرج تحته خمسة موضوعات. 

5-المحور الخامس: المحور الدعوي؛ وسيتم من خلاله مناقشة ثلاثة موضوعات. 

هذا ويعتزم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إعداد ترجمة صحيحة لمعاني القرآن 

الكريم إلى اللغة العبرية. وجاء هذا الاعتزام على أثر إطلاع الهيئة العليا للمجمع على ما تبثه وسائل 
الإعسلام المختلفة عن قيام إسرائيل بطباعة وتوزيع ترجمة محرفة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة 
العبرية؛ تتضمن أباطيل وأكاذيب مدسوسة على الإسلام» و (إقحام تفاسير تقوم على الإسرائيليات 
التي افتراها اليهود على كتاب الله العزيز. 
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هذا ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن المستعرب الإسباني (ميكيل دي أبالثا) فد قام بترجمة القرآن 
الكريم إلى اللغة (الكاتالانية) عن اللغة العربية مباشرة دون الرجوع إلى ترجمات أخرىء مما يجعل 
هذه الترجمة الأفضل بيسن الترجمات الأخرى عن الفرنسية أو الإنكليزية» وبالإضافة إلى هذه 
الترجمة قسام ميكيل بإعداد خمس دراسات أخرى حول القرآن الكريم؛ وقد قامت دار نشر 
(أنسايكلو بيديا) الكاتالانية بطباعة القرآن الكريم باللغة الكاتالانية على نفقتها الخاصة. 

وكانت هناك ترجمة سابقة للقرآن الكريم باللغة الكاتالانية محققة تمت عن اللغة اللاتينية» قام 
بها الراهب (فرانشيسكانو) المايوركي في القرن السادس عشرء ولكنها ضاعت. 

ونناقلت الصحافة في الآونة الأخيرة إقبال الفرنسيين على اقتناء معاني القرآن الكريم المترجمة 
إلسى اللغسة الفرنسية؛ وسجلت ترجمات القرآن ارتفاعا ملحوظاء وقد اخئفت من رفوف مكتبات بيع 
الكتب نسخ القرآن الكريم المترجمة إلى الفرنسية من قبل (جاك بيرك) و (دنيز ماسون) كما صدرت 
طبعة جديدة لأدوار مونتيه؛ وضع مقدمتها الباحث الاجتماعي الجزائري مالك شبل» وفقدت نسخ 
الجيب من مكتبه معهد العالم العربي بباريس. 

وقال المسؤولون: إن ارتفاع الطلب من الفرنسْبِيْنَ على الكتب الإسلامية والمصاحف ناجم عن 
رغبة القراء بمعرفة الإسلام في أعقاب أكداث الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقالت إحدى البائعات: إن أكثر الكتب مبيعا هذه الأيام هي نسخ الجيب من ترجمة القرآن 
الكريم وكتاب بعنوان (ما هو الإسلام) لررشدي عليلي. وأضافت أن هذا الكتاب يباع بشكل وأسسع. 
وذكر مسؤول سلسلة (كلاسيك فونيو) في دار (غاليمار) أن ترجمة عبر ماتهرى) للقرآن الكريم نفدت 
حالباء وأن الطبعة الجديدة ستخرجٍ الآن) .وان مبيعات هذه النسخة تضاعفت خمس مرات عنها قبل 
أحداث سبتمبر في أمريكاء ويذكر أن الطبّعة الأولىَ منّ”القزآن الكريم مترجما إلى اللغة الفرنسية 
صدرت مترجمة (دنبز ماسون) عام 21980 (الفرنسية). 

ومما بلحق بترجمات القرآن الحديث عن | ائل المصاحف المطبوعة في العالم» ويمثل ذلك 
المعرض الذي يقيمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ بقاعة التراث الإسلامي بمقر 
المؤسسة. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على مراحل تطور طباعة المصحف وإبراز جهود 
المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد على مستوى العالم في مجال طباعة المصحف الشريف 
ونشره. كما يتناول المعرض مراءمئل تطور كتابة المصاحف والإطلاع على نماذج من الخط العربي 
وتطوره خلال كتابة المصحف. 

ويزيه عندة المصاحف التي ستعرض في المعرض على 731 مصحفاً من 64 دولة معظمها 
نادر رده ومتسيزة فسن تمواع عدة؛ منها جانب الطباعة والزخرفة والإخراجء إلى جائنب عدد من 
النمصاحف النادرة التي أهديت للملك فيصل. 

ويشتمل المعرض أيضسا على صور من أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم؛ وكانت قد 
طبعست في مدينة البندقية (إيطالية) عام 1538 ولم يبق من هذه الطبعة سوى نسخة واحدة محفوظة 
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شه يا العر 


في دير (سانت ميشيل) بالبندقية كما يتوفر معرض المصاحف على نسخة من الطبعة الثانية التي 
طبعت في (هامبورغ) بالمائيا عام 1694 والتي تتوفر منها عدة نسخ مودعة لدى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض. ويسرد المعرض أوائل النسخ التي طبعت من 
: المعصحف الشسريف؛ ومن أبرزها طبعة (باتافيا) لعام 1698 وطبعة (سان بترسبرغ) عام 1787 
وطبعة (لببزغ) عام 4. وطبعة (قازان) عام 98 


إسزسل» 


شا خ ‏ | ل سس للللللسىلس يي 
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ابشادالحساب العدب 
10 113 لالقكاة 
دمششسق قن قفاتود 


